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بسم alll‏ الرحمن الرحیم 


الحمدلله )2 العالمین وصلی الله على خير خلقه محمّد واله 


الطاهرين سيّما بقيّة الله في الأرضين. و لعنة alll‏ على أعدائهم أجمعين. 


وبعد؛ فهذا هو المجلد SI‏ من GES‏ «الأخلاق و شؤون الحكمة 
العمليّة». نقدّمه إلى القرّاء الكرام؛ راجين من المولى أن يتقبّله من شيخنا 


الاستاد ال لك تقبو ل خفنو انیا بط aN Slit‏ یت 


الفضیله الحادية عشرة: الحلم 
الزذیله الحادية عشره: العضب 


الفضيلة المادية عشر ة: احلم 


و هو ضبط التفس عند طفيانها و هیجانها, فالحليم هو من يملك نفسه و يسيطر علبها 
و يردعها عن طغيانها. 

قال في الفردات : الحلم ضبط التفس و الطبع عن :فسان السب 

و فى جامع الشعادات : الحلم هو طمانينة اس بحيث AY‏ كها الغضب بسهولة و 
لايزعجها المكروه بسرعة!". 

و هو زينة الإنسان و ضروريّة. سما العالم الطاع فى قومه. 

و الذكر الحكير zeal‏ به اهتاماً بليغا حبّى أطلق alll‏ تعالی فيه الحلم و ما jew‏ منه على 
العقل. و ذلك في مواضع عدّة, تنبيهاً على ربطهما الوثيق. بل على أن لا عقل الا مع احلم. و 
لا أقل من أن كاله به. 

قال تعالى : ل ياايّها الذین آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت ايمانكم و الّذين لم يبلغوا 
الحلم منكم ثلاث مرّات...و إذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا 4 !۱۲ 


۵٩۹-۵۸ / ص ۳۳۱ "-الثور‎ .١ جامع السعادات. ج‎ ١ 


JU المجلّد‎ / E ا‎ ee ۷۲۰ 


و قال تعالی : ۶ أم تأمرهم آحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون ٠‏ 

هدا الاظلاق من يالب دك المسيت و ارادم الب هاما بالنيت و تیا عل ان 
السبب يكاد أن يكون هو السبب بعینه. 

و القرآن اهتم بشأن الخليل GL‏ آيات كثيرة و بّن في تلك الآيات جملةٌ من 
فضائله EL‏ و منها التي ورد ذكرها في أكثر من آية هي فضيلة الحلم. 

قال تعالى : غ ان ابراهيم لحليم ol Gl‏ منیب » ۱۳۱ 

و من صفات البارى تعالى Il‏ كرّر Je‏ و علا ذكرها في الذكر الشر یف تنوباً إلى 
HL‏ عظمته و جلاله و dle‏ جل و علا هي صفة الحلم و قد ورد ذكرها فيه فا يزيد على 
عشرة موارد. منها: 

قال تعالى : # و اعلموا أن الله غفور حليم # ۱۳۱ 


آثار هذه الفضيلة 
و ذه الفضيلة آثار هامّة تفید صاحمها و لتلك الآثار آثار أيضاً فهى شجرة طيّبة 
توق اكلها كل حين باذن UE‏ و من تلك الآثار الشرف والعزّة عند النّاس و كونه حبوباً في 
قلومهم. و الرء في غالب الأحيان يفوز بمقصده و مرماه بعرّه عندهم. 
ومن اسان توفيق الأنبياء و الاوصياء و العلیاء فيا يرمونه. هي فضيلة الحلم التي 
يتزيّنون بها لاهم بفضائلهم الخحلقيّة سما فضيلة الحلم يحكمون على القلوب. م إذا ثبت هم 
هذا الحكم. یور كلامهم ف أنفس المؤمنين, و هذا Ue‏ دلت عليه التجربة طوال الأعصار. 
فهذه الفضيلة ما يحتاج النّاس كلهم الها سا علماء الشريعة و مبلغیها و مربييى ألناس 
والأمراء و من حاذاهم في تدبير آمور العتمع بشؤونها الختلفة. 


۱-الطور / YY‏ ۲ -هود / ۷۵ ۳ البقرة / ۲۳۵ 


الفضيلة الحاديةعشرة: الحلم ee rae:‏ ل 


و بعبارة آخری احتیاج من بيده زمام pl‏ من الأمور إلى هذه الفضيلة کاحتیاج 
الکاتب إلى القلم حيث لا يصلح للکاتب أن يستفيد الناس منه الا بالقلم و ان شئت قلت 
احتیاجهم الها کاحتیاج الماء الجارى إلى النهر فکنا آن الماء الجارى بلا نهر لایت له الصلاح 
بل يضر فكذلك من بيده زمام آمر من الأمور سا العلم و الحكم لا يصلح له آمره الا بتزيّنه 
بهذه الفضيلة. فهبا بلا حلم لا ينفعان بل يضران. 

و من آثار هذه الفضيلة و غراتها صحَة الجسم و الرّوح. 

توضیح ذلك : ان المتصف بهذه الفضيلة یکون نشيطاً ذا طمأنينةٍ و سكينة. فلا هجم 
عليه الأمراض النفسيّة المؤدّية إلى الامراض الجسمانيّة اما من لم يقزيّن بهاء فهجم عليه 
الكسل و البطالة. فيغلب عليه السكون و الحزن و اهم. فلا نباية لأمره الا الأمراض 
الروحيّة و الجسميّة كضعف الحواس و ما يشبهه. فالحياة له حينئذ موت تدريجى و يتر تب 
على تلك الحياة لا حالة خسران الآخرة, لا من لاحياة طيّبة له في Gil‏ لاحياة طيّبة له 
i SVG‏ فهو خسم الدَّنيا و الآخرة و ذلك هو المخسران المبين. 

و Le‏ قلنا ظهر BI‏ تدبير المغزل بحاجة ماسّةٍ إلى فضيلة الحلم. ليكون البيت مسكناً 
للروح كا هو منزل للجسم. فاذاً يصير مهبطاً لملائكة الرحمة و مهجراً للشیاطین Ul‏ ان كان 
الأمر فيه بالعکس. فيكون الغاية المتوخاة منه بالعکس. فيكون البيت كحبس منفرد 
ی ۱ 

و منها توقف جلب النافع و دفع المضارٌ علیه. 

توضیح ذلك : انّ الانسان مدنی بالطبع و لا يتيسر له أن يعيش وحيداً منقطعاً عن 
الناس. ثم صلاح المدنيّة و تمام آمرها ey‏ الا بالحلم. ALISY‏ له أنّ يألف كم له أن يُؤلف, 
اما الغضبان فلاء فلا يجلب إليه المنافع كا لا يُدفع عنه المضارٌ. فالحلم هو الذي يتوقّف عليه 
امر المعاش الجماعى. 


۲۲ باس زوم نسکاو هنیآ Ge‏ الا تنس 


هذا ما یر تبط بدنياه. Gl‏ السعادة في الا خرةء فهی lal‏ مرهونة به, EY‏ الغضبان غير 
احلیم يسوقه غضبه إلى ارتکاب الذنوب التتالية. فلا سعادة له فى العقی ایضا. و سیأق 
زيادة توضیح لذلك في بیان رذيلة الغضب. 

فتلخّض Le‏ قلنا ان سعادة الدارین رهنية هذه الفضيلة. 

و من اثارها GUI‏ هي المروة و ار فق و الداراة. و هذه الثّلائة و ان كانت قريبة gall‏ 
لانها حسن الصاحبة مع الناس و اللين هم في الأقوال و الافعال لا أله تفقرق الروة عن 
غيرها باشراب الوفاء فى معناهاء و الداراة عن غيرها باشراب تحمل الاذی في معناها. 

IAI,‏ من العبادات العظيمة و يترتّب علا ثواب Bios gabe‏ ذکر بعض 
الم وایات فمها ان شاء الله. 

والقران عذها من Ae‏ الايمان. 

قال تعالی : ط و عباد الرّحمن الّذين یمشون على الارض هونا و (ذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً(١"..‏ .. و اذا مروا باللّغو مرواکراماً به( 

و عند العقل ها منزلة عظيمة كا ان لصاحبهاعند النّاس مقاماً جليلاً. 

و من يتنم بهذه النّعم التي خير الدّارين فيهاء فليشكر شكرأ كثيراً و ليحمدالله عليها 
Ge‏ يزيدها ولا يسلا عنه. 

قال تعالى  :‏ لإن شكرتم AGN‏ و لان کفرتم ان عذابى لشديد 4" 

و معلوم ان هذه التعم التلاث كالحلم ذات مراتب. فالضعيفة منها و إن كانت مطلوبة 
الا ان الانسان لا بد له من ان يترق آنا فاناً و ان يكون بصدد تحصيل المراتب العُليا. 

فاوّل مراتمپا هو الوفاء و الصّداقة و اللينة و حسن المعاشرة و الاجتناب عن الغدر و 
الندعة و العنف و سوء المعاشرة و حزن الوجه. و اخر مراتبها ان يحب لغيره ما يحب لنفسه 


۱- الفرقان / 1۳ ۲ الفرقان / ۷۲ ۳ ابراهیم / ۷ 


الفضيلة الحاديةعشرة: الحلم a‏ ی ۱۱ 


و یکره لغيره ما يكره لنفسه لا في القول فقط. بل في مقام العمل أيضاً. فطوبی لمن كان كذلك 
و رزقنا الله SUL,‏ هذه Ge‏ الذين تخلقوا باعلی مراتبها. 

و من آثارها BUI‏ هو العفو و الصَفح. و الفرق بینهیا مع اشتراکهیا في کونهیا خلاف 
الانتقام و هو اسقاط حقه على من ظلمه و الاعراض عنه. GI‏ الصَفح أبلغ من العفو لا 
شراب غمض العین في معناه دون العفو فالعفوٌ یسقط حقه مع رؤية ما ظلم به عليه و جعله 
نصب عینیه. ولكنّ الصّفوح یغمض Ce‏ ورد عليه من الاذی و الظلمة فکانه لم يرد عليه 
شيء فیحسن إلى الظّام كا احسن إليه قبل ذلك. فالعفو فعل الر حیم و الصّفح عمل الكريم. 

فالعفو يعفو بعد Gl‏ ظلم ولكنّ الصّفوح يصفح من دون تعرّض فالعفرٌ يمكن أن يظهر 
المظلمة م يسقط حقه بالنسبة الها ولكن الصّفوح يخفيها و يعرض عنها. 

و هي من صفات ail‏ تعالى و لذلك قد أمر في كتابه الكريم Lhe‏ بالعفو و الصَفح. بل 
يظهر من بعض الآيات GI‏ غفرانه تعالى يوم القيامة یتوقف على ذلك. 

قال تعالى : 8 و لیعفوا و ليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر الله لكم ٠4‏ 

كما جعل تعالى العفو من Fe‏ التقوی. 

قال تعالى : ١‏ و ان تعفوا اقرب للتّقوى ۲۲4 

و جعله من Ae‏ الايمان. 

قال تعالى : « و الكاظمين الغيظ و العافين عن النّاس و الله يحبٌّ المحسنين » !"ا 

و جعله dl‏ الفوز في الرّئاسة و الرّسالة أى هو تما يتوقف عليه الفوز بالغاية و بالمال آلة 
الوصول إلى الهدف. 

قال تعالی : « خذ العفو و آمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 


۱-النور / ۲۲ ۲ البقرة / ۲۳۷ ۳ ال عمران / ۱۳۶ 
غ ‏ الاعراف / ۱۹۹ 


Poe ee ee ۱۴ 


و في الختام نتعموض ES‏ و هي Si‏ العفو و الصَفح مضافاً إلى کونهیا من صفات الله 
تعالى. انه تعالى Ce‏ أن يظهرهما و يعمل بهماء و آيات ASI‏ تدل على ذلك و سيأتى فى 
باب التوبة زيادة توضيح ان شاءالله تعالی لذلك. و من تلك الآيات: ۰ 

«قل يا عبادی الّذين اسرفواعلى آنفسهم لا تقنطوا من رحمةالله ان له يغفر الذنوب 
جميعاً انه هو الغفور الرحیم 4 

قد مر الكلام في أنّ الفضائل و الرّذائل من الفطریات. و أنّ الانسان بفطرته يدرك 
حسن الفضائل و قبح الرّذائل. و يدرك موارد اعمال الفضائل و ينهى عن استعمال شيء 

و Ja‏ على ذلك مضافاً إلى حكم العقل به, قوله تعالی : و نفس و ما سوّيها فالهمها 
فجورها و تقوبها 4 !"ا 

فبناءً عليه ان العقل وان يدرك حسن العفو والرّفق و الداراة بل یستحسن الا حسان 
الى المسيىء كا أمر بذلك القرآن الشّر یف. 

قال تعالی: «ادفع TL‏ هي أحسن KEAN‏ نحن أعلم بما يصفون ۲۳۱4 

و قال تعالى: «و لا تستوى الحسنة و لا السّيّئة ادفع بالّتى هي احسن فاذا الذي 
بينك و بينه عداوة كانّه ولى حميم* و ما یلقیها إلا الّذين صبروا و ما یلقیها الا ذو Bao‏ 
عظيم 4 !ا 


وقال تعالى : « ويدرؤن بالحسنة السّيّئة اولتك لهم عقبى الذار 4 


AS اون‎ ۷-۸7 تلا١‎ oY / زمّرلا١‎ 
YY / اعد‎ ٥ Yo ۳و‎ / clas_t 


الفضيلة الحادية عشرة: الحلم sees‏ نه سه OSSD ARE‏ یوس NO‏ 


و لكن مع ذلك يستحسن تنبيه السبی و حفظ العفة العامّة و حفظ التظام عن ارج و 
الرج. و رفع الموانع عن بسط GLI‏ و دفع ظلم الم و نحو ذلك و قد امضا القرآن الحكير 
حكمه هذا في غير و احد من الايات : 

قال تعالی : 8 و السّارق و السّارقة فاقطعوا ايديهما جزاءً بما کسبا WSS‏ مناللّه 4 )١(‏ 

و قال تعالى : 8 الرّانية و الرّانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ولا تأخذكم بهما 
رأفة في دين الله ان كنتم تومنون بالله و اليوم الآخر و ليشهد عذابهما طائفة مسن 
المؤمنين !"ا 

و قال تعالی : ۷ Lal‏ جزاء الذين یحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فساداً 
ان يقتّلواأو يصلبواأو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ینفوامن الأرض ذلك لهم خزی 
في الدّنياو لهم في الآخرة Olde‏ عظيم إلا cll‏ تابوا من قبل ان تقدرواعليهم ۳۱4 

و قال تعالى : « و قاتلوهم حتّی لاتكون فتنة و يكون الدّين كله لله 4( 

و قال تعالى  :‏ لا ينهيكم الله عن Al‏ لم يقاتلوكم في الدّين و لم يخرجوكم من 
دياركم أن تبرّوهم و تقسطواالیهم انّ الله Cou‏ المقسطين #إنّماينهيكم الله عن الذین 
قاتلوکم في الدين و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا على اخراجکم آن تولوهم و من 
يتولّهم فاولئك هم الظّالمون 4( 

و اصطیاد قاعدة كلية عن هذه الشريفة ليُعمل بها في جميع الوارد ليس بمشكل. ذلك 
لاحتواء هذه الآية على جميع ما يحتوى عليه غيرها من OLY‏ فالعقل و النعقل عقا 
باستعمال الفضائل و منها الحلم و العفو في موارد يليق بها Ao‏ لافما يوجب تجری 
الفاسق على فسقه و الظالم على ظلمه. و ذلك لبداهة قبح اعانتهها على فعلهما. و لا ريب في 


١المائدة‏ / YA‏ الور ۲ ۳-الائدة ۳۳ و Yt‏ 


؛ - الانفال / ۳۹ ۵ -المتحنة ٩۸‏ 


۱۶ دبل و ee‏ اسب وس یلعای CU‏ 


I‏ العفو عنهما و احلم قبله) يؤدَى و لا أقلّ في بعض الوارد إلى تشییدهما عليه. فیکون 
ا حل العفو مصداقا لقوله لا : «الرّاضى بفعل قوم كالدّاخل فيه معهم» 


موی اش ه 


نیمه 

ان الحلم يتوقف على كظم الفیظ (LE‏ أى تحمل الحلم FY‏ بالتحلّم بحصل الحلم. فکنا 
ان العلم يحصل LIL‏ فكذلك الحلم يحصل بالتحلم. el‏ أن يكون الحلم سجيّةَ لأحدٍ من 
الناس فلا يكون الا للأوحدىّ منهم. و عليه أيضاً أن يتحلم, لاه بمنزلة الغذاء له. فبقاؤه و 
وه و استكماله يحتاج اليه. 

فان شئت قلت إنّ کظم الغيظ هو العلّة الموجدة للحلم في عامّة الناس و هو العلّة المبقية 
ها فيهم و في المتصفين به بالطبع. فالحلم يحتاج إليه طوال عمر الحليم احتياج المعلول إلى 
ake‏ و هذا سر نذب الذكر الحكيم إليه و جغله من علام المتّقين. 

قال تعالی  :‏ و الكاظمين الغيظ و العافين عن النّاس والله Coy‏ المحسنين » !"ا 

و يظهر من الآية الشريفة انّ العفو و الاحسان يحتاجان إلى كظم الغيظ و يتر تبان عليه 


و هذا أيض سر ما يُتراءى من 25 من الاخبار من ترتّب واب عظیم عليه. وسات 
بطائفة من تلك الروایات cade BULL‏ بعونه و منّه. 


۱۳4 / -نهج البلاغة. صبحی الصام. قصار الحكم ۱۵۶ ۲ ال عمران‎ ١ 


روایات فى الحلم و کظم الغیظ 

# عن حفص ابن al‏ تفه قال gh See‏ عبدالله MEL‏ غلاماً له فى حاجة فابطاًء 
فخرج أبو عبدالله لا على اثره لا ابطأ. فوجده LG‏ فجلس عند رأسه يروّحه fo‏ انتبه. 
فلا acs‏ قال له أبو عبدالله VEL‏ : يا فلان والله ما ذلك لك. تنام اللّيل و الهار, لك الیل و لنا 
منك اهار أ 

# عن Gl‏ عبدالله ع قال : إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان فيقولان للسّفيه 
منهما : قلت و قلت و انت اهل لما قلت. ستجزی با قلت و يقولان للحلم منها : صبرت و 
حلمت سيغفرالله لك ان اغمت ذلك قال فان رد الحليم عليه ار تفع الملكان.!"ا 

# عن أبي عبدالله ا قال : كان fe‏ بن الحسين ع يقول : ما احبَ انّ لي Soe‏ 
نفسى حمر النعم, و ما تجرعت جرعة احب الىّ من جرعة غيظ لا اكافي بها صاحبها!۳. 

# عن أبي عبدالله اة قال : نعم الجرعة الغيظ لمن صبر علبهاء فان عظیم الأجر لمن 
عظيم البلاء. و ما أحبٌ الله قوماً إلا el‏ )© 

# قال أبو عبداله UL‏ : ما من عبد كظم غيظاً إلا زاده الله عروجل عزاً في الدّنيا و 


۱ الکاق, ج ۲. ص ۰۱۱۲ باب الل ح ۷ 

۲ الکافی, ج ۲. ص ۱۱۲ باب الحلم. ح ٩‏ 
٣الکافی.‏ ج ۲. ص ۱۰۹باب كظمالغيظ.ح ۱ 

؟ -الکاق. ج ۲. ص ۱۰۹ باب کظم الفیظ. ح ۲ 


O ee ere rece rarer \A 


الاخرة. و قد قال الله عرّوجل : «و الکاظمین الغیظ و العافین عن النّاس والله يحبّ 
المحسنین ‏ و اثابه اله مکان غیظه ذلك (۱) 

* عن Gl‏ جعفر لت قال : من کظم غيظأ و هو يقدر على امضائه حشالله قلبه امنأ و 
ايماناً يوم القيامة. ۲۱ 

# عن علل بن الحسين EL‏ : قال رسول الله SEG‏ : من احت الشبیل إلى الله 
heyy‏ جرعتان : جرعة غیظ تردهایحلم و جرعة مصيبة تردّها بصبر 7" 

# عن محمد بن عبيدالله قال : سعت الوّضا Mb‏ یقول : لا یکون ال جل عابداً Bo‏ 
یکون حليماً و انّ الرّجل كان إذا تعبّد في بنى اسرائیل لم يعدّ عابداً Zo‏ بصمت قبل ذلك 
عت 47 

# عن Gl‏ جعفر EL‏ قال: كان De‏ بن الحسين Mb‏ يقول : أله ليعجبنى الرّجل ان 
تور که خلمة عد غ ۱۹۱ 

# عن Gl‏ عبدالله VEL‏ قال : قال رسول الله SMG‏ ما اعر الله بجهل قط و لا اذل 


بحلم قط . 
# قال أبو عبدالله MEL‏ : كف بالحلم ناصراً. و قال : إذا م تكن حليماً فتحلم(۷) 


١-الكافى.‏ ج ۲. ص E‏ باب كظم الغيظ. ح 0 
-الكافى. ج ۲. ص ۱۱۰ باب كظم الغيظ. ح ۷ 
۳ الكافى. ج ۲. ص ۱۱۰ باب کظم‌الفیظ, ح ٩‏ 
gilt‏ ج ۲. ص ۰۱۱۱ باب الحلم. ح ۱ 
٥‏ الکافی, ج ۲. ص ۰۱۱۲ باب ltl‏ ح ۳ 
7 الکافی. ج ۲. ص VY‏ باب احلم. ح ۵ 
الكافى. ج ۲. ص ۰۱۱۲ باب الحلم. ح ٩‏ 


O ee o الفضيلة الحاديةعشرة: الحلم‎ 


OM المتعقّف‎ 

# قال أبو عبداله عا : ما من جرعة يتجرّعها العبد احبٌ إلى الله eae‏ من جرعة 
غیظ يتجرّعها عند تردّدها في قلبه. اما بصبر و امّا بحلم.!"ا 

# قيل للامام الحسن بن على طا : ما احلم ؟. قال : كظم الغيظ و ملك التفر OT)‏ 

# عن الجواد MBL‏ و ليس الحليم الذي لا يتق احداً في مكان التقوی, و الم لباس 
العالم فلا ty yas‏ مه( 

# قال اميرالمؤمنين ع : آغا الحلم كظم الغيظ و ملك التق (“ 

# قال اميرالمؤمنين ما : ليس الحليم من عجز فهجم و إذا قدر انتقم, فا احلیم من 
إذا قدر ge‏ و كان الحلم غالباً على ON ad‏ 

# عن أبي عبداله غلا عن آبائه BAL‏ قال : قال رسول الله SE‏ : من لم يكن فيد 
ثلاث لم يقم له عمل : ورع يحجزه عن معاصی call‏ و خلق يدارى به النّاس, و حلم یرد به 
ge‏ 

# قال الصادق ا : الحلم سراج الله یستضبی به صاحبه إلى جواره. و لا يكون 
حلیماً إلا المؤيّد بانوار الله. و بانوار المعرفة و التوحيد. و احلم يدور على خمسة أوجه : أن 
یکون عزیزاً daub‏ أو يكون صادقاً فیتهم‌و يدعو إلى GLI‏ فيستخفٌ ea‏ أوأن يوذى بلا 


۸ باب احلم. ح‎ VY -الكافى. ج ۲. ص‎ ١ 

۲ الکاف, ج ۲. ص ۰۱۱۱ باب کظم الفیظ, ح ۱۳ 

"حار الانوار. ج VO‏ ص ۱۰۲ باب ۰۱٩‏ ح ۲ 

) -بحار الانوار. ج VO‏ ص ۳۱۲ باب ۲۷ ح ۲ 

۵ - غرر احکم. طبع بيروت. ج ۱ الفصل المخامس عشر. ص ۰۲۱۱ ۱ 
1-غرر احکم. طبع بیر وت ج ۲ الفصل الثالت و السبعون. ص VA CANTY‏ 
۷-بحار الانوار. ج VA‏ ص ۲۲, باب 37. ح ۵٩‏ 


۲۰ سس و ا ا توا اك a‏ و POR fet‏ 


جرم أوأن يطالب GAL‏ و يخالفوه فيه. فان آتيت IS‏ منها حقّه فقد اصبت. و قابل السّفيه 
بالاعراض عنه و ترك امحواب. يكن الناس انصارك. لان من جاوب السفیه و کافاه قد 
وضع الحطب على JU‏ رسول الله وه : مثل المؤمن مثل الارض,. منافعهم منها و 
إذا هم عليها و من لا يصبر على جفاء الخلق لايصل إلى رضى الله SY Gly‏ رضى الله 
مشوب بجفاء الخلق. و...و قال رسول لله SE‏ بعنت للحلم مركزاً و للعلم معدناً و 
Ss ee‏ 

# قال ال ضا MEL‏ : من صبر على ماورد عليه فهو الحليم و قال لقبان: عدو حل AS‏ 
من صديق سفیه. و قال لقمان : ثلائة لا يعرفون الا في ثلاثة مواضع : لا يعرف الحلي الا عند 
الغضب. و لا يعرف الشجاع الا فى الحرب ولا تعرف اخاك الا عند حاجتك اليه 


في حلم المعصومين 

# عن موسى بن جعفر عن ابيه. عن آبائه BRE‏ عن امیرالومنین ‏ قال : ان 
بوذن كان انهل hts Sy ald‏ فتاه فا تفده جنا شوش اعدا 
ماأعطيك فقال Gl:‏ لا افارقك يا حمّد Ee‏ تقضینی, فقال : اذاً أجلس معك. فجلس معه 
حبّى صلى في ذلك الموضع الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الغداة. و كان 
اصحاب رسول اله SEE‏ يته دونه و يتواعدونه. فنظر رسول الله يلكو الهم فقال :ما 
al‏ تصنعون به ؟ فقالوا يا رسول الله هودىّ يحبسك ؟ فقال SEB‏ :لم يبعثنى So‏ 
عر Jey‏ بان أظلم معاهداً و لا غيره. فلا علا UI‏ قال البهودی : أشهد ان لا اله إلاالله و 
أشهد ان Made‏ عبده و رسوله, و شطر مالی في سبيل الله اما و الله ما فعلت بك الذي فعلت 


5 باب ۳ح‎ LYY مار الانوار. ج ۸ ص‎ ١ 


الفضيلة الحادية عشرة: الحلم Celene‏ 


الا BY‏ إلى نعتك فى التوراة. GU‏ قرأت نعتك في التوراة : محمد بن عبدالله مولده بمكّة و 
مهاجره بطيبة. و ليس ba‏ و لا غليظ و لا سخاب و لا متزین بالفحش و لا قول قين. و أنا 
آشهد أن لا اله الا الله. و أك رسول الله و هذا مالی. فاحکم فيه با أنزل call‏ و كان البهودی 
كثير JU‏ (۱) 

# عن بحر السّقا قال : قال لي آبو عبدالله MEL‏ يا بحو حسن الخلق یسر, شم قال : ألا 
أخبرك بحديث ما هو في يدى أحد من Jal‏ الدينة قلت : بلى, قال : بينا رسول الله اوا 
ذات يوم جالس في السجد اذجاءت جارية لبعض الأنصار و هو قام, فأخذت بطرف 
ثوبه. فقام ها ای SEG‏ فلم تقل شيئاً ولم يقل ها ای وس شيئاً do‏ فعلت ذلك 
ثلاث مرّات. فقام ها ای في الرابعة و هي خلفه فاخذت هدبة من ثوبه ثم رجعت فقال Ub‏ 
ep Gh alee‏ یس و Weld‏ تقار لالت ورا بعد لذ fale‏ 
شتا و لا هو يفول لك شتا اكات al See‏ فالتا تنامض Jal gloss‏ 
لآخذ هدبة من وبه یستشق BL,‏ آردت آخذها Gl‏ فقام فاستحییت منه أن آخذها و 
هو يرانى و اکره ان أستأمره في آخذها فا خذتها(۲) 

أن اميرالمؤمنين EE‏ مر بأصحاب القر فاذا هو بجارية تبکی فقال : يا جارية ما 
يبكيك ؟ فقالت : بعثنی مولای بدرهم فابتعت من هذا ترا فاتیتهم به فلم يرضوه. فلا أتيته 
به أبى أن یقبله, قال : يا عبدالله Yl‏ خادم و لیس ها آمر. فاردد الها درهماً و خذالقر. فقام 
إليه الرجل فلكزه' ". فقال الاس : هذا أميرالمؤمنين. فربا (؟) الرجل و اصفر و أخذ القر و 


۲ الکافی. ج ۲ ص ۲۳ باب حسن الخلقء ح ۱۵ 


؛ - أي: اخذه الربو . و هو علة تحدث في الرئة فتصير pall‏ صعبا 


۲۲ ام توس دم وا و ا بسن سنا علاق لخاد نی 


رد ll‏ درهمها ثم قال : يا اميرالمؤمنين ارض Se‏ فقال : ما أرضانى عنك ان اصلحت 
ام( 

و کان AH te‏ في صلاة الصبح فقال ابن الكوّاء من خلفه  :‏ و لقد اوحی إليك و إلى 
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنّ عملك و لتكوننٌ من الخاسر ين 4 فأنصت على ليلا 
تعظيماً للقرآن حتّى فرغ من الاية, ثم عاد فى قرائته ثم أعاد ابن الکواء الآية. فأنصت “fo‏ 
ليلا ايضاً. ثم قرأ فاعاد ابن الكوّاء. فانصت على MEL‏ ثم قال  :‏ فاصبر انّ وعدالله حقّ و 
لا یستخفنك الذين لا يوقنون 4 ثم ام السورة و ركه !"ا 

و لا ادرك ( على ) عمرو بن عبدود لم يضربه» فوقعوا في EL te‏ 33 عنه حذيفة 
فقال الى تالا : مه يا حذيفة فان Lele‏ سيذكر سبب وقفته. ثم اه ضعربه فلا جاء سأله 
التى لته عن ذلك فقال : قد کان شتم al‏ و تفل في وجهى فخشيت ان Bad ay pal‏ 
نفسى فتركته Zo‏ سكن مابى ثم قتلته في الله !"ا 

روى ان شاميّاً راه -الحسن BL‏ -راکباً فجعل یلعنه و الحسن لا يرد فلا فرغ اقبل 
الحسن عليه فسلم عليه و ضحك و قال : انها الشيخ اظنك غریباً و لعلّك شبهت فلو 
استعتبتنا اعتبناك (؟' و لو سئلتنا اعطيناك و لو استرشدتنا ارشدناك ولو استحملتنا 
حملناك وان كنت WL‏ اشبعناك و ان كنت عريانا كسوناك وان كنت حتاجا أغنيناك و ان 
كنت طريداً اويناك وان كان لك حاجة قضيناها لك فلو حركت رحلك الينا و كنت ضيفنا 
إلى وقت ارتحالك كان اعود عليك لان لنا موضعاً رحباً و جاهاً عريضاً و مالاً كبيراً فلا 
مع الرّجل كلامه بكى ثم قال : اشهد اك خليفة الله في ارضه الله اعلم حيث يجعل رسالاته 


۱-بجار الانوار ج ۱ ص 1۸ باب 4ح ١‏ 
؟-بحار الانوار» ج ۱ LA ve‏ باب 4ح ۱ 


"حار الانوار. ج .4١‏ ص ۵۰. باب .٠١4‏ ح ۲ ٤‏ - استعتبه : أي: استر ضاه 


NO ttt edie aera هی‎ eaaia taser: الفضيلة الحادية عشرة: الحلم‎ 


کت او اوا اش خی اهال و الآن الت ات ial‏ وحول له الد 
كان ضیفه إلى ان ارتحل و صار معتقدا محبتهم ٠‏ 

و کان عمری يؤذيه ( الکاظم (AL‏ و يشتم علیّا ِا فقال له بعض حاشیته : دعنا 
نقتله, فنهاهم عن ذلك. فرکب یوما إليه فوجده فی مزرعة فجالسه و باسطه و قال له : کم 
عزمت في زرعك هذا ؟ قال : مائة دينار. قال : و کم ترجوا ان تصیب ؟ قال : مائتی دینار. 
قال فاخرج له صيرّة فيها ثلاثمائة دینار فقال : هذا زرعك على JL‏ يرزقك الله فيه ما ترجو 
فاعتذر العمرى إليه و قال : الله اعلم حيث يجعل رسالته و كان يخدمه بعد ذلك" 


een ree eee eee 


۲ الناقب ب شر اشوب. ج ۶ ص TVA‏ فصل : فى معالى امور AOL bist‏ 


ال" ذيلة الحاديةعشر ة: القضب 


وهو كيفيّة نفسانيّة تورث عنده رؤية ما یکره منه فیراد منه الانتقام فتورانها یو جب 
ثوران pull‏ في الأعضاء لتقوى على القيام بالانتقام فيؤثّر على الاعضاء و الجوارح فيتلاطم 
القلب, و يحمرَ الوجه و يضطرب الجسد. و يلت من الانتقام ولا يسكن الا به. و ان لم يقدر 
عليه هجم عليه الحزن و یصفر لونه و تضطرب أعضاؤه و جوارحه. و یستتر العقل و 
يخمد نوره بالغضب فلذا لا يتر في الغضبان الوعظ و التصيحة بل الرّجر و التبدید. 

فال الف obey‏ مال :انا بعد كاة الذظي عة ار اقبت مق تان goa Mail‏ 
الا نها لا تطلع الا على الا فندة و أثها لمستكنّة في gb‏ الفؤاد استكنان الجمر تحت الرّماد. و 
يستخرجها الكبر OI‏ من قلب کل جبّار عنيد ما يستخرج الحجر SU‏ من احدید. و قد 
انکشف cn BUY‏ بنور اليقين انّ الانسان ينزع منه عرق إلى الشّيطان اللّعين. فمن استفز ته 
نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال # خلقتنی من نار و خلقته من 
طين ۲۱۱4 فن شأن الطين gyno!‏ والوقار و شان الثار التلظى و الاستعار و الحركة و 
الاضطراب و الاصطهار و منه قوله تعالی : #يصهر به ما فى بطونهم 7#" انتهى ما اردنا 
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من کلام (۱) 

ثم اعلم ان الغضب من الهلکات العظيمة و ربما اى بصاحبه إلى الشقاء الابدی. 

ولله در من قال : السّفينة التي وقعت فى اللجج الغامرة و اضطربت بالرّیاح العاصفة و 
غشيتها الأمواج الهائلة ارجی إلى امنلاص من الغضبان الملتهب. 

و جعله مولانا أميرالمؤ منين ABL‏ من الجنون و قال : « الحدّة ضرب من اون لان 
صاحبها يندم فان لم يندم فجنونه مستحکم»۲. 

و كيف لا يكون كذلك والحال أنه يصدر من الغضبان أله يصدر منه ما لا يصدر من 
الجاهل الا حمق كانطلاق اللسان بالشّتم حتى بالنّسبة إلى احبوانات و النباتات و الجمادات, 
و را ينجر شتمه إلى الرّدّة لاه يشت الله تبارك و تعالى و رسله و اوصيائه أعاذنالله عن 
ذلك. 

و را ينجر إلى إفشاء الأسرار و هتك الاستار Ze‏ افشاء سر نفسه و هتك سترها كما 
ربما يشتم نفسه و عرضه. 

و كالضّرب و الجرح و القتل بالنّسبة إلى نفسه أو إلى غيره من أقربائه و الكبراء و 
العظاء و غير هم. 

و SHS‏ و الانعدام so‏ ال إل اع الاشیاء عنده. 

وأخيراً فاذا م یقدر على شيء من ذلك. يمزق ثوبه و يلطم وجهه و بضرب نفسه. 

و بالجملة. يصدر منه مالا بصدر من الصّبيان مع کون الغضبان عند حمود ثورة 
الغضب من الشپورین عند الاس بوفور العقل وقوّة السكينة و من الموجّهين عند الخواض 
نعوذ بالله من الغضب الذي يشتعل فيحرق JS‏ شيء Ze‏ الدّين. 
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الّذيلة الحادية عشرة: الغضب  [ a‏ ا O‏ 


هذا و قد مر منا الاشارة مراراً إلى کون الرذائل كالفضائل ذات عرض عریض, لكل 
مرتبة منها قبحها كا ان لكل مرتبة من الفضائل حسنها. نعم الرذيلة با هي رذيلة قبيحة 
لايتصور الحسن و الخير فيها و لو كان من مراتبها الضعيفة. فكما لا يعقل تصوّر البرودة من 
الثار فكذلك لا يعقل تصوّر الحسن و الكمال من الرّذيلة. 

فالغضب مذموم و هو جمرة من نار جهنم و وسوسة من وساوس الشیطان فكيف 
یتوقع أن يسم منه رائحة نسم الجنّة و نفس الر من 

فا اشتهر بين أصحاب الأخلاق من أنّ لقوّة الغضب مراتب و هي الافراط و التفريط و 
الاعتدال فيه. فالافراط منه مذموم و هو مورد کلام علماء الأخلاق. و التفريط منه مذموم 
لا من باب الغضب بل بما أنه من باب الجين و الاعتدال منه فضيلة و هو من الشّجاعة. ليس 
بسديد BY‏ الغضب نار تشتعل عند الانتقام و حدّة fad‏ من الجنون و تغطية العقل و 
رذيلة مانعة عن التسلّط على النّفس. اذ الغضبان لا يملك نفسه بخلاف الحليم الذي يسلّط 
على نفسه و يملكها. فتلك الحالة مذمومة افراطاً و تفريطاً و اعتدالاً. 

فرب حيوان له الحلم وجمعت فيه رذيلة امین و فضيلة ltl‏ و رب حيوان اجتمع فيه 
Ot‏ و الغضب. و قوّة الغضب فيه فى مراتمها الأخيرة الشديدة. و رب شجاع له الحلم مع 
ذلك قد قلع مادة الغضب عن نفسه فهو مع تسلطه على نفسه له قوّة القلب في المعارك و 
الحروب و هو لا خاف إلا ربّه 

الا تریأ ای ان توت دی میتی 
أسقطه على الأرض كيف شتمه عمروٌ و أساء بالنسبة اليه. فهو ّا لم يقتله بل مكث و مدّة 
لوو ات رول ای طون ولف مایا ان ايكون عمل ام 
تعالى بل يخالطه التشق و الانتقام إن abd‏ حين شتمنى و أساء ال 


Pope فلا ق‎ eee ee ee ee ۲۸ 


و قد روی عن رسول لله کل : الجاع من يلك نفسه عند غضبه۱) فعلى هذا 
الکلام المنير إنّ الشّجاعة لا تلام الغضب. 

و LL‏ ان الجبن ليس من مراتب الغضب و كذلك الشجاعة ليست من مراتبه . بل 
الشّجاعة من الفضائل و الغضب من الرذائل فكيف يمكن الجمع بينهما بان تكون الشجاعة 
المرتبة الشديدة من الغضب كما GA‏ من كلماتهم. 

و أظن أنّ ما الزمهم على هذه المقالة. نسبة الغضب و شبهه إلى الله تعالی و إلى بعض 
الأنبياء و الأمر به فى القرآن الكريم فى موارد خاصّة. 

قال الله تعالى : # كلوا من طیّبات مارزقناکم و لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبى و 
من يحلل عليه غضبى فقد هوی ۾ !"أ 

و قال تعالى : # فرجع موسى إلى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم و 
fae‏ حسناً أفطال عليكم العهد أمأردتم أن يحلّ عليكم غضب من ربكم # !"ا 

و قال تعالى  :‏ و ذا التّون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه ي(“ 

و قال تعالى bs‏ محمّد رسول الله و cy ill‏ معه أشداء على الکقار رحماء cages‏ (5 

و قال تعالى  :‏ ياايّها الب جاهد USI‏ و المنافقين و اغلظ عليه به أ 

ولكن من المعلوم أن المراد بالغضب و شبهه فى هذه الآيات هو الانتقام فيا GF‏ فيه و 
هو موارد لا يليق فيها العفو و الصّفح فلا يشبه الانتقام التاشيء من الغضب يطلق عليه 
الغضب و يريد منه الانتقام فما يحقّ فيه و هو العقاب العادل على مستحقه. فنعوذ hy‏ من 
ذلك الغضب الذي يصدر من قهر الجبّار على المستكبر ين من العباد. 
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E eae ausae acon الّذيلة الحاديةعشرة: الغضب‎ 


طريقة تهذيب النفس عن الغضب : 

قد مر الکلام منّا في طريقة تهذيب التفس و حسبك ما قلنا هناك إلا أنه لا اشتهر في 
کتب DEY‏ في بحث الغضب أن SY‏ فصلان fad‏ يخصّص باتبات امکان ازالة الغضب 
عن النّفس و فصل يخصّص لارائة طريق طاء فنحن نقتفى آثرهم اقتداء بهم و تذکاراً لا مر 
الكلام فيه من إمكان إزالة مطلق ال ذائل, فنقول Gl‏ امكان الازالة فضافاً إلى ما يقرائى من 
احوال النّاس و الامم من كونهم فى غاية الانخطاط فصاروا بتربية الأنبياء من أشرف 
الشعداء ان القرآن جيئ لتهذيب الّفس و هو كتاب الأخلاق و قد day‏ على Je)‏ كلهم 
بعئوا لتهبذيب نفوس الناس. 

قال الله تعالی : « لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و آنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم 
الاس بالقسط و آنزلنا الحدید فيه بأس شدید و منافع لاس ۱۱ 

و تفسير القسط بالساواة و العدالة الاجتاعية فقط كما يترائى ذلك من كثير من کتب 
التفاسير. اختصاص بلا وجه بل الظاهر من الآية الشريفة أنّ الأنبياء کلهم ارسلوا لقسط 
القلب أى جعله في نقطة الوسط بين الاميال و الشتهیات و هو تهذيبه عن‌الرذائل كلها و 
تزيينه باضدادها و من مصادیق ذلك هو القسط و العدالة الجماعيّة و القرآن الكريم أمر 
الناس بتهذيب نفوسهم بعد أن جاء متتالياً بأحد عشر قسمً تنويهاً على عظم شأن المأمور 
به, فقال: ‏ قد أفلح من زكّيها I)‏ 

و آنذر بعد ذلك إنذاراً شديداً oh Ee‏ عليه بقوله : 8 و قد خاب من دسیها ۱۳۱ 

كنا أن الؤوانات الواردة ی عدي dll‏ و وجوب بعث الناس اليه و اهعامهم به فوق 
حدٌ الاحصاء. 

فهل يعقل بعد ذلك أن يقال JIS GIGI‏ و منها الغضب Sad‏ من طبع الانسان و طبيعته و 
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O 2‏ که an‏ تانق زر الا خاو PPC‏ 


ان ان علا ای (AIL) gL‏ كالخلق (بالفتح) و LAW‏ لا يقبلان التغيير. فلاهکن 
قلعها, بل الممكن کسر سورته و ثورانه حتی لا يشتد هیجانه. 

و هذا الکلام خلط بين التفس الامّارة و الصّفات الرذيلة, و ما لا يكن ازالته هو 
النفس الأمّارة LEY‏ طبيعة للانسان و خلق(بالفتح) له. و أمّا الصَفات الرذیلة فهی ليست 
من الذّاتيات بل هي قابلة للإزالة كما نها قابلة للاشتداد و قابلة للتضعيف . حى آنها قابلة 
للایجاد بعد أن لم تكن بموجودة, فرب شخص ل يكن متكبراً و لكنّ العلم والقكّن و الجاه 
جعله جبّاراً و أصبح من المتكبّرين كما اه رب رجل حلي و لكن ضعف النّفس باطرم و 
الفقر و المصائب ابتلاه بأمراض روحيّة و منها الغضب. ۱ 

ألا سمعت قول رسول اله و بهرم ابن pal‏ و تشبٌ منه اثنتان : الحرص و 
Us‏ 

آما رأيت في حيوتك غير الواسعة أفراداً في غاية الاحطاط ولکن باقباهم إلى الله تعالی 
و إلى رجال الدين و إعراضهم عن شياطين الانس و الجن و عن الذنیا ABI‏ و زخرفها. 
كيف صاروا من المهدّبين و من الأزكياء الذين صدق علمهم قوله تعالى : « ألا ان أولياء الله 
لا خوف عليهم و لا هم يحزنون # !"ا 

JUL,‏ صدق علیهم قوله تعالی : و من يطع الله و الرّسول فاولئك مع الّذين آنعم 
لله علیهم من النّبيين و الصَدّیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئك رفيقاً 4 ". 

و باحملة ان القول GL‏ الصّفات الرذيلة غير قابلة للزوال Mle‏ الکتاب و السنة و 
العقل و الشاهد من سبرة بعض الناس, و إن قلت تسویلات الشیطان و خدع النفس بل 
له وحی من شیاطین ddl‏ تقل GE‏ نعوذ باه تعالی منها کلها. 

UI,‏ كيفية تهذیب النّفس من الرذانل و منها الغضب و إن كان في غاية الصّعوبة بحيث 
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لیس آمر Sl‏ صعوبة Aa‏ من الجهاد الأكبر فيتر تب عليه ثواب أعظم و أكبر من 
Ol!‏ جهاد العدوّ ولو م يصل با لقصود و لم يقدر على ازالتها. 

و لكن dk‏ یاضات الدَينيّة و التوسّل إلى al‏ تعالى EDL‏ و الاإنابة. و التوشل إلى 
الأزكياء من العترة الطاهرة 92 خصوصاً. و أولادهم الجسمانيّة من السّادات الأبرار و 
الرّوحانيّة و هم العلاء المتقون الذين رفعهم الله تعالی في كتابه درجات بقوله : 8 يرفع الله 
yy ill‏ آمنوا منكم و ull‏ اوتوا العلم درجات 4 ۲۲ يسهل خطبه و سيجعل الله له خرجاً 
و فرجاً و يرزقه الفضائل و يزول عنه الرّذائل قال تعالى  :‏ و من يثّق الله يجعل له مخرجاً 
# ويرزقه من حيث لا يحتسب ۲۱4 

هذا وغد و بشارة من القرآن يدل غل ان الدياضات الدّيئية رجب سببيل الا موز 
وان يحصل الفرج و الخرج كما أن قوله تعالی: يا آنا الذین امنوا افوا الله و ابتغوا إليه 
الوسيلة 4 Ja‏ على fe S|‏ العترة الطّاهرة و ذرّيّتهم الصّالحة و خذامهم الرّاكية 
له تأثيرٌ فى هذا المضار SAN‏ 

فعليك F‏ عليك م عليك قبل القيام بتهذيب nt‏ بالتقوی و الارتباط و الاتصال 
مع al‏ تعالی. و التوسل و القربة إلى رسوله و BSR‏ بقيّة al‏ الأعظم روحى و 
ارواح العالمين OLA‏ مقدمه الفداء و من ينوب منه بالنيابة العامّة. 

فعليك ثم عليك F‏ عليك قبل تطرّق الطريق بالتوجّه إلى قوله تعالى : « و لولا فضل 
الله عليكم و رحمته مازكى منكم من أحد ابداً ولک الله یزکی من يشاء 4( 

حتّى fet‏ لك حالة الانقطاع و الابتهال إلى اله تعالى في ALL‏ م بحصل لك العلم 
بل تین بانه لا مؤثّر إلا الله تعالى. فبهذا السّلاح تبارز إلى التفس و تجاهدها لتهذَّيها و 
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لاریب فيه أنه لو لم تجد ذلك الشلاح لم تقدر على شیء أبداً. 

و بعد ذلك فاجود الطّرق و أسهلها لتهذيب الّفس هو الدّفع لا الرّفع بمعنى أك تفوز 
على abs, Js‏ قبل طغيانها و تورانهاء و اما بعد التَحرّك و الطغيان فالغلبة عليها عسيرة 
bie‏ 

و هذا Gill‏ تارة يكون بالاعراض عن موجبات الطغيان و التَحرّك. و هذا و ان كان 
لابأس به إلا أنه كفاح Fee‏ و هو إبعاد التفس عن موجبات الذنب. 

فن ترك معاشرة الناس بالتر هب فلیس له موجب للغضب كما لا موجب له لارتکاب 


الذنب. و هذا مراد من انشد بالفارسیة: 


ز دست ديده و دل هر دو فرياد که هرجه دیده بيند دل کند ياد 
بسازم خنجری نيشش ز فولاد زم بر ديده تادل گردد ازاد 


و هذا الکفاح وان كان موجباً للاجتناب عن الغضب و ارتكاب الذنب إلا أن هذا 
انکافح لایقدر على ازالة قوّة الغضب و قلع مادّة الفساد بل له أن نع عن ثوران تلك القوّة 
فقط. 

وأخرى يكون بازالة تلك القوّة و هي الغاية من علم الأخلاق. 

و هذا الدفع يقدّمه دفع كثير من الرّذائل كالحقد و الحسد و الكبر و الحميّة الجاهليّة و 
الغرور و نحو ذلك تما Lay‏ الغضب منه. و إلى الإجتناب عن كثير من القبائح الخاقية 
کالّجاجة و ا ارات و ازل UL‏ و التعیهر و الا ستهراء و نحو ذلك. 

و ثانياً حتاج إلى کفاح القوّة الغضبيّة. و تلك البارزة, بالواظبة V5)‏ عن طغیانها و 
هي کظم الغيظ اي مر الکلام فيه و في ترغيب العقل و الکتاب و السّنّة اليه. و بقلع ما ته 
Lob‏ بالتذكر Sadly‏ في تبعاته من القتل و الضرب و RO‏ و هتك النفسيّة و افشاء 
الأسرار و هتك الاستار و نحو ذلك. و SAIL‏ و التذکر في أن الغضبان يحل عليه سخط الله 


الرّذيلة الحادية عشرة: الغضب wae Reese en‏ سا اجا لمتوتواة جد باعي لاع ما يي VY‏ 


تعالى حيث قال تعالی : إو من يحلل عليه غضى فقد هوی ۲4" و ه موجب لنسران 
eos pe‏ 

فلو لم يكن للغضب شيء سوی العنف في الکلام و الشّدّة في العمل و الانتقام. حسباك 
أن تزیل عن نفسك هذه ار ذيلة التي Cg‏ علیها كثير من القبائح الأخر. 

و قد مر الکلام BIG‏ سيرة المؤمن و سنّته رفقٌ و مداراةً فما أن الشدة لاتجامع الرفق, م 
توجد فيه, و لا في سير ته هذا مضافاً إلى I‏ العنف و الشدّة یوجبان توحّده و تفرّق النّاس 
عنه. 

قال الله تعالى : « و لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك » (") 

هذا مع أنه يلازمان إهانة المؤمنين و الفحش و اللّعن و الطعن لهم و قد وردت في 
BL‏ تلك القبائح روايات كثيرة GL‏ ذكر بعضها. و نکتق الآن برواية رُويت عن 
الصادق MOL‏ 

عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله نالا يقول : قال الله ose‏ : #ليأذن 
بحرب منّى من أذى عبدى المؤمن و ليأمن غضبى من اكرم عبدى المؤمن4 ۳۱ 

وا ات الانتقام و الاصرار عليه. فهو ضدّ العفو و الصّفح و كذلك هو ضدّ كظم 
الفیظ و هو من آثار ثوران الغضب. بیغا يكون بمنزلة الغذاء له فيشدّده و يحكمه. فن أراد أن 
بهذب نفسه و يزيل الفضب عنها فلا بدّله من ترك الانتقام حين طغيان الغضب و بعبارة 
آخری أنّ كظم الفیظ م العفو و الصّفح عمّن جنی علیه. یوجب رفع هذه الصّفة ال ذيلة و 
غرس صفة الحلم في القلب. 

و قد مر الکلام في ان العفو و الصَفح يوجبان غفران ail‏ تعالى. 


۱۵۹ / ال عمران‎ ۲ ۸۱ / ab_\ 
١ ۳-الکافی, ج ۲. ص ۳۵۰ باب من أذى السلمین, ح‎ 


5 NEE AES و‎ rt 


قال تعالى : + و لیعفواو لیصفحوا ألا تحبّون أن یغفر الله لكم ١١4‏ 

ثم لايخ SI‏ الغضب مذموم و لا يعقل أن يصير حسناً باعتبار التعلّق و لو كان متعلقه 
إحياء الدّين أو إعانة المظلوم فضلاً عا لا يُعد حسناً. بل يرجع إلى شسخص الغضبان و 
هوائه. 

توضیح ذلك: ان الغضب كا مر في تعریفه هو قوّة توجب تلاطم الانسان قلباً و 
جوارحاً فیستر العقل و سلب عن الغضبان التسلط على قلبه و جوارحه و يصير الانسان 
به فى معرض افلاك حيت بجر که كيف يشاء. فبعد ذلك كيف يمكن أن یکون حسنا؟. 

و بالجملة انّ الغضب من الرّذائل و المهلكات و لا يعقل أن یور التعلق فيه فيكون 
حسناً باعتباره و ان كان ذلك المتعلّق من الّر وريّات الاوّلية كالقوت و اللبس و 
السکن. فالغضب Lad‏ مذموم فمن اخذ منه مسكنه الضعرورى أو لباسه الشرورئ أو 
غذائه الذي يحتاج إليه في حياته أو مائه الحتاج اليه. فلا جوزله أن يغضب عليه و إن جاز 
بل وجب عليه أن ینم الظام عن ظلمه. و الفرق بینهیا واضح لأنّ الأوّل مذموم و GUD‏ 
مدوح AY‏ من الشّجاعة و هي من الفضائل. فيكون حسناً و قس عليه ما لا يكون من 
لس وريّات الاوّلية JU, LS‏ فنع الظّالم عن ظلمه عند التجاوز جائز بل واجب و اما 
الفضب عدن سلب الحاه عنه أو أخذ ماله عنه فهو غ le‏ 

و بالجملة لا فرق فى مذمّة ال pee‏ ور بات كال كل و ارت او غر 
nl‏ وريّات كالجاه و SH‏ 

GLAU‏ من الحجّة من أنّ الغضب في الضَّر وريّات الاوّليّة جائز بل لا يمكن قع أصله 
بل هو خلاف مقتضى الطبع. فليس بسديد. لأنّ الحلم و ال في مثل هذه الأمور لازم 
حى يقدر على احقاق حقّه و على دفع المكروهات أو رفعها و على جلب SLU‏ أو حفظها. 


۱-النور / ۲۲ 


الرذيلة الحاديةعشرة: الغضب OEE Sa‏ 


فرب غضب ينع الانسان عن احقاق dio‏ و عن دفع الکروه أو رفعه عن نفسه» و عن 
جلب المنفعة و حفظها لنفسه. بل الغضب مانع عن أن يُفقَه قوله فيحلٌ العقدة في لسانه 


روايات في الغضب 

# عن ul‏ عبدالله REL‏ قال : قال رسول الله SE‏ : الغضب يفسد الامان كما يفسد 
pal‏ العسل ( 

# عن ميسر قال : ذكر الغضب عند أبي جعفر 1 فقال : ان الرّجل ليغضب فا 
يرضى ابداً حبّى يدخل الا فائها رجل غضب على قوم و هو قائم فليجلس من فورة ذلك. 
فاته سيذهب عنه رجز الشيطان, و آیا رجل غضب على ذى رحم فليدن منه فليمسّه. فان 
الرحم إذا م 0 

# قال آبو عبدالله EL‏ : الغضب مفتاح JS‏ 52 

E‏ و20 
sS‏ 

# عن ابي عبدالله MEE‏ قال : معت أبي ا لغ يقول : أتى رسول اله SAS‏ رجل 
دو فقال Shs‏ او بای تون فاعاد 
عليه الاعرابىّ المسألة ثلاث مرات حى رجع الرّجل إلى نفسه. فقال : لا اسأل عن شىء 


.١ -الکافی. ج ۲. ص ۳۰۲. باب الغضب. ح‎ ١ 
۲ الکافی, ج ۲. ص ۱۳۰۲ باب الغضب, ح‎ ۲ 
۳ الکافی, ج ۲. ص ۳۰۳ باب الغضب, ح‎ ۲ 
۷ الكافى. ج ۲. ص ۳۰۳ باب الفضب, ح‎  ؛‎ 


الّذيلة الحادية عشرة: الغضب ad ese.‏ ا 


يعد AG alee fs Ale‏ إلا بالخير. قال : و كان أبي یقول ای شيء اشد من 
الغضب. ان ار جل لیغضب فیقتل النّفس التي حرم الله و يقذف احصنة.۱٩‏ 
# قال آبو عبدالله EL‏ اوحی الله Jes je‏ إلى بعض انبيائه : یا ابن آدم اذکرنی فی 
غضبك اذکرك في غضی لاأحقك فیمن Gel‏ و ارض ہی منتصرا فان انتصاری لك خير من 
انتصارك لنفسی (۲) 
# عن سیف ابن عميره. عمّن سمع ابا عبدائه WEL MAL‏ يقول : من کف غضبه ستراله 
عر ۳ 
# عن Ul‏ عبدالله EL‏ قال : قال رجل للنئ SESE‏ : يا رسول الله علّمنی, قال : 
اذهب و لا تغضب. فقال ال جل : قد اكتفيت بذاك. فضى إلى abel‏ فاذا بين قومه حرب قد 
قاموا صفوفاً و لبسوا التلاح‌فلتا رأى ذلك لبس سلاحه. تم قام معهم ثم ذکر قول رسول الله 
seals‏ : « لا تغضب » فرمی السلاح, م جاء يمثى إلى القوم ألذين هم عدو قومه. ققال : 
يا هولاء ما كانت لکم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعلن في مالى آنا أو فیکنوه 
فقال القوم : فا كان فهو لکم. نحن اولی بذلك منکم. قال : فاصطلح القوم و ذهب الغضب (EY‏ 
lin JER few gle #‏ چمر من lle‏ تقد في قلب ان آد و 
ان احد کم إذا غضب Spel‏ عيناه و انتفخت اوداجه و دخل الشیطان فیه, فاذا خاف 
احدکم ذلك من نفسه فلیلزم الارض فانٌ رجز الشیطان لیذهب عنه عند ذلك (8) 


۱-الکافی, ج ۲. ص ۳۰۳ باب الغضب. ح ] 
۲ الکافی. ج ۲. ص ۲۰۳ باب الفضب. ح ۸ 
۳ الکافی, ج ۲. ص ۳۰۳ باب الغضب. ح 5 
٤‏ -الكافى. ج ۲. ص ۳۰۶. باب الغضب. ح ۱۱ 
6 الكانى. ج ۲ ص ۳۰ باب الفضب. ح ۱۳ 


۳۸ اا عه وق ووم وه عو مث مره دوو قوف سن الأ قاری له 


# قال أبو AL ane‏ : الغضب ممحقة لقلب الحكيم. و قال : من م يولك غضبه لك 
عقله ۱ 

# عن Gi‏ جعفر SUE‏ : قال رسول الله رس : من کف نفسه عن اعراض النّاس 
اقال الله نفسه يوم القيامة و من کف غضبه عن النّاس کف الله تبارك و تعالی عنه عذاب یوم 
القيامة ۲۱) 

# قال اميرالمؤمنين عم : الحرّة ضرب من الجنون. BY‏ صاحبها pas‏ فان لم يندم 
فجنونه مستمیکه )1 

# عن Gi‏ عبدالله AEE‏ قال: قال الحواريُون لعیسی بن مریم : يا معلّم الخير اعلمنا اى 
الاشیاء اشد ؟ فقال: اشد الاشیاء غضب الله Je‏ وجل. قالوا ف يق غضب اله ؟ قال : بان 
لاتغضبون قالوا: و ما بدژالغضب ؟ قال : الكبرو Aa‏ و محقرة الاس OY‏ 


۱۳ الکاف ج 8 ص °۵ باب الغضب. ح‎ ١ 
\t ۲-الکای. ج ۲ ص °0 باب الغضب. ح‎ 
۳-نهج البلاغة. الرقم ۲۵۵ من الحكم‎ 

عار الانوار. ج Ve‏ ص VU‏ باب ۲ح ۵ 


الفضيلة الثّانية عشرة: العفو و الصفح 
الرّذيلة الثّانية عشرة: الحقد 


الفضيلة الثانية عشرة : العفو و الصّفح 


و هو ملکة الرّضى و التجاوز عن الکروه الوارد عليه و عمّن آراده به. 

و بعبارة آخری هو ملكة یقتدر ها على ترك الانتقام و الجازات و على التجاوز عن 
الذنب. 

و السَفح أعلى من العفو و إن كان منه GY‏ العفو هو التجاوز عن الذنب مع التوجّه إلى 
ذنبه و الصّفح هو التجاوز عنه مع عدم توجهه إليه و صفحه عن نفسه. 

bs‏ کته ودرا قد میا 

و ما ینبفی أن add cae‏ هبپنا أن العفو من الأخلاق :و الأ خلا ct‏ معا فالعفو یطلق 
تاره و يراد منه ما يرجع إلى GUI‏ و هو التجافي عن الذنب و تاره آخری یطلق و يراد منه 
الفعل و هو ترك الانتقام و التجاوز عمّن ظلمه عملاً و بهذا الاعتبار یساوی لفظة الغفران, 
فبهذا المعنى یکون لفظتى العفو و الغفران Gas‏ واحد. 

و هو من jel‏ الصَفات و احسنها, و قد كرّر ail‏ تعالی اطلاقه في ol all‏ على نفسه. 


Uys ee ۴۲ 


منها قوله تعالی: إن الله لعفو غفور ي 

و كلمة الغفران بمعناها الرادف للعفو أطلقها الله تعالى على نفسه أيضاً فما يزيد على 
slide‏ مورد. بل مسألة التوبة التي هي من أفضل نعم الله على العباد. من هذا الباب أيضاً. 

فمن تخلق بهذا اخلق فقد تخلق بأخلاق الله تعالى و تشبّه به من هذه الجهة. و قد أمرالله 
تعالى عباده به ليتشتهوا به. 

قال الله تعالی : # خذ العفو و أمر بالعرف و آعرض عن الجاهلین !"ا 

بل يظهر من القرآن SI‏ غفران الله تعالى يتوقف على غفران العبد و عفوه. فلايشمل 
غفرانه تعالى الا من كان غفوراً عفوًاً. 

قال تعالى : ظ و ليعفوا و ليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر الله لكم ۲۱4 

و قد ذكره تعالى فى عداد صفات المتقين و الحسنين. 

قال  :‏ و أن تعفوا أقرب للتّقوى 4 !كا 

و قال : # فاعف عنهم واصفح ان الله Coy‏ المحسنين 4( 

فطوین لمن Gail‏ بهذه الفضيلة, فاحبتنى من ترات غرسها الثمرة. فله أن يعفو عمّن 
أساء اليه. بل الانتقام منه يكون على خلاف طبعه. فالقيام به يكون صعباً عليه. بخلاف من 
لا تصف بهذه الفضيلة فترك الانتقام تمن ظلمه يكون على خلاف ميله و طبعه و يصعب 
عليه أن يعفو فضلاً عن أن يصفح. 

و هذا الكلام لا Fare‏ بالعفو و الصّفح بل يجرى في كل الفضائل و الرذائل. 

ألا ترى أنّ يوسف EL‏ إذا عرفه اخوته قال: # لا تغريب علیکم اليوم يغفر اله لكم و 


١-الحجّ‏ / 1۰ و Dalal‏ /۲ ۲ الاعراف / ۱۹۹ 


اون ۲۲۳7 ٤‏ - البقرة / ۲۳۷ ه_المائدة ۱۳ 


الفضيلة الثانية‌عشرة: العفو والصّفح ی Oise ree‏ 


هو أرحم الرّاحمين 4" مع ما هم عليه من الدناءة. كا اشار الذکر الحكيم إلى سوء عملهم 
و دناءتهم في عدَّةٍ من أيه. 

فبيّن الله تعالى اّلا دناء‌تهم و ما یتر تب عليها من الذنوب حتّى قيل انهم عصوا رهم 
ما یزید عل hinge 153 ge pte‏ و لکتهم كانوا علی ما کانو علیه و ل یندموا و yest‏ 
فاتهموا وت MEL‏ بالشرقة إذا وجد Sie‏ یوسف صواع الملك في رحل آخیه من غير أن 
te (ysis‏ ها فا ای 

قال تعالی حاكياً عنهم : [ إن یسرق فقد سرق أخ له من قبل فاسر‌ها يوسف في نفسه 
و لم یبدها لهم قال أنتم شرّ مكاناً والله اعلم بما تصفون 4 

و نا حکاه تعالی عنه EL‏ و عنهم. يظهر هم بعد تلك السنين الطوال الى مضت على 
ما جنوا به عليه َل كانوا يبغضونه و يكمنون عداوته في قلوهم. و هذا هو الحقد الذي 
يستر GLI‏ و لا يسمح للمتصف به أن يتبعه. كا قال تعالى في موضع آخر من الذكر SAN‏ 
حاكياً عمّن يساويهم في الاتصاف بهذه الرذيلة: 

#و اذ قالوا هم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فامطر علينا حجارة من السّماء أو ائتنا 
بعذاب آلیم ۳۱ 

و قال تعالى حكاية عن يوسف EL‏ : ۶ لا تثريب علیکم اليوم يغفر الله لکم و هو 
ارحم الر احمین Og‏ 

روی الفخر الرَازى مذیلاً على الآية الشّريفة في تفسيره : « ان إخوة یوسف ل نّا 
عرفوه ارسلوا إليه أك تحضرنا فى مائدتك بکرة و عشيّاً. و نحن نستحبی منك لا صدر ما 
من الااسائة اليك. فقال یوسف عليه السّلام: إن Jal‏ مصر وان ملكت فيهم فانهم ینظرونی 


۱ یوسف ٩۲/‏ ۲- يوسف / ۷۷ ۳- الانفال ۳۲/ 


ay (aspect 


۴۴ تس دم ی سوه ام تس سس Peper E‏ 


بالعين الاولی و یقولون سبحان من بلغ Lae‏ بيع بعشر ين Line‏ ما بلغ. و لقد شرفت الآن 
باتيانكم. و عظمت في العيون لا جثتم» و علم الاس أنكم إخوق Sly‏ من حفدة 
إبراهير ا 

شتان بين الامرين و بين المتصفين بهماء بين الفضيلة و Il‏ ذيلة, بين الحقد و الصّفح. بين 
الفسق و التقوى و بين الفاضل و بين الدنى و بين الحقود و بين الصافح و بين الفاسق و بين 
المتق. فانظر م انظر إلى الطريقين و إلى الفرق بينهماء فینپبا بون بعيد. 

قال تعالی : ف فسیروا في الأرض فانظروا.. .. ۲۲46 

قال يوسف : لز al‏ من یتق و يصبر فإنّ الله لا يضيع أجر الحسنين ۳۱4 

و قال إخوة یوسف : OP‏ يسرق فقد سرق اخ له من قبل به 

و قال يوسف: ل لا تثر يب عليكم اليوم يغفر الله لكم و هو أرحم الرّاحمين !ا 

و قد تأتبى رسول اله لس بهذا القول حين أن فتح مكة. فعنی عن أهلها مع ما كانوا 
عليه من العداوة معه. و هذا ینب عن علو هذا الكلام و مقامه السامى. 

روی الفخر ol» Lal‏ رسول SAG ai‏ أخذ بعضادتى باب الكعبة يوم الفتح و قال 
لقريش : ما ترونی فاعلاً بکم؟ فقالوا : CS ells GW‏ و ابن أخ كريم. و قد قدرت. 
فقال : آقول ما قال أخى یوسف : لا تثریب علیکم ho gall‏ 

و قد کتبت هذه الصّفحات ليلة القدر من رمضان البارك لسنة ۱۸۱۳ و هي الليلة 
الثالئه و العشرين منها فأرفع يدي السوال و الابتهال إليه تعالی و اقول : اللّهم تخلقنا 
باخلاقك. اللّهمَ اهدنا بهدايتك, الله باعدنا عن منکرات GEV‏ اللّهم قرینا و أعطنا 


۱۳۷ / تفسير الكبير للفخر الرّازى. ج ۱۸. ص ۲۰5 ؟ - ال عمران‎ ١ 
٩۲ / 6-يوسف‎ VV / یوسف‎ - ٤ ٩۰ / یوسف‎ ۳ 


1 تفسير الکبیر للفخر ال ازی» ج ۸ ص ۲۰۱ 


الفضيلة الثانية عشرة: العفو والصّفح ام او و TOSSES‏ 


مكارم DEV‏ بحقّ مولانا ولىّ العصر fre‏ اله تعالى فرجه الشر یف. 

تلخيص القول فى هذا المضمار انّ الله تعالی قد a5]‏ على اتصاف النّاس بهذه الفضيلة 
تأكيداً es A‏ جعلها ضفة لنفسه مد ة و صفة للمتقين أخرئ: وثالئة ذكرها ضفة لنفسه 
و للمتقين معاً. فكأنه تعالى جعل المنّصف بها تلو لنفسه تعالى و تقدّس فا اكرم هذه 
الفضيلة و ما أشرف من Gall‏ و GLE‏ بها. قال : #و سارعوا إلى مغقرة من ربکم و جنّة 
عرضها السّموات و الأرض اعدّت للمتقين * الّذين ينفقون في السَرّاء و الضَّرّاء و 
الكاظمين الغيظ و العافين عن التاس و الله Cow‏ المحسنين * و الّذين إذا فعلوا فاحشة 
أو ظلموا آنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من يغفر الدّنوب إلا الله و لم يصدّوا على 
ما فعلوا و هم يعلمون * اولئك جزاء هم مغفرة من ربّهم و جنّات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها و نعم أجر العاملين ٩۱‏ 

بل جعل al‏ قال جزاء Gee‏ بالشیه -اي: السوء بالسوء م آخری: 

قال تعالی : * و جزاء سيّئة سيّئة منلها فمن عفی و صلح فأجره على الله Vall‏ يحب 
الظالمين 4 ) 

ناكسل 1ن المراذفق ela‏ | اا موي أ oP eet‏ 
خرج عن سيرة المؤمنين, ففعله ليس إلا سيّء. فيظهر ما قلنا انّ مطلوب الشرع و ان جاز 
القصاص و لكنّه هو العفو و الصفح. هذا مع تأكيد القران على حواز القصاص, بل على 
ا لحت عليه فى موارد خاصّة. قال تعالى : #ولكم فى القصاص حيوة يا اولى الا لباب !"ا 

و قال تعالى : # كتب عليكم القصاص في القتلى soll‏ بالحرّ و العبد بالعبد و الانثى 
بالانئى فمن عفى له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف و اداء إليه باحسان 4( 


؛٠‎ / ىروّشلا-١‎ ۱۳۹ ١ / آل عمران‎ -١ 
۱۷۸ / البقرة / ۱۷۹ 4 - البقرة‎ ۳ 


۳۶ نووت تنه جوع تا ی PCy: ee‏ 


موارد العفو و الصَفح و الغفران 

من اللافت للنظرء التنبيه على نكتةٍ موطئةٍ للدخول في صلب هذا البحت. و هو انا و 
ان اشرنا إلى حسن العفو و فضله. ولكن يجب أن Bal‏ النظر في موارده. حيث إنّ الحسّن 
حَسَنٌ و لكن لا يجوز أن بحسن في جميع الاحوال. فالاحسان بالنسبة إلى الظالم اعانة له في 
ظلمه. و هذا قبيحٌ في منظرى الشرع و العقل. م الكلام نفس الكلام في موارد العفو. حيث 
ان العفو با هو هو با أنه نو لايشوبه ظلمة. حسنٌ في جميع الاحوال. ولكن له موارد خاصّة 
يجب أن يعمل به فيها. 

ولا كانت الفضائل و الرذائل من OU bil‏ كما قال تعالى: # و نفس و ماسویها * 
فالهمها فجورها و تقویها ۱4" فاستعمالها في مواردها أيضأ يكون كذلك بحسب الفطرة. 
فتلك الموارد واضحة لمن لم يبدل فطرته. فينبغى صرف الكلام عن موارد العفو و عطفه إلى 
موارد لايجوز فيها. و هى: 

۱-العفو و الصفح بالنسبة إلى حقوق الجتمع لا يجوز لأحد الا للحاکم. فله أن يصفح 
عن حقٌّ یرجم إلى aac‏ فيا إذا كان صلاحه فيه. فعليه لو كان الحد من حقوق الناس 
كالقصاص. فیجوز ALI‏ ان يصفح عنه. بل هو الأولى له كما مر الكلام فيه امّا لو كان 
الحدّ من حقوق اله تعالى كالزنا الثابت بالشهود فلا يجوز عفو فاعلیه لا إذا رأى الحاكم 
صلاحاً للمجتمع أفضل من وجوب اقامة اد عليهما. 

۲ -الصفح عن الظام المتصف به بالفعل, و هذا كما آشرنا إليه لايجوز عقلاً و لا شرعاً. 
حيث بالعفو يجربز علیه. فيجب منعه و قطع يده عنه. 

قال تعالى : ۶ لا ينهيكم الله عن این لم يقاتلوكم في الدّين و لم يخرجوكم من 


اد الشمشن ۸۷ 


الفضيلة الثانيةعشرة: العفو والصّفح ol ann O‏ 


دیارکم أن تبرّوهم و تقسطوا إليهم إنّ الله يحبٌ المقسطين * اّما ينهيكم الله عن الّذين 
قاتلوكم في الدّين و أخرجوكم من دياركم و ظاهروا على إخراجكم أن تولوهم و من 
يتولّهم فاولئك هم الظالمون 4 ۱ 

و قال تعالی : 8 ياايّها النَبِىَ جاهد الکقار و المنافقین و اغلظ علیهم 4 ١‏ 

و قال تعالی : $ و قاتلوا المشرکین كاقّة كما یقاتلونکم كافّة 4(" 

و قال تعالی : « فقاتلوا أئمّة الكفر pel‏ لا آیمان لهم ۲٩۱4‏ 

و قال تعالی  :‏ و قاتلوهم So‏ لا تکون فتنة و یکون الدّين لله 4 

فترى أنّ الایات كلها مع بيانها الحكم. ها اشاراثٌ إلى glad‏ تشهد ها الفطرة. 
كقوله تعالى " قاتلوكم في الدّين "و قوله تعالى " كما يقاتلونكم BT‏ "و قوله تعالى " 
حتی لا تكون فتنة ٠‏ فالعفو في مثل هذه الموارد يكون في غير ما وضع له بل يتضمّن 
مفاسد. 

وله در من اند بالفارسية : 

ترخم بر پلنگ تيز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان 

و نص الوحى يتضمّن قاعدة gas‏ هذا المضار. و هي قوله تعالى ed:‏ رسول الله 
و gull‏ معه أشدّاء على الكقّار رحماء بينهم ‏ ) 
" -إذا كان العفو موجبا لحسارة المذنب على الذنب. فيصير بذلك صفيق الوجه 
وقيحاً: 

قال تعالى بعد الأمر بالعفو في القصاص : * فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 


۳٣ / التوبة / ۷۳ ۳ التوبة‎ ۲ ٩ ۸ / الممتحنة‎ ١ 
۲۹ / الفتح‎ 1 ۱٩۳ / التوبة / ۱۲ 6 البقرة‎ - ٤ 


min ۳۸‏ ار مه زاس سم اوه لسو الا Valea GS‏ ناش 


أليم »۱۱ 

و قال تعالی : « عفا الله Lic‏ سلف و من عاد فینتقم الله منه » ۲۱ 

و قال تعالی : # إن نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة باتهم کانوا مجرمین 4 ۳۱ 

و أعطت هذه الآية الشريفة Lal‏ قاعدة كلّيّة: و هي أنّ العفو بحسن فها يصلح الحرم و 
il‏ إن كان سبباً لازدياد جرمه و جرأته عليه فهو لا يجوز. 

وهذاسر ما یری فی تكرير قوله تعالى WP:‏ من تاب و آمن و عمل صالحاً 4“ في 
SLI‏ التوية ها gy‏ 

و ذكر الاصلاح بعد التوبة. مضافاً إلى اشارته إلى أنه ليست التوبة بالندم. بل به و 
باصلاح العمل, تشير إلى جواز العفو بل حسنه فيا يؤدّى gill‏ و المفصح عنه ADL‏ و 
التهذيب و GSI‏ عن القبائح, و الا فان كان سبباً لتجربزه عليهاء فالعفو عنه وان کان حسناً 
فی ذاته و لكنه قبیح بحسب مورده. 

هذاء و هيهنا موارد أخرى کشحنا البحث عنها لوضوحهاء حيث أشرنا إلى أنّ هذه 
الوارد كلها مستفادة ما يحكم به الفطرة. فللقاریء أن یستخرج موارد غير ما أشرنا اليها. 


۱- البقرة / ۱۷۸ ۲ال ۷مائدة /40 ۳ التوبة W/‏ 


٩۰7 مرم‎ - ٤ 


روایات فى العفو 


# عن الصّادق لا :ان الى AGF‏ قال : ينادى مناد يوم القيامة من بطنان العرش 
ألا فليقم JS‏ من اجره Le‏ فلايقوم الا من عنى عن اخيه“ 

# عن Gl‏ عبدالله ل قال : كان علن بن الحسين MEE‏ يقول : ما احبٌ انٌ لي Sap‏ 
نفسى حمر النّعم. و ما تجرعت جرعة احب الىّ من جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها.!"ا 

# عن Gi‏ عبدالله لا قال Ul:‏ اهل بيت مروّتنا العفو عمّن ظلمنا !"ا 

© عن عبداثه ان زهیر قال : وفد Mall‏ ین اضر عل اللي ا فقال : با 
hal as‏ ی اه تیان الم ی نیقی Nai ag‏ 
رسول الله رس : ادفع Db‏ هي احسن فاذا الذي بينك و بينه عداوة کائه ول حمير. و ما 
لها ال آلذین صبروا و ما يلقّيها الا ذو حظ عظ (4ا 

# عن أي عبدالله AL‏ قال : ثلاث من كنّ فيه استكئل خصال gle VI‏ : من صبر على 
lll‏ و کظم غيظه و احتسب. و عفا و غفر. كان من یدخله الله عرّوجِلٌ CA‏ بغير 


۲-بجار الانوار. ج ۸ ص ۰.1۰۱ باب ۳ح ۳۰ 


cea ee ceaee ۵۰‏ ل / المجلّد الثاني 


را و 4 . (۱) 
حساب. و یشفعه في مثل ربيعة و مضبر 


# عن الرضا EL‏ في قول الله عرّوجلٌ > فاصفح الصّفح الجميل 4 قال : العفو من 
ge‏ سای OY‏ 

# عن أبي حمزة الفالى عن he‏ بن الحسين تاه قال : سمعته یقول : إذا كان يوم القيامة 
جمع اله تبارك و تعالى الاولين و الاخرين في صعيد واحد. F‏ ينادى مناد : اين اهل الفضل 
؟ قال : فيقوم عنق من النّاس فتلقاهم الملائكة فيقولون : و ما كان فظلكم ؟ فيقولون : كنا 
Jai‏ من قطعنا و نعطى من حرمناء و نعفو عمّن ظلمناء قال : فيقال هم : صدقتم ادخلوا 
الت( 

# قال الصّادق MBL‏ : العفو عند القدرة من ستن المرسلين والمتقين و تفسير العفو ان لا 
تلزم صاحبك فا اجرم ظاهراً و تنسی من الاصل ما اصبت منه باطناء و تزید عل 
الاختیارات احساناً و لن يجد إلى ذلك سبیلا الا من قد ge‏ الله عنه. و غفر له ما تقدّم من 
ذنبه و BEL‏ و زینه بکرامته, و البسه من نور بهائه, SY‏ العفو و الغفران صفتان من 
صفات الله Jey je‏ اودعهیا في اسرار أصفيائه. لیتخلقوا ( مع الخلق ) DEL‏ خالقهم. و 
جعلهم كذلك قال الله Joy Se‏ $ و لیعفوا و لیصفحوا لا تحبّون ان یغفر الله لکسم و الله 
غفور رحیم ٩۱4‏ و من لا یعفو عن بشر مثله كيف برجو عفو ملك جبار. قال ال SES‏ 
Se‏ وكيا مز ی اهال وال ف oe‏ او عم هط ate‏ 
حرمك. و احسن إلى من أساء اليك. و قد امرنا بمتابعته بقول الله عژوجل ١‏ و ما اتاکم 


££ car جحار الانوار ج ۸ ص ۷ باب‎ ١ 
باب ۳ح هزه‎ LY\ جار الانوار ج ۸ ص‎ ۲ 


۳-الکانی. ج ۲. ص ۱۰۷ باب العفو, ح ٤ ٤‏ النور/۲۲ 


الفضيلة الثانية عشرة: العفو والصّفح bata‏ 0 


الرسول فخذوه و مانها کم عنه فانتهوا 4." و العفو سر الله فى قلوب reel‏ 
yw‏ کان رسول الله TEBE‏ يقول : أيعجز احدکم ان يكون كابى ضمضم: قالوا : يا 
رسول الله و ما أبو ضمضم ؟ قال : رجل كان من قبلکم كان إذا اصبح يقول : اللْهمَ الى 
اتب قى عل الان غات 

# عن Gl‏ عبدالله عا قال : قال رسول الله فى خطبته : ألا اخبركم بخير خلائق الدّنيا 
و الاخرة ؟ : العفو عمّن ظلمك. و تصل من قطعك, و الاحسان إلى من آساء اليك. و اعطاء 
نو عر ۱۳ 

# عن أبي عبدالله 3 قال: قال رسول الله يبك : عليكم gil‏ فان العفو لا يزيد 
الا lie‏ فتعافوا on‏ 

# عن أبي جعفر MEL‏ قال : التدامة على العفو افضل و ايسر من الندامة على 

ال 

# قال امیرالومنین عا : إذا قدرت على عدرّك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة 
غا 


1۲ 2.٩۳ حار الانوار. ج ۸ ص ۲۳ باب‎ ۲ V/ الحشر‎ ١ 
١ باب العفو. ح‎ ,٠١7 "'-الكافى. ج ؟. ص‎ 

؛ -الكافى. ج ؟. ص ۱۰۸ باب العفو. ح ۵ 

4 الكافي. ج ۲. ص .٠١8‏ باب العفو. ح 5 

1 نهج البلاغة. قصار احکم. الرقم ١١‏ 


الم ALS‏ الثانية عشر 5 : الحقد 


الحقد ضدّ العفو و الصّفح و هو العداوة الرّاسخة فى التفس بحیت توجب کدورة النّفس 
و ظلمتها فتوجب عدم الموازنة في نفسيّات الحقود. فتنتج له آثاراً سوءاً قنعه عن الكمال. 

منها : اللّجاج و عدم كونه منعطفاً قابلاً للهدى و BLN‏ إذا اشتدٌ اللجاج فيه يضلٌ على 
۳ 

و منها : امخلاف و الشاجرة و النازعة و عدم الرضی عن غيره بل عن نفسه. فهو 
لابزال في التشاجر سواء فيه التشاجر مع غيره أو مع نفسه!. 

و منها : ام و الفع الذي يغلب على مشاعره في أكلها ىا تأكل الثار الحطب. 

و منها : سوء الظّنّ بالٽاس بل بجميع الخلوقات. و هذا ینتهی به والعياذ بالل -إلى سوء 
fee igh eae‏ 

و منها : الاعةزال و النوحد و ترك العاشرة و هذا ينجر إلى الاعتزال عن الاقرباء. بل 
عن الاهل و العيال. 

و منها : اظهار عيوب من AS‏ عداوته في نفسه من ناحية و اخفاء فضائله من ناحية 
آخری. و هو مضافاً إلى کونه غيبة و (شاعة فاحشة بل تهمةً و كذباً في كثير من الأحیان. 


۵۴ وم ee ee‏ ی نان 


يعدٌ من أقبح الأشياء. 

و منها: السعى في عدم ارتفاع حوائج من کمن عداوته في نفسه. و لو بالمنع عن 
ارتفاعها بأيدٍ أخرى. و ام هذا عظيم Ze‏ نقل فى الکافی عن الصّادق لس : أنه يوم القيامة 
بعد ان يفضحه اله تعالى يؤمر به فصلی فی النار. 

عن Ul‏ عبدالله EE‏ قال :یا مؤمن منع مؤمناً شيئاً مما يحتاج إليه. و هو يقدر عليه. 
من عنده او من عند ope‏ آقامه dl‏ یوم القيامة مسودا وحهة:مزرقة یناه مغلولة يذاه 
إلى عنقه. فیقال هذا النائن الذي خان الله و رسوله. م يؤمر به إلى التّار ۱۱) 

و نظير هذه الرّواية في ذلك الباب و غيره كثير. 

و منها : كفران النّعمة. SY‏ الحقود لا يقدر على شكر العمة حيث لا يراها has‏ من 
غير فرق بين أن تكون من الله تعالى أو من مخلوقه BY‏ هذه الرذيلة التمکنة في نفسه تنعه 
عن القيام بالشكر الواجب عليه و لقد أشار الكتاب المبين إلى ذلك بقوله : 8 las WS!‏ 
لربّه لكنود # و ail‏ على ذلك لشهید * و Cod ail‏ الخير لشديد 4 ۲۱ 

توضيح ذلك : ان الآيات المباركات دلت على ان الانسان يحب الدّنيا و زخارفها 
بطبعه. ثم منهم من لم يصل ll‏ فيصير حقوداً بالنسبة إليه تعالى لما يظنّ من أنه تعالی هو 
سبب حرمانه عا يشتهيه. فيصير عنوداً كافراً لأنعمه فيستحقّ العذاب لقوله تعالی  :‏ و 
لإن كفرتم 31 عذابى لشدید ۲4" و لقوله تعالى : ل قتل الإنسان ماأكفره 4 ۲۱ 

ثم ان فحص الذكر الحكم ینب عن اخبار الوحى عن طائفتين من الناس: طائفة حقود 
و طائفة Sie‏ اما الحقود فهو الذي يخن BLN‏ كيف أمكن له. كا أنه يظلم الناس بأى طريق 
سهل له, و من MOLY‏ عنه قوله تعالى: IIS}‏ كان لآياتنا عنيداً # سارهقه صعوداً 


١-الكافى.‏ ج ۲. ص TW‏ باب من منع مؤمناً شيئاً. ح ۱ ۲ - العادیات / 8-57 


۳-ابراهم / ۷ ٤‏ عبس ۱۷7 


cE E ere oe Oe ene ere ere الرّذيلة الثاني ةعشرة: الحقد‎ 


٭ إِنّه فككر و قدّر * فقتل كيف قدّر * ثم قتل كيف قدّر * ثم نظر #* ثم عبس و بسر * ثم 
أديرو استكبر # فقال إن هذا الا سحر يؤثر * إن هذا الا قول البشر 4 (۱) 

قال الطّبرسى رحمه اله تعالی في تفسيره جمع البيان مفّمراً هذه الآآيات: «و يروى ان 
ی تالا ا انزل عليه: # حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم * غافر الذّنب و 
قابل الوب شدید العقاب ۲۲4 قام إلى السجد و الولید بن المغيرة قريب منه یسمع 
قراء ته فلا فطن ال تسا لاستاعه لقراءته أعاد قرائة الآية. فانطلق الولید حى أق 
مجلس قومه بنی مخزوم فقال : و الله لقد سمعت من محمد انفاً كلاماً ما هو من کلام الانس, و 
لا من کلام الجنّ. و إنّ له حلاوة, و إنّ عليه لطلاوة. و ان آعلاه لمثمر. و إنّ أسفله لعذق, و 
ail‏ یعلو و ما یعلی. ثم انصرف إلى منزله. فقال قریش : صبأ و الله الولید. و الله تتصبان 
قريش كلهم و كان يقال للولید : ريحانة قريش. فقال هم أبوجهل : آنا اکفیکنوه فانطلق 
فقعد إلى جانب الولید حزیناء فقال لي : ما آراك حزيناً يا ابن أخى ؟ قال: هذه قريش 
يعيبونك على كبر HE‏ و یزعمون نك زيّنت کلام حمّد. فقام مع أبى جهل > GN‏ بجلس 
قومه فقال : أتزعمون Sl‏ حمّداً جنون فهل رأيتموه يختق قط ؟ فقالوا : GUT‏ لاء قال : 
أتزعمون al‏ کاهن فهل رأيتم عليه شيئاً من ذلك ؟ قالوا: للم لاء قال : أتزعمون أله شاعر 
قها را ا ينطق بشعر قط ؟ فقالوا : للم لاء قال : أتزعمون أله کذاب فهل Ase‏ 
Le ade‏ من الکذب ؟ فقالوا ag:‏ لا و کان یستی الصادق امین قبل BN‏ من 
صدقه‌فقالت قريش للولید فا هو ؟ فتفکر في نفسه BF‏ و عبس فقال : ما هو الا ساحر ! 
ما رأیتموه ایفرق ال جل و أهله و ولده و موالیه, فهو ساحر و ما یقوله سحر يؤثر. فأنزل 
le ail‏ تلك cad SLY‏ 


و الطائفة الثانية هم الذين يظهرون SL GH‏ وجه يمكن. و ير مون النّاس Sb‏ وجه 


امالدی ۲۵2۱۱ ۲ غافر ۳-۱ ' مجمع البيان. ج ۱۰. ص 084 


anne ۵۶‏ ع acto bee‏ د ب ال ی از 


يقدر. و من تلك الایات قوله تعالی : # ذلك لیعلم آنی لم أخنه بالغیب ي( 

توضیح ذلك : ان الله تعالی آراد أن يخرج یوسف من السجن و أن يؤتيه الملك و العرّة, 
فأرى al‏ اللک رژیا و أعجز المعبّرين عن تأویلها فقالوا: أضغاث أحلام, م صاحب 
یوسف تب في الجن اد کره فطلب منه التعبیر. فعترها له. و لا آخبر صاحبه SIM‏ 
بالتعبير. طلبه لینادمه, ولکته ل ل يقبل منه ذلك مستدلا e UNL‏ 
و سوء الظن. و لا حيص عن تنزيه ذيله عن ما نسبته إليه امرأة العزيز. فقال ع : ارجع 
إلى ربّك فسئله ما بال النّسوة اللاتى قطعن أیدیهن ۲۱۶۰ فقال ذلك من غير أن يعيّن تلك 
المرأة المعهودة. فا حض رهن الملك فأقررن كلّهنَ بطهارته و صدقه Se‏ أنّ امرأة العزيز 
آقدت بالزّنب و قالت : OV}‏ حصحص الحصق )5541513 عن نفسه و al‏ لمن 
الصادقین ۱" فجاء الصدیق إلى اللك و قال: ذلك لیعلم Sil‏ لم أخنه بالغیب و أن الله لا 
يهدى كيد الخائنین * و ماابرّئْ نفسی nS)‏ لامّارة بالسوء الا مارحم ربّى إِنْ ربّى 
غفور ao‏ ا 

یعنی لیس Se‏ شکوای إلى الملك و جبرهنّ على الاقرار بذنبهنْ لبغضاء كنت في 
نفسى. و لكنّه لیعلم اللك GI‏ امین لا آخون ما أئتمن علیه. ثح قال بعد ذلك : قال اجعلنی 
على خزائن الأرض HI‏ حفیظ علیم 4 فلم يكن MBL‏ حقوداً بالنسبة البین مع ما هن 
من ادا ةمع 

كما ان ما حکاه تعالی من حكايته مع أبيه ع يدل على سلامة نفسه من الحقد. و اه 
ام يكن فيها هذه الرذيلة و لو بالنسبة إلى اخوته الظالمين عليه. 

قال تعالى : 8 فلمّا دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه و قال ادخلوا مصر إن شاء الله 


۱ یوسف / OY‏ ۳ - یوسف ۰ ۵ ۳- يوسف / 6١‏ 


- یوسف / 07 و OY‏ 6 یوسف / ۵۵ 


الرّذيلة الثّانيةعشرة: الحقد 000001 00 


امنين * و رفع أبويه على العرش و خرّوا له سجّداً و قال يا أبت هذاتأويل رژیای من قبل 
قد جعلها ربّى حقاً و قد أحسن بی إذ أخرجنى من السّجن و جاءبكم من البدو من بعد أن 
نزغ الشيطان بينى و بين إخوتى ان ربّى لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم 4( 

فترى أنه ع جعل ما فعله إخوته من ll‏ العظام من نزغ الشيطان و مفاسده. 
لیررآهم منهاء و هذا يدل عل غاية کرامته و فضله علیهم و لنا فیه اك اسوة حسنة 
لنقتدى به فنحصل سعادة الدارین به. و ALLL‏ ان الصفح من أعظم الفضائل. كا ان الحقد 
و البغضاء من النقم العظام. Jay‏ عليه قوله تعالى حاكياً عا فعل بالیهود من بت البغضاء فى 
قلوبهم جزاءً لما فعلو من نقض العهود. 

قال تعالی: ‏ فاغرینا بينهم العداوة و البغضاء إلى يوم القيامة ۲۱4 

و قال تعالی: ۶ و ألقينا بيهم العداوة و البغضاء إلى یوم القيامة ۱۳۱ 

كا أنه ورد ذکرها في جملة من ای الذکر الحكيم في عداد صفات اهل النارء منها قوله 
تعالى : ل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين 4( 

و قوله تعالی : # LIS‏ دخلت امّة لعنت اختها حتّی إذا ادارکوا نیها 4 CO)‏ 

کا قد اخبر تعالی عنها بأمها شفا حفرة من النار بالنسبة إلى اجتمع. 

قال الله تعالی : # و اعتصموا بحبل اله جميعاً و لا تفرّقوا و اذ کروا نعمة الله علیکم اذ 
کنتم اعداءً فألف بين قلویکم فاصبحتم بنعمته اخواناً و کنتم على شفا حفرة من النّار 
فأنقذكم منها > ۱" 

كما قد جُعل في الذکر تلواً لا بعذب به الجتمع الستحتّق له. بل في عداده. كالصّاعقة و 
التحط و الغلى و السّيل و الرّازلة و النوف و نحو ذلك. و من عذاب الاستيصال سلطان 


١-يوسف‏ / ۹٩۹٩و‏ ۱۰۰ ۲ _المائدة / ١1‏ ۳-الاندة / 51 


۱۰۳ / ال عمران‎ ٦ ۳۸ / خرف / 1۷ ۵ الاعراف‎ jit 


۶ a ase eee OA 


الأجانب على الأنفس و الاموال و الاعراض. 

قال تعالی : فز قل هو القادر على أن یبعث علیکم عذاباً من فوقکم أو مسن تحت 
آرجلکم أو پلیسکم شیعاً و یذیق بعضکم بأس بعض ۱۱ 

و لتلك OLY‏ دلالة واضحة على ان العفو و الصفح Jai‏ من نعم الله العظام, وهيها 
للمتقين من اهل الجنّة. كا قد وهمها لهم في حياتهم لینزل بها علیهم رحمته و یرفع عنهم 
العذاب. و نظير تلك الآيات فى القران WS‏ و منها : قوله تعالى : # و نزعنا ما فى 
صدورهم من غل إخواناً چ !"ا 1 

و قوله تعالى : # و لقد صدقكم الله وعده إذ تحسّونهم باذنه حتّى إذا فشلتم و 
تنازعتم في الأمر و عصيتم من بعد ماأريكم ما تحبّون ۲۳۱4 


فنا نوت ات 

ان اموراً يوجب الحقد و تثبته في النّفس فیجب أن يجتنب عنها. 

منها : الاستهزاء و التعيير و المّماتة و الب و نحو ذلك. و هو مضافاً إلى ضرورة حكم 
العقل بكونها سبباً له. ان التجربة دلت عليه بل را يُرى ان الحقد و البغضاء يؤدّى إلى القتل 
و هتك العرض, و لذلك قد رتب عليه في قسط من مروّیات اهل PER‏ ذنبٌ عظيم و 
يكفيك قول Gl‏ عبداله AEE‏ إذاكان يوم القيامة نادى مناد : أين الصّدود لأوليانى ؟ فيقوم 
قوم ليس على وجوههم لحم. فیقال : هؤلاء الذين آذوا المؤمنين و نصبوا هم و عاندوهم و 
عنّفوهم في pee‏ م يؤمر بهم إلى Sher‏ 

ومثلها في الكافي كثير حتّى ورد في قدسيّ شر يف أن الله تعالى قال:«من أهان لي ولي 


۱-الانعام / 1۵ ۲-احجر / 1۷ ۳ ال عمران / ۱۵۲ 


الرّذيلة الثانية عشرة: الحقد OSES NSS‏ و سوق 


فقدأرصد لمحاربتى»7١).‏ 


و منها : المراء و الجدال. و قد روى GU‏ الشهيدين رحمهم الله في منية امريد أنّه قال 
سلهان بن داود عم لابنه : یا ب اياك وا لمر اء فاته لیست فيد منفعة و هو بعتم ينين 
الاخوان العداوة, و قال رسول له : لا يستكمل عبد حقيقة الايمان حتى يدع الراء 
و ان كان محقاً. 

و منها : الظلم بأقسامه سا الظلم في العرض و المال. 

و معلوم آن الظلم مضافاً إلى اه ظلمات فى الدّارين يستجلب العداوة و البغضاء. فتبق 
في بعض الأحيان Ze‏ تسير إلى الأجيال القادمة» فلایزال نکونون ختلفین تدور بینهم 
العداوة و البغضاء إلى ما شاء الله و كان وزر ذلك عليهم و على البادىء بالظلم. 

قال تعالی : ۷ فقطع دابر القوم الّذين ظلموا و الحمدثه رب العالمین 4 ١‏ 

و قال تعالی : # و لا تحسبنٌ الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون * Lil‏ يؤخّرهم لیوم 
تشخص فيه الأبصار ‏ "ا 

ومنها : الخمر و الیسم بأقسامها. 

و هما ila.‏ ال مفاسدهما العظیمة کتخدیر العقل و Ged‏ الاعصاب و Lt pb‏ من 
الأمراطن الزمه Legg‏ واحسما وران العداوة Belly‏ 

قال تعالی : ل |نما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأ زلام رجس من عمل الشیطان 
فاجتنبوه Shad‏ تفلحون ae‏ اّما يريد الشيطان أن یوقع بینکم العداوةو البفضاء في الخمر 
و المیسر و یصد کم عن ذکر الله و عن الصَلوة فهل نتم منتهون 4 ٠‏ 


۱ -الكافى. ج ۲. باب من أذى السلمین. ص ۱ Yc‏ ۲ الانعام / ۵ ) 
۳ ابراهیم / 1۳ ۲) ۶ -الاندة / ٩۱-۹۰‏ 


روایات فى الحقد 
# عن gl‏ عبدالله. عن آبائه BSE‏ قال : قال رسول ان Bee‏ آلا اتبنکم بش 
النّاس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من أبغض النّاس و ابغضه النّاس. ثم قال XIV:‏ 
بتر من هذا ؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال : الذي لا يقبل عثرة. و لا يقبل معذرة, و لا يغفر 
ذنباء © قال : آلا اجک بر من هذا ؟قالوا ةب یا رسول اف قال : من لا یوم شر و لا 


۰ ( 
يرجى حدره 0 

# عن al‏ عبدالله MEL‏ قال : لا يقبل الله من مؤمن عملاً وهو يضمر على المؤمن 
Teg‏ 


قال أبو عبدالله MAL‏ حقد المؤمن مقامه. م یفارق اخاه فلا جد عليه شيئاً و حقد 


الکافر دهره (۲ 
#...فقال اميرالمؤمنين MEL‏ : يا همام المؤمن هو الكيّس الفطن, بشره فى وجهه. و 
حزنه في قلبه. اوسع شیء صدراء و اذل شیء نفساء زاجر عن JS‏ فان. حاض على کل 


خن لا pb ae‏ لا خود و وتات و Wy‏ 


alos #‏ عبدالله MEL‏ قال : قال رسول الله Seay‏ :ألا اخبركم بابعدکم متّى شبهاً ؟ 


۱-بحار الانوار. ج ۷۲. ص OY‏ باب ۲٤ء‏ ح ۱۵ 


الرّذيلة الثانية عشرة: الحقد E O Oy‏ 


وه يا رسول الله. قال : الفاحش المتفحّش البذى البخيل الختال الحقود الحسود 
سی القلب, البعید من IS‏ خير يرجى. غير المأمون من كل شر يتق. 
* قال آبوا حسن التالت عم : العتاب مفتاح الثقال, و العتاب خير من الحقد. 
# قال الصّادق MAE‏ :.... و المؤمن يحقد مادام فى مجلسه. فاذاقام ذهب عنه الحقد. (" 
# قال امبرالومنین DEE‏ و احتمل اخاك على ما cad‏ و لا تکثر العتاب فائه 
رت القع ا 
# قال ال يلك : حسن البشر يذهب بالشخيمة. !0 
ew‏ امه eel‏ كا + العفو الك عن در غراف قله من سد ۱۳۱ 
# قال اميرالمؤمنين ا : الدّنيا أصغر و أحقر وأ نزر من ان تطاع فيها الاحقاد. !۷ 
+ قال امير المؤمنين MEL‏ 
الحقد الم العيوب. 


ae 


احقد خلق دنى و عرض مردی. 

الحقد داء دوی و مرض موبى. 

الحقد نار لا تطؤ إلا بالظفر ( کامنة لا يطفئها الا موت أو ظفر ) 
الحقد من طبائع الاشرار. 


٩ -الكافى. ج ۲. ص ۰.۲۹۱ باب اصول الکفر و ارکانه. ح‎ ١ 
٤ باب ۲۸ ح‎ TVA ص‎ VO -بحار الانوار. ج‎ ۲ 

۳-بحار الانوار. ج VO‏ ص ۲۸۹ باب ۲٤‏ ح ۲ 

۱ بحارالانوار. ج 4/. ص ۲۱۲. باب ۸ ح‎ ٤ 

۵ -بحار الانوار. ج VE‏ ص ۰۱۵۰ باب cy‏ ۱ 

1-نمج البلاغة قصار الحكم. الرقم ۱۷۸ 

۷- غرر الحكم. طبع بيروت. ج ۱. الرقم ۱۸۲۸ 


ی ee‏ مکی ماک ای( اسان از 


ألأم الخلق الحقد. 

اكد اللو غلا فلب القن 

راس الوت MEd‏ 

سلاح FS‏ احقد. 

شرّ ما سكن القلب الحقد. 

طهّروا قلوبكم من الحقد فانّه داء موبى. 

من اطرح الحقد استراح قلبه و لبّه. 

الحقد يذرى( يدوى). 

قداو الت 

الحقود لا راحة له. 

الحقود معذب النّفس متضاعف اطم. 

يلدت اصاخ ع افو لسن وهای 
دع الحسد و الکذب و الحقد. FG‏ ثلائة تشين الد ين و تهلك الرجل. 
سين الفا Sell‏ 

من كثر حقده قل عتابه. 

من زرع الاحن حصد الحن. 

ما انكد عيش الحقود. 

لامودّة لحقود. 

لا يكون الكريم حقوداً. 

فقون قدا 


۰ تضنيف غرر الحكم, لمولفه : عبد الواحد بن حمّد تميمى آمدی. ص ۲۹۹. الفصل الرابع. في الحقد و احسد‎ - ١ 


الفضیله الثالثة عشرة: التواضع 

AL So‏ الثالثة عشرة: الکبر 

التدّذيلة الرابعة عشرة: العجب 
الرّذيلة الخامسة عشرة: مركب التقص 


الفضلية الثّالئةعشرة: التواضع 


و هي ملكة ole gi‏ من أن يرى فضائله و اعماله الحسنة. و ذا توجّه إلى فضيلة 
من فضائل نفسه أو إلى عمل من أعماله الحسنة. يرى ‏ مضافاً إلى كونها كسراب بقيعة 
يحسبه الظّمأن ماء و لا شيء بل نفسه لا شيء فضلاً عن فضائله و اعاله الحسنة. و لاأقل 
من كونها قطرة من بحر فضائل ربّه أَنْه من الله تعالى و أن نفسه فقر حض. و بعبارة آخری 
يدرك قوله تعالى: 8 ياايّها الاس أنتم الفقراء إلى الله و الله هو الغنىّ الحميد ١١#‏ 

و هي ملكة تظهر له معائبه و معائب أعماله الحسنة, ظاهريّة و باطنيّة. و تجعلها في 
مرءآه و منظره, فيرى all‏ صرف الفقر و الضّعف و العيب و النّقصان و أن أوّله نطفة و آخره 
جيفة وما بينهما حامل العذرة, و لو لا حسن صنع الله تعالى له ليفضحه تعفنه, و قد كرّر في 
لسان أهل البيت BSL‏ ی عام اه بل نسبة كونهم َب لا شيء 
حض, هذا بالنسبة إليهم فكيف بالنسبة إلى غيرهم من ال 


۱ فاطر / ۱۵ 


ع وه او و سارت هدنت ee‏ تن 


وبالحملة يرى anti‏ صرف العيب و حض البطلان. و اعماله الصّالحة سيّئة فهو عبد 
Js‏ على مولاه والمولى يقبله بقبول حسن و يرحمه دوماً و يلطف إليه و يفضل عليه آنا 
فاناً. و لولا فضل الله و رحمته لبهلك و يعدم و يفنى. 

و ان شئت قلت في تعريف التواضع إنها ملكة تعرّف GLY!‏ نفسه كما هى. فالانسان 
east a,‏ ان esl ps‏ رتسول و بهو ارت ار الأ شاد tS‏ 

و هذه الفضيلة مقولة بالتشكيك. و US‏ زادت في شدّتها زادت في فضيلتها. و آخر 
Gol.‏ هو مقام اللّقاء بمراتبه غير المتناهية. فلا يرى نفسه فضلاً عن أن يرى فضائله أو 
allel‏ الحسنة. 

و ما اشتهر بين BEY‏ من أنّ التواضع هو SL‏ الوسط. و الإفراط هو ASM‏ و 
اوري فیه هو A‏ و الهانة و کلاهما من الذائل, و Se‏ الوسط من الفضائل. خطاً AY‏ 
مضافاً إلى أنّ التواضع و نحوه من الفضائل مقولة بالتشکيك و لا يفرض فيه الافراط و لا 
التفريط و لا حدٌ الوسط. بل کل مرتبة من مراتبه فضيلة و LS‏ اشتدّت مرتبة زاد في 
فضیلتها كا أشرنا إلى ذلك مراراء ASS SI‏ و DUN‏ و العجب من أضداد التواضع لا من 
الافراط أو التفریط فيه و SLL‏ البحث عن كل واحد منها ان شاء الله تعالی. 

و هیهنا يحب أنّ ats‏ على نكتةٍ و هي Si‏ التواضع يتضمّن ذلّة نفس المتواضع. 
فالمتواضع يرى نفسه ذليلاً. و US‏ زاد تواضعه زاد yl‏ ولكن بين هذه TH‏ و الذلة التي 
هي من أضداد التواضع بون بعيدٌ كما مر الكلام فيها و سيأتى البحث عنها مرَةٌ أخرى. اذ ذلة 
التفس امحاصلة عن التواضع Jai‏ من الحاسن و قد جعلها الوحى المبين من صفات المؤمنين. 
قال تعالى : 8 Gy GIL‏ آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبّهم و 
يحبّونه أذلّة على المؤمنين أعرّة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله و لا يخافون لومة 


الفضلية الّالثةعشرة: الواضع nua‏ اا Syociia‏ ۶ 


لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله واسع علیم 4 

فا الذلة ع لد ون الک اند 

فخفض جناح من كان من الكبراء كرسول الله و Jal‏ بيته PE‏ للمؤمنين بل لمن يُعدَ 
من أصاغرهم عين العرّة بل عدمه بالنسبة إلى الكمّلين يعد من DM‏ 

و قد روى عن الصّادق MEL‏ أنه قال: ما من رجل نكر أو تجتر الا لذلة وجدها في 
و 
نعم SI‏ خفض الجناح عند الجبابرة أو فا 227 منه رائحة المطامع الدنياويّة و نحو ذلك 
الذي يكشف عن مهانة التفس قبيح عقلاً و حرام شرعاً بل ASHI‏ عند المتكبّر مدوح عقلاً 
و شرعاء و هو وان كان ضد التواضع لكنّه لیس بقبیح كا أنّ التواضع قد يستعمل فى غير 
ale‏ فیکون قبيحاً اذ هو استعیال ae cll‏ غير ما وضع له. 

فتسوية dle‏ البلدة نعل خادمه ليست من باب التواضع إذا دلت على مهانته بين 
الناس, و أمّا إذا دلت على حرمته لخادمه. فهو تواضعٌ حسن. كما روی Sh‏ السلطان 
بسن على بن موسى Eb Log‏ دلك في الحم ظهر رجل لم يعرفه. و أنّ المقدّس 
الأردبيلى قام بتغسيل ألبسة زوّار سيد الكونين أبي عبداللّه الحسين روحى له الفداء و UL‏ 
عرّفه بعضهم فاعترض عليه آجابه بان التواضع قبال الزوّار 555 لا فخر شرف منه. 

ويمكن أن يقال : كل مورد يوجب إذلال النّفس فهو حرام و تواضمٌ في غير حله. و كل 
مورد لا يكون كذلك فهو واقعٌ في ale‏ و مع الوصف هذه DM‏ غير AD‏ التي تعد من 
الرّذائل و هي مهانة النّفس أى الملكة Jl‏ قنع الإنسان أن يرى استعداداته و معدّاته وما 
ودع اله فيه من الکنالات قوّة و فعلاً. 

GAY‏ من الغزالي من جعله هذه الموارد من تفريط التواضع. و تبعه في ذلك غير 


١-المائدة‏ / of‏ ۲-الکافی. ج ؟. ص ۳۱۲ ذيل ح ۱۷ 


eee eee ۶۸‏ ما Cee‏ الخلا تسه ان 


وال من غلا غل از Aalst‏ وتان و 
ضميرك BY‏ افضل Dov!‏ و اعلاها و أوضحها في باب DEY‏ هو الوجدان و الضمير 
الأخلاق و قد مر الکلام فيه مفصّلاً في الجلّد الاوّل من هذا الکتاب؛ فراجم. 

فتلخّص من جميع ما ذکر أنّ التواضع حالة و ملكة قنع الانسان من أن يرى فضائله و 
اعماله الصّالحة. بل لا بری الا معایبه و اعباله القبيحة. فلایری فضائله و أعماله الصّالحة. 

و كلما زاد التواضع شدَّةٌ زاد ار ژية نقصاً له. 

فا يترانى في أدعية أهل البیت Bet‏ من النضوع و الخشوع و اظهار القصور و 
التقصير في الاعمال و نسبة السَيّئات إلى أنفسهم. ينشأ من تمكّن هذه الملكة الشرريفة. 

و لازم هذه الملكة ليس الا خفض الجناح لعباد ail‏ تعالی فضلاً عنه تعالى. 

و طذه الملكة آضداد : 

۱ الكبر و هو ملكة تنع الانسان من أن یری معايبه. بل لا يرى لنفسه إلا العلوّ و 
العظمة و فيه نفسيّة التفرعن. و لازم ذلك هو الاستنکاف عن قبول الحق و تحقير الناس فهو 
صرف الخيال و لا واقع له و لذا سمّی المتكبّر في القرآن UAL‏ و الفخور و سيأتى البحث 
AS‏ -. 

قال الله تعالی: ‏ و لا تمش في الأرض مرحاً الله لا يحبّ کل مختال فخور 4 

۲ - مركب النقص و مهانتها عند صاحبها -أى: خودكم بينى -» و هي ملكة تنم 
الانسان من أن يرى ما له من الاستعداد GLAU‏ و التكامل قوّة و فعلاً. بل یری أله غير BY‏ 
لشی». ولا يرى لنفسه إلا المهانة و الذَلة و يلازم ذلك أن يسلّط على المتصف الیاش و عدم 
الجرأة على الاقدام بالأأمور العظام oY GE ails‏ يكون مُهاناً و هو صرف الخيال لا واقع له 
|S‏ ذكرنا في الکبر -. فلهذا سمّى المتصف مركب النقص في القرآن الكريم بالظلوم والجهول. 


۱- لقمان / ۱۸ 


J. ee eee EEC N الفضلية الدّالئةعشرة: الواضع‎ 


قال تعالی : ۶ Ul‏ عرضنا الأمانة على الشموات و الأرض و الجبال فأبين أن 
یحملنها و أشفقن منها و حملها الانسان إِنّه كان ظلوماً جهو لا + ۱۱ 

"-العُجْبٍ و هو ملكة توجب أن يرى لنفسه خسن بالغاً و فضائله و أعاله كلها 
حسنةء بل أعماله السيئة حسنة, فهو معجب بنفسه و بفضائله و أعماله. فهو مدل باعباله و 
فضائله. مفتخر با لا واقع له. فهو خیال آخر کالکبر فلذا سمّى في القرآن Lal‏ بالختال و 
الفخور. 

قال تعالى  :‏ و اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئاً و بالوالدين إحساناً و بذى القربى و 
الیتامی و المسا کین و الجاردی القربی و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبيل 
و ما ملكت أيمانكم إنّ الله لا Coy‏ من كان مختالاً فخوراً ۲۱ 

فكل هذه SH flog‏ من الخيالات الواهية و لا واقع ها في نفس الأمر و الواقع. 

Ul‏ التواضع فهو من المقائق الواقعة. Gl,‏ أضداده فليس الا وهم أو خيال و التواضع 
من أمّهات الفضائل, و أضداده من قبائح صفات احیوان, و هو يوجب فخر الدارين و رفعة 
الإنسان و شوكته فيهما. و ما اضداده فلاتكون إلا وبالاً و dandy‏ تضع صاحيها فيهما و 
تنقص من شأنه. و قد 155 فى Fl‏ وایات al‏ من تواضع andy‏ الله و من ASE‏ وضعه الله. 

وله 52 من نظم بالفارسیة : 
یکی قطره باران ز ابری چکید خجل شد جو پهنای دریا بدید 
که جائی که دریاست من کیستم گراو هست حقا که من نیستم 
چو خود را به چشم حقارت بدید Gre‏ در کنارش به جان پرورید 
سپهرش به جائى رسانید کار كه شد نامور لول شاهوار 
پشللدی ار انات كو تة ار ف كوف اوت 


١-الاحزاب‏ / ۷۲ إا 


Pree acy ا‎ eee eee eee ۷. 


آقسام التّواضع 

ار هذه الفضيلة العظمی أقساماً باعتبار التعلق : 

۱ التواضع لله تعالی 
و هو أفضلها. و هذا القسم مراتب شدَّةً و ضعفاًء فأوّل مرتبته هو الدّعاء و المسألة. و هو 
کلام صاعد عند أهله بظهر تواضع الداعی له تعالی و قد عدّت OL Ny Bg‏ أفضل 
الغباذات ls Ze‏ أفضل من الصلوات AE‏ و افضل من قراءة الفران. و هذا سم ما 
يقراءى من اهتام أهل البيت لإ بها. فنظائر دعاء سيّدنا الخضر لأميرالمؤمنين تب و 
دعاء عرفه GY‏ عبدالله الحسين اس و دعاء علمها سيّدنا على بن الحسين ا لأبى حمزة 
لقال و مناجات at BI Bab‏ آهل البيت كل ر با اليس إلا اقا خاضاً 
منهم لله تعالی. و مثل الصّلوة التي تکون معراجاً للعبد و إظهاراً للحبّ. و معاشقة للعاشقين 
و مكالمة للکاملین و غذاء لروح المؤمنين. تواضع خاص شرع لاظهاره. 

قال تعالی  :‏ ٍتنی انا الله لا اله إلا أنا فاعبدنی و قم الصّلوة لذکری # ١١‏ 

و منتهى مراتبه هو allo yall‏ هي آفضل من الرّسالة بل الرّسالة les‏ منها. و هي 
فخر لمن یکون أهلاً ها. 

قال أميرالمؤمنين MEE‏ : « إلهى کف ہی olde‏ أكون لك عبداً و کن ہی فخراً أن تكون 
J‏ ریا أنت كما Dol‏ فاجعلنى كما تحب Me‏ 

و هذا التواضع كا یظهر من نص الوحى سار في جميع الموجودات. 


الفضلية الدَّالئة عشرة: الواضع ج-ت0010012121 oo‏ ا 


قال تعالى : ۶ و إن من شيء لا يسبّح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم 4 !"ا 

و قال تعالى : ظ أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيّا ظلاله عن اليمين و 
الشّمائل سجّداً لله و هم داخرون # ولله يسجد ما في السّموات و مافي الأرض من دابّة و 
الملئكة و هم لا يستكبرون # !"أ 

بل بظهر hae‏ و إن ل يكن لبعض الأفراد Legh‏ و BS‏ هم کرهاً من غر علم منهم 
به, و ان ذرّات الوجود كلّها یسجدن لله تعالی و إن لم يكن ها ارادة. 

قال تعالی  :‏ وله يسجد من في الّموات و الأرض طوعاً وكرهاً و ظلالهم بالغدو 
والآصال 4 "ا 

و هل السجود في gat OLY‏ كال الخضوع. BY‏ من يريد الخضوع الام لشىء 
یسجد له أو أن لكلّ موجود سجود لا نفهمه نحن كا لا نفقه تسبیحهم. فيه و جهان و الثانی 
أولى بل هو المتعيّن. 

و من كان له سمعاً واعياً فیسمع تسبیحهم و ذو العين یری سجودهم. فنحن عمیاء .كا 
نحن ele‏ فلانری سجودهم و لا نسمع تسبيحهم و من المؤسّف عليه أن ذرات الوجود WS‏ 
سميعة بصيرة شاهدةٌ علينا و على أعمالنا و ما يصدر منّا. كما يشهد به القرآن الکر ی و 
اورا و پیت ی الله هی 

ود هن انفد BU‏ رة 

ما سميعيم و بصيريم و هشیم با شما نا محرمان ما خامشيم 

۲ التواضع لأهل البيت عليهم الاف الصّلوات و السّلام. 

و اظهار التواضع هم أيضاً ذو مراتب. 

الف : الاقرار بكونهم وسائط فيض الله تعالی و هم هادون بأمره. 


۱-الاسراء / ££ ۲ الحل / 1٩۹-1۸‏ ۳ الرعد / ١6‏ 


N GEN 1 1 essai ۷۲‏ الثاني 


قال تعالی : ۶ و جعلنا هم أئمّة يهدون بأمرنا !"ا 

فا من نعمة و فيض من الأزل إلى الأبد إلا و هم وسائطها. و فى زيارة الجامعة الكبيرة : 
«بكم فتح الله و بكم AE‏ و بكم ST‏ الغيث و بكم يسك التماء أن تقع على الأرض الا و 
بكم ينفّس اهم و يكشف الم » !"ا 

و بعبارة آخری eel‏ الما ءا لخم کبا قال القادق كه We‏ عل قوله تعالی: 

#ولله الأسماء الحسنی فادعوه بها #!": نحن و الله الاسماء الجخ () 

و إن شئت قلت إتهم كلمات الله في قوله تعالى: لو لو أنَ ما في الأرض من شجرة 
أقلام و البحر یمه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله 4 ) 

و قال الامام الحادى لت : نحن كلمات الله في هذه الآيات. 

و الاقرار بمثل هذه المقامات هم و إظهاره فى حقهم صعب مستصعب لا يتحمّله إلا من 
JE‏ فى التواضم. فلذا أن Les‏ من العلماء يستنكفون عن الاقرار بهاء بل ينكرونها Stl‏ 
IE‏ و يرمون من يقر بها بالغلوَ و الشّرك أى یرمونهم با لا يليق بهم و وصلوا إلى انهم 
ينكرون سعة علمهم و يظنّون هم غير عالمين بالموضوعات بل الأحكام الا إذا اوحى 
الهم أو تعلموا من ذى علم آخرء أعاذنا الله من الجهل و الخذلان. 

و کم فرق بين من قال foe‏ هذه الموهومات و بين من قال : الحمدلله و سبحانك هم 
صلّ على محمد و آله مظاهر جمالك و جلالك و خزائن اسرار كتابك الذي تجلى فيه الأحديّة 
بجميع أسمائك Ze‏ المستأثر منها الذي لا يعلمه غيرك. 

و کم فرق بين من تخيّل el‏ ليسوا وسائط الفيض. و الاقرار بکونهم في هذه المرتبة 


١-_الأنبيا‏ / ۷۳ ۲ - مفاتیح الجنان. زيارة الجامعة الكبيرة 
۳ الاعراف / ۱۸۰ ] -الكانى. ج .١‏ ص ۱۶:۳ باب النوادر. ح ٤‏ 


© لقان / ۲۷ 
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كفر و شرك بل انهم جاهلون بالموضوعات و الاحكام و بين قول الحجّة Joe‏ الله تعالى 
فرجه الشّريف فى دعاء أمر أن يدعو الشّيعة به JS‏ يوم من شهر رجب :« لا فرق بينك و 
بينها إلا انهم عبادك و خلقك.... فبهم ملأت سمائك و أرضك Ze‏ ظهر أن لا إله الا آنت»(۱) 

ب : التوسشل بهم في الأدعية و الاوراد لدفع المضارٌ و جلب المنافع الآجلة و العاجلة و 
قد أمر الله تعالى به في كتابه بقوله: و لله الاسماء الحسنى فادعوه بها !"ا 

و بقوله تعالى: یا ايّها الذین امنوا اتقوا الله و ابتغوا إليه الوسيلة > (". 

و قال الصّادق اة : نحن الأسماء الحسنى في القرآن و نحن الوسيلة في القرآن 

بل رفع اليد إلمهم لأخذ الحاجة منهم لانهم خزائن الله تعالی و قد سبحانه: #و إن من 
شيء الا عندنا خزائنه و ما ننرّله الا بقدر معلوم ۱۶۱4 

و قد دلت ES Shy,‏ على انهم خزائن الله تعالی و قد روى الّفار رحمه الله في 
بصائر الدّرجات فى باب ١9‏ من الجزء الثّانى شطراً من تلك الرّوايات و منها : عن 
الباقر 32 : و الله Ul‏ لخرّان الله في سمائه و أرضه لا على ذهب و لا على فضّة و انّ منّا لحملة 
العرش يوم القيامة ». 

و لا فرق بين أن نأخذ الحاجة من الله تعالى بغير واسطة أو نأخذها منه تعالى مهم أو 
ناخذ الحاجة منهم, با ell‏ خرّان رحمتة تعالى SY‏ مرجع الثلاثة إلى شىء واحد و كلّ من 
اله تعالی BY‏ اله تعالی pl‏ بأخذ الحاجة منهم لکونهم عباداً أخلصهم الله لنفسه و اعطاهم 
ما في ال ارین لاهم عباده الخلصون. 

و من هذا القبیل الشّفاعة و طلب الاستشفاع منهم لأنّ التوسّل و الشّفاعة یسقیان من 


ندی واحد. 


۱- مفاتیح الجنان. دعاء كل یوم من شهر رجب. المخامس ۲ الاعراف / ۱۸۰ 
۳-الانده / ۳۵ ؟ -احجر / ١١‏ 
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و الشّفاعة من مسلیات القرآن و کونها باذنه تعالی لايحتاج إلى الذكر. و الاذن منه 
يكن أن یکون تكويناً هم وسانط فیضه تعالى في الآخرة ايضاً. و يكن أن یکون 
رعا یدعون الله لیغفر للمذنبین و العاصین, و ALLL‏ لمن استشفع منهم. أو 
gat‏ أنّ الله تعالى أذن هم بالاذن العام أن يشفعوا لمن يكون لائقاً لدخول الجنّة. فیدخلونها 
بها. 

و الظاهر من gl‏ وایات بل الآيات هو المعنى الثّالث و لا منافاة في الجمع بين المعانى 
SE‏ و هو GL‏ عندنا. 

ج - طاعتهم في أوامرهم و نواهیهم. و التواضع للمولی یجیء فى عرف اهل اللغة و 
المتشرّعة بهذا المعنى. و ها مراتب Lal‏ و أعلى مراتبها هو الاذي كد عليه الذکر احکيم. 

قال الله تعالی : * فلا و ربّك لا يؤمنون حتّی یحکمو فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلّموا تسليماً ١١#‏ 

و الوصول بهذه الرتبة صعب لا یناه ال الاوحدی من الرتاضین بالریاضات 
الشر عية لغرس شجرة التواضع في النفس, فطوبى هم و طوبى لمن شم رائحة هذه المرتبة 
التي تفوح منها رائحة الجنّة. جعلنا الله تعالی من أهلها. 

۲- التواضع لعباد الله الصّالحين : 

و قد اكد عليه القران غاية التأكيد. 

قال تعالى : i ILE‏ امنوا من Wy‏ منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم 
يحبّهم و يحبّونه أذلَّة على المؤمنين أعرّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله و لا 
يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله واسع علیم ۱۲۱.4 

و قال تعالى : و اخفض جناحك للمؤمنين ۲۱.4 


۸۸ / ۲-الانئدة / )۵ '_الحجر‎ ٦٥ / التساء‎ ١ 


الفضلية الالثةعشرة: acl gl‏ و 


و قال تعالی : إو اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ٩۱.4‏ 

So‏ روی في قوله تعالی: ۶ و على الأعراف رجال یعرفون كلا بسیماهم ۱4" هم 
اهل التواضع. !"ا 

و قال تعالى : إو عباد الرّحمن pill‏ يمشون على الأرض هونا و إذا خاطبهم 
الجاهلون قالواسلاماً ك ۶۱) 

بت تعن :هذه الا بات ان التواضع لايختصٌ بالمؤمنين و ان تعر ضت الآيات لذلك. بل 
تشترك فيه الحيوانات أيضاً و ان كان فمها على سبيل الغرائز. 

و تخصیص الومنین بالذکر دون الكافريق, للاشارة إلى نكتة آشرنا il Led‏ و هي Sh‏ 
التواضع بحسب الكافر ليس إلا وضع الشيء فيا لا يناسبه. اذ هو jel‏ من ان ينب إل 
الكافر. مع حسنه من المؤمنين بالنسبة البهم مادام لم بهن به الاسلام. كما أن الرسول تک 
تواضع لعدى بن حاتم الذي صار من خلّص أصحاب اميرامؤمنين اة لمكان أبيه المشتهر 
ا 

و قد روی أنّ امرأة نصرانية أسلمت لا رات تواضع ابنها ها فسألته عن وجهه. SUB‏ : 

فلذا آمر al‏ تعالى في ade‏ من آى الكتاب بالتواضع للکقار أيضاً و منها قوله تعالی: 
و إن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما فى الدّنيا 

۱) . 

معروفا»#. 


و قوله تعالى : إلا ينهيكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم في الدّين و لم يخرجوكم من 


١-الشعراء‏ / ۲۱۵ ؟-الاعراف / 41 
er‏ الانوار. ج ۷۲.ص .17١‏ باب ۵۱, ح ۱۲ ؛ - الفرقان / ٩۳‏ 


۵ بحار الانوار. ج ١؟.‏ ص 517. باب ۳۵. ذيل ح ۱ older‏ / ۱۵ 


۷۶ شوو اوه ماما ی انط وعدي عاق AN‏ 


دیارکم أن تبرّوهم و تقسطوا إليهم إنّ الله يحبَ المقسطین * إِنّما ینهیکم الله عن الّذين 
قاتلوكم في الدّين و أخرجوكم من دياركم و ظاهروا على إخراجكم أن تولوهم و من 
نتولهم فاولتك هم الظالمون .۱۱ 

و قوله JW‏ : # اذهبا إلى فرعون انّه طغی * فقولا له WY‏ لعله یستذکر أو 
۱ 

و من تفحّص الکتاب بعد أنّ نصب هذا التنبیه آمام عینیه, له أن ag‏ أزيد من مأة آية 
Ju‏ على SI‏ سيرة الأنبياء في تبلیفهم لم تكن VI‏ على اللّينة و الوعظة و الواضع. بل 
خضوعهم و خشوعهم اس تعدٌ من معاجزهم الباهرات, و الارعاب و التهدید م يكن 
إلا بعد اليأس عنهم. بل الأمر بالعروف lly‏ عن النکر و جميع آنحاء الارشاد gf‏ على 
التواضع و النشوع. و اما غير هذا فلم يكن إلا في صورة اليأس عن WE‏ أو مع احتال 
wll‏ فى صورة التهديد و الارعاب. 

Gal aol il‏ و الحقيقة: 

و هذا التواضع آجود و آحسن ما يتصف BY ce May‏ لايمكن أن ينال شيئاً من العلم و 
Vs iy dell‏ بعد آن حاز هدا القسم من التواضع SY‏ التواضع و العلم و التقوی و 
il‏ بل التواضع و الدّين توأمان لا يكن انفکاك آحدهما عن الاخر و هما یر تضعان 
من لبن واحد. فالتواضم یقبل GAN‏ و يستفيد العلم و لو من أجهل النّاسء و لو كان صبياً. و 
یتواضم له و يشكره و لسان حاله یقول : من gabe‏ حرفاً فقد صيّرفى عبداً. 

و أنت اذا تأملت فق فته موسی و العبد LUI‏ لا ق آخر سورة الکهف تدرك 
كيفيّة تواضع موسی ا له MA‏ قولاً و عملاً. و رسوخ التُواضع في قلبه له بحيث كان 
يستفيد منه مع ما كان عليه من الرسالة و مقام التکل. 


EEL ETT ٩۸ / ةنحمملا١‎ 


SS eee a 001 التَواضع‎ neal! الفضلية‎ 


والقرآن اليف لتعليم هذا التحو من التواضع ضبرب أمثالاً كثيرةٌ. و Jab‏ قصصاً 
Ge‏ و نحن نذكر بعض تلك SAY‏ و القصص : 

قال الله تعالى : # ضرب الله مثلاً للّذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت 
عبدبن من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً و قيل ادخلا الثّار مع 
الدّاخلين # و ضرب الله مثلاً للّذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في 
الجنة و نجّنى من فرعون و عمله و نجّنى من القوم الظّالمين # و مریم ابنت عمران التي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و صدّقت بكلمات ريّها وكتبه و كانت من 
القانتين ۱۱4 

و قال تعالى : 8 و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترى اعينهم تفيض من الدّمع مما 
عرفوا من الحق يقولون ربّنا I‏ فاكتبنا مع الشاهدين at‏ و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا 
من الحقّ و نطمع أن يدخلناربّنا مع القوم الصَالحین 4 ۲۱) 

و قال تعالى : 2 أفمن يهدى إلى Sl Goll‏ أن یتبع أمّن لا يهدّى إلا أن يهدى 
فمالكم كيف تحكمون 4 ۳۱ا 

و نحن نكت ختاماً للبحت عن هذه الفضيلة بذكر طائفة من الروايات الواردة فيها 
عن اهل بيت العصمة و الطهارة التوغلین فما و العارجين إلى أعلى معارجها صلوات AN‏ 
علي (atl‏ -. 


pull -۱‏ ¢ /۱۰-۱۲ ۲-الانده / ۸۳۸۱ او 


روایات فى التواضع 

# عن Gl‏ عبدالله تا بابلا قال : ارسل النّجاشی إلى جعفر بن ol‏ طالب و اصحابه 
فدخوا ale‏ و هو ی بیت له جالس علی AAA‏ و عیه خانان یاب قال: oor SB‏ 
فاشفقنا منه حين رأیناه على تلك الحال. فلا رأی ما بنا و تغيّر وجوهنا قال : الحمدلله الذي 
نصر محمّداً و اقرّعينه ألا ابشرکم ؟ فقلت : بلی اها الملك. فقال : اه جائنی السَاعة من نحو 
أرضكم عين من عيونى هناك فاخبرنی انّ الله eye‏ قد نصر نبيّه حتدا A‏ و اهلك 
عدوّه و اسر فلان و فلان و فلان إلتقوا بواد يقال له : بدر كثير الاراك GSS‏ انظر إليه حيث 
كنت ارعى لسيّدى هناك و هو رجل من بنى ضمرة فقال له جعفر : انها الملك فالى اراك 
Saei‏ ل ع iki‏ 
عيسى ML‏ انّ من So‏ الله على عباده أن يحدّئوا له تواضعاً عند ما Sat‏ هم من نعمة فلا 
احدث لله Jogi‏ نعمة بمحمد BBY‏ احدفت شه هذا التواضم فلا بلغ التي مه 
قال لا صحابه : ان ن الصَدقة تزید pols‏ كثرة فتصدّقوا یرمکم الله. و | oath‏ اد 
صاحبه رفعةفتواضعوا يرفعكم الله. و ان العفو يزيد صاحبه Ve‏ فاعفوا يعرّ کم all‏ 

# عن معاوية بن Ole‏ عن Gl‏ عبدالله EE‏ قال : سعته یقول : ان في el‏ ملكين 
موكلين بالعباد فن تواضع لله رفعاه و من PSS‏ وضعاه !"ا 


۱ -الکافی. ج ؟. ص ,١5١‏ باب التواضع. ح ١‏ 
۲-الکافی, ج ۲. ص ۱۲۲ باب التواضع. ح ۲ 


الفضلية الدّالئة عشرة: التَواضع ena‏ ا ار اس 3 


# عن Gl‏ عبداله EL‏ قال : افطر رسول الله سل عشيّة خمیس فى مسجد قبا. 
فقال : هل من شراب ؟ فاتاه اوس بن خولى الانصارى بعش مخيض بعسل فلا وضعه على 
فيه نحَاه ثم قال : شرابان يكت باحدهما من صاحبه, لا أشربه و لا احرّمه ولكن أتواضع 
تست 
من بذر حرمه الله. و من اكثر ذكر الموت احبّه الله. 3 

# عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر VL‏ یذکر أله أق رسول الله لس ملك 
قفال : ان الله josie‏ بخيرك a‏ تکون عبداً رسولا متواضعاً أو ملكاً رسولا قال : فنظر إلى 
جبرئيل و آوماً بيده أن تواضع. فقال : عبداً متواضعاً رسولاً فقال الرّسول : مع أنه لا 
GS ta ae‏ 
# عن أبي عبدالله AEE‏ قال : من التواضع ای و۱۳۳ 
على من تلق وأن تقرك الراء إن كنت فا أن لاتحت ان تحمد على القوي ۳ 

# عن Gl‏ عبد الله AEE‏ قال: اوحى الله oa te‏ إلى موسى EL‏ أن يا موسی أتدرى 
لم أصطفيتك بكلامى دون خلق؟ قال : يا رب و م ذاك ؟ قال : فاوحى al‏ تبارك و تعالی إليه 
ol‏ یا موسی الى coli‏ عبادی Lab‏ لبطن, فلم أجد فبهم احداً اذل فبا منک :یا موسی انك 
داضت ور لد عل الاب قال ty. Bea‏ 

# عن Glas al‏ اك فال غا بن اسان عل مزب وهی Piss‏ 
و هم یتفژون فدعوه إلى الفداء, فقال GIL:‏ لولا نی Ale‏ لفعلت فلا صار إلى منزله آمر 


۳ -الكافى. ج ۲. ص ۱۲۲ باب التواضع, ح‎ ١ 
۵ ۲-الکافی. ج ۲ ص ۱۲۲ . باب التواضع. ح‎ 
5 ۳-الکاقی ج ۲ ص ۱۲۲ . باب التواضع, ح‎ 
۷ -الكافى. ج ۲. ص ۱۲۳. باب التواضم. ح‎ ٤ 


re‏ ا f SSE sesane ee‏ الثاني 


بطعام. فصنع و أمر ان يتتوقوا فيه م دعاهم فتغذوا عنده و تغدّى معهم.!١)‏ 


# عن Gl‏ عبدالله عة قال: إنّ من التواضع أن يجلس الرّجل دون شرفه. ۲۱) 

# عن يونس بن يعقوب قال : نظر أبو عبدالله AEE‏ إلى رجل من اهل المدينة قد 
اشترى لعياله شینا" و هو يحمله. فلا رآه الّجل استحبی منه. فقال آبو عبدالل اثلا 
اشتر يته لعيالك و ملته البهم آما و الله لولا اهل المدينة ٩‏ لاجببت أن أشترى لعيالى gill‏ 2 
2 احمل الهم ۱۳۱ ۰ 

# عن Gl‏ عبدالله لا قال : فما آوحی الله عرَّوجِلٌ إلى داود EL‏ يا داود كما أن 
أقرب النّاس من الله المتواضعون كذلك أبعد النّاس من الله التکنرون (4) 

# عن De‏ بن الحكم رفعه إلى أبي بصير قال : دخلت على أبى الحسن موسى مه في 
السّنة الق قبض فيها أبوعبدالله 2 فقلت : جعلت فداك مالك ذبحت كبشاً و نحرفلان بدنة 
؟ فقال : يا ابا حمّد إنّ MAL Leg‏ كان في السّفينة و كان فيها ما شاء الله و كانت السّفينة 
مأمورة فطافت بالبیت و هو طواف النّساء و خلى سبیلها نوح Bb‏ فاوحی الله jess‏ 
إلى GILLI‏ واضع سفينة نوح عبدی على جبل منکن فتطاولت و شخت و تواضع 
الجودىّ و هو جبل عندکم فضربت السّفينه بجوجوها امحبل, قال : فقال نوح WL‏ عند 
ذلك: يا ماری اتقن. و هو LATE‏ ( يا) رب صلح. قال : فظننت أنّ أباالحسن ا 


عرّض بنفسه. 


١-الكانى.‏ ج ۲. ص ۱۲۳ باب التواضع. ح ۸ 
۲-الکافی, ج ۲. ص ۱۲۳ باب التواضع. ح 4 
۳ الکافی. ج ۲. ص ۱۲۳ باب التواضع. ح ۱۰ 
؛ الکافی. ج ۲. ص ۰۱۲۳۳ باب التواضع. ح ۱۱ 
ه_الكافى. ج ۲. ص ۱۲ باب التواضع. ح ۱۲ 


E SR ORL ancl sll الفضلية الالثةعشرة:‎ 


# عن الحسن بن الجهم. عن أبى الحسن Lol‏ ما قال : قال : التواضع أن تعطى 
النّاس ما تحبٌ ان تعطاه. و فى حديث آخر قال : قلت : ما حدّ التواضع الاذي ذا فعله العبد 
كان متواضعاً ؟ فقال : التواضع درجات منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزها منزلتها بقلب 
سليم. لا يحب أن يأ إلى أحد الا مثل ما Gh‏ إليه .ان ch‏ سيّئة درأها بالحسنة .كاظم 
الفيظ: عاف عن الاس و اند یت انين ° 


الرذيلة الثالثةعشر ة: الکهر 


و هي من اضداد ملكة التواضع. و هي ملكة توجب ان يرى لنفسه رفعة و عظمة. 
فیغفل عن معایبه, بل لا يقد ران یراها. و لازم ذلك آن بستنکف عن الحق, بل عدم القدرة 
على قبوله, و القران حدّده بقوله تعالی : 

> اذ قالوا له ان کان هذا هر Soll‏ من عندک فأَمطر عیا حجاره من السَماء ا 
اتنابعذاب آلیم ۱۱۱4 

ا حال المتصفين بهذه ASW‏ الرذيلة. بل لسان مقاطم. 

فهى روح التفرعن و نفسیّته, و هي الطاغوت ASW‏ و هي اللات و العزی, و هي سدّ 
عظيم ينع عن الترقيات العظام. و هي الحجاب ASW‏ و هي جنون عظم. يطرء عقل 
الانسان فيخمده. فلذا يمنعه من ان يقول اللهم ان كان هذا هو احق من عندك فاهدنی إليه و 
وفقنى لقبوله و نوّر قلی به, بل يستنكف منه فيقول: اللهم ان كان هذا هو الحق فاقتلنى Be‏ 
ably‏ قي وان ذخل soll‏ قبل الحو 

كما يشاهد في سيرة امرءق نوح و لوط. حيث آخبرتا الكفّار ما آرادوا منهاء مع ما 


۳۲7 لافنالا_١‎ 


WAL Mi GIS ونوا اه عن لكت من ار ال‎ o AY 


رأتا من آثار الجلال و العظمة في هذين RSI‏ المكرّمين, و آثار الضلال في مجتمع الکافرین. 
فهل هذا إلا جنونٌ ظهر عليه SH‏ هذه الرذيلة في نفسها؟ 

و هل یوجد جنون أشدٌ من Sl‏ یقول أحدٌ wal‏ أمه و هو يأكل و یشرب و ینام: 

"١4 الآغلى‎ KUT) 

أو يقول > GURU‏ لى صَرْحاً لَعلَى بل ألآشباب #آشباب ont‏ فطع إلى 
all‏ مُوسئ 4 

أو یقول -|ذا حاجّه ابراهيم ان الله هو الذي يحى و پیت SVD‏ و میت 4 ۳۱. 

و نظير هذه الایات الکریات للتنئه و الاخطار في القرآن كثير Td‏ يسقط الناس فى 
ورطة هذه الرذيلة الوبقة. ۱ 

فلذا روی ان رسول اله SAE‏ ا رأى اجتاع الناس على احد و استفسر عنه فقالوا 
جنون. قال: «لیس هذا بمجنون و لكنّه البتلی». تم قال معرّفاً هم الجسنون: «المتبختر في 
مشیه» أي: المتكبر PP aed‏ 

و هي جهل مركب و خيال صرف و لا واقع لا یری التکمر لنفسه. فلذا اطلق اله 
ave‏ علیه تال مر و مر خری بان الکبر خیال صرق ا ASA‏ 

قال الله تعالی : « إن الله لا یجب كل MEE‏ فخو ور 4 

و قال تعالی : 2 و الله لا ی کل aye Aa His‏ 

و قال تعالی  :‏ ان الله لا Cad‏ مَنْ WSS BW‏ فخوراً # ۷۱ 

و قال dls‏ : لادپ يلون فی dl LT‏ شلطان ن ایهم ان فى ضُدورهم 


۱- النازعات / ۲۶ ۲ غافر ۳۱-۳۷ ۳- البقرة / ۲۵۸ 
٦‏ _الحديد / YY‏ ۷-الساء ۳۱7 


ROS ct E د1‎ nesses الرّذيلة الدّالئةعشرة: الکبر‎ 


کی ما هم يبالغيه SE‏ بالله ۳4" 

و خطره عظی. فلذا آمر الله تعالى رسوله في هذه الشريفة oh‏ يستعيذ من شمه كا 
حکی فال عن موسی MEE‏ انه استعاذ من شره تعلماً و ار اانا 

قال تعالى : و فال مُوسى ig OE A‏ و ربکم من کل مب ALY‏ سيوم 
الجساب 4 ) 

و ما من خُلق حمود الا و صاحب هذه الرذيلة منوع منه. و ما من GE‏ ذم الاو هو 
يلازمه. فلذا فتحت عليه آبواب الجحي» و غلقت عليه آبواب الجنّة. لان آبواب الجنّة 
لیست الا الا خلاق dll‏ و آبواب الثار لیست الا الا خلاق الذمیمة‌فتلك الخلق الذميات 
حجاب بینه و بين الجنّة. قال الصادق YAEL‏ يدخل الجنّة من في قلبه مثقال ذرّة من 
کر )" 

و قال تعالى : 8 age CII AEG‏ خالدین فيها cobs GLE‏ الْمُتَكَبّرِينَ 4 !كا 

الا ترى ان الغضب و الحسد والحقد و الاستنكاف و اللجاجة و العصبية و الغرور و 
حب الجاه و JUN‏ و المدح و العزلة المذمومة و الخنمود و الحرص و الجزع و الغدر و الکر و 
العجب و الريا و نحو ذلك تلازم الكبر. بل تنشأ منه, و قلما يوجد متكبر لا يوجد فيه کل ما 
ذكر و لا اقل من غالبهاء فابواب النار كلها مفتحة له. هذا بالنسبة إلى ASA LS‏ و 

و Ul‏ من حیت الفعل فهو آیضاً متلبس بغالب العاصی الکبار, و بعبارة أخرى انه من 
حیث الا خلاق شتق. و آبواب النار علیه مفتوحة و انه من حیت الأخلافتات bed‏ شق و 
أبواب النار عليه مفتوحة, الا ترى ان المتكبر ( الا من LE‏ منهم) يبتلى بالغيبة و التهمة و 


۱- غافر / ۵7 ۲ غافر / ۲۷ 


۸۶ حا مسد ا لدي لويف هو Reenter:‏ 


اشاعة الفحشاء و الاهانة و السخرية و امحدال و CAN!‏ و الفيمة و الظلم و التفاخر و 
التکاثر و تفضیل الفضول على الفاضل و مدح الظالم و الاعانة له و تقويته و نحو ذلك فهذا 
الشق یفتح على نفسه باعماله آبواب جهنم كلها. 

ولو Lb Lb‏ يظهر لك انه حروم من غالب الفضائل, و غير متخلق بها كا انه 
حروم من غالب الأخلاقيّات من الاعمال الحسنة. فلو م يكن للكبر قبح غير ما ذكر 
فحسبك ان تقول انه ام الرذائل ينشأ منه غيره. و انه يوجب شقاوة الدارين. 

ثم ان هذه الرذيلة. كسائر الرذائل مقولة بالتشكيك. و ها مراتب ضعيفة و متوسطة و 
دة 

فا لمر تبة الضعيفة منها. هي الترفع و التعظم على غيره من ابناء نوعه. سما من هو ادون 
شأنا منه بحسب المال و المقام و العلم و نحو ذلك الذي يعدّها ابناء الدنيا من الشئون, و من 
مصاديق هذه المرتبة التفاخر, و التبختر و عدم قبول الحق منهم و رد اقوالهم و عذهم من 
اراذل sol‏ الرأى. و انتظار الخدمة و الاحترام و التواضع والخضوع منهم و رجاء ذلك كله 
عنهم. فلو رأی خلاف ذلك يغضب و Bly‏ منهم کاأنهم جحدوا حقه!. 

و الرتبة التوسطة منها القرفع و التعظم على غيره من العلاء و الاولياء. بل على 
Ju‏ و الاوصیاء. حت رای نفسه اليق منهم DEW lis‏ ینکرهم اشد الانكار»:و 
لا یقبل منهم شین و يخالفهم و ینازعهم في جمیع ما أتوا به بحيث یقبل الوت و لا يقبل منهم 
شيئاً. فیتهمهم بمايمكن و یخن له ان یفضحهم به و لو بلغ ما بلغ. بل يؤذمهم و یقتلهم و هما 
من آماله و فی مصادر علم التاريخ تری مثل ذلك کثیراً کا حکی الله تعالی عن المتكبر ين في 
القرآن الكريم ما يزيد شقاوةً على ما قلناء كا كرّر حكاية قتلهم الانبياء PO‏ 

و اتید القتديدة متها هو انكار الالوهية و الخاصمة مها فا أرسلت:هداية Soll‏ 


حتّى فيا يرجع إلى الا خرة. 


الرّذيلة الالثةعشرة: الكبر ااا ا AVE‏ 


قال تعالی ل نی و بون انم 
علی شَئْءِ آلا انّهُمْ هُمْ الْکاذیون © 

فهم pole‏ الله تعالى, elas‏ ی اله كدو د دون لازنا 

قال تعالى L555}:‏ تمود بطَفْيهائه Cals)‏ آشقیها* فَقال لَهُمْرَسُول الله ناقَةَ الله 
و شفیها» فَكَدَّبُوهُ فعقرزها قدفدم agile‏ رَبْهْمْ بذنبهم فسویها»ه ولا ged GUS‏ 

و القرآن ضمّن آیات 23 هذه الرذيلة أوّلاً تم بين مفاسدها و مراتبها الضعيفة و 
الشديدة. و ثانياً بين ذلك كلها فى قصص و حکایات فجمع الله تعالی بين التنصيص و 
الاشارة في مقام قدحه هذه الرذيلة تنبيهاً للناس على غاية قبحها. و نحن نذكر بعض تلك 
الآيات و القصص. و لكن التفصيل فيه يحناج إلى افراد كتاب. 

فنقول ان القرآن اولاً اخبر بان المتكبر مطبوع على قلبه. 

قال تعالى : # كذلك يطبع الله على کل قلب متکبر جبار 7#" 

lat‏ يُطبع على عينه و أذنه و لسانه. فهو صم بكم عمى فلایعقل شيئاً. 

قال تعالى : # ساصرف عن آياتى الذين يتكبّرون في الارض بغير الحقٌّ» !! 

و ثانياً اخبر ان بالمتكبر الطرف يكون. بل به يستحقّوا العذاب. 

قال تعالى  :‏ و إذااردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القول 


فدمّرناها تدميراً» Nar‏ 


و قال تعالى: و WIS‏ جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فیها و ما يمكرون 


Yo/ غافر‎ ۳ ۱۱۵۱۵ geal 2% ۱۸ / ةلداجلا_١‎ 


7 ا‎ aN ۱۶5 / -الاعراف‎ ٤ 


۸۸ لع عمو ا مك اله لووول Pee. ee‏ 


الا بانفسهم و ما يشعرون# و إذا جاء7 تھ ابه فالا لن نز می کی نوات کل ماو رس 
eal‏ 

والمقرف و اكابر one pal‏ هم المتكبرون الذین کانوا في سعة من العلم و المال و القدرة 
فتخيّلوا انهم على شی‌به یلیقوا بالرسالة فکانوا ینکرون الرسل قائلين لن HF‏ حتى نوی 
الرسالة ایضا فکر وا پذلك و lal‏ الناس كما کانوا ضالين. 

و هذه المصيبة تعد اعظم مصائب ASL‏ لان الاضلال pl‏ عظيم حتى جعله الله 
تعالى مساوقاً لقتل الناس اجمعين 

قال تعالى  :‏ من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكاتما قتل الاس 
جا 

es sh‏ هی هذه الآ ةة( كا افتتزه اوعدا تخ ن د 
الصادق REL‏ هو اضلال الناس كما هو سيرة المتكبر ين قدياً و حديثاً. 

ولو لم يكن مفسدة للمتكبر الا هذاء ليك ان يقال انه رذيلة موبقة تفسد اخرة 
المتصف Le‏ فلذا رتّب الفران عليه عذاباً شديداً. 

قال تعالى : ا ثم لننزعنّ من کل شيعة ایهم اشد على الرحمن عتياً و۱۶۱ 

و قال تعالى : # BI‏ الّذين کذبوابایاتناو استکبروا عنها لا تفتح لهم آبواب السّماء و 
لا یدخلون الجنّة حتی يلج الجمل فى سم ۸ الخیاط و کدلك نجزی المجرمین* لهم من 
جهنم مهاد و من فوقهم غواش و WIS‏ نجزی الظالمین 4“ 

و قال تعالی : ل الّذين تتوفیهم الملئكة ظالمی انفسهم فالقوا السلم ما US‏ نعمل من 


۱-الانعام / ۱۳۳۱۲۶ ۲ -الائدة / YY‏ 


۵ الاعراف 4 


RO O O dee tees الرذيلة الالثةعشرة: الكبر‎ 


سوء بلى ان الله عليم بما کنتم تعملون فادخلوا آبواب جهنّم خالدین فیها فلبئس مثوی 
المتکبترین 4 

و We‏ اخبر بان الفساد و اللجاج السلطان عليه یقفاه آمام الله Zo‏ یعارضه تعالی. 
Nas‏ عن معارضته عباده. و هذا سم اعادة جكابة الشيطان و أقواله في القران الكريم بين 
حون و حين. 

قال تعالی : # قال فبعرّتك لا غويتهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصین 4 !"ا 

و قال تعالی : # قال فبما اغویتنی لا قعدن لهم صراطك المستقيم:: ثم لاتینهم من 
بين ايديهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین # !"ا 

و اخبر بان عناد التکبر, يمنعه من أن یقبل رسالة الرسل أو امامة الاوصیاء. أو تبليغ 
البلغین, بل ینکرهم, و یعارضهم اشد الانکار و العارضة. 

و ملخص القول ان كبره عن قبول احق يؤديّه إلى أن يقتلهم بغير الحق و يصدّ سبیلهم 
بای وجه آمکن و لو بلغ ما بلغ. و القرآن قد كرر ذکر بنی اسرائیل و انکارهم الحق و 
نسيانهم ما آنعم الله به عليهم و مخالفتهم الرسل Ze‏ بعد أن تابوا إليه تعالی فقبلها منهم و 
آذن هم أن یدخلوا القرية, فقال هم قولوا حطة, فبدلوا قولاً غير الذي قيل هم استهزاءً 
للرسول بل لله تعالى فضربت علیهم الذلة و السكنة, فلم يكن ذلك AS‏ بشهادة القرآن إلا 
لتكارهم و عنادهم. 

قال Wa  : JW‏ باتهم کانوا یکفرون LG‏ الله و یقتلون النَبِيّين بغير الحق ذلك 
بماعصوا و کانوا یعتدون چ (۶) 

و قال JW‏ : # و یقتلون الّذين یامرون بالقسط من الاس فبشرهم بعذاب 


١-_النحل‏ / ۲۸۲۹ ۲۔ص / ۱۳ 1' الاعراف / ١1-11‏ 


٩۱ / البقره‎ 


ee ۹.‏ سای ماش ما ay‏ تن 


اليم ۱۱ 

و رابعاً قد ذکر في آی عديدة کون التکبر متخيّلاً جاهلاً با حهل الرگب بحيث يرى 
لنفسه على جميع الناس فضلاً WL‏ و لا یری لأحدٍ على نفسه و لو فضلاً ماه حى أنه يفضّل 
نفسه على الرسل و الأولياء. فن تلك الآيات الدالة على سير ته الخبيئة 

: و لقد ارسلنا نوحاً إلى قومه.. .. فقال الملا الّذين كفروا من قومه ما نريك إلا 
بشراً مثلنا و ما نريك اتبعك الا الّذین هم اراذلنا بادى SID‏ و ما نری لكم علينا من فضل 
بل نظتّكم كاذبين 4 ۱۲۱ 

و قال تعالی  :‏ و نادى فرعون في قومه قال يا قوم أ ليس لي ملك مصر و هذه 
الانهار تجرى من تحتى افلا تبصرون# ام انا خير من هذا الذي هو مهين و لا يكاد يبين* 
فلو لا القى عليه اسورة من ذهب أو جاء معه الملئكة مقترنین * فاستخف قومه فاطاعوه 


اتهم كانوا قوماً فاسقين چ( 

و قال تعالى : # قالوا أنؤمن لك و اتبعك الارذلون.. .. و ما انابطارد المومنین 4( 

و قال تعالی : # و قال الملا من قومه.... ما هذا إلا بشر مثلکم یا کل Las‏ تا کلون منه 
و یشرب مما تشربون# و لئن اطعتم بشراً مثلكم نکم اذأ لخاسرون 4 (8) 

و قال تعالی : ا قالوا یا شعیب ما نفقه کثیراً ممّاتقول و انا لنريك فینا ضعیفاً و لو لا 
رهطك لرجمناك و ما انت علینا بعزیز* قال يا قوم ارهطی Sel‏ علیکم من الله م )١(‏ 

bs‏ للمتكبّر AS Gy‏ كيف ینکر الرسل مع ما لهم من العجزات الباهرات و مع 
رأفتهم في دعوتهم و لکن الملا من القوم و هم متكبّر وهم الذين أغفلهم الرئاسة و القدرة و 
المال عن مبانی الانسانيّة العلیا hol‏ الناس و صدوا طریقهم WS‏ مهتدوا بنور الانبیاء بعد 


۱- ال عمران / ۲۱ ۲-هود / ۲۷ ۲۵ ۳-الز خرف / 0١-8454‏ 


٩۱-٩۲ / الشعراء / ۱۱۱-۱۱۶ 6 «دالمؤمتون 2۳۱۷ ۳۳ 1 -هود‎ ٤ 
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أن أضلّهم کبرهم فذهبوا إلى أن لا فضل لنفوس الانبیاء على أنفسهم. بل لا شرف 
لتابعبهم. کا نری فا حکاه اله تعالی عن سيرة العرب حیغا دعاهم النی إلى الاسلام مع 
تلك العجزات التي تحدّى بها مره بعد آولی. # و ان کنتم في ریب مما نرّلنا على عبدنا 
فاتوا بسورة من مثله و ادعوا شهدائكم من دون الله ان كنتم صادقين # (۱) 

فالكبر یضطر‌هم ان يقولوا تارة لم نزل هذا الفران عليك و لم يغزل على الوليد فانزل 
لله تعالی ‏ و قالوا لو لا نرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم ‏ !"ا 

و اأخرق ol‏ یقولوا اطرد الومنین عق دمن بك فانزل انه le‏ ۵ و لا تطرد الذين 


معنی الترف و اللا 

ثم ان القران اطلق تاره على هؤلاء المتكبرين المقرف و آخری الملا و هي كثيرة تقرب 
من ثلائين مورداً. 

GA‏ الترفه و هو التوسع في النعمة, و الملا من الملا. و هو الملو من النّعمة و تا 
كان التکبر Whe‏ ذانعمة من العلم SUI gl‏ آو LLL‏ أو القدرة أو الکرامة و الشرافة عند 
الا وا الحسب و النسب أو كثرة الانصار و نحو ذلك بل العمل الصالح. نظير 
العبادات و الخدمة للعباد. فهو متوسع في النعمة و مملؤ منها فيعرّز بتلك النعم فيبدل الشكر 
بالكبر. فیتکآر على الناس» و یری نفسه عظيماً و ینسی ان ذلك كله من الله و هو فقر حض 
و لا شق. فيستكبر على ابناء نوعه. بل على من یکون ارفع منه بدرجات من العلماء و 
الاولیاء و الاوصیاء. بل al‏ تعالى. و اقل مراتب استکباره على الله ان یستنکف عن ان 
يدعو الله تعالى و يعبده. 


۱- البقرة / ۲۳ ۲ الز حزف /۳۱ ۳ الانعام / ۵۲ 


Pee سس علای‎ ee ee ۹۲ 


قال تعالی: فان lll‏ یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنّم داخرین ) 

فلذلك یطلق على المتكبر ين المترف و اللا. فالاطلاق من باب تسمية السبب باس 
لته 

و لكن هذا الترف والملاً لو اطلق نفسه عن هذا الخيال و الجنون و سلك مسلك 
الحقيقة ليرى أنّ ذلك کله من ail‏ تعالى لا من نفسه. فلا يتفوّه با تقوّل به قارون و غيره من 
المترفين الغافلين: 

قال تعالى : 9 قال انما اوتيته على phe‏ عندی !"ا 

و قال تعالى : ثم إذا خوّلناه نعمة متا قال انّما اوتيته على علم ه !"ا 

بل له أن يقول لا املك لنفسى نفعاً و لا ضما كما قد أمرنا الله تعالى به: 

قال تعالى : قل لا املك لنفسى نفعاً و لا ضراً إلا ما شاء الله يم () 

و عليه أن يقول ان ما GET‏ الله من خير فهو له و GUT‏ تلك النعم لان ابتغى خير الدنيا 
gees WN‏ لان انق متا 

قال تعالى : غ هدى للمتفین* الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصّلوة و متا 
رزقناهم ینفقون 4 9 

و قال تعالی : # و اتوهم من مال الله الاذي تیکم ۲ 

بل یری ان النعمة التي یتکبر بها بلاء عظيم یوجب خسران الدارین. 

ألا تری ان القرآن العظیم يشهد على dle‏ لا عمل Shad‏ سير ته سيرة الحمار و ان كانت 
صورته صورة الانسان! | 

قال تعالی  :‏ مثل الّذِين حمّلوا التّوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار يحمل اسفاراً 4 


- الاعراف / ۱۸۸ 6 البقرة / ۲۳ 7-النور / ۳۳ 


E 0 0000039 الكبر‎ 3 tc UY الرّذيلة‎ 
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فکذلك العلم call‏ یوجب الکمر والمنيّة Shy‏ صاحبه کلباً و لو كان من المقربين عند 
الناس. 

قال تعالى : ل فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ۲۲4 

وق أن هذا من :باب الفح لآنه بشن الط باه تعال رو ليس من داي القران 
الكرم» بل استيفن SL‏ الله تعالی قد أخبر عن حقيقة حاهم و ما يرجع إليه مآهم. و هذا 
حسوش مشاهدٌ عند أهل القلوب بنور آتاهم الله حيث خرجوا عن تيه الضلال و دخلوا في 
حصنه الحصين تعالى و تقدّس. فطویی هم و بورك فما اتاهم. 

قال تعالى : # فلمّا جاءها نودى ان بورك من فى التّار و من حولها و سبحان الله ربٌّ 
العالمین » ۱۳۱ ۱ 

و با حملة ان العلم الذي یوجب الكبر لصاحبه ليس الا طائفة من اصطلاحاتِ لا نور 
فيه. فهو جهلٌ على جهل و Shee‏ على حجاب كا انّ المال الذي يوجب الكبر ليس إلا 
عظم خنزیر في يد اجزم» و قد اخبر القرآن عنه dh‏ نار تكوى بها اعضائه. 

قال الله تعالی : ۶ و الذین يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهتم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و 
ظهورهم هذا ماكنزتم لانفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون 4 !كا 

و القدرة gil‏ يتكبر بها هي الذلة يوم القيامة. 

قال تعالى : # و لا تحسبن الله غافلاً عم يعمل الظالمون اّما يؤْخَّرهم ليوم تشخص 
فيه الابصار Of‏ 


3ت الجمّعة ره ۲ الاعراف / ۱۷۰ A/ jer‏ 


؟ - التوبة / ۰-۳۵ ۳ ٥‏ ابراهیم / 1۳ 1۲ 


۹۴ او ومع cee ee‏ لالز 


و العجب من هذا الا نسان ن كيف لا يتوجه الى عجزه و ضعفه و ذلته فيستكبر و 


الا يرى انه لو أصابه وجع شدید في راس افلة من انامله. يصير محتاجاً إلى غبره 
ليداويه؟! 

الا يرى انه لولم ag‏ مكاناً لقضاء الحاجة بعد أن احتاج إليه و لو بلحظة. كيف يصير 
تلا ؟! 


الا یری انه لو غلب عليه العطش. كيف يستذل نفسه لد ع حاجته؟ فيعطى ما له من 
الأموال و الشرف طلباً لجرعة من الماء؟! 

والمتكبر با لجمال ينبغى له ان ينظر إلى سير ته التي يراها اهل القلوب اقبح من القرود و 
الخنازير, و لابد ان يعلم أنَّ هذا الجمال و الصورة يصير في النار اقبح من کل قبیح, كرأس 
الغنم المشوى بالنار. ۱ 

قال تعالى : « كلا انها لظى* نرّاعة للشوی* تدعوا من ادبر و تول ٩۱4‏ 

و السفيه کل السفيه من يستكير بالأقرباء أو با حسب و النسب ولا يدرى أنْهم لا يد 
هم لو أراد الله تعالی به سوءء بل لو وله آناما إلى نفسه. فويل للذى هذا دنياه. و اما آخرته 
فحكى القران انه يودٌ ان يفديهم و ينجى و لكن ذلك غير مقدور له. 

قال تعالی : ( یود المجرم لو sats‏ من عذاب یومئذ ببنیه# و صاحبته و اخیه* و 

فصیلته التي تؤويه* # و من في الارض جميعاً ثم ینجیه WS‏ ۲۱4 

وا من لف كله کر loll‏ الى بوجب فسادها و Ste MEY‏ من ال و 
الرياء و ذنبهما على حد الکفر باه العظیم 

قال تعالی : « لا تبطلوا صدقاتکم با لمنّ و الاذی کالذی ینفق ماله رئاء الاس و لا 


۱-العارج / ۱۵۱۷ ۲-العارج / ۱۱-۱۵ 


OR te ee الرذيلة القالئةعشرة: الکبر‎ 


یمن بالله و اليوم الاخر 4 

والبحث عن هذه الرذيلة و ان طال. خصوصاً مع بناء هذا الکتاب على الايجاز و 
الاختصار, الا ان التطويل في هذا المبحث مما لابد منهلان قليلاً من عباد ail‏ الصالحين فضلاً 
عن غيرهم. يقدرون على قلع مادّة هذه الرذيلة الفاسدة عن آنفسهم. و لولا فضل الله و 
رحمته مازكى احد عنها. 

فن غضب ف داره عند أسر ته على ما لا يلائم طبعه, و هو غير غضبان عليه عند 
الناس, ليعلم انه متكبر. ۰ 

ومن غضب ق جلس درسه عند ابداء تلامیذه DUEL,‏ مرماه. ایعلم انه متکر. 

و من حزن عند تقصير غيره فما یظنه من شوّونه. لیعلم انه متکبر. 

و من جلس مجلسا Gol‏ ما يظنّه WY‏ به فأنف منه لیعلم انه متكبر. 

و من ثقل عليه احوار مع من لا شأن له بحسب العرف ليعلم انه متکبر. 

و من اجاب سئوال من دونه من عياله أو اولاده أو غيرهما من غير اهتام و توجه فهو 
متكبر. و من فرح بذکر فضائله و يحب ذلك و یکرم الذاکر لذکره ایاهاء فهو المستكبر. 

و من غم Sh‏ معایبه بل بترك فضائله و يكره ذلك و ببغض الذاکر أو یکره منه ذلك. 
فهو المستكار. 

ومن رأى ان الناس يقدّمون غيره. من اقرانه أو من هو دونه و لا be‏ بباله شی. بل 
يفرح بذلك إذا كان ذلك الشخص اهلاً لذلك. فهو الذي يصح له ان يدعى انه قلع مادة هذه 
الرذيلة عن نفسه. و قس على ذلك ما ag lity‏ 

و في الختام نذكر بعض الروايات الصادرة عن اهل البيت BEL‏ في ذم هذه الرذيلة 
استنارة من نور كلامهم المنير. 


۲3۶ / البقره‎ ١ 


روایات في الکبر 

# عن حکے قال : سألت ابا عبدالله AE‏ عن ادنى الالحاد. فقال : ان ASU‏ ادناه ) 

# عن الحسين بن Gl‏ العلاء. عن Gl‏ عبدالله لب قال: سمعته یقول : الكبر قد يكون 
في شرار الاس من کل جنس, و الكبر رداء الله. فن نازع الله عَزوجّل رداءه لم يزده الله إلا 
سفالاً. ان رسول الله AF‏ موفی بعض طرق الدينة و سوداء تلقط السرقين فقيل هما : 
تنخی عن طریق رسول الله فقالت : از ی لمعرض. فهم بها بعض القوم ان يتناوها 
رسول الله TAG‏ ب انا جبّارة (" 

# عن Gi‏ عبداله ما قال نون جعفر IAAL‏ رداء الله. و الكبر ازاره. فن 
شاول كينا طن | که لله في "te‏ 

# عن أبي جعفر RAL‏ قال : الكبر رداء الله و المتكبر ينازع الله ردائه!؟. 

# عن Gl‏ عبدالله AGL‏ قال : الكبر رداء الله فن نازع الله شيئاً من ذلك اكبّه الله في 
ا 


١-الكافى.‏ ج ؟. ص ۳۰٩‏ باب الكبر. ح ۱ 
۲ الکاق» ج ۲ ص ۳۰٩‏ باب الک ح ۲ 
۳ الکافی, ج ۲. ص ۳۰۹ باب الكبر. ح ۳ 
٤‏ الكافى. ج ۲. ص ۲۰٩‏ باب الکبر. ح ٤‏ 
۵ الکاقی. ج ۲ ص ۳۰٩‏ باب الک ح ۵ 


الرّذيلة الالثةعشر:: الكبر ا E‏ 0 


# عن أبى جعفر Gi,‏ عبداله YG WL‏ يدخل ELI‏ من فى قلبه مثقال ذرّة من 
کر( 

# عن تحمّد بن مسلم» عن احدهما ع قال : لا يدخل الجنّة من كان فى قلبه مثقال 
حبّة من خردل من الكبر. قال : فاسترجعت فقال : مالك تسترجع؟ قلت : لا سمعت منك, 
فقال : لیس حیت تذهب. bio ged gel‏ هو BONS gel‏ 

2 عن al‏ عبد الله علا قال : الكيران تغمص الناس و هی OY‏ 

# عن عبدالاعل بن اعین قال : قال آبو Glace‏ ا : قال رسول اه ا ا 
اعظم الكبر غمص الخلق و سفه احق. قال : قلت : و ما غمص الخلق و سفه الحقّ ؟ قال : 
يجهل الحقّ و يطعن على اهله فمن فعل ذلك فقد نازع الله عرَّوجِلٌ ردائه.۶۱) 

# عن Gl‏ عبدالله ع قال: ان في See‏ لوادياً للمتکترین يقال له : سقر. شكا إلى الله 
Joye‏ شدة حرّه و سأله ان يأذن له ان يتنفّس فتنفس فاحرق جه )0 

# عن داود بن فرقد عن اخيه قال : معت ابا عبدالله MAE‏ يقول : انّ op ASEAN‏ 
يجعلون في صور all‏ يتوطأهم لاس Zo‏ يفرغ الله من OY SLL‏ 

# عن Ul‏ جعفر علا قال :قال رسول الله لک : ثلاثة لا يكلّمهم الله و لا ينظر 
pall‏ يوم القيامة و لا يزكّيهم و هم عذاب اليم. شيخ زان و ملك جبّار و fin‏ مختال 7" 
۱-الکافی, ج ؟. ص 5٠١‏ باب الكبر. ح ٩‏ 
۰ باب الكبر. ح ۷ 
۰ باب الکبر. ح ۸ 
۰ باب الكبر. ح ٩‏ 
٥الکاف‏ ج ۲ ص 1° باب الكبر. ح ٠‏ 
١1-الكافى.‏ ج ۲. ص .5١١‏ باب الكبر. ح ۱۱ 
۷-الکافی. ج ۲. ص ۳۱۱, باب الكبر. ح ۱۶ 


۲-الکاق. ج 5 
۳-الکای. ج 


6 5 ٩ ٩ 


.۲ ج‎ get 


4A‏ او ونه ل او دایعا کت 


# عن محمّد بن عمر بن يزيد. عن ابیه قال : قلت GY‏ عبدالله AL‏ : انى أكل الطْعام 
الطيب و اشم الري الطيّبة و اركب لاب الفارهة و يتبعنى الغلام فترى في هذا شيناً من 
التجبّر فلا افعله ؟ فاطرق أبو عبدالله يليل ثم قال : أنما الجبّار الملعون من غمص النّاس و 
جيل ای 'قال غمر Geis‏ فلا اجهله و be Ay goal‏ هو فال من حفر 
التاس و AZ‏ علمهم فذلك ON) EL‏ 

ا ee‏ 
في نفسه. و في حديث آخر عن AL EL alae Gl‏ قال: ما من رجل ASG‏ أو تحبر الا لذلة 
erin (eer‏ 

# عن Gi‏ عبدالله APL‏ قال : ان یوسف AE‏ لا قدم عليه الشیخ يعقوب MEL‏ دخله 
عر الملك. فلم یفزل اليه. فهبط جبرئیل MEL‏ فقال : يا يوسف ابسط راحتكك فخرج منها 
نور ساطع. فصار في جو السّماء. فقال یوسف : يا جبرئيل ما هذا لور الذي خسرج من 
راحئّى ؟ فقال : نزعت النبوّة من عقبك عقوبة لما لم تغزل إلى الشيخ يعقوب فلا يكون من 
عوك 

# عن Gl‏ عبدائه لت لا قال : ما من عبد الا و في رأسه حكمة و ملك عسکها. فاذا 
Ss‏ کی را اس یز eee‏ 
و lal‏ تواضع رفعه الله عرّوجل. ثم قال له : انتعش نعشك الله فلا يزال اصغر النّاس في نفسه و 


ارفع لاس في اعين النّاس. /4ا 


۱-الکای. ج ۲ ص ۳۱۱ باب الكبر. ح ۱۳ 
۲ الکافی. ج ۲. ص ۰۳۱۲ باب الکبر. ح ۱۷ 
۳-الکافی, ج ۲. ص ۰۳۱۱ باب الکبر. ح ۱۵ 
) - الكافى. ج ۲. ص ۳۱۲ باب الكبر. ح ۱۹ 


الرّذيلة الثالثةعشرة: الكبر SO‏ 1 1 1 ااا 


# قال اميرالمؤمنين 2 : ما لابن pol‏ و الفخر . اوّله نطفة. و آخره جيفة. و لا يرزق 
نفسه, و لا يدقع حتفه. 
# قال اميرالمؤمنين عم : ما لابن ادم و للعجب. اوّله نطفة قذرة. و اخره جيفة 


وت الك هل رفن ی ۱۳ 


١-نهج‏ البلاغة. صبحى الصالح. قصار الحكم. tot‏ 
۲-غرر الحكم. طبع بيروت. ج ؟. ص 2۰۲۷۲ ۲۱۶ 


الرذيلة الم ابعةعشر 5 CSN:‏ 


و هي ضد التواضع أيضاً. و هي ملكة اعجاب الرء لنفسه أو عمله و ASI‏ استعماها في 
الاعجاب بالاعمال. 

و الفرق بين التکبر و العجب. ان التکبر هو ملكة 5355 إلى استعظام المرء نفسه و 
يقال ها بالفارسیه ( خود بزرگ بینی ). و العجب هو ملكة تؤدّى إلى استعظام الرء فضائله 
أو اعماله. بل قد یعجب بنفسه مع غفلته عن فضائلها و اعماها. بل مع التفاته إلى أله لا 
فضيلة و لا عمل صالح ها و يقال ها بالفارسية ( خود پسندی ). نعم هساتان الرذیلتان 
تلازمان فى أغلب en cer Oe]‏ یواست امرك لكل مها رذيلة 
Ome‏ 

و هي کالکبر تعدّ من أمّهات الرذائل فلذا قد جعله القرآن مثله. و اطلق عليه ما اطلق 
عليه فق سورة النساء بعد أن آمر بطائفة من العبادات قال : 

ان الله لا Cou‏ من كان مختالاً نخو را (۱) 


و تفا یی خب ا م ادا تال رر وی وو الد چ و کی 


۳١۹ / _النساء‎ ١ 


۱۰۲ م و سو BoP. se‏ 


الفرح و هو تعلق القلب بالدنيا قال : 

} و اله لا Cou‏ کل مختال فخور ١١#‏ 

فتعلق القلب بالدنیا هو العجب أو هو من لوازم العجب و توطئة له. و في سورة لقمان 
بعد أن نهی عن التکبر قال : لآ ان الله لا يحبّ کل مختال فخور ۱۲۱ 

و لولا مفسدة للعجب الا ما یلازمه من الفاسد العديدة. کالکم و البخل والحسد و 
الغضب و الاستنکاف من الحق و اللجاجة و العصبية و الغرور و حب الجاه والمال و الریاء 
وی افو کال پر الوا هاش ری ی لاس او دال الم اليبو الكذت 
و الفاخرة و نحو ذلك. من الرذائل الكثيرة التي تلازمه لتكفى Jad‏ على ان هذه الرذيلة مثل 
رذيلة الكبر تفتح على صاحبه أبواب النار و gla‏ عليه أبواب EL‏ 

و الظاهر من الوحى و كلمات أهل العصمة Bob‏ أنّ ذنب هذه الرذيلة من عظام 
الذنوب. كما ان ail‏ سبحانه و تعالى de‏ المعجب بالنفس من أشق الأشقياء. و ذلك في آية 
من آى الذكر احکیم ها تأكيد بليغ قلا ورد مثلها في غيرها من المواضع. 

قال الله تعالى : # قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالاً ‏ الّذين ضل سعيهم في الحيوة 
الدّنياو هم يحسبون انهم یحسنون صنعاً ب 

والاية الشريفة و ان كانت بصدد ذم الجاهل بالجهل المركب و لكن کون المعجب 
بالنفس من افراده الواضحة مما لا اشكال فيه. كما أنّ سيدنا ابالحسن BEL‏ جعله من 
مصاديقه. 

ع دزي سویدعن call Gi‏ ا ا اجب ill‏ ا 
فذاق الفح ey‏ ان نين الخد هو اه فاد شيا فده فين أنه 


٠١7-٠١14 / الکهف‎ ۳ ۱۸ / ola YY ۱-امحدید‎ 


Mo Vaid eis 0 eeedie: الذيلة ال ابعةعشرة: المح‎ 


بحسن صنعاً و منها ان يؤمن العبد بربّه فيمنَ على الله ory Je‏ ولله عليه فيه EM‏ 

هذه الرواية الشريفة اشارت إلى ثلاث ایات نزلت في مذمة العجب 

۱ - قوله تعالی : ۶ افمن زین له سوء عمله فراه حسناً فان الله یضل من يشاء و 
یهدی من یشاء فلا تذهب نفسك علیهم حسرات !"ا 

۲ - قوله تعالی  :‏ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالاً * الّذين ضلّ سعیهم في 
الحيوة الدّنياو هم یحسبون اتهم یحسنون صنعاً 4 ۱۳۱ 

۳ قوله تعالى : # یمتون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا rhe‏ اسلامكم بل الله یمن 
عليكم ان هديكم للايمان ان كنتم صادقين (Og‏ 

و العجب كي التخیل ها عله خاصّة Ss‏ نفسه مول الا و النّاس هيدا له 
فیستکبر علیهم و یتوقع منهم حرمةً خاصة. فلو بذل هم شيئاً هِنّ علیهم و يؤذيهم. فیبطل 
با ما ینفق علبهم, لمنّه علیهم. فذلك الانفاق با صاحبه من GM‏ ذنبه على حد الکفر بالله 
العظی. 

قال الله تعالی : ۶ لا تبطلوا صدقاتکم بالمنّ و الاذی GUUS‏ ینفق ماله رئاء النّاس و 
لا يؤمن بالله و اليوم الاخر 4 )0 

و العجب بنفسه Gh‏ انه حبوب إلى ail‏ تعالی و انّ اله تعالی لا يحب احداً الا ایا 
فيدل ويفا خرعل UI‏ و یعظم نفسه و یستکیر علمهم و للقران SU‏ ع اشازات إلى هذه 
النضلة الرذيلة. 

قال الله تعالى : # و قالت اليهود و التصارى نحن ابناء الله و احبّائه قل فلم یعذبکم 


۱الکای ج ۲ ص ۳۱۳. باب العجب. ۳ ۲ فاطر A/‏ 
۳ الکهف / ۱۰۶ ۱۰۳ غ-الحجرات / ۱۷ ۵ - البقرة / ۲۹۶ 


ener ۱۰۴‏ امس GEM cas‏ الب نا ان 


بذنوبکم 4 

(يعنى انه لو صدقتم في مقالتكم هذه فلع سلط عليكم مثل بخت pod‏ و سلط 
عليكم الطواغيت كفرعون و لم عذبكم الله في الدنيا بفضائح العذاب كما ثبت في التواراة و 
الاناجیل و مصادر التاریخ) 

و قال تعالی : # قل يا ايّها الذین هادو ان زعمتم انکم اولياء لله من دون الاس 
فتمنّوا الموت ان کنتم صادقین * و لا يتمنّونه ابداً بما قدّمت ايديهم و الله عليم 
بالظّالمين Wg‏ 

تباً للعجب الذي یودّی بالانسان إلى ما لا يصدر الا من العانين. فیقول: ها أنا ابن 
Hall‏ فلا يكفيه أن يدّعى كونه من احبّاء الله و اولیائه. بل يدّعى لنفسه ما لا يجوز التفوّه به. 
کا ع و شمن Rest aay yall‏ مات 

قال تعالى : ظ لقد کفر الّذین قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم 4 ۱۳۱ 

و قال تعالى : # و قالت اليهود عزير ابن الله و قالت التصارى المسيح ابن الله ... 
قاتلهم الله Sl‏ يؤفكون Oe‏ 

و قال الله تعالی : # ءانت قلت LU‏ اتنّخذونى و امّى الهين من دون الله 6 ۱*۱ 

كا يرق من ذلك فيدّعى الربوبيّة: إاناربكم الاعلى :۲۱۱ 

و يظهر من قوله تعالى ل و نادى فرعون في قومه قال يا قوم أ ليس لي ملك مصر و 


هذه الانهار تجرى من تحتى افلا تبصرون ام انا خير من هذا اذى هو مهين و لا يكاد 


(Vy, 
# یبین‎ 
۱۷7 "-الجمعة / 1-۷ ۳ الاندة‎ ۱۸ / ةدئاملا_-١‎ 
Yt / ۔ النازعات‎ ٦ 1١١15 / التوبة / ۳۰ ه_المائدة‎ ٤ 


۵۱-۵۲ / خرف‎ JV 


الذيلة الر ابعة عشرة: Call‏ 1 1 1 1[ 0 0 


ان ما أدَاه إلى القول بربوبيّة نفسه, لم يكن الا اعجابه بهاء فینتج منه Gh‏ هذا مقال كل 
من یعجب بنفسه و لا يختصٌ بفرعون كما یقراء‌ی ذلك من سير الجبابرة في كل pas‏ و 
مصر, بل کل معجب لا يخلو عند اهل القلوب من ذلك الادعاء في آقواله و آفعاله نعوذ بال 
من العجب الذي لا يخرج عن القلب بسمهولةء So‏ ان العجب بنفسه رما يبغض الشر ك و 
لكنّه هذا الاعجاب مشرک. بل هذه الرذيلة جعلته کافراً من غير أن يتنيّه بکفره و شر که 
فله اصنام وهو يد عى التوحید. 

قال الله تعالى : 8 افرايت من اتّخذ الهه هواه و اضله الله على علم  )١(‏ 

و بالجملة فللقرآن الكريم Do‏ واضحة على أنّ المعجب بنفسه و لو صدّ عن طغيان 
العجب و اثارته. إلا انه لاخلاص له عن مراتبه الأدنى بل يبق هذه المرتبه فى نفسه فتؤديّه 
إلى القول بكونه Jel‏ الناس و لاحیص للنّاس عن كونهم By‏ ل کا يقراءى ذلك من سيرة 
ose‏ في عصرنا حيث یذعون كونهم أحسن الملل فطنة و ذكاءً وأطيبها نسلاً و دراية. كما 
Gy JIS)‏ الدائرة في العالم و اشتعال نائرتها في أرجائه ليست الا وليدة هذه الرذيلة 
المتمكنة في قلوب الرؤساء و نفوسهم., نعوذ باه تعالى من شرور هذه الموبقة. 

ثم لا يخنى ان العجب كسائر الرذائل, ذاتها dL‏ خبيثة. موجبة للهلاك. فيجب قلعها 
عن التفس عقلاً و شرعاً. و بقاؤها موجب لشقاوة الدارین. الا انه يظهر من كثير من 
الروایات. ان ترتب الاثر من المعجب بالنفس عليه و التوجه إليه بفكره أو قوله أو عمله 
معصية توافق صاحبها. و مى ذلك في الروايات بالادلال. و يطلق فى كثير من الروايات 
على المعجب Juhl‏ و سمى مدلا لان فكره و قوله و عمله AS‏ ید على عجبه بنفسه و قوله 


۲۳7 ةيئاحلا-١‎ 


۱۰۶ مه لا الاي عاد لوز وج میت لاف الم اد تاش 


علض سکب ل با 

و لعل ترتب أثر العصية على الادلال. لا على العجب مع کون العجب معصية و 
الادلال معصية اشد منه تفضّلٌ منه تعالی و منّهٌ له على عباده لثلا يصيبهم 233 ماداموا غير 
عاملین با یقتضی العجب. فهو كالحسد الذي بظهر من الروایات انه معصية. ولکن اله 
رفعها من العباد Ce‏ علیهم. فالعمل به و اظهاره في الاقوال و الافعال 253 لانفسه. 

قال رسول الله سا : وضع عن امتی تم dha‏ و geet‏ باه 
آو ید ۱۱ 

و الظاهران العجب یکون کذلك. فالعجب معصية و لکن ما يكتب عليه هو اظهاره 
بقلبه أو بلسانه أو بعلمه الق هو ترتب الاثر ale‏ لا تست 

و بالجملة من كانت له رذيلة العجب. يعظم عمله فى نفسه. كا یعظم نفسه عنده 
فیتوقع من الله تعالى ان يكرمه و یستجیب دعواته, و يستيقن انه اهل السعادة في الدارین. 
فلو اصابه مکروه من سوء عمله فيكره الله تعالی, و لو لم یستجب دعوة من دعواته استبعد 
ces, wlll‏ من اله فال تایه مشهها SEW‏ و ری ان NS al‏ علق 
وعده. سبحان الله عما يقول العجبون بل عا بتفکرون. 

و الاسف أ تلك الفكرة. بل تلك الاقوال و الاغال من المعجب بالنفس شائعة كثيرةٌ 
بل لا يمكنه التخلّف عنها: 

قال الله تعالى : قل کل يعمل على شاكلته .۱۲۱ 

فلا عجب حينئذ لو روى عن الباقر تس «انه دخل رجلان المسجد احدهما عابد و 
الآخر فاسق, فخرجا من السجد و الفاسق صديق و العابد فاسق. و ذلك انه يدخل العابد 
المسجد مدلاً بعبادته يدل Le‏ فتكون فكرته في ذلك و تكون فكرة الفاسق في التندم على 


AL/ باب مارفع عن الامة. ح ۲ ۲-الاسراء‎ LI الكافى. ج ؟. ص‎ ١ 


التّذيلة الم ابعة عشرة: CSS)‏ ل ل 


فتلخص ان العجب بالاعبال حمق و جهل و خیال. بل جنون. لانه لا عمل بعد 
العجب. و لاه يجعله هباء منثوراً. 

والعجب بالفضائل ببطلها و fas‏ صاحبه كالقردة والخنازير. 

US ببقانها.‎ SI أو المال أو القدرة و ما يشامهاء جنونْ ينمأ من‎ LG Cal, 
اهل جهنم من نتنه - هذا و‎ sil, العجب بالعلم كذلك. كما روى ان العام غير المهذب‎ 


الاجدر صرف الكلام إلى ذكر بعض الروايات في الباب. 


1 1 1 1 1 1ز]ز رح Fe‏ 
١‏ الكافى. ج ؟. ص ۰۳۱۸ باب العجب. ح ٦‏ 


روایات العجب 

# عن Gl‏ عبدالله تم قال GI:‏ الله علم ان ال نب خير للمؤمن من العجب و لولا ذلك 
فا ال وو TE‏ 

# عن Gl‏ عبدالله AEE‏ قال : من دخله العجب هلك(" 

# عن De‏ بن سوید. عن أبي الحسن MEL‏ قال : سألته عن العجب الذي يفسد العمل. 
فقال : العجب درجات منها ان يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه و بحسب أنه 
بحسن صنعاً و منها أن يؤمن العبد بريّه ad‏ على الله عروجل وله عليه فيه المت !"ا 

# عن Gl‏ عبدالله تلا قال : انّ الرّجل ليذنب الذنب فيندم عليه و يعمل العمل 
فیسّه ذلك فيقراخى عن حاله تلك فلآن يكون على حاله تلك خبر له ما دخل فيه( 

# عن Gl‏ عبدالله AEE‏ قال : اتى dle‏ عابداً فقال له : كيف صلاتك ؟ فقال : مثلى 
يسئل عن صلاته ؟! و أنا اعبدالله منذ كذأو كذاء قال : فكيف بكاؤك ؟ قال : ابكى > 
تجرى دموعی, فقال له العام : فان ضحكك و أنت BE‏ افضل من بكائك و انت مدلء ان 


١ ج ۲. ص ۳۱۳. باب العجب, ح‎ SIL 
۲ -الکافی. ج ۲. ص ۳۱۳ باب العچب. ح‎ ۲ 
۳ العجب .ح‎ GLY الكاني ,ج ۲.ص‎ ۳ 

٤ باب العجب. ح‎ TIT الكافى. ج ۲. ص‎ ٤ 


الذيلة الم ابعةعشرة: العُجْب ios demas:‏ ااا 


المذل له ای غل ى" 
# عن احمد بن Gl‏ داود. عن بعض اصحابناء عن احدهما قال : دخل رجلان السجد 

احدهما عابد و الاخر فاسق فخرجا من السجد و الفاسق صد يق و العابد فاسق و ذلك أنه 
كل اا اد بعبادته يدل بها فتکون فکرته فی ذلك و تکون فكرة الفاسق فی 
انم على فسقه و يستغفر الله Jey je‏ ما صنع من الذنوب.' 

# عن عبدالر حمن بن الحجّاج قال : قلت GY‏ عبدالله ع Sool:‏ يعمل العمل و هو 
خانف مشفق ثم يعمل شيئاً من البرٌ فيدخله شبه العجب به ؟ فقال : هو في حاله الاولى و 
هو خائف احسن VE‏ منه فى حال عجبه. !"ا 

# عن Ul‏ عبدالله لب قال قال رسول له تس ينها موسی ME‏ جالساً Jabs‏ 
ابليس و عليه برنس ذو الوان, فلا دنى من موسی تال خلع البرنس و قام إلى موسى 
فسلم عليه فقال له موسی : من انت ؟ فقال : انا ابلیس, قال: انت فلا قرب الله دارك قال : 
الى Ul‏ جئت لا سلّم عليك لکانك من اله. قال : فقال له موسی : فا هذا المرنس ؟ قال : به 
اختطف قلوب بنی ادم فقال موسی : فاخبرنی بالذنب الاذي ذا اذنبه ابن آدم استحوذت 
علیه, قال : إذا اعجبته نفسه و استکثر عمله و صغر في عينه ذنبه. و قال : قال الله fey Je‏ 
لداود ل2 : يا داود بكر الذنبین و أنذر Kt‏ فن قال : کیف ابر الذنبن و انذر 
الصّدَيقين ؟ قال : يا داود بشر الذنبین ان اقبل التّوبة و اعفو عن الذَّنبء و انذر الصّدٌ يقين 
إلا يعجبوا باعمالهم فانّه ليس عبد انصبه للحساب الا هلك (۶) 


١-الكافى.‏ ج ". ص ۰۲۱ wh‏ العجب. ح ۵ 
" الكافى. Ye‏ ص ۳۱۶ باب العجب. ح ٦‏ 
۲ الكافى. ج ۲ ص ۱۳۱ باب العجب. ح ۷ 
6 الکاق. ج ۲ ص VE‏ باب العجب. ح ۸ 


ال ذيلة الخامسةعشر ة: مركب at‏ 


و هی ما يقال له بالفارسيّة: خود کم‌بینی. 

و هي ملكة توجب غفلة صاحبها عن فضائله و استعداداته. و تصير الانسان کالدود 
pat‏ في غرّه. لايمكن له الترق عن مرتبته. 

و ليس هي التواضع المرغوب فيه بل هي من أضداده. فن الحقيقة هي تفريط التكبر و 
العجب. فالمتكبر و العجب بالنفس يتخيلان ها العظمة و الشوكة و مهين النّفس المركب 
النقص يتخيل أنها في غاية التدانی و السقوط. و لا سبیل ها إلى الرشاد. و کانها خلفت 
للاستخدام و الاستخار و الذلّة و الهانة هذا في الدنیا و اما في الآخرة فلا سبیل ها إلا النار. 

و هدو الوذيلة هران تقد filles egal Sled‏ قاو ل م اا هو sp alas‏ 
استعداداته و صلاحیّاته و صفاته المؤهّلة و الرضا ما لا يرضى al‏ له به و لم خلقه له من 
ار Gallas‏ وقول DN‏ اکن 

و آخر مراتبها هو ما دل عليه قوله تعالى : # و لقد ذرأنا لجهتم كثيراً من الجنّ و 
الانس لهم قلوب لا یفقهون بهاو لهم اعين لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بهاء 


۱ راهم ee‏ هعلق لد تن 


اولئك کالانعام, بل هم اضل. اولئك هم الغافلون »۱۱ 

فتلك الرذيلة آعمت قلبه, فصيّر ته حیواناء أضلٌ, ثم صوّرته بصورة هي أقبح من 
صور الحيوانات فینتج من هذا قبح هذه الرذيلة. ركب النقص لولم يكن أقبح من ASI‏ و 
العجب GSS‏ من أن لایکون أقلّ Nea‏ 

و کان دأب المستثمرين في جميع الازمان نشر هذه الرذيلة بين الناس و نشو الناس 
علیها. لیقبلوا أله لافضيلة هم و نها لا تليق بهم. بل خُلقوا للمهنة و لا شيء هم غير الدنو. 
و لاشیء للمستثمرین غير العلم و الارتفاع في اجتمع البشری كما نری في مدارس و معاهد 
أسّسها الستعمرین في بلاد السلمین, فاتها و ان كانت مدرسة بحسب الظاهر فا كانت إلا 
مفحشة هم تشيع الفحشاء في الجتمع. و لعل اهلاك الحرث و النسل في القرآن اشارة إلى 
ذلك البلاء العظيم .و لعل الاستضعاف فى القران اشارة إلى ذلك البلاء المبين. 

قال الله تعالى : # و من الاس من يعجبك قوله في الحيوة الدّنياو يشهدالله على ما 
في قلبه و هو UI‏ الخصام* و إذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها و يهلك الحرث و 
النّسل و الله لا Cod‏ الفساد 4 

و قال تعالى : 3 ان فرعون علا في الارض و جعل اهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم 
يذبح ابناء‌هم و یستحیی نساءهم انه كان من المفسدین 4" 

(و لعل الراد من ذبح الابناء و استحیاء النساء نق الغيرة من نفوس الرجال و اعدام 
الحياء من نفوس النساء). 

لانه لايمكن استضعاف dle‏ شم الغيرة و العفة, فبعد اشاعة الاستضعاف و دنائة الطبع 
لا غيرة للرجال و لا عفة للنساء فیمکن للمفسد بسپولة من غير اعمال قدرة. التساط 
علیهم. لینال منهم ما ینال. 


۱ الاعراف / ۱۷۹ ۲- البقرة / ۲۰-۲۰۵ ۳ القصص /£ 


الرّذيلة الخامسة عشر ة: ail Se‏ ا ed kee nen‏ ااا 


وان تعجّبت من قولناء و يثقل عليك قبول السير و التواریخ و لا يقبل قلبك ما فشرنا 
به الا یات. فانظر إلى زماننا هذاء و دأب الدول العظمى و الدول الصغار. فترى بالعينين ما 
قلنا فى احوال الستثمرین و احوال المهينين الذليلين. و العيان اظهر بمراتب من البيان. 

هذا قطرةٌ من بحر فضائح هذه Abd I‏ و لكن مع الاسف يبتلى الإنسان بهاء و شيوعها 
فیهم ازید من شیوع fle‏ الرذائل Zo‏ الکبر و احسد. 

فمهذه الرذيلة یقبل عبوديّة الشیطان و الاصنام و يترك ربه الاعلی و خالفه و يعصيه. 

و بهذه الرذيلة يبيع نفسه بالدنیا الدنيّة. و زخرفها و زبرجها و يترك المقامات و 
المالات النفسيّة. 

وده آلردبلة يشي آنه جرد آللانکم eas‏ العنيطان بل ما هو أدؤى seit oats‏ 

و بهذه الرذيلة يبيع GL‏ و یشتری الدنياء بل ما هو ادون منها من الهوى فیتابعه حت 
یصدق عليه أنه يعبده. 

قال تعالى : # افرايت من اتخذ الهه هواه 4( 

فهذه الرذيلة تغرّل الانسان حيث تبدّل حسناته SIL‏ و دينه بدنياه الدنيّة. و 
قربه إلى Gall al‏ بالمقام الحيوانى و الشيطانى. فيصدق عليه قوله تعالى # فمثله كمثل 
الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث "١4‏ 

ما القرآن الكر بم فینبّه اوَلاَ على عموميّة هذه الرذيلة بين الناس كأنّهم جبلوا عليها و 
کأنها فطرةٌ ثانية مم و هذا في كثير من آياته المباركات: 

قال تعالى : « ان الانسان خلق هلوعا ۲۳۱4 

و JG‏ تعالى : # قتل الانسان ما اكفره 4# 


۱٩ / "-المعارج‎ ١۷١ / ۲-الاعرف‎ ۲۳ / ةيثاحلا١‎ 


۱۷7 عبس‎ ob 


Pure se ee مر مهو‎ ۱۱۴ 


و قال تعالی  :‏ اه کان ظلوماً جهولاً + ) 

و قال تعالی : # انّ الانسان لظلوم کار 4 !"ا 

و ثانياً ate‏ على رفعة مقام الانسان بحيث لايشاركه فيه Zo‏ الملائكة القربین. 

قال تعالى : # و اذ قال ربّك للملائكة انى خالق بشراً من صلصال من حم مسنون * 
فاذا سوّیته و نفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين* فسجد الملئكة كلّهم اجمعون* إلا 
ابلیس ۱۳۱6 

و قد آودع الله تعالی فيه صلاحيّةَ و استعداداً لا أعلى منه و لا آحسن. حيث له أن 
شكر الساواتنو الا رظن ده السلاتدية MAY‏ 

قال تعالی : ل الم تروا ان الله سخر لکم ما في السّموات و ما في الارض ۲*۱4 

بل له أن يترق إلى fel‏ مقامات القرب» و هذا آشرف من تسخمر السماوات etl‏ 

قال تعالى : ( ان المتقين في جنات و نهر* في مقعد صدق عند مليك مقتدر Of‏ 

و بالجملة انه خليفة الله فله الحكم على ماسواه تعالی. و له أن یعلم ماسواه تقدّس 
و جل. 

قال تعالى : # و اذ قال ربّك للملائكة انى جاعل في الارض خليفة.. .. و علّم ادم 
الاسماء كلها م )١(‏ 

فن هذه الجهة لا قيمة لا الا امه بل لانمن له إلا al‏ تعالى. 

قال الله تعالى : # و سارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السّموات والارض 
oie!‏ للمتفین ۷6 


۱-الاحزاب / ۷۲ ۲ ابراهیم / ۲۶ ۳-افحجر ۲۸-۳۱7 


٣۰۔۳۱١‎ / ه_الفمر / ۵1-۵۵ 5 البقره‎ ٠١ / لقان‎ ٤ 
۱۳۳ / آل عمران‎ - 


ال التعا مي ةعس كت ال Sloe mess tease‏ 


و قال تعالى : # يا ايّتها التفس المطمئئّة* ارجعى إلى ربّك 4" 

فبعد ذلك لابد هذا الانسان ان يخرج من بالوعة الدنيا الدنيّة و لاهكن له هذا إلا 
تالفراز عن رذ اة اركب النقص ليطير في فضاء أوسع وأرفع كما تدعو اليه نفسه. 

و الا فیحبس في قعر سجن Lill‏ فیکون منتهى سيره في حياته اسفل السافلين. 

قال تعالى ad  :‏ خلقنا الانسان في احسن تقویم* ثم رددناه اسفل سافلین # !"ا 

فحینئذ لاقيمة له. حيث لا قدر له Stel‏ 

قال تعالی : ۶ اکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم ۲۳۱4 

و قال اميرالمؤمنين ML‏ : من كانت همّته ما يدخل بطنه كانت قیمته ما يمخرج من( 

فهو حینئذ لا بعلم Ait‏ 

قال الله تعالی : 3 صم بكم عمی فهم لا یعقلون 4( 

فسجود الملائكة حینتز یکون عابد اموی و الشیطان. یعبد أصنام من دون الله. 

قال تعالی  :‏ افرایت من اتّخذ الهه هویه 4# 

و قال تعالی : # الم اعهد الیکم يا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان 4 !"ا 

فهذا الانسان یکون عندالله اضل من الحيوان فیصوّرون Ke‏ عملوا به بصور الحيوانات, 
بل صور اقبح Ay‏ 

قال تعالى : يأكلون كما تأكل الانعام 4 (۸ 

وقال تعالى : * اولئك كالانعام بل هم ال که ) 


۱ الفجر / ۲۸ ۲۷ Gallet‏ / 1:26 ۳ الانبياء / ٩۸‏ 
؟ - غرر الحكم طبع موسسة الاعلمى. ج ۲. ص ۰۲۱۷ ح ۱۱۷۲ 
6 البقرة / ۱۷۱ 5_الحاثية / ۲۳ oun V‏ 1 


۸ محمد / ۱۲ ٩‏ الاعراف / ۱۷۹ 


روايات فى مركب التقص 

# عن Gl‏ عبدالله EL‏ قال ey Je al:‏ فوّض إلى المؤمن اموره كلها و ام يفوض 
إليه أن يكون ذليلاأما تسمع قول الله Jey Je‏ يقول: $ وله العرّة و لرسوله و للمؤمنين 4 
فالمؤمن يكون lp ie‏ ولا يكون SUS‏ م قال : ان المؤمن Jel‏ من الجبل Sel!‏ یستقل منه 
بالمعاول و المؤمن لا يستقلٌ من دينه شيء.!"ا 

# عن Gl‏ عبدالله ع : إن الله عرّوجلٌ فوّض إلى المؤمن اموره كلها و لم يفوض إليه 
أن يذل نفسه ألم تسمع لقول الله  : Jeg 5e‏ وله العرّة و لرسوله و للمؤمنين 4 فالمؤمن 
gist‏ أن یکون عزيراً و لا يكون SMS‏ یعرّه بالايمان و الاسلاء!"ا 

# قال الحسين تلا : موت في عر خير من حياة في ذل 

# عن على بن الحسين et LE‏ أنّ لي بذل نفسى حمر النعم .. OY‏ 

# قال اميرالمؤمنين لا : في كتابه لابنه الحسن AEE‏ و اکرم نفسك عن JS‏ دنيّة و 
ان ساقتك إلى الرّغائب فانك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا و لا تكن عبد غيرك و 


١-الكافى.‏ ج ه. ص 1۳. باب كراهة التعرض لما لايطيق. ح ۱ 
؟-الكافى. ج 0 ص AT‏ باب كراهة التعرض لما لايطيق. ح ۲ 
۳ سبحارالانوان ج bt‏ باب TV‏ ذيل ح ٤‏ 

۱ الکافی ج ۲. ص ۱۰۹ باب کظم الفیظ, ح‎ ٤ 


الآذيلة الخامسةعشرة: مركب ek‏ ااا e‏ 


قد جعلك الله حرّاً و ما خيرٌ خير لاینال الا بشم و يسر لا ينال الا بعسر. !"ا 

# عن اميرالمؤمنين 1 : 

من کرمت عليه نفسه ‏ بهنها بالعصیة !۱۲ 

عود نفسك فعل الکارم و تحمل اعباء الغارم تشرف نفسك و تعمر آخرتك و يكثر 
ا 

01 

الا انه ليس لانفسك 2 الا al‏ و لا هااا 

ان من باع نفسه بغير الجنّة فقد عظمت عليه المعنة ٠‏ 

ليس ( لباس ) المتجر ان تری الدنیا لنة لنفسک LE‏ و We‏ عدا 1s ye‏ 

من باع نفسه بغير نعي الجنّة فقد ظلمها ^ 

افضل الحكمة معرفة الإنسان نفسه و وقوفه عند قدرء!كا 

نال الفوز الاكبر من ظفر ac‏ فة النة د 

من اساء إلى نفسه لم یتوقع منه جميل ١١!‏ 

من عرف قدر نفسه بهنها بالفانیات OM‏ 


من عرف شر ف معناه صانه عن ا ووو 


٩*!هسفن ان يجهل‎ Mer کن بالمرء‎ 
a vc | ا‎ 
CITT / -ح / 11۹ 6ح‎ L£VNA / "دح‎ 
CYA / ۸-ح‎ {1Y0 / c-Y IYE / ادح‎ 
1۱۰۵۲ / ح١‎ t\t\/ ۰ ]*۳۲/ 7-4 


۲ ح ۳ 
جح £10 ۳ -ح / £100 ٤‏ -ح / 1711 


PURO EE و رس تسا‎ ee ۱۸ 


من يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة و خبط في الضلال والجهالات!؟! 
لا تجهل نفسك فان الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شي !"ا 

من جهل قدره جهل IS‏ قدره!"ا 

ما هلك من عرف وو 


لا تفعل ما يضع قدرك أ 


CVE / ۲-ح / 41710 "دح‎ CTE / ح۔١‎ 


1 -ح / 1۷71 ۵ -ح / £1V4‏ 


الفضيلة الرابعة عشرة: الحمة و ASI)‏ 
الفضله الخامسة عشر ۵: شرح الصدر 
الذيلة السادسة عشرة: القسوة 


الفضيلة ال" ابعةعشر ة: ال م2 و ال أَفة 


و هي صفة lis‏ منها اخيرات و البرکات کلها. و ما من خير و احسان الا و منشاه هو 
الرحمة. فن رحمة al‏ تعالى LG‏ الوجود و لذا اشتهر ان al‏ تعالی تجلى باسمه الرحيم فخلق 
وسائط الفيض و الحقائق المحمّدية و العلوية و الفاطميّة و أبناءهم الطاهرین لبه ثم dé‏ 
باسمه الرحمن فخلق الخلق كله من الازل إلى الابد بواسطة تلك الوسائط و با قلنا اشار 
ل 

#و ما امرنا إلا واحدة كلمح بالبصر .۱۱ 

و بقوله تعالى : و WIS‏ جعلناکم dtl‏ سطاً لتكونوا شهداء على النّاس و یکون 
الرّسول علیکم شهيداً و ۱۷۱ 

وقد ورد ان الرحمن اسم خاص لله تعالی و لکن معناه عام و الرحم اسم عام و یکن 
ان يطلق على غيره تعالى و لكن معناه خاص فيختص بعباده الصالحين. 

و من مصادیق تلك الرواية ما قلنا من ان ail‏ تعالی خلق lait‏ و آله الطاهرین 
«صلوات الله علیهم اجمعين» باسمه الرحم و خلق ما سوی الله و سواهم باسمه الرحمن. 


۱ القمر / ۵۰ ۲ البقرة / ۱:۳ 


en ee ee ۱۳۲‏ انان 


فلذا وردا في الآبة الشريفة بسم الله الرحمن الرحیم 4 ال هي Bl‏ آيات الکتاب الكريم و 
لدا ورد في lage‏ میع سور القران. وقد ورد انها اکرم الات و خلاصة القران 
الشر یف. هذا كله فى الرحمة الحقة احقيقية الذاتية. 


و اما الرحمة في Shale‏ تعالى و هي ظل رحمته تعالى. فهى من اعظم النعم. لانها نواة 


كمال التشابه. فا من فضيلة في الإنسان الا انها صبغت بصبغ الرحمة و ما من فعل خير أو 
قول حسن الا Lens‏ منباء فهى'ق الانسان Lad‏ معدن الفضائل و خیرات و البرکات. 

و کل من كان آقرب إليه تعالی یکون اتصافه بتلك الصفة اشد لانها نور يقذفه اله في 
قلب عباده‌الصا ین 

قال الله تعالی ۶ محمّد رسول الله و الذین معه اشذاء على UU‏ رحماء بينهم "١#‏ 

و قال الله تعالی : # لعلّك باخع نفسك الا یکونوا مؤمنين # !"ا 

وقد :زوق هن انيرا ترس الله رحب بعباده و من رحمته انه خلق مائة رحمة 
جعل منها رحمة واحدة فى المخلق كلهم فبها يتراحم الناس و ترحم الوالدة ولدها و تحنن 
الامهات من الحيوانات على اولادهافاذا كان يوم القيامة اضاف هذه الرحمة الواحدة إلى 
تسم و تسعین by‏ فیرحم بها ake Bh‏ لس تم یشفمهم فیمن یحبون. .. و لا یزال 
يشفع حتّی يشفع في جبرانه و خلطائه و معارفه. فان المؤمن اکرم على ail‏ ما تظنون!4ا 

وق روایات كتيرة ان اهل البیت هم بیت ال حمة كا انیم معدن اليل ٩!‏ 


الفضيلة الر ابعةعشرة: ال حمة والتأفة N ll‏ 


فهو نظير الطر الذي هو الرحمة و لكن قد يتبعه مضارٌ كتخريب مسكن فل أو بيت 
عجوز. 

فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الرحمة من المقولات المشككة, كغير ها من الفضائل و ها 
مراتب بحسب الضعف و الشدة. فكل من هو آقرب من معدنها يكون نيله منها ازيد Be‏ 
يصير عبن الرحمة فتطلق عليه كا قد أطلقت الرحمة على اهل بيت الطهار: غلا , و قد 
روى العلامة oh‏ 2 ازيد من عشر روایات 3 باب واحد مضافاً إلى ما رواه 3 أبواب 
مختلفة من انهم رحمة الله تعالى ف القرآن."' فترى بعض الناس لا قسط له منها الا ما يناله 
بالنسبة إلى اولاده. أو نفسه. و قسط بعضهم فى أقربانه فقط. و هكذا حٌى تجد من له قط 
وافرٌ منها بحيث يشمل رحمتة أعداءه ایضاء فلا هم له و لا غم أعظم من أن يرى عدوّه في 
oll‏ و الضلالات. 

قال الله تعالی : لقد جائكم رسول من انفسکم عزیز عليه ما عنتّم حریص 
علیک .۱۲۱ 

و SEL‏ عن سير ته الشريفة ان قومه رموه بالاحجار حى سال الدم عن ساقیه. 
ففر إلى البراری و احبال. فدعی هم لا عليهم و قال: «اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون». 
هذا هو التخلق EL‏ الله تعالی. 

فالقرآن الكر یم ار یدل على ان امن و الشقات ليست إلا لتنبیه الناس و تو هم نحو 
ما خلقواله: 

قال الله تعالی : #ظهر الفساد في البرّ و البحر بما کسبت ایدی النّاس ليذيقهم بعض 
gil‏ عملوا لعلهم یرجعون ).۱۳۱ 


١-بحار‏ الانوار. ج ۳۵.ص 1۲۳. باب ۲۲ ۲ التوبة / ۱۲۸ 


PC enh نز یم‎ eee ۱۳۴ 


و نظيرها في الفران كثير. 

وأخرى يدل على انّ امن ليست الا توطئة للمصالح الضضروريّة: 

قال عانی : زو قاتلوهم حتّى لا تكون فتنة و يكون الدّين لله ۱۱.4 

و نظيرها أيضأكثير. 

و ثالثة يدل على توقف حيوة اجتمع و قوام الحرث و النسل و بقاء عبوديّته تعالى على 
تلك الحن: 

قال تعالی : فو لکم في القصاص حیو ة یا اولى الالباب # !"ا 

و قال تعالى : إو لو لا دفع الله الاس بعضهم ببعض لفسدت الارض و BS‏ الله ذو 
فضل على العالمين ۲۳۱.4 

و قال تعالی : #و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدّمت صوامع و بيعو 
صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله كثيراً بو (4) 

nS ایضا‎ OLY pls و‎ 

و من مطاوی ما ذکرنا ظهر ان الرحمة نور Al‏ و نعمة عظمی بهدیها من يشاء. و لا 
يناها الا عباد الله الصالحين. فاهل التقوی هم اهل الرحمة فحسب. و ما يترائى من التراحم 
و التواصل بين بعض الظالمين و الاراذل و الفاسقین فهو p‏ کسراب بقيعة یحسبه الظمان 
ا Sie yl peel Lay‏ الفاسدة لاهن فلك از piace‏ اقرى لذلا 
على ذلك. انه إذا زالت تلك الشهوة, و ذلك الغرض الدنیوی. زال ذلك التراحم و التواصل. 
بل يتبدل بالغلظة و الشدة, فهو اشبه شيء بالعشق العازى. الذي يكون ظاهره من الحبة. 
بل لاه ای اب ات | و نکش مه ات ل الو اه وبا 


۲۵۱ / البقرة / ۱۹۳ ۲ البقرة / ۱۷۹ ۳ البقرة‎ ١ 
۳۸۰ gyi t+ / ؛-الحج‎ 


الفضيلة الر ابعة عشرة: الم حمة والرّأفة 121 site‏ ۱۲ 


الاعبال و الاقوال من العاشق لا Les‏ الا.من تلك الشهوة, فرعا يشتبه ذلك على العاشق 
فضلاً عن العشوق و LA AE‏ و يحسبون ان العاشق يجول في فضاء CALI‏ الواسم مع انه قد 
يكون حنوناً في أعلى مراتبها جنوناً نشأ من الغريزة الجنسية, و الدلیل على ذلك أنه |ذا فاز 
عا اندم ای :وال ذلك لعف یل رها غدل بالف العف زد 

هذا قطرة من بحر ذلك المرض السوداوی, و ما يرتبط به و ارجو من الله ان یتیح لنا 
الفرصة کی نبحث عنه على ما يليق به من التفصیل, بمنّه و عونه. 

و نتذکر هنا امراً Ub‏ وان كان حله في الاخلاقیات, و نرجو من الله ان یوفقنا لافراد 
OLS‏ في ذلك. 

وهو ان ملكة الرحمة توجب قضاء حوائج الناس, و اعانتهم و رفع كرباتهم. و ادخال 
السرور عليهم. و اطعامهم. و الخدمة هم. و اصلاح امورهم. و لااقل من نصحهم و 
ارشادهم و الدعاء هم. و تلك الأمور من افضل العبادات, بل لا عبادة في الاسلام افضل 
hye‏ و قد رغب اهل البیت الناس الها غاية التر غنيب و قدوردت فنا عنهم الاف 
روایات. و روى ثقة الاسلام الكليى ني في الکانی شطراً منها يزيد على الف رواية فراجع 
الكافى. و لا تكن مراجعاً نحسب. بل استضىء من تلك الانوار و اعمل Le‏ فلك Jem‏ 
خير الدنيا والآخرة. 

وحن دک هتا يفطن تللق الوا نانك تدكا وش ودرا للقيامة. 

الف : في روايات كثيرة ورد قوله WL‏ أو ما هو بعناه: ما عبدالله got‏ احب إلى الله 
من ادخال السرور عل الومن. أو قوله 2 آن احب Sew‏ ال الدع وحن ادال 
السرور على الومنین ٩!‏ 

ب : في روایات كثيرة ورد قضاء حاجة المؤمن افضل من انفاق في سبیل الله أو عتق 


a ۱۳۶‏ اس نی ییآ Pleo‏ 


ols,‏ اوطواف. بل حج بل عشر ين حجة أو انه allo‏ يوم القيامة So‏ يدخله الجنة أو 
تجب به الجنة له. ۱۱) 

ج : في روايات كثيرة : من فرج كرب المؤمنين. فرج الله كربه في الدنيا و الاخرة ١‏ 

د : فی روايات كثيرة : انه من اخرج نفساً عن ضلال إلى الهدى فكائما احيى الناس 
جميعاً كما ان من اخرجها عن هدى إلى ضلال, فكانا قتل الناس جميعا. و فشر في تلك 
الروايات قوله تعالی # من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في ال . ض USS‏ قتل الاس 
جميعاً. و من احياها فکافا احيا النّاس جميعاً 4 ۳۱ بذلك7؟. 

۰ عن عبدالله بن جندب عن موسى بن جعفر لا في رواية:ان من دعا لأخيه بظهر 
یأر اه الف 

و فى الخنتام نشير إلى أنّ هذه الملكة و ان كانت مودعة في جميع الناس بل و فى 
الحيوانات و لکنها للسائرين و السالكين نحو جنابه الأقدس الأعلى ألزم من کل شی.. 
فعلیهم أن يجعلوا هممهم نحو احياءها في أنفسهم, و هذا ما ستفاد من الوحى الكريم. 

قال الله تعالى : « الله نرّل احسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانى تقشعر منه جلود 
el‏ يخشون ربّهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدى به من 
يشاء و من يضلل اله فما له من هاد 0٩4‏ 

فيظهر من الآية الشريفة ان العناية الخاصّة الاهيّة للاهتداء إلى حقيقة القرآن و 


١-الكافى.‏ ج ؟. ص ۰۱۹۲ باب قضاء حاجة المؤمن 

؟-الكافى ج ۲. ص ۱۹۹ باب تفریج كرب المؤمن *_المائدة / ۳۲ 
gles‏ ج ۲. ص ۲۱۰, باب في احياء المؤمن. 

۵ الكافى. ج ۲. ص ۰۸. باب الدعاء للاخوان بظهر الغيب. ح ٩‏ 


۲۳ / الزمر‎ ٦ 


الفضيلة ال ابعةعشرة: ال حمة والتأفة E aecacad‏ 


التدرج إلى الدرجات الاعلى فالاعلى تحتاج إلى رحمة القلب و رقته. نعم تحصيل تلك الرقة 
والرحمة يتوقف على الخشية كامر الكلام في ان هذه الملكة لا تحصل الا للمقربين. 

و LLL‏ ان الآية الشريفة تدل غل ol‏ من لا برحم لا تر و ان من لا رحمة له لا 
يمكن ان يشمله العنایات الاهيّة و كذلك للقران الكريم دلالة واضحة على ان هذه الملكة و 
ان كانت حسنة لكل أحدٍ ولكنها لقائدى أمور الناس أحسن. فعليهم أن يتزيّنوا بها. 

قال تعالى Bs‏ فبمارحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظًا غليظ القلب لا نفضّوا من 
حولك فاعف عنهم و استغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله. ان الله 
Cow‏ المتوكلين ۱۱ 

فكانٌ القرآن يتر تب على ملكة الرحمة و الرأفة أموراً منها اللينة في الكلام و الرقة في 
القلب و العفو عن الذنوب و طلب الغفران للناس و حفظ حرمتهم و الاهتام بارائهم. و 
بعبارة أخرى كا انه لابد من ان يكون رئيس القوم ذا شخصية و عزم و ارادةء فلا بد له 
أيضاً من الاهتام با راء القوم و حفظ حرماتهم. 

و با لجملة انه يجب على رئيس القوم سما رئيس البيت اللينة فى الكلام والرقة فى القلب 
و العفو و الغفران في العمل و المشاورة في الرأی, و ترك الاستبداد في الامور. و JS‏ ذلك من 
لوازم ملكة الرحمة و الرأفة. 

تنبمهان: 

الأول : ان كلمتى الرحمة و الرأفة و ان كانتا مترادفتين و يستعمل كل فى مورد PV‏ 
الا ان بينهما فرقاً Lal‏ و هو ان الرحمة تستعمل غالباً فى اعطاء النعم. و الرأفة مهيل 
غالبا في دفع النقم, db‏ تعالى يوصف بالرحمانيّة و الرحيميّتة لان اخيرات كلها تنشأ منه. و 
الله تعالی روف لانه يدفع البلاء و الشرور و هو الحفيظ. 


۱- ال عمران / ۱۵۹ 


Ppa gy) ee لاه اس ااي‎ ۱۳۸ 


فن هذه الجهة قد ورد ما يدل على ان من توسل إلى الله بهاتين الکلمتین و کرژهما -و 
في رواية مأة مرّة ‏ يرفع الله عنه الشدّة. 

و هذا الختم لرفع الشدائد. عند اهل القلوب مشهور. و لعل السر في ذلك ان رفع الهم و 
الغم من الانسان نعمة ايضاً. فينبغى ان يقول العبد عند الشدائد يا رف يا رحیم مأة مرّة. و 
يستيقن الاجابة سما للهموم و الغموم المعنوية. 

GUI‏ : ان كلمة الرحمن و كلمة الرحم و ان كانتا من اسماء. العُلى و اشتقتا من صفة 
الرحمة فهما مترادفتان. الا انها افقر قتا. سما إذا اجتمعتا كما اشرنا في اوّل البحث - 

و يراد من الرحمن الرحمة العامة للناس كلهم من الكافر و المؤمن و الفاسق و الصاح بل 
للأشياء كلها من الجواهر و الاعراض بل لعالم الوجود AGS‏ فلذا اشتهر ان كلمة «كن» 
الوجودية - «|ذا أراد الله شيئاً ان يقول له كن فیکون 4 - هي كلمة الرحمن. و قد مر في 
صدر البحث تقريب ذلك. 

و يراد من po I‏ الرحمة الخاصة لعباده الصالحين. و بعبارةٍ اوفى. يراد منه العناية 
الخاصة بهم و بهذا المعنى ورد قوله تعالى في نعت رسوله pSV‏ الذي كان مظهر الرحمن و 


لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتّم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف 
1 )\( 
رحيم #. 


فهو مظهر ال رحمن لكل من المؤمن و الكافر و مظهر الرحيم للمؤمنين فقط. 

و ما ذكرنا يظهر ان الله تعالى رحمن فى الدنيا و الا خرة بالنسبة إلى المؤمن و الكافر و 
رحيم في الدنيا و الآخرة بالنسبة إلى المؤمن فقط, فا GLA,‏ من بعض الكلمات من تفسير 
ارحمن. dl gh‏ برسم فى Lah all‏ الي ر اهارو و تفسير الرسیم بان ان 


۱- التوبة / ۱۲۸ 


الفضيلة الر ابعة عشرة: ال حمة والرّأفة O ae ene eee eee‏ 


برحم في الا خرة بالنسبة إلى المؤمن قط فليس بتام من جهات أشرنا إلى ما هو الم منها. 


روایات فى الرّحمة و الرّأفة 


# عن حنان بن سدير. عن أبيه قال : قلت GY‏ عبدالله عَم :نی لألق الرجل لم أره و 
م يرنى فما مضى قبل يومه ذلك فاحبّه حبّاً شديداً فاذا کلمته و جدته لي مثل ما أنا عليه له. 
و Jae HG ne‏ مثل الذي أجدله . فقال : صدقت يا سدير BI‏ ائتلاف قلوب الأبرار إذا 
التقوا و إن م يظهروا التودّد بألسنتهم كسرعة اختلاط قطر السماء على مياه الأنهار. و إن بُعد 
ائتلاف قلوب الفجّار إذا التقوا و إن أظهروا التودّد بألسنتهم كبعد البهائم من التعاطف و إن 
طال اعتلافها على مذود واحد !"ا 

# قال رسول الله يلكي : خياركم أحسنكم أخلاقاً ألذين يألفون و یولفون. ) 

# قال رسول انه ملعي : أقربكم من غداً في الوقف أصدقكم للحدیت. و اداكم 
للامانة, و أوفاكم بالعهد. و حسنکم خلقاً. و أقربكم من الناس:(۳) 

#* قال اميرالمؤمنين MEL‏ : طویی لمن يألف UN‏ و يألفونه على طاعة الل (؟) 

# عن الصادق عن آبائه لا قال : قال النى مَلقكل: المؤمن Se‏ و الفاجر 


٤‏ -بحارالانوار ج ۷۵ ص۰۵۱ باب Ab‏ نا 


الفضيلة الر ابعة عشرة: الّحمة والتأفة E ase e‏ 


خب لئ و خير الومنین من كان مألفة للمومنين, و لا خير فيمن لا يؤلف و لا يألف. قال: و 
سمعت رسول الله ا يقول : شرار الناس من يبغض الوّمنین و تبغضه قلوبهم» الشاژن 
بالغيمة. و المفرّقون بين الأحبّة. الباغون للبراء العیب. اولئك لا ینظر الله البهم يوم القيامة و 
لا يزكيهم. ‏ تلا هو الذي dail‏ بنصره و بالومنین و آلف بين قلوبهي 4 ۱۱) 

* قال رسول الله EAE‏ في خبر المعراج : ثم رأيت ملكاً من الملائكة جعل الله آمره 
عجيباً. نصف جسده النار و النصف الآخر ثلج. فلا النار تذيب الثلج و لا التلج يط النار, 
وهو ینادی بصوت رفيع و یقول : سبحان الذي کف حر هذه النار فلا تذيب الثلج, و کت 
برد هذا الثلج فلا يطى حر هذه النار. له يا مؤلف بين الثلج و النار آلف بين قلوب عبادك 
المؤمنين )0 

# عن Gl‏ جعفر ا في رواية: رحم الله امرءاً آلف بين ولیّین لناء يا معشر المؤمنين 
فا 

# عن nai‏ بن قابوس قال : قال لي آبو عبدالله AE‏ إذا احببت احداً من اخوانك 
فأعلمه ذلك فان pal‏ 2 لا قال  :‏ رب ارنی كيف تحبی الموق قال : أو لم تؤمن ؟ قال : 
Be‏ الط ی 

# عن Gl‏ عبدالله AEE‏ قال : اذا احببت رجلاً فاخبره بذبك فانه اثبت للمودّة 
(ise,‏ 


١‏ بحارالانوار» ج ۰۷۲ ص ۰۲۵ باب AV‏ ح4 

۲ -بحار الانوار. ج 00 ص ۱۷۲ باب ۲۳ ذيل ح ۲ 

Vie باب اجرة. ذيل‎ ٥ الکافی. ج ۲ ص‎ ٣ 

؛ -الكافى. ج ۲. ص MEE‏ باب اخبار الرجل أخاه بحبه. ح ۱ 
4-الكافى. ج ۲. ص MEE‏ باب اخبار الرجل اخاه بحبه. ح ۲ 


SONNE ee ee ۱۳۲ 


# عن شعيب العقرقوقی قال : سمعت ابا عبدالله MEL‏ یقول لاصحابه اتقوا الله کونوا 
اخوة بررة whe‏ في ail‏ متواصلین. مترامین. تزاوروا و تلاقوا و تذاکروا امرنا و 
احیوم (۱) 

#۶ عن Jl‏ عبد الله قال : تواصلوا و تباژوا و ترا موا و کونوا اخوة بررة كا امرکم 
لله te‏ و جل !"ا 

# قال أبوعبدالله MEL‏ تواصلوا و تبارّوا و تراحموا و تعاطفوا !"ا 

# عن أبي عبدالله له قال: يحقّ على المسلمين الاجتهاد في التواصل, و التعاون على 
التعاطف. و المواساة لأهل الحاجة. و تعاطف بعضهم على بعض حبّى تکونوا كما امركم الله 
عرّوجل : # رحماء بينهم 4 متراحمين. مغتميّن لا غاب عنكم من امرهم على ما مضى 
عليه معشر الأنصار على عهد رسول ا ااا( 

# عن Gl‏ عبدالله MEE‏ قال : من زار اخاه لله لا لغيره. القاس موعد الله و تنجّز ما 
عندالله. Sy‏ الله به سبعين الف ملك ينادونه الا طبت و طابت لك ام CO)‏ 

# عن Gl‏ عبدالله لا قال : من زار اخاه في الله قال الله عرّوجِلَ : «إيّاى زرت و 
ثوايك علی. و لست ارضی لك ثواباً دون النعئه 4 03 

# عن خيثمة قال : دخلت على أي جعفر لا اودّعه فقال : يا خيئمة ابلغ من تری 


من موالینا السّلام و اوصهم بتقوی atl‏ العظی و ان یعود غتتهم على فقيرهم و cB‏ على 


۱ الکافی. ج ۲ ص ۱۷۵. باب التراحم و التعاطف, ح ۱ 
۲ الکافی. ج ۲. ص ۱۷۵. باب التراحم و التعاطف, ح ۲ 
۳ الکافی. ج ۲. ص ۱۷۵. باب التراحم و التعاطف, ح ۳ 
٤‏ الکاقی» ج ۲ ص ۱۷۵ باب التراحم و التعاطف» ح 1 
۵ الكافى. ج ۲ ص ۱۷۵. باب زيارة الاخوان, ح ١‏ 


1-_الكافى. ج ۲ ص ۱۷۵. باب زيارة الااخوان» ح t‏ 


الفضيلة الب ابعة عشرة: ال حمة والّأفة a‏ ا 00 


ضعيفهم وان يشهد حتهم جنازة ميتهم و ان يتلاقوا في بيوتهم. فان لقيا بعضهم بعضاً حياة 
UY‏ رحم اله Lae‏ احیا امرنا. یا خيثمة abl‏ مزالا آنا لا نغنی عنهم من الله شا إلا 
did el a‏ ار ن اشد الاس حسرة یوم القيامة من وصف 
0 
# عن Gi‏ جعفر له قال : ان لله عروجل de‏ لابدخلها إلا ثلائة : رجل حکم على 

نفسه GAL‏ و رجل زار خا از شد ورج آثراخاء الو فيل ص 

# قال امیرالژمنین MBL‏ : رحمة الضّعفاء تستغزل ال جع (۳) 

# عن اميرالمؤمنين عاج في غرر الحكم : 


(0) 


(£) 


من ۸ یرحم ‏ يرحم. 
من الکرام تکون الرّحمة.!" 
اول الاس بالر de‏ الحتاج إلا ^ 


3) 


١-الكافى.‏ ج st‏ ص ۱۷۸. باب زيارة الاخوان. ح ١١‏ 

۳- تصنيف غرر الحكم. طبع مكتب الاعلام الاسلامى قم المقدّسة. ص 119., ح ۱۰۳۳۳ 

۵ - تصنيف غرر الحكم. طبع مكتب الاعلام الاسلامى قم المقدّسة. ص .11٩‏ الفصل الثانى عشر. ح ۱۰۳۳۵ 
1- تصنیف غرر الحكم. طبع مکتب الاعلام الاسلامى قم المقدسة. ص ۹ ٠١571‏ 

۷- تتصنیف غرر احکم. طبع مکتب الاعلام الاسلامی قم المقدّسة. ص £64 الفصل GUI‏ عشر, ح ۱۰۳۶۰ 
۸- تصنیف غرر الحکم. طبع مکتب الاعلام الاسلامی قم القاسة. ص £64 الفصل GUI‏ عشر. ح ۱۰۳۶۲ 


eee ee ee ۱۳۳‏ ان 


أبلغ ما تستدرٌ de ly‏ أن تضمر لجميع الاس الز حمة. ٠‏ 

# عن رسول الله SED‏ : الرامون برمهم الرحمن یوم القيامة. ارحم من في الارض 
be,‏ من ىالا" 

# قال امیرالمنین EL‏ في الغرر : ارحم من دونك. برحمك من فوقك و قس سوه 
بسپوك و معصیته لك بمعصيتك tho)‏ و فقره إلى رحمتك بفقرك إلى رحمة ربّك. !"ا 


۱- تصنیف غرر الحكم. طبع مکتب الاعلام الاسلامی قم المقدّسة. ص ۰44٩‏ الفصل الثانى عشر. ح ۱۰۳4۶ 
۳-میزان الحكمة, المجلد الرابع. ص 1۸ نقلاً عن غرر 


الفضيلة الخامسة عشر ة: شرح الصّدر 


و هی ملكة يقتدر بها على تحمل عظام الامور. كالنبوة للانبياء و الولاية للاوصياء 
Lal‏ هما أعظا ما يُتحمّل و التبلیغ للعلماء و الرياسة للرؤساء 

و يقتدر بها على تحمل المشاكل بعد عدم امكان حلها و الخلاص منهاء و بعبارة أخرى 
يقتدر بها على حل الشاکل, فلو كانت راسخة غير قابلة للانحلال. فيقتدر بها على تحمّلها. 

و هي ملكة يصير بها صاحبها عظم اهمّة قوى الإرادة كثير النشاط فكانه في الحيواة 
لا شس معنى ام و الغم و الاضطراب فلا ييأس على مافاته و لا یفرح با آتاه و ان شئت 
قلت انها ملكة تفيد صاحبها صدرأكالبحر لا يتلاطم با يصيبه. فكما ان البحر يقتدر على 
هضم JS‏ ما يقع فيه ولا يلوّن بلونه و لا يتلوث به, بل يلون کل شيء بلون نفسه و يطهر 
كل ملوّث. بل يستحيله فيه. فكذلك من شرح الله صدره. يقتدر مته العليا على تسخير 
قلل الجبال الشاهقات لينال المقصود من غير أن يغلب عليه التوانى أو يمنعه مانع أو لومة 
AY‏ فلذلك آن سیّدنا موسی بن عمران لكا اذا مر بالرسالة و الذهاب ال فرعون ما شال 


من الله تعالى عِدَة و لا عدّة بل #قال رب اشرح لى صدري # و يسّر لى امري ‏ و احلل 


Peel eps ee ee ee ee ۱۳۶ 


عقدة من لساني یفتهوا قولي 4 ۲" 


والاية الشريفة يستفاد منها بوضوح تام أن شرح الصدر یوجب يسر الامور و حل 
المشاكل و تحملها و قوة الإرادة. و السلطة على النفس. فيقتدر على التكلم أى المواجهة مع 
غيره و خاطبتها من غير عقدة و لكنة. و على تفه المراد من غير اضطراب. 

كا يفهم من الآية الشريفة آنه ليس شيء اعلى و ألزم لمن بيده احکم من شرح الصدر. 
فلذا نقل عن اميرالمؤمنين MEL‏ انه قال: الة الرياسة سعة الصدر'". لان الله تعالی في تلك 
السورة تسلياً على رسوله وان شئت قلت منة عليه قال 8 الم نشرح لك صدرك به 

مع ail‏ تعالی أنعم عليه بنعم جسام. فذكر هذه النعمة Jay‏ على فضله عليها كلها كما ان 
قوله و وضعنا عنك وزرك # الاذي نقض ظهرك * و رفعنا لك ذكرك # فان مع العسر 
يسراً # ان مع العسر يسراً 4“ يفيد ما حصل منه. کرفع المشاكل و الاقتدار على حلها أو 
ied‏ كا أنه يوجب النيل بالقصود. و یس کل عسير. فيمكن لصاحبها أن يتدرّج خطوة 
خطوة نحو المقصود. و هذا مراد قوله تعالی # فاذا فرغت فانصب 4 

كما ان الاشتغال بالتنحى نحو المقصود. لا يشغله عن ذكر الله تعالى. بل به الذي 
مصداقه الاكمل هو الصلوة 8 و استعينوا بالصّبرو الصّلوة ۱4 يستعين في السير نحو 
الغاية, و لعل هذا مراد قوله تعالى ۾ و إلى ربّك فارغب (") 

وبالجملة ان المشاكل و الغايات العظام و طلب الوصول البها والنيل بها لاتمنعه عن 
النيل با هو اعلى منها و هو الرغبة إلى الله و الوصول إلى رضوانه تعالى. 

و يجب علينا الآن أن ننبّه على BEES‏ توضح شرف هذه الفضيلة و علوّها و هو 


۱ طه YOuYA/‏ ۲ نهج البلاغة /قصار الحكم ١71‏ 
۲-١ / حارشنالا-٤ ١/ clay‏ ۵-الانشراح V/‏ 
5 البقرة / 6غ ۷-الانشراح A/‏ 


الفضيلة الخامسة‌عشرة: شرح الصّدر شک هو ی EV GSAS‏ 


کون هذه الفضيلة أمّ الفضائل بالنسبة إلى كثير من الفضائل الأخر. کالعفو و الصفح و الصبر 
LL,‏ و السخاء و الشجاعة و التواضع و الرحمة و نحوها التي هي تتوقف على سعة الصدر. 
فتلك الفضائل هي البناء و شرح الصدر هو المبنى. و تلك الفضائل هي الزرع و شرح 
الصدر هو احرت. فكما لا يكن البناء بلا مبنى. و الزرع بلاحرث فكذلك لا يكن تحصیل 
الفضائل بلا شرح الصدر. فبالریاضات الدينيّة و الدعاء و التوسل بالأنوار المطهرة يرين 
بتلك الزينة, ثم بالریاضات الدينيّة و الدعاء و التوسل تزین We‏ الفضائل, فهو الاصل و 
تلك الفضائل هي الفرع, هذا يكف لبيان شرف هذه الفضيلة و قيمتها. و يزيدها شرفاً و 
كرامة ما يظهر من مصدر الوحى و أهل العصمة من أنّ شرح الصدر نور من انوار له تعالى 
يؤتيه من يشاء من عباده. فصاحبه ینظر بنور اله و يمثى بنور الله و يتكلم بنور لله و 
بعبارة آخری فهو يركب على نور الله و sae‏ بهداية الله فیعرج إلى اله تعالى. 

قال تعالی  :‏ افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربّه ٩۱.4‏ 

و قال تعالی # فمن يرد الله ان يهديه یشرح صدره للاسلام .۱۳۱ 

و عن رسول الله SES‏ في تفسير الأولى من هاتين الآآيتين انه قال : ان النور إذا وقع 
في القلب انفسح له و انشرح قالوا: يا رسول الله فهل لذلك علامة يعرف بها ؟ قال : التجافي 
عن دار الغرور و الانابة إلى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل نز وله "١‏ 

فهده شرافة و كرامة هذه الملكة. نعمت ما هی. 

و یظهر من نص الوحی و آقوال اهل العصمة. )3 هذه الفضيلة US‏ أخرى أعلى 
براتب تما أشرنا اليه. و هي أنّ المتصف بهاء يمكن له أن یقبل الحقّ من غير أن یعتر یه شب 
فيه. فهو يقبل الاسلام كله من الاصول و الفروع و يقول: کل من عندالله. فبالعقل يدرك 


١-الزمر‏ / ۲۲ ؟ الانعام / ۱۲۵ 


۳- تفسير الصافي في ذيل اية افن شرح الله 


Pc ty oe ee ۱۳۸ 


الاصول و بالقلب يجدها و بالوجدان بسلم با یلزم ان بتعبد به. ولايجد فى نفسه حرجا ما 
امو اوی تزا هیا نا إا من الو انوا اتان 

فهو يتبع ابراهیم ا و ملته( فکا انه اذا قيل له اسلم. قال اسلمت لرب 
العا لین ۲۱ تشریعاً و تکویناً فکذلك ail‏ اذا ورد علیه نائبة یقول: 

اتا له و انا اليه راجعون ».۱۳۱ 

و إذا رأى Re‏ أو متشابهاًيقول کل من عند ربناء من غير ان يردّد فيهما. لکان 
معارضة ظاهرية یکن أن تُرى lee‏ في بادىء النظر. فقری أن ابراهيم نس اسكن من 
ذریته بواد غير ذى زرع*" لامر الله تعالى به. و صبر على الصائب ال ناما من غرود و 
قومه صبرا جميلاً بل يمكن أن يصل المتّصف بها إلى المقام الذي لا يرى النائبة نائبة. بل يرى 
نها من الالطاف SS ad!‏ عن زينب الكبرى BE‏ في مجلس ابن زياد حيث تقول: 
ما رأيت الا Se‏ و لا يرى الاوامر التعبّدية تعبّدية. بل يرى انها مذكية و آیات شرح 
الصدر و رواياته لولم تدل على نكتة فلا اقل من دلالتها على هذه اللطيفة, 

قال الله تعالى : # افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربّه. فويل للقاسية 
قلوبهم من ذكر الله چ 

و قال الله تعالی  :‏ فمن يرد الله ان يهديه یشرح صدره للاسلام و من يرد ان یضله 
یجعل صدره ضيّقاً حرجاً کانما يصّعّد في السّماء WIS‏ یجعل الله الرّجس على الّذين لا 
يؤمنون 4( 

و با لجملة ان شرح الصدر نور و من لم يجعل اله له نوراً فاله من نور بل هو في ظلمات 


٠١١ / النساء/] ۲ البقرة/١7١ ۳ البقرة‎ ١ 
۱۱۱ ابر اهم /۳۷ ۵ حار الانوار. ج £0 ص‎ ٤ 


۱۲۵ / ۷-الانهام‎ ۲۲ ۳ gle) 


الفضيلة الخامسة‌عشرة: شرح الصّدر ۹ NY‏ 


لا يقدر الخروج منها. 

قال ail‏ تعالى : ۶ او من كان ميتاً فاحييناه و جعلنا له نوراً يمشى به فى النّاس کمن 
مثله في الظّلمات ليس بخارج منها ٩۱4‏ ۰ 

فهو في دهشة و وحشة و ظلمة بعد ظلمة. طيلة حياته. فلیست هي الا موتاً تدريجياً 
فهو ت فة عد ذلك ل يكون alge tae Nal‏ تیا 

قال الله تعالی : هژ أو کظلمات في بحر BI‏ يغشيه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعضإذا اخرج يده لم یکدیریها و من لم یجعل الله له نوراً 
ار ون LF‏ 

و قال الله تعالی  :‏ و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانسیهم انفسهم "١#‏ 

و قال الله تعالی : ۶ كذلك یجعل الله الرّجس على الّذين لا یژمنون ‏ (؟) 

و لکن الذي يكون اشد بلاءً و مصيبة له. هو عدم امكان اهتدائه. فهو يعيش من غير 
ان خطو خطوة نحو الاهتداء. لان الهداية يتوقف على ذلك النور. 

قال الله تعالی : # يهدى الله لنوره من يشاء 4 

و قال الله تعالى : # و من لم يجعل الله له نوراً فماله من نور 4 

و قال الله تعالى : ۾ افانت تسمع الصَم و لو كانوا لايعقلون ۾ 

و قال الله تعالى : # افأنت تسمع الصّم أو تهدى العمى و من كان في ضلال 
مبین aly‏ 

HUNG,‏ نوصيك ثم نوصيك ثم نوصيك بالتخلق هذه الفضيلة و لا کن لك 


١9 الانعام / ۱۲۲ الو هی‎ ١ 
غ٠‎ / 5_النور‎ ۳۵١ / الانعام / ۱۳۵ ٥ه _النور‎ 4 


و ۸ الز خرف ۰ 


۱۴۰ ري ول وی ee‏ و سس قاری PUP‏ 


التخلق بها الا بالریاضات الدينيّة. فعليك بالاهتام بالواجبات. سا الصلوات في اول 
اوقاتها. و اللوافل منها سما صلوة اللیل و الا جتناب عن المعرمات سما حق الناس. و عليك 
بالتوبة و الانابة و الدعاء و التوسل. سما في اخر الليل. و عليك بخدمة خلق الله تعالی و 
قضاء حوائجهم بالیسور. و الواسات omy‏ نفسك و بینهم بل الایثار هم سا للاقارب, 
فارجو ان يرحمك الله و يعطيك من ذلك النور العظم ما یصلح لك. 


الفضيلة الخامسةعشرة: شرح الصّدر AY O CÊ‏ 


روايات في شرح الصّدر 

قو تقض بن غات عن اوق ا فالتا موسی ن غو نظ alee)‏ 
اذقام رجل فشق قيصه. فاوحی الله عرو جل إليه: با موسی قل له : لا تشقّ قيصك و لکن 
اشرح لي عن فريك )0 

3 روى ان النی GAG‏ قرأ: افن شرح ail‏ صدره DLW‏ فهو على نور من ربّه. فقال 
: ان النور إذا وقع في القلب انفسح له و انشرح, قالوا: يا رسول اله فهل لذلك علامة يعرف 
بها؟ قال GLA:‏ عن دار الغرور و الانابة إلى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل نزول 
الوت (۲) 

* عن Gl‏ عبدالله EL‏ قال lS):‏ عروجل إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة من 
نور فأضاءها سمعه و قلبه Zo‏ يكون أحرص على ما في أيديكم منكم و إذا أراد بعبد سوءاً 
نكت في قلبه نكتة سوداءء فأظلم ها سمعه و قلبه. ثم تلا هذه الآية 8 فن يرد الله أن بهدیه 
يشرح صدره للاسلام و من يرد أن یضله fee‏ صدره ضيّقاً حرجا wa, ULS‏ في 
السا 4 OM)‏ 

# عن Ul‏ عبداله AEE‏ قال : إنّ الله Joye‏ إذا آراد بعبد خيراً نكت فى قلبه نكتة 


۲ بحارالانوار» Vee‏ ص ۲۳ باب ا ۳ الانعام / ۱۲۵ 
؛ -الکاق. ج ۲. ص ۶ Ve‏ 


Ê ۱۲‏ تس GION‏ ان 


بیضاء و فتح مسامع قلبه و ول به ملكا يسدده. و إذا آراد بعبد سوءاً نكت في قلبه نكتة 
سوداء و سدّ مسامع قلبه و وکل به شيطاناً ل 


الرذيلة السادسةعشرة: القسوة 


و هي لغة الصلب و الغلظ, و اصطلاحاً تطلق على قلب غير رؤفٍ رحيم. و تطلق على 
ذلك القلب لفط و الغليظ. 

قال الله تعالی : إو لو كنت ths‏ غليظ القلب لانفضّوا من حولك 4'. 

و تطلق على صاحب ذلك القلب غليظ القلب و بالفارسية « تندخو» و «سنگ دل» 
و کذلك فى الاصطلاح تطلق على قلب لايقبل الهداية و لا يخضع للحق, و لو قبله حيناً ما 
لايكون إلا بعسرٍ و حرج شديد و يثقل عليه النشوع و الخضوع al‏ فيقال لذلك القلب 
فذق الصدر. فکاّه ظرف لا یسم للهداية Ley ERY‏ رل له می gb‏ بل gale LEAS‏ 
لا ینفذ فيه شيء و يقال لصاحب ذلك القلب بالفارسية « تنگ نظر » و« سر سخت » 

قال تعالی  :‏ و من يرد ان يضلّه یجعل صدره ضيّقاً حرجاً کانما يصّعٌد في السماء 
كذلك یجعل الله الرّجس على الذین لا يؤمنون 4 

فظهر ان القساوة ضد الرحمة و ضد شرح الصدرء فهى ملكة باعتبارها تفيد صلابة 
القلب و قساوته من غير أن تفيد ما ينتفع به يقال ها القسوة و غلظة القلب. و لصاحبها 


۱۲۵ / عمران / ۱۵۹ ؟ الانعام‎ JIA) 


JUN ل سق / المجلّد‎ eene eee ۱۴ 


قسی القلب و غلیظ القلب و القاسی. و باعتبار ابائها عن قبول الحق و الخضوع له يقال ها 
فلو م ترد مذمّة فى هذه الملكة الا قوله تعالى : < فویل للقاسية قلوبهم من ذکر الله ۾ 

و قوله تعالی : #و من يرد ان يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجاً كانّما يصّعّد فى السّماء 
كذلك يجعل اله الرّجس على الّذين لا يؤمنون 4 

ليق بياناً لكونها من أقبح الرذايل و أرذل الملكات حيث 'نّ كلمة الويل في الذكر 
الحكير Jad‏ على عذاب الم فانظر كيف أردفه الله تعالى بقوله: 

« كذلك يجعل الله الرجس على الّذين لا يؤمنون ۲۳۱4 

ليدلٌ على غاية قبحها!. فحينئذٍ يظهر لك أن لا خير في المتصف بهذه الرذيلة. بل بطن 
الأرض خيرٌ له من ظهرهاء لأنّ الحياة لا تزيد له إلا رجساً على رجس و امأ على ام و 
ULab‏ على طغیان. 

قال الله تعالی  :‏ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهی کالحجارة أو اشذ قسوة و ان 
من الحجارة لما يتفجّر منه الانهار, و انّ منها لما یشَفّق فیخرج منه الماء و ان منها لما 
یهبط من خشية الله 4( 

و ذه الملكة الخبيثة مراتب: 

ae AG‏ ها ان وه poles Gala)‏ امان مات و مد هيا 
فشيئاً So‏ تصل إلى الانكار و الاستكبار 

قال dle‏ : « ثم كان عاقبة pil‏ اساوًا الشوای ان کذبوا بايات الله > )٩۱‏ 

ثم ين 
و قال تعالى : و اذ قالوا ag‏ ان كان هذا هو الحقّ من عندك فامطر علينا حجارة 


١١6 / الانعام‎ ۳ ١١6 / الانعام‎ ۲ Y۲ / الزمر‎ - ۱ 


٠١ / الروم‎ ۵ ۷٤ / البقرة‎ - 


الذيلة السّادسةعشرة: القسوة ااا E‏ 


OY 4 بعذاب ال‎ Lett gh Lil من‎ 

فالانذار و عدمه تحير له سیّان. 

قال تعالی : 8 ان الذين کفروا سواء علیهم ءانذر تهم ام لم تنذرهم لا یمنون ‏ ختم 
اله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم ۲۱4 

فقد يطلق على ذلك القلب القساوة و أخرى ا متم و الثة الطبع و رابعة الزیغ و 
غا NN‏ بت شلک os Shad‏ وال آد شا واخد. 

و الرتبة الثانية منها : غلظ القلب و عدم رقته فلایژر موعظة فيه و لا يقوم بانفاقاته 
الواجبة و لا بل و لا Fla‏ عن آلام غيره و لا مهتم بامور السلمین. و الستفاد عن جملة 
Obl‏ و أحاديث كثيرة کون الغلظ هذا Db‏ عظیم یسلب عن صاحبه الايمان و يخرجه عن 
ربقة الاسلام olf] Sols‏ في الکفر. 

قال تعالی  :‏ و ويل للمشرکین #الّذين لا يؤتون الرّكوة و هم بالاخرة هم 


كافرون »۱۳۱ 
و قال تعالى : ۶ ارايت gall‏ یکذب بالدّين * فذلك الّذى يدع اليتيم # و لا يحض 
على طعام المسکین ...و يمنعون الماعون 4( 


قال رسول الله SEM‏ : من اصبح لا مهتم بامور المسلمين فليس منهم و من سمع رجلا 
ينادى يا للمسلمين فلم يجبه فليس UO) ae‏ 


و قال أبو عبدالله EL‏ ما المؤمنون إخوة بنوأب و ام و ذا ضرب على رجل منهم 


a ۲‏ )1( 
عرق سپر له الااخرون. 
۱ الانفال / ۳۲ ۲- البقره / ٩-۷‏ ۳ فحلت / ۷ ٩‏ 


1_الكافى. ج ۲ ص V0‏ باب اخوة الومنن بعضهم لبعض, ح ۱ 


۱۴۶ لاوا ا اوه ee ee‏ علای Pee‏ 


و قال آبو عبدالله 4 في رواية : سبع حقوق واجبات.... ان ضيّع منها et‏ خرج من 
aN,‏ اه و طاعته ول يك فه فیه من تصیب.... ole Ge pal‏ تخب له ما od‏ افك 
SS‏ 

و المرتبة الثالثة منها: انه یلتذ UE‏ هين بغيره. كوهنه. و ضعربه و شتمه و قتله كما تلد 
asl‏ من ان يعبث و يلعب بالفارة . 

قال تعالى  :‏ قتل اصحاب الاخدود # WO‏ ذات الوقود # اذهم عليها قعود # و هم 
على ما یفعلون بالمؤمنين شهود * و ما نقموا منهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید !"ا 

هذا شهادة القرآن Sk‏ اصحاب الاخدود کانوا یفرحون و يلتذون بما زین هم هذه 
الملكة الخبيثة. و هو احراقهم المؤمنين با لا يؤمنوا به. 

کا يشپد BL‏ فرعون و آله کانوا یذنحون oll‏ نی اسرائیل و یستحیون نساء‌هم. فلو 
كان المراد من ذبح الابناء هو قتلهم و من استحیاء النساء هو ترقيقهنٌ كا هو ظاهر الا یات 
و عليه عموم الفسرین فعناه ان قساوة فرعون و جنوده بلغت إلى ماکانوا یفعلون 
بالستضعفین و الظلومین ما لا يقتدر الانسان ان یسمعه فضلاً من ان يقوم به أو يراه. 

وان كان الراد منهما انهم کانوا یرفعون الغيرة و الحميّة من الرجال و الحياء و العفة من 
النساء كما هو دیدن الستتمرین الان, و هذا المعنى قريب جداً فيقول المؤمن الرژوف ما قال 
لله تعالی : 8 فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله 4 

بل القرآن يشهد بان قسى القلب لا يكني بذلك بل لك ال حرث و النسل 

قال تعالی : # و من النّاس من يعجبك قوله في الحيوة الدّنياو يشهد الله على ما في 
قلبه و هو الدّ الخصام # و إذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل 


١-الكافى.‏ ج ؟. ص 119. باب حق المؤمن على أخيه و أداء حقه. ح ۲ 
۲-البروج 4-87 ۳- الزمر / ۲۲ 


الّذيلة السادسةعشرة: القسوة ecu leoue‏ او ا وات انا VEE‏ 


و الله لا Cou‏ الفساد * و إذا قيل له اتق الله اخذته العرّة بالائم فحسبه جهنّم و لبئس 
المهاد 4 )١(‏ 

و قد أشرنا إلى المشهور من مذهب الفتمرین في تلك الكريمات من أنّ المراد منها Sh‏ 
قسی القلب العادم الرحمة إذا غلب على الأرض لا يأمر أهلها GLE‏ و لا يريد الا اهلاك 
الحرث و النسل. كا هو مذكورٌ في الحروب الصليبيّة و تواريخها وكا هو مشاهذ اليوم في 
اغتیاطم على أراضى المسلمين فى هرزغوين حيث يقتلون رجاهم و يذبحون أطفاهم و 
العیاذ بالله ما یفعلون بنسائهم. هذا مع امن الدول العظمی بسکوت الجامع العالميّة المدافعة 
عن حقوق الناس, فلیست هذه الجامع الا ملعبة في أيدى المسلّطين على العالم جوراً و 
عدواناً. فهم مصداق قوله تعالى: 

و من الناس من يعجبك قوله في الحيوة الذنیا و يشهد الله على ما فى قلبه و هو 
ال الحضام 4 ۱ 

يكفيك هذه الكريمة حذراً عن هذه الرذيلة و تهديداً بعواقيها و ما يترتّب عليها. 

و اما على الفتار في تفسير الآية و قد آشرنا إليه آنفاً-. فهذا أقبح من ختار المشهور 
J‏ رؤية القران الكريم ورأبهاء و هو أيضاً ما يتر تب على قسوة القلب و صلبهاء نعوذ dil‏ 
منها. 
مایوجب القسوة و زواها 

و فى الختام نشير إلى pe‏ حدوث هذه الرذيلة فى nal‏ و ما يوجب ارتفاعها. 
مستضيئين من القرآن الشريف. 
اما الذي يوجب القساوة 

الف :ان وقوع الذنب على ذنب يوجب القساوة. 


Yet / sally ۲۰۲۰۹ / o all -۱ 


Pic en GE cer eee een es ۱۳۸ 


قال الله تعالی : « ثم قست قلوبکم من بعد ذلك 4( 

أي: بعد ذنب حدث على ذنب آخر. 

فالتوغل في الآثام يوجب القساوة, و هي توجب مفاسد عظمی Zo‏ الکفر و قتل 
الانبياء. 

قال تعالى : # و ضربت عليهم اذل و المسكنة و باؤ بغضب من الله ذلك بانّهم كانوا 
يكفرون بايات الله و يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا و كانوا یعتدون :۲۱ 

فهذه الايات Jus‏ على eel‏ كانوا يعتدون و يعصون فبذلك قست قلوبهم فأدّى أمرهم 
إلى هذين الموبقين الكبير ين. 

ب : ان الغفلة عن ذكر الله تعالى. سما الصلوة التي سمأها الله الذكر الكثير توجب 
القسوة و عماء القلب في الدارين. 

قال تعالى : « فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله 4 !"ا 

و قال تعالى : # و من اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكاً و نحشره يوم القيمة 
اعمی Og‏ 

و معلوم ان عماء القيامة ليست إلا ناشئة من عماء الدنياء و عماء الدنيا هي قسوة القلب 
فيها. 

قال تعالى : # و من كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى و اضل سبيلاً 4 ۲٩۱‏ 

ج : ان التوغّل في المشتهيات الدنياوية و طول الأمل فيها و EE‏ زخرفها و زبرجها 
و اق فر تن تا عقا شد ای ANN‏ طن از وهی انس هنا 


يترتب علا واعظمها. 


۲۲ / الزمر‎ ۳ she ae Vi / البقرة‎ -۱ 
۷۲/۶۱ VL ۵ -الزمر/۲۳‎ ٤ 


الرّذيلة السّادسةعشرة: القسوة yea ere‏ اط Cie ene ee‏ ل 


قال تعالى  :‏ فطال عليهم الامد فقست قلوبهم و كثير منهم فاسقون ٩۲4‏ 

و قال تعالى : # انّ الّذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحيوة الدّنيا و اطمانّوا بها و 
اأذين هم عن اياتنا غافلون* اولئك ماويهم التّار بما کانوا یکسبون !"ا 

و قال تعالى : * و جئ يومئذ بجهنّم يومئذ يتذكر الانسان و انّى له الذكرى یقول یا 
لیتنی قرفت لحیاتی ۱۳۱ 

هذا هو الستفاد من الوحی المبين في ما يوجب القسوة. 


اما الّذى يوجب رفع هذه الرذيلة فهو: 

الف : التوبة من الذنب و هي توجب رفع القساوة و لو وصل ذنوبه إلى النهاية 

قال الله تعالى: إلا من تاب و امن و عمل عملاً صالحاً فاولئك يبدل الله سیتاتهم 
حسنات Og‏ 

فان الراد بالتبدیل احاء السات و ایجاد SLD‏ امحاصلة من التوبة قلا كبا هو 
ظاهر الاية الشريفة, و اللافت للنّظر G1‏ هذا الاحاء و الايجاد لايمكن الا بعد رفع القسوة 
عن القلب و تنويرها بنور الرحمة و الرأفة. لان تلك السيّئات Las‏ من تلك القسوة كما ان 
لك السات نا من ذلك الور 

و اما أن كان المراد بالتبديل هو تبديل قسوة القلب de JL‏ و اللين و تنويره بنور التوبة 
فالآية الشريفة بلاتكلف تدل على المقصود. اذ اشدّ سيّئات القلب و أعظمها هو قسوته 
jail,‏ حسناته هو رحمته ورأفته. 

و عن al‏ عبدالله EE‏ إذا أذنب الرّجل خرج في قلبه نكتة سوداء فان تاب اغحت و 


۱-امحدید / ١١‏ ۲ - یونس ViA/‏ ۳ الفجر / ۲۳ 


؛ - الفرقان / ۷۰ 


۱۵۰ تا هی کی وا وت > و ار CCRC‏ 


ان زاد زادت حتی تغلب على قلبه فلا بفلح بعدها اند ۱۳۲ 

ب : الذکر بمراتبه من اللفظی و القلى و العملی و قد يقال له اليقظة. و هي التنبّه و 
التوجّه إلى الله. و إلى کون العوام بأسر‌ها بمحضعره تعالی و بانه في مسير آلا و منتهاه هو الله 
تعالی و ان له منزلاً لو نزل فيه فله مقام کر كا أنّ له منزلاً في الجحيم لو نزل فيا لا يشمله 
الا غضب الله و عقابه -نعوذ به منه! - 

قال الله تعالى : ۶ GIL‏ الذین امنوا اذكروا الله ذکراً كثيراً * و مسبّحوه بکرة و 
أصيلة و ۲۱) 

و عن Ul‏ عبدالله APL‏ قال : من أشدّ ما فرض اله على خلقه ذکر al‏ كثيراً. ثم قال : لا 
اعنى سبحان الله و ا حمدلله و لا اله الا اله و الله اكبر وان كان منه و لکن ذکر الله عند ما احل 
و حرّم. فان كان طاعة عمل بها و ان كان معصية ترکها. ۲۲۱ 

و بالحملة ان الذكر بمراتبه من اللفظی و القلی و العملى جلاء القلب و طذا جعل 
للسَائرين کذستور يعملون به. وأمر الله رسوله في سورة الزمّل gil‏ هي بمنزلة برناج له في 
اول ال قول فال : 

# و اذکر اسم ربّك و تبثّل إليه تبتیلاً !ذا 

ج : العبادات كلها من القلبية Go AAS‏ و الخضوع و التقرب. و البدنيّة كالصلوة و 
الصوم. و الماليّة كالانفاقات توجب جلاء القلب و الخروج من الظلمات إلى التّور 

قال تعالى : # قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل 
PE‏ و يخرجهم من الظّلمات إلى التور باذنه و يهديهم إلى صراط مستقیم Oe‏ 


١-الكافى.‏ ج ؟. ص ۰۲۷۱ باب الذنوب, ح ۱۳ ؟-الاحزاب / 147 ]١‏ 
۳ الکاقی. ج ۲ ص As‏ باب اجتناب احارم. ح ) t‏ -الزمل A/‏ 


ه_المائدة ۱۱7 ۱۵ 


الرّذيلة السّادسةعشرة: القسوة aes‏ ل م و ملسي اس ا ۱۵ 


و فى الختام نذكر بعض الروايات الواردة من اهل البيت BS‏ فى هذا البحث استضاء 
من نور مشكوة الولاية و استهداءً به. 


روات فى القموة 

# عن على بن عيسى رفعه. قال : فها ناجى ail‏ عرَّوجِلٌ به موسى يلكا يا موسی 
لاتطول فى الدنيا املك فیقسو قلبك و القاسى القلب منى بعید. OY‏ 

# قال اميرالمؤمنين سل نان abs‏ من الشيطان و لَّة من AL‏ فلمّة الملك القة و 
الفهم. al,‏ الشیطان التهو و القسوة OY‏ 

# عن Gl‏ عبدالله AEE‏ قال: إذا خلق اله العبد فى اصل الخلقة كافراً لم هت So‏ يحتّب 
لله إليه الشر فيقرب منه فابتلاه بالكبر و الجبريّة فقسا قلبه و ساء خلقه و غلظ وجهه و 
ظهر فحشه و قل حياؤه و کشف الله ستره و رکب الحارم فلم يغزع عنها. تم رکب معاصی 
لله و ابغض طاعته و وئب على النّاس لا يشبع من المخصومات. فاسألوا له العافية و 
طلخا م 

# عن Gl‏ عبدالله APL‏ قال : كان المسیح تلا يقول : لا تكثروا الكلام في غير ذکر 
al‏ فان الذين يكثرون الكلام قاسبة قلويهم و لكن لا يعملون.( 

# عن عبيد بن زرارة قال : مات لبعض اصحاب Gi‏ عبدالله ع ولد فحضر آبو 


۱-الکافی, ج ؟. ص ۱۳۲۹ باب القسوة. ح ۱ 
۲-الکافی, ج ۲. ص ۳۳۰. باب القسوة. ح ۳ 
"'-_الكافى. ج ۲ ص ۰۳۳۰ باب القسوة. ح ۲ 
٤‏ سبحارالانوار. ح .١4‏ ص ۰۳۳۱ باب ۰۲۱ ۷۳ 


الدّذيلة السّادسة عشرة: القسوة وک یت NOW‏ 


عبدالله MEL‏ جنازته فلا الحد تقدّم أبوه ليطرح عليه القراب. فأخذ آبو عبدالله طلا بكقّيه 
و قال: لاتطرح عليه lal‏ و من كان منه ذا رحم فلایطرح عليه SLA‏ فقلنا : يا ابن 
رسول الله اتنهی عن هذا وحده ؟ فقال: انهاكم ان تطرحوا CLAN‏ على ذوى الارحام. فان 
ذلك يورث القسوة, و من قسا قلبه بعد من ربّه عرَّوجِل. OY‏ 

# في وصيّة امام AL BUI‏ لجابر... و تعرض لرقة القلب بكثرة الذكر في الخلوات ... 
اناكو العقلة فقسا تین secs‏ القلت ۲۱ 

# في وصيّة البى يبك إلى على :یا على اربع خصال من الشقاء. جمود العين و 
اوه القت و يغد الال و الق 

# قال اميرالمؤمنين عة : ما جفت الدموع الا لقسوة القلوب و ما قست القلوب الا 
لک و الى ذا 

# ان بعض انبياء بنى اسرائيل شكا إلى الله Ze‏ وجل قسوة القلب و قلّة الدمعة فاوحى 
اله إليه أن كل العدس فاكل العدس فرق قلبه و كثرت دمعته )0° 

عن الى 12017 SE‏ امنا ان برق قلبه فلیدمن JST‏ اللي یعنی التن. ٩۱‏ 


۱ -بجار الانوار. ج V4‏ ص TO‏ باب ۱۲ء ح YE‏ 
۲ -بجار الانوار. ج ۷۵.ص ۱٦٤‏ . باب 2.۲۲ ۱ 

"-بحار الانوار, ج AV‏ ص ۵۲, باب ٤٤‏ ح ۱۲ 
؛ مار الانوار. ج ۷ ص 00 باب 1 ¢ ۲۶ 
۵ سبحارالانوار. ج ۱۶.ص ٤1۰‏ باب 2۰۳۱ ۱٩‏ 


1 سبحارالانوار. ج ۳ ص ۸۷ باب ۰ح ۷ 


الفضيلة السادسة عشرة: العفة 
الرزذیله السابعة عشرة: الشرة 
الرّذيلة الثامنة عشرة: الخمود 


الفضيلة السشادسة عشرة: العّة 


و هي ملكة Saif‏ بها على الغلبة على الشهوات. و كثيراً ما تطلق على الک عن 
الشپوات بقهر كان أو بسپولة. يعنى كان الک عن ملكة أو لا عن ملكة. بل بقهر اس 
من غير سهولة. فلذا فتم‌ها القاموس GL‏ عا لايحل و لاجمل و لكن العفة في هذا 
العلم لا يطلق إلا إذا كان عن ملكة راسخة في نفس صاحبها, و التعمّف هو الکف و استعمال 
كل للآخر ضرب من العاز. 

و هذه الملكة كملكة الغيرة و ان كانت ها مع عريض بحيث تشتمل الغلبة على ائ 
شهوة GEV‏ و لاتجمل, الا ان استعماطا في عم البطن و الفرج ASN‏ 

قال الله تعالى # يحسبهم الجاهل اغنياء من العف 4 ۱ 

و قال تعالى  :‏ و ليستعفف الّذين لا يجدون LIS‏ حتّی يغنيهم الله من فضله 4 !"ا 

و في روايات كثيرة عن اهل البيت BSE‏ : ان افضل العبادات عفّة البطن و الفر .7" 


۱- البقرة / ۲۷۲ ۲-النور / YY‏ 


sul BL و مياد كن‎ sae eoteeeuie ۱۵۸ 


كما ان اطلاقها في علمنا هذا على عفة الفرج سنا فى جانب النساء اكثر من اطلاقها على 
غيرها في Gane‏ يمكن ادّعاء ان لفظ الغيرة عند عامّة الناس تختص بالرجال و لفظ 
العفّة بالنساء و المراد منها ما يدل على تعقّف الناس فيا يرجع إلى الجنس و شپوته. و الامر 
سهل بعد وضوح المعنى. 

والبحث هنااوّلاً في عفة الفرج م نذيّله بالبحث عن dhe‏ البطن انشاءالله. و اما البحث 
عن غيرهما من انواع العفاف. فيسأتى في البحث عن Ge dl‏ لمع و الرغبة عن الدنيا و 
غير ذلك انشاءالله تعالى. 

و هذه الملكة بعد تمكنها في النّفس تسرى إلى الجوارح. فتؤدّى بصاحبها إلى عفّة العين. 
فلا يرى ما لا يحل و لا he‏ و إلى عفّة الأذن فلا يسمع ما لا يحل و لا يجمل. فلا يلفظ 
بقول ركيك مستهجن, كما لا يسمع من أحدٍ كلامأ ركيكاً. و لا ری SET‏ قبائح اعضائه و 
جوارحه. VIS‏ یری هو قبيح أعضاء غيره. 

فالعقّة كالستر تستر المرء و المرأة و هي كالجلباب Lb‏ فالعفيف و العفيفة مستوران 
عن الناس حى عن الحارم إلا ما boy‏ بالزوج و الزوجة, كا هو مقتضى الفطرة. 

و بعبارة أخرى gl‏ هذه TSW‏ تحدّد القایلات و الشپوات Lyd‏ تاماسم الشپوة 
ا لجنسيّة و من حصّل على ذلك فهو اعبد الناس و له خير الدنیا و الا اخرة. 

قال تعالی : # قد افلح المزمنون * الّذين هم في صلاتهم خاشعون * و الّذين هم 
عن اللّغو معرضون # و الّذين هم للرّكوة فاعلون؟؛ والذین هم لفروجهم حافظون * إلا 
على ازواجهم أو ما ملكت ایمانهم فانهم غير ملومین * فمن ابتغی وراء ذلك فاولئك هم 
العادون ¢ ) 


٠ nh 1 ne 2‏ ۲ 
و عن ابي جعفر WEL‏ : ما عبدالله بشيء افضل من tle‏ بطن و فرج »۲۳ 


هو الا ۲ الکافی, ج ۲. ص ۷۹٩‏ باب العفة. ح ۱ 


ت 
1 


MOS ete aS eas Daa mea us aa الفضيلة السادسه عشر ه: العفه‎ 


هذا اول مرتبة من مراتب هذه الملكة, حيث ها مراتب شدَّةٌ و ضعفاً و أفضل مراتبها 
و أعظمها هي تسلط هذه الملكة على القلب الذي هو حرم اله فلا يدخل فيه الا الله تبارك 
ل ديه ان ان تلكوت welll‏ ال ری يعن عدو راقن بكري ادق 
کمن يجد ثلج فؤاده من شرب شراب طهور. و يجد سرابيّة dle‏ الوجود و انه فقر محض و 
يجد معنى قوله تعالى «الله لا اله الا هو الحی القيّوم 4" و قوله تعالى:# كسراب بقيعة 
يحسبه الظّمان ماء 4" 

و بعبارة اولى يجد معنى قوله تعالى: ‏ هو الأول و الاخر و الظاهر و الباطن 4 ۱۳۱ 

فحينئذ يبارك الله له فما يدرك و يرى. كما قال لموسى بن عمران و عائلته اذ وجدوا 
ذلك القام. 

قال تعالى: ۶فلمّا جاءها نودى ان بورك من في الثارو من حولها و سبحان الله رب 
العالمين 4 (4) 

فوجد موسی بن عمران قيُوميّة احق حق اليقين و هو قوله تعالى # من في النار 4. و 
وجدتها عائلته عين اليقين و هو قوله تعالى # و من حولها» فطوبى هم و حسن ماب. 

ثم لا يخ ان هذه الفضيلة للانسان سما للنساء واجبة لاب منهاء كا أن الملح في الغذاء 
559 لا يصلح الطعام إلا به فن لا die‏ له جلف مزوّقٌ fas‏ مصاحبته و انه کمن يظهر 
عورته. فكما ان كشف العورة عار و شنار فكذلك من لا عفة له سيرته عارٌ وشنار. 

و عن أبي جعفر ال في تفسير قول dl‏ تعالى : #یا بنى آدم قد انزلنا عليكم لباساً 
يوارى سواتكم زر شاو لباس التقوى ذلك خير 4 فاما اللباس فالئیاب الي يلبسون و 
اما الرّ ياش فالمتاع و المال و امّا لباس التقوى فالعفاف. إن العفيف لاتبدو له عورة وان كان 


۱- البقرة / Yoo‏ ۲-النور / ۳۹ ۳-امحدید ۳۷ 
A/ jolt‏ ۵ - الاعراف / 51 


Os ۱۶۰‏ مس a‏ قشع نان 


عارياً من LU‏ و الفاجر Gol‏ العورة و ان كان كاسياً من الثياب يقول الله و لباس 
التقوى ذلك خير 4 یقول العفاف خهر (۱) 

و من تامّل في قصة يوسف و الرأة الهائمة به رای صدق کلام الباقر YAEL‏ يوسف م 
يكن له شيء من الدنیا و زخارفها فلم يكن له مال و لا مرتبة و لا قدرة و لا شوكة و لا 
اقرباء Ze‏ ان اخوته جنوا به ما آرادوا و لم يكن له رادعٌ عنهم Jah Ze‏ يكن لك نفسه 
بل كان عبداً لتلك المرأة الشار الا و لکن كان عفيفاً في الجلوة و الخلوة Go‏ حين قالت له 
هيت لك. بل آمرئه به. و لم يكن حينئذٍ مانمٌ الا aide‏ و قد أخير الله تعالى عن عظم خطر 
خلوتها به حيث قال: بعظمة خطر تلك الخلوة بقوله تعالى: # و لقد همّت به و هم بها لو لا 
ان را برهان ربه 4 

فتلك العفّة أوجبت ان يقول: رب السّجن Sok‏ إلي مما يدعونني إليه 4" حين 
حاصرتها الفتيات المتجمّلات داعيات له إلى شعو اق ب اا و ور 
الغهوات و gf J alle‏ تلك el‏ منحته مر نة لو اختمعت الحن و الانس he‏ ان 
ترفعوه فوقها لم يكن طم طریق الیه!. 

و اما الرأة اة ها فکانت امرأة ose gall‏ ها ما تتمّاه امراءٌ ذات شوکة جميلة, 
ولکن لم يكن ها الجمال الحقيق أي: العفة. فسقطت ما لا يكن آرذل منه و القرآن الكريم 
يشير إلى رفعة یوسف بقوله: ‏ من Ss‏ و يصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنین 4“ بعد 
بیان رتبته في الحكم كما يشير إلى انحطاط المرأة بقوله: # قالت امرات العزیز الئن حصحص 
الحق اناراودته عن نفسه 4 "٩۱‏ بعد بیان سقوطها في غياهب الشپوات. 

هذا مع انه لولم یلزم العقّة شيء غير کون الجتمع و صلاحه مرهونٌ بهاء و فساده أيضاً 


۳ يوسف / YY‏ 4- یوسف / .8 6 يوسف / 6١‏ 


الفضيلة السّادسةعشرة: العفة 0 E E‏ 


كذلك. ليكفيك ان تذعن Yl‏ خير الصفات بالنسبة إلى الفرد و المجتمع. كما قد أشر نا إلى أَن 
مثيري الفساد في الجامع الانسانيّة Lab‏ للوصول إلى أمياهم. ليسعون في Le‏ الفساد 
الاخلاق فيها و فشرنا قوله تعالى:8 ليهلك الحرث و النسل» و قوله تعالى # يذبّح 
ابنائهم و يستحيى نسائهم 4 بان المفسدين مثل فرعون كانوا مهلکون الرجال و النساء 
باخذ pall‏ 5 منهم و اخذ العفة منبن. 

و القران لاهتامه البالغ هذه كرّر ان مریم BEL‏ استحقت ان تکون أية للعالین و ان 
ينفخ فيها من روح الله لکونها متصفة باعلی مدارج هذه الفضيلة. 

قال تعالى : و الاتي حصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا و جعلناها و ابنها آية 
للعالمین ۷ )١(‏ 

كا نری SI‏ الله تعالى Sh‏ في القرآن الكريم till‏ کصفة من صفات حور العين. و 
تکرارها يقيد کونها من أحسن صفاتهاء أو أحسنها على الاطلاق, و هذا يدلّ على كونها 
et‏ يفا ال الا واا 

قال تعالی : # و عندهم قاصرات GBI‏ عين * GS‏ بيض مکنون ۲۱4 

و قال تعالی : # فیهنٌ قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم و لا جان 4 !"ا 

و قال تعالی : # حور مقصورات فى الخیام ۶۱ 

و قال تعالی : # و حور عين * کامثال PSD‏ المکنون 4(“ 

فقری فى تلك الایات: أوّلاً:ائّبن قاصرات الطرف أي: لا ینظرن الا إلى آزواجهن. و 
انيأ: مهن كاللؤلؤ المكنونة أي: لا بنظر Gell‏ إلا ازواجهنٌ و ثالثاً: تباعدهن عن SAM‏ و 
المنظر. فهنّ في بيوتهنّ لا بطمنهن حتى نظر الاجنبی. 


۵1 / *“_الرحمن‎ ٤۸-٤۹ / الصفات‎ ۲ ٩۱ / الانبیاء‎ -۱ 
۲۲-۲۳ / الواقعه‎ 6 ۷۲ / op Slat 


Noa ee erent en eet rt ۱۶۲‏ مرن ان وال 


م ان هذه الملكة و ان كانت فطرية و لا ستا بالنسبة إلى old‏ و لكنّها کالقواریر 
الذهبات الغالیات. يمكن أن تكسر إذا أصابها ما یضاد‌هاء و هذاسرٌ اهتام القرآن الکر بم 
بحفظها عا يضادّها. فنهى Val‏ عن نظر JS‏ من الاجنی و الاجنبيّة إلى الآخر. لنلا ,535 
با إلى ما لا بجوز. 

قال تعالی  :‏ قل للمزمنین يغضّوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم 
ان الله خبير بما یصنعون# و قل للمومنات یفضضن من ابصارهنٌ و یحفظن فروجهن ۲۱۱ 

ثم نهی ثانياً عن القول بما خالف dell‏ صورةٌ و معئ. لثلا يؤدّى إلى طعنها. 

قال الله تعالى : ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض 4 !"ا 

ثم نهی ثالثاً عن التبرّج. و هو من سيرة الفواحش في الجاهلية. و هذا أضرٌ شىء 
بالنسبة إلى العفة. 

قال تعالى : « و لا تبرّجن تبرّج الجاهليّة الاولى 4 

م حذر رابعاً عن مخالطة الجنسين و لو في القول. و fle‏ الحذر هذا بأنه يوجب رفع 
العفّة عن الجتمع. be‏ أنّ انفصا هیا أبق و أدوم هذه الفضيلة. 

قال تعالى : 8 و إذا سالتموهنّ متاعاً فسئلوهنَ من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبکم 
و قلوبهن !ذا 

و قال تعالى : # محصنات غير مسافحات و لا متخذات اخدان 4(“ 

و قال تعالى : « محصنين غير مسافحين و لا متخذی اخدان ١١#‏ 

ead)‏ شو ove al‏ فر یه كا كل الى مس شخ او الخد از 
مر مصاخبا ) 


ASN ۳۲ / الاحزاب‎ ۲ PVN alls 


4 -الاحزاب / ۵۳ 6 _النساء Yo/‏ 5_المائدة / ه 


الفضيلة السادسةعشرة: العفة aren ee‏ ااا ED‏ 


2 امرها LUG‏ بسترها نفسها من الرأس Ze‏ القدم. BY‏ سترها Jay‏ على عقّتها. 

قال تعالی : # يا ایّها الب قل لازواجك و بناتك و نساء المومنین یدنین علیهن من 
جلابيبهنَ ذلك ادنی ان یعرفن !"ا 

2 هدّد Lol.‏ السفلة من الناس GUL‏ و التغریب لو قاموا با tall WE‏ کمخالطة 
النّاس و مزاحمتهن. ثم هد دهم بالقتل لیکون هذا التهدید آمکن في نفوسهم. و ذلك ALS‏ 
Ulin‏ على العفة. 

قال تعالى  :‏ لئن لم ينته المنافقون و الّذين في قلوبهم مرض و المرجفون في 
المدينة لنغريتّك بهم ثم لایجاورونك فيها إلا قلیلاً # ملعونين اين ما ثقفوا اخذوا و قتلوا 
تقتيلاً ‏ (") 

# عطف البیان سابع حو البیت, و آمر باستیذان الأطفال للدخول ال الأ وين جين ان 
خلیا بآنفسپا NS‏ يرى الطفل ما يشين عفته. و ذلك لکون البیت و الأسرة العفيفة اللبنة 
الأولى لبناء الجتمع العفیف. 

قال تعالی : * ليستأذنكم الّذين ملكت ایمانکم و الّذين لم یبلغوا الحلم منکم ثلث 
ol}‏ من قبل صلوة الفجر و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة و من بعد صلوة العشاء ثلث 
عورات لکم ۷۳۱4 

م آمر ثامناً بوجوب الاستیذان على الطفل إذا بلغ امحلم للدخول إلى آبویه, و ذلك لما 
آشرنا all‏ اننا من الاحتفاظ حل ake‏ 

قال تعالی : 8 و |ذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستاذنوا كما استاذن الذين من 
قبلهم 4 ۱ 


۱-الاحزاب / ۵٩‏ ۲-الاحزاب / ے1۰ ۲تون / oA‏ 


٤‏ النور / وه 


۴ء ع ی CN‏ المع ان 


# آمر BY Lut‏ الاسلاميّة BULL‏ على زواج الشباب و المسارعة فیه. من غير 
خوف عن العيلة و الغدم و هذا کما يجب على الدولة والحكم. يجب على آحاد المسلمين لو 
ام تقم به الدولق 

قال تعالى : * و انكحوا الايامى منكم و الصّالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله ۲۱.4 

و ليس هذا الا لكون الزواج أحكم Gal‏ و أدوم لهاء قال تعالى : 

۾ Jol‏ لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين 4 ۲۱) 

يعنى ان من SL‏ لوضع النكاح هو العفة و الاجتناب عن السفاح و ما خالف العفة. 

وقال رسول الله ول : «من تزوج احرز نصف دينه» و في حديث اخر: «فلييّق الله 
في Gall‏ الا خر أو الباق»." 

هذا من ناحية. و من ناحيةٍ أخرى أمر الله تعالی بالتيسير و المساهلة فيا يرجع إلى 
مشاكل الزواج المادّية. أضف إلى ذلك تشر يع الاسلام الزواج غير الدائم, WS‏ يكون حرج 
على من لا يتمكّن من الزواج الدائم, F‏ رغب فبها حفاظاً على عفّة aural‏ و صلاحها. و بعد 
ذلك كان يقول اميرالمؤمنين BE‏ : «لا يزنى بعد ذلك الا شق». 

ثم قام pl Lok‏ من لا يجد إلى النكاح سبيلاً بالعفاف و ذلك بقلّة الأكل و بكثرة 
He lolol JI‏ كالصوم و الصلاة. و بالاجتناب عن مخالطة غير جنسه أو جنسها. و 
بالاجتناب Le‏ يثير الشهوة الجنسيّة و هيّجها. و ما إلى ذلك. فانظر هل ترى أطروحة 
أحسن من أطروحة الاسلام للحفاظ على all‏ الفردية و الجماعيّة؟. و هل يمكن أن bbe‏ 
لها أحسن من هذا التخطيط؟. قال تعالى : 


الور 57 ١-_النساء‏ / ۲۶ 


VB O nee الفضيلة السادسةعشرة: العفة‎ 


إو لیستعفف الّذين لا یجدون EIS‏ حتّی يغنيهم الله من فضله ) 
تمه de‏ البطن 

قد استکثر فى الروایات ذکر عفة البطن و الراد منها الاجتناب عا لايحل و لاجمل 
اكله و شر به شريطة ان يكون عن ملکة. فعفیف البطن له ملكة يقتدر بها على الاجتناب 
غن اوناك هن اللا تاو ارو تیا عن SUSAN‏ و الک وهات ما ل عد 
كثرة الاكل و الشرب. بل يجتنب عا لا يجب أكله. کالتنقلات. 

فبناء على ذلك ها مراتب. و المرتبة الضعيفة منها ان لايأكل و لايشرب الا احلال 
OUI‏ و ذلك من افضل العبادات: 

عن Ul‏ بصير قال : قال رجل GY‏ جعفر تب : الى ضعيف العمل, قليل الصیام. و 
ES‏ ارجو ان sty‏ الا حلالاً. قال : فقال له : «اىّ الاجتهاد افضل من عفّة بطن و 
6( 
و تشتد تلك الملكة بالداومة عليهاء فير تق إلى مرتبة لا يأكل و لايشرب الشتبهات 
و الکروهات و ذلك افضل من المرتبة الا ولى و قد فسم OEY)‏ قوله تعالى : ۾ فاتقوا 
اله ما استطعتم 4 " و قوله تعالى : ۶ اتقوا الله حق تقاته 4 ذه الرتبة. و في روايات 
كثيرة جعلت هذه المرتبة. من الرياضات المشر dey‏ التي تنجّى من الهلكات. و ان عدم 
مراعات المشتبهات و الوقوع hed‏ يوجب الوقوع فى CISA‏ من حيث لا يشعر: 

قال رسول اله SEG‏ : «حلال بين و حرام ob‏ و شبهات تقردّد بين ذلك فن ترك 
اللات عق امن اعات زه اخد بالات ار کت امات و فلك سو حت 


فرج 


اال -الكافى. ج ۲. ص VA‏ باب العقة. ح ٤‏ 


۳ التغابن / ١١‏ ۶ ال عمران / ۱۰۲ 


PUR Ah ee ee ae ۱۶۶ 


ا 

و افضل من هذه المرتبة ان لا يأكل و لا يشرب من الحلال ابات الا با جیب. حيث لم 
د مه 

و في الرواية المعراجية : «يا احمد. ان في الجنة قصراً من لؤلؤة فوق لؤلۇة. و درّة فوق 
درّة. ليس فيها قصم و لا وصل فبها Gol Dl‏ انظر إليهم كل يوم سبعين مرّة. فاکلمهم كلّما 
نظرت إلمهم و ازيد فى ملكهم سبعين ضعفا. و إذا تلدّذ اهل الجنّة بالطعام و الشراب. تلذَّذوا 
اولئك بدکری و كلامى و tm‏ قال : يا رب. ما علامة اولئك ؟ قال مسجونون قد سجنوا 
السنتهم من فضول الكلام و بطونهم من فضول الطعاء». OY‏ 

و قد حُدّد هذه المرتبه في الروايات و بیْنت. استجلاباً للناس البهاء و من تلك 
الروايات ما ورد عن Gl‏ عبدالله ABE‏ «ليس لابن آدم بد من اكلة يقي بها صلبه فاذا اکل 
احدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه للطعام و ثلث بطنه للشّراب و ثلث بطنه للتفس و لا 
تسمنوا تسمن الخنازير للذبح». ۳ 

و قال اميرالمؤمنين للحسن ابنه BE‏ «الا اعلمك اربع خصال تستغنى بها عن $d‏ 
قال بلى. قال : لا تجلس على الطعام الا و انت جائع, و لاتقم عن الطعام إلا و انت تشتهيه. و 
جود الضغ, و اذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء. فاذا استعملت هذا استغنيت عن 
oe bi‏ 

و هذا الحدٌ هو الاذي كد عليه علم الأبدان السقی بالطب قدهاً و حديثاً. و عن کبراء 


؟'-آخر جزء الأوّل من ارشاد الديلمى و بحار الانوار. ج ۷4 ص ۰۲۳ باب ۲.ح ٦‏ 


الفضيلة السادسةعشرة: العفّة N‏ ل 


الأطبّاء: ليس شىء في هذا العلم يُوصى به احتفاظاً على الصّحة أسد مما أوصى به الشر يعة 
الغرّاء. من الأكل بعد تام ag gl‏ و اتمام SSM‏ قبل ام الشبع. 

و هذا هو الذي تصدقه التجربة و الاختبار. لان الاكول يجمع الفضولات و هي تبرز 
على صورة السمن, و هي تجلب الالام و الاسقام لتمام البدن, و ذلك لعدم جذب البدن فوق 
ما يحتاج من الأغذية, فهو لا flee‏ بل يجتمع فى البدن فیسمنه, فيز يده tla‏ على داء. 

ثم ان الغزإلى de‏ فوائد عشرة did‏ البطن, و pod‏ الامام اول aI AI‏ في كتابه الق 
جامع السعادات. و نحن نذكرها نقلاً منه لحسن صنيعته فى التلخیص, قال رحمه الله: 

ثم للجوع فوائد و هي صفاء القلب و رفته. و انقاد الذهن و حدته و الالتذاذ 
بالناجات و الطاعة. و الابتهاج SUL‏ و العبادة. و الترحّم لارباب الفقر و الفاقة. و التذكر 
جوع یوم القيامة. و الانکسار المانع عن الطغیان والغفلة. و تيسّر الواظبة على الطاعة و 
العبادة, و كسر شهوات العاصی الستولية بالشبم. و دفع النوم الذي يضيع العمر و يكل 
الطبع و يفوت القیام و التهجد. و القکن من الایثار و التصدّق بزائد SUI‏ و خفة المؤنة 
للاهتام بالتحصیل و الاعداد و صحة البدن و دفع الامراض. انتهی کلامه رفع مقامه. 

هذا مع انه اشتهر بين اصحاب القلوب و ارباب العرفة ان القلب لو صلح صلح كل 
الا عضاء؛ 

قال الله تعالی : ۶ قل کل يعمل على شاکلته !"ا 

و بصلوحه يقتدر النظر إلى ملكوت السموات و الارض. 

قال رسول اه قر : فلولا ان الشياطين يحومون على قلوب بنى ادم لنظروا إلى 
peace‏ ی pen‏ ار ۱۳ 

و يسهل gb WLU‏ الطریق باخراج الأغيار عنه و gil‏ من صاحبه للفزول فیه. 


۱-الاسراء / At‏ ۲ -بحار الانوار. ج ۵7.ص ۱۱۳. باب ۲۳ 


Pen apy eee ee eer مقا ی‎ 


في احدیت القدسی : «۸ يسعنى Sle‏ لا ارضی و وسعنی قلب عبدی الومن»!٩‏ 

و هو لا بصلح الا با جوع و التپر و العزلة و الصمت. أي: قلة الاکل و الشرب و قلة 
النوم سما بقيام آواخر الليل ساعة, و حين طلوع الفجر. و العزلة عمن لايفيد مصاحبته و 
قلّة الكلام و الاجتناب عا لايعنى و لايفيد. 

و بعد هذه الاربعة تضبط و تصلح الجوارح سما السمع و البصمم, لان القلب بنزلة 
البحر و الاعضاء كلها بمنزلة الانهار و امحداول التي تصب الماء فيه فيشتغل القلب بما يصبٌ 
فيه فلابد من ضبط الحواس كلها. حتّى يكون اشتغال القلب با يصلحه و يصح له. حت 
ينغمر فى dle‏ الوحدة و ينصرف عن BAS dle‏ فيتجلى بنور sail‏ 


٦۱ باب ٤ء ح‎ ۰۳٩ عار الانوارء ج 00 ص‎ ١ 


رواياتٌ فى العفة 

عن أ جعفر اقل فال Le:‏ عيداف يفي افضل من he‏ بطن وفرع (۱ 

# عن Gl‏ عبدالله لب قال : كان اميرالمؤمنين صلوات الله عليه يقول : افضل العبادة 
العفاك ۱۳۱ 

# عن Gl‏ بصير قال : قال رجل GY‏ جعفر اس : انى ضعيف العمل قليل الصّيام و 
لكبّى ارجو ان لاآكل الا حلالا. قال : فقال له : اىّ الاجتهاد افضل من عفّة بطن Bs‏ 

* عن Gi‏ عبدالله MEE‏ قال : قال رسول الله لس : اكثر ما تلج به امت JUN‏ 
الاجوفان. البطن و الفرح.(۶) 

# قال رسول اه PARE‏ : ثلات اشافية عل ام من بعدی : الضَلالة بعد العرفة و 
مضلات الفتن و شهوة البطن و الفرج. )0 

# عن Gl‏ عبدالله لا قال : لا اقام العالم الجدار اوحى اله تبارك و تعالی إلى 


( 


موسی GI EL‏ محازى الابناء بسعی الاباء إن خیرا فخير و إن شرا فشر لا نزنوا فتزنی 
نساؤكم و من وطئ فراش امرء مسلم وطی اه ]| دين ان ۱۱ 
# عن Gl‏ عبدالله EE‏ قال: اما يخشى ألذين ینظرون في ادبار النساء ان یبتلوا پذلك 


۲ ج ۲ ص ۷۹ ح ۱ ۲ الکافی ج ۲ ص هذه‎ aN) 
oc ٩ الکافی. ج ۲ ص‎ - ٤ ٤ ۳-الکاق. ج ۲ ص الاح‎ 
۱.۵۵۳ الکافی. ج ۵. ص‎ ٦ ٦ 2۰۷٩ ه_الكانى. ج ۲. ص‎ 


aS ۱۷۰‏ د ونا الأخلاق UN‏ 


فتاه ۱۳۳ 

# عن مفضّل الجعى قال : قال أبوعبدالله RAL‏ : ما اقبح بالّجل من ان يرى بالکان 
العور فیدخل ذلك علینا و على صالحى اصحابنا. يا مفضل اتدری لم قيل : من يزن یوما 
يزن به ؟ قلت : لاء جعلت فدالك قال : انها كانت بغىّ في بنى اسرائيل و كان في بنى اسرائيل 
رجل يكثر الاختلاف lll‏ فلا كان في آخر ما أتاها اجرى الله على لسانها أما نك سترجع 
إلى أهلك فتجد معها رجلا قال : فخرج و هو خبيث النّفس فدخل مغزله غير الحال التي 
يدخل بها قبل ذلك اليوم وكان يدخل بإذن فدخل يومئذ بغیر اذن فوجد على فراشه رجلا 
فا رتفعا إلى موسى تالا ففزل جر ئيل عاج ع على مو سی WA‏ فال یا موسی من یزن يونا 
يزن به. فنظر إليهما فقال : عمُوا تعف نساوكم.!"ا 

# عن عبيد ابن زرارة قال : قال أبوعبدالله WEL‏ : روا آبانکم Fe‏ كم ابناؤكم و عقوا 
عن نساء لاس تعف نساژکم. ۲۱ 

# عن Ul‏ عبدالله EL‏ قال : قال رسول اله BAG‏ : علیکم بالعفاف و ترك 
الور )£( 

cee‏ عر فال :قال وو ف ا ا کے الت 
ENA‏ 

# عن القدّاح, عن جعفر. عن ابيه ا قال : قال رسول الله سل : استحیوا من الله 
حقّ الحيا. قالوا و ما نفعل يا رسولاله؟ قال : فان AS‏ فاعلين فلايبيتنٌ احدكم الا و اجله 
بين عینیه, و ليحفظ الرأس و ما وعاء و البطن و ما حوى. و ليذكر القبر و البلی. و من آراد 


١-_الكافى.‏ ج ۵ ص 00 ح ۲ ؟ -الكافى. ج ۵ ص ۵۵۳,ح ۴ 
۳ الکافی. ج ۵. ص 07.008 ؛-الكافى. ج ۵. ص 2.۵۵ 1 


الفضيلة السادسةعشرة: العفّة VL E‏ 


الاخرة فلیدع sikelele;‏ 

a‏ عن JERE dle Gl‏ : قال رسول EG at‏ : من سلم من انق اربع خصال 
فله الجنّة : من ال خول في الدّنيا. و CLE‏ اموی, و شهوة البطن. و شهوة الفرح.(۱۲ 

# عن Gi‏ جعفر AB‏ قال : في قوله تعالی ۶ يا بنى آدم قد Wil‏ علیکم لباسا يواري 
سوآتکم و ريشا" فامًا اللباس فالثياب التي یلبسون, و اما الرّياش فالتاع و SU‏ و 
امّا لباس التقوی فالعفاف. إن العفیف لاتبدو له عورة و ان كان عاریا من lS‏ و الفاجر 
بادی العورة و أن كان کاسیا من الثياب» یقول ail‏ #و لباس التقوی ذلك خير # یقول 
العفاف خير ۶ ذلك من آبات الله لعلهم یذ كرون ۶(4 

# قال رسول Jol: SAME al‏ من یدخل SLI‏ شهید و عبد ملوك احسن عبادة ره 
و نصح لسيّدهو رجل عفیف متعفّف ذو عبادة )0( 

# عن انس قال : خرج رسول الله HAY‏ على اصحابه فقال : من ضمن لى اثنين 
ضمنت الجنّة فقال آبو هریرة: فداك gl‏ و امّى يا رسول الله انا اضمنهما لك. ما هما ؟ قال : 
فقال gb at See al jj‏ نما af Geral yee bey tel ou‏ 

# سثل الحمسن EL‏ عن المروّة فقال : العفاف في الدّين. و حسن التقدیر في المعيشة, و 
الصبر على التائبة (") 

# عن أبي بصير. عن Gl‏ جعفر طس قال : قال له رجل SI:‏ ضعيف العمل. قليل 


۱۱ الانوار. ج 1۸. باب ۷۷.ص ۲۷۱ ح‎ lee) 
71 / ص ۰۲۷۱ ح ۱۶ ۳ الاعراف‎ WV "-بحار الانوار. ج ۷۱, باب‎ 
۱۵ ؛-بحار الانوار. ج 18. باب ۷۷. ص ۰۲۷۱ ح‎ 
۱۷ ص ۰۲۷۲ ح‎ WV 4-بحار الانوار. ج 18. باب‎ 
VA ص 577. ح‎ WV ار الانوار. ج 18,. باب‎ - 1 


/ابحار الانوار. ج 1۸. باب ۷۷. ص ۰۲۷۳ ح ۱۷ 


eee ۱۷۲‏ سک راوس تفای O‏ 


الصّلوة. قلیل الصّوم. و لکن ارجو ان ISTY‏ الا حلالاً. و لاانکح الا حلالاً. فقال : و ای 
alge‏ افضل من عفّة بطن و فرج. ٩۱‏ 

# عن Gl‏ عبدالله EL‏ قال : قال رسول الله لرا cell:‏ ارزق محمد و آل محمد و 
من احَبٌ مدا و ال مد العفاف و الكفاف و ارزق من ابغض میا و ال pee‏ 
الولر. (۲) 
+ قال اميرالمؤمنين ما : الحرفة مع العقة خير من الغنی مع الفجور. "أ 

# قال اميرالمؤمنين MEL‏ العفاف زينة الفقر و الشّكر زينة gall‏ (4) 

# قال اميرالمؤمنين تا : الا و اتکم لاتقدرون على ذلك, و لکن اعینونی بورع و 
uae ibe‏ و سا 


# قال اميرالمؤمنين Mb‏ : قدر الجل على قدر هته و صدقه على قدر مروءته. و 
)1( 


ae 


شجاعته على قدر انفته, و عفته على قدر غير ته. 
# قال اميرالمؤمنين MEL‏ و كان اهل ذلك الرمان ذئابا.... و العفاف عجبا. 7" 
# قال اميرالمؤمنين تلا : فرض الله الايمان تطهیرا من الشرك. ... و مجانية التمرقة 
ايجابا Ga‏ (4) 


١-بحار‏ الانوار. ج 1۸ باب WV‏ ص 2۰۲۷۳ VA‏ 

۲ الکافی. ج ؟. ص ES‏ باب الكفاف. ح ۳ 

۳-نهج البلاغة. صبحى الصالح. الكتاب ۳۱ ٩۱‏ 

؛ -نهج البلاغة. صبحی الصالح. قصار الحكم. ۳۶۰-۸ 
۵ نهج البلاغة. صبحی الصالح. OLS‏ ۵-۵ 

1 نهج البلاغة. صبحى الصّالح. قصار احکم 1۷ 

۱۷۳-2۸ نهج البلاغة. صبحی الصا م. الخطبة‎ eV 


۸سنهج البلاغة. صبحی الصا . قصاراکم ۲۵۲ 


۸ ne Rene eee Pee eee الفضيلة السّادسةعشرة: العفة‎ 


# قال اميرالمؤمنين اة : ما ماهد الهید في سبيل الله باعظم اجراً من قدر فعت. 
لكاد العفيف ان يكون ملكا من الملائكة ۳۱ 

# قال اميرالمؤمنين ع2 في الغرر: 

al‏ رأس JS‏ خير. 

call‏ شید ال كام اف وه الارجاس: 

العفاف افضل شیمة. 

العفة اصل (افضل -خ ل ) الفتوة. 

العفاف زهادة. 

العفاف يصون النّفس و ينزهما عن الدّنايا (الد نیا)؛ 

عليك بالعفاف als‏ افضل شم الأشراف 

اهل العفاف اشرف الاشراف. 

als;‏ الال العفاف. 

عليك بالعفاف فائها نعم القرین. 

سبب القناعة العفاف. 

الرّضا بالکفاف يؤدّى الى العفاف. 

من عقل عف. 

دلیل غيرة الر جل عفته. 

الصبر عن الشهوة عفة و عن الغضب نجدة, 

العفة تضعف الشپوة. 

sf‏ العفة القناعة, 


۷1 نهج البلاغة. صبحی الصالح. قصار الحكم‎ - ١ 


GUN المجلّد‎ / E اا‎ en ne eee. ۱۷۴ 


غُرة العفة الصيانة. 

من عف خف وزره و عظم عندالّه قدره. 

من عفت اطرافه حسنت اوصافه. 

لم يتحل بالعفة من اشتهی ما BAY‏ 

tall‏ اية العفة. 

بالعفاف تزكوا الاعیال. 

من اتحف العفة و القناعة حالفه العرّ 

القناعة افضل العفتين. 

xa eee A‏ کر الشاف: 

على قدر العفة تکون القناعة, 

ينبغى لمن عرف نفسه ان یلزم القناعة dally‏ (۱) 

# قال اميرالمؤمنين على MEE‏ :.... ان fol‏ العقل العفاف و مرته البرائة من الائام و 
اصل العفاف القناعة و مُرتها قلّة الاحزان !"ا 

# قال اميرالمؤمنين على : الفضائل آربعة أجناس : أحدها الحكنة و قوامها في 
الفکرة و الثانی العفة و قوامها في الشهوة. و الثالث القوّة و قوامها في الغضب و الرّابع العدل و 
قوامه في اعتدال قوی التفس. OY‏ 

# « من وصایا امیرالومنین ‏ محمد بن أبي بكر لا ولاه مصر » يا محمد بن آبي بكر 
اعلم SI‏ افضل العفّة الورع في دين الله و العمل PY area,‏ 


١-ميزان‏ الحكمة. ج 1. ص TON‏ ۳۹۶ نقلاً من غرر الحكم 


'- حارالانوار. ج ۷۵ ص ,8١‏ باب CAV‏ 1۸ ؛-بحارالانوار. ج VE‏ ص TAY‏ 


WY Seo ane eee POE الفضيلة السادسةعشر:ة: العقة‎ 


ال رش و امو انا العاف تفس نه له فا و SSA‏ 
و الراحة و التفقد و الخشوع و التذكر و Sal‏ و امحود و السخاء. فهذا ما یتشعب للعاقل 
بعفافه رضی يانه و بقسمه. ٩۱‏ 

# كانت de al pl‏ عهد داود MEL‏ يأتنها رجل بستکرهها hee‏ نفسها الق ال 
ی ای سا و ای ی 
اهله فوجد عند اهله فاق به داود XBL‏ فقال rg dite‏ لمي 7 
ما ذالك ؟ قال: وجدت هذا الرجل عند اهل ail po gle‏ تعالی الی داود APE‏ قل (Sab‏ تدین 
(Y)‏ 

عن الحسن بن الجهم قال دخلت على أبي الحسن MEL‏ و قد اختتضب بالسواد 

فقلت : اراك قد اختضبت بالسواد فقال : إنّ في الخضاب اجراً و الخضاب و التهيئة ما يزيد 
ey je al‏ فی dhe‏ النساء و لقد ترك النساء العنه يتك ازواجهن اة احدیت ۳۱ 

# عن أبي حمزة قال معت جابر بن عبدالله يقول US:‏ عند النی FATE‏ فقال : إنّ 
خير نسائكم الولود )9539 اعد لني 


تدان. 


# عن الصادق جعفر بن حمد جا + قال یه ای ای نه 


اشتهی و ادا غضب و اذا رضی. حرم الله Coane es‏ الا 


UF -۱‏ العقول ص ۲۰ ۲-من لا يحضيره الفقیه. ج 4. ص ٤١ء‏ ح ۱۰ 
"-الكافي ج 1. ص ١ ths‏ 1 الكافى. ج ۵ ص Tit‏ ح ١‏ 
ple.‏ الانوار. ج ۸ ص OA‏ باب ۸ ١‏ 


الرذيلة السابعة‌عشر ة: الشره 


الشرّه بکسر الشین و تشدید الراء, لغة cle‏ بعان منها الرغبة الشديدة في شيءء و 
اصطلاحاً ملكة ترغب إلى الشهوات سما شهوق الفرج و البطن و كن ELI sill‏ تختص 
فى علم الاخلاق. و عند عموم استعماها في شهوة الفرج. 

و هي ضد العقة. لان dill‏ قنع صاحبها عن الیل إلى الشتهیات غير المحلّلة و الشرّة 
Melos 5‏ الشهوات و تدعوه البها. 

و نحن هيهنا نبحث اولاً عن شرّة الفرج ثم نذيّله با يتعلّق بشرّة البطن و اما سائر 
الشر تات فسياق كل فى ale‏ انشاءالله كا نهجنا هذا المنهج في البحث عن العفة. 

فنقول ان شرّة الفرج و الحرص على تلك الشهوة خطرها عظیم. و ان قلت ان هذا 
الخطر لا مثيل له في الرذائل و ان کل آمر حذور منه ينشاً من هذا و ان کل ما وقع و يقع من 
املکات جناية كان أو خيانة ينشأ من الميل الجنسى و العطف إلى النساء و الیل Soll‏ ما 
سلكت تا امد HO‏ 

و السيرة الحاكمة على WS‏ من الناس في عصرنا هذا الذي هو عص الجاهلية الثانية 
من وجهة نظر القران و لا سا سيرتهم فى البلاد الأروبيّة و الأميركيّة. تدل على سقو طهم 


ONE ee ee \VA 


في ورطة عسرة لا يمكن الخروج عنها لقكن هذه الرذيلة فيهم. فحتهم النّساء و التلزّذ منهن 
بای طريتي آمکن. غرقهم في هذا البحر SU‏ الذي لا ساحل له الا ظهور الحجّة روحی 
لقراب مقدمه الفداء. كما لم يكن طريق إلى الخلاص عن الجاهلية الأولى الا بظهور سيّدنا 
محمد BE‏ 

و من الغریب أن الأمم السلمة مع علمهم بسقوط الاروبیّین و الاميركيّين و آضراهم 
في هذه الورطة التي لا نهاية ها لا هلاك الحرث و النسل, تتبعهم و تشایعهم في 2S‏ من 
جداول هذا البحر, و هذا من آغرب ما يُشاهد في هذا العصر. 

كوش باز و چشم باز و اين عمی وه عجب از چشم بندی خدا 

و للقرآن الكريم بیان PL‏ في سورة یوسف أحذر به الناس عن PUT‏ الشهوات. و 
حذرهم عا يسمّى بالعشق, و لیس الا فرط هیجان الشهوة. و الشره المتجلى فى زى يغوى 
به الشیطان كثيراً من الناس. و عجبٌ من قوم عدّوه کطريق إليه سبحانه. و عجبٌ من قوم 
لا bee‏ هم من العلم. فتمکوا بنظم الکلام aga‏ الغاوون فوا آنفسهم شعراء. و لا 
فون ل يلق عدوا العشق أحسن نِعَم الله و أجودها. مع ان التابع و التبوع في واد 
مهیمون و في الخيال یتبهون, و هم الاخسرون اعمالاً # الذين bo‏ سعيهم في الحيوة الدّنيا و 
هم يحسبون هم يحسنون صنعاً 4 

و لذا اذا سئل عن بعض السّادة الائمة BEE‏ عن العشق فقالوا انه مرض سوداوی إذا 
خلى القلب عن ذكر الله تعالی‌استولی عليه. سئل أبو عبدالله ما عن العشق قال : قلوب 
CE‏ عن ذكر الله فاذاقها الله Co‏ غيره(" و قداقر الحكماء في الطب بذلك و كذلك علماء 
معرفة التفس بل من الشعراء من اعترف بذلك مع ولعهم بنظم معانيه. و لما كان هذا من 
مصائد الشيطان و مكائده في هذا العصر, فلابأس بنا لو ذكرنا شيئاً بر تبط به. خارجين عن 


الرّذيلة السّابعة عشرة: الشره ainaeane:‏ اا ااا 


سبيل الايجاز. 
العشق 

هذا مرتبة من مراتب الهوى و الحبّة. فلهذا قيل انه افراط فيهاء لان الهوى و الحبّة من 
القولات التشكيكية ها مراتب ضعفاً و قوة و تسمّى کل مرتبة باسم. 

١_الحبّة‏ : و هي المرتبة الضعيفة. و اوّل مرتبة من مراتبها و هي حالة و مرتبة من 
مراتب النّفس و حالاتها كسائر احالات و الملكات فتكون النّفس معروضتها و هي 
عارضة Ale‏ 

۲ -المودّة : و هي حالة تشتهى التفس بها إلى احبوب و تيه فوق ما تَنيه في الحبّة 
كالجائع و العطشان. 

۳ العلاقة : و هي gla JL‏ التفس باحبوب. فيحصل نحو ارتباط بينها كارتباط 
الحديد بالفناطیس, فکنا ان الحديد جذب بالغناطیس. فان الحبيب يجذب با جش من 
محبو به. 

٤‏ -اموی : و هی حالة اشتغال النفس بمحبوبهاء بحيث كلما تنصرف عنه طارت الیه 
بن عي زرح 

Ble‏ و الوله: و هي حالة تظهر من اللفس في الاعضاء اثر ما و واف 
فتکون الجوارح كمرأةٍ a‏ فیذکر الحيرانٌ حبوبه مصحوباً لبروز امحمرة في الوجه و 
الارتعاش في البدن. و لا يمكن له أن ينصرف عن حبوبه و لو للحظة ما. 

1 العشق : و هي حالة تلف الحبّة و اهوی على النّفس كلها و ميت هذه الرتبة من 
مراتب اة بالعشقی, لان العشق Gab ols‏ عل الاشجار فتکون Ab git‏ به, و حیت ان 
امحبّة إذا وصلت بهذه الرتبة تلف على النّفس و تصبر a‏ محفوفة بها. يقال ها العشق. و 
هذا من باب تشبيه المعقول باحسوس. 


su NEE N a ۱۸۰ 


۷-الشعف : و هي حالة حرق النّفس Le‏ فهی Leb‏ نی حال الاحراق ما يجد من وده 
حبوبه. نعم احتراقها لا يخلو عن لذة نظير الحديد SLA‏ للجمل الجرّابة. حيث يحرق الجمل 
باحدید و هو یلتذ منه. 

4- الشغب : و هي حالة تحیط على النّفس فینطوی النّفس فيها كاحاطة جلد السیف 
على السیف فلا یکون ها ارادة قباها. 

۹ اللّوعة : و هي حالة نفوذ الود في التفس کنفوذ النار في الحطب So‏ تصيره ناراً 
فا حطب حطب و النار ناژ و هما جحتمعان فیه. 

۰ - الوله : و هي حالة تصير pill‏ حبران سکران و هذا فوق ما ذکرناه في القسم 
ات 

۱ ايوم : و هي حالة جنون النفس و عدم استیلائها على ما بصدر منها کجنون 
الجمل في فوران شهوته. 

۲ -الفناء : و هي حالة استيلاء حكم الحبوب على نفس الحبيب بحيث لا يكون شى 
فپا الاهو. 

۳ الحو : و هي تصبيغ التفس UL‏ الحبوب و لوازمه و احكامه. وهو الذي يقال له 
حو المحب فى العبوب بحسب الاثر. 

٤‏ السّحق: و هي حالة حو ذات Cb‏ في المعبوب كمحو قطرة المطر في البحر بحيث 
لا يُعدّ القطرة منحازاً عن البحرء و يطلق على ذلك حو التفس فى الحبوب ذاتاً. 

و من تفحص اشعار الشعراء و الادباء بين القدماء منهم و المعاصر ين و بين العرب و 
الفرس يجد في دواوينهم و زبرهم ما يشير إلى هذه المراتب. لا سا المتوغلين منهم فى الحبّة 
المسمأة بالعرفان, الذين ذاقوا من سکره حبّى سكروا فذكروا في ما نظموا ما يشير إلى تلك 


ء۶ 


الحاللات قو و ضعفا. 


A O O a الرّذيلة السّابعةعشرة: الشره‎ 


فى أقسام احبة 
۱ ان للحن اقياماً عست اهوية: 

القسم الأوّل : محبّة الشهوة: 

و هو الب الجسمانى الحيوانى الشهوانى. الذي هو Je‏ الكلام هذاء و الذي قتمناه 
بالاقسام الاربعة عشر, و هذا هو الذي يذم الافراط فيه الذي ی بالعشق الیمازی عرفاً و 
في غير واحد من الروایات. و يقبّحه الشرع و عرف أهله و لذلك لم يطلق على الله تعالی و 
على اوليائه الكرام فى آية و لارواية. فالله تعالی و ان كان اشد Le‏ للعباد و آراف عليهم من 
سبعين Ui‏ اما كما ورد فى dhe‏ من الروايات بعبائر مختلفه و لكنه لم يطلق عليه لفظة 
«العاشق». و ان رسول الله و BL AEN‏ و ان كانوا محبّين OW‏ بل لجميع الخلائق بحيث لا 
يکن لنا تصوّره متوجّهين إلى مصدر امحلال و الال بحيث قد عذوا التوجّه إلى الكثرات و 
عالها ذنباً لا ذنب أقبح منه. و لكّهم م بطلق عليهم هذه اللفظة و لامرّة واحدة في الوحى 
أو فها صدر عنهم BE‏ و من هذا اطلاق لقب الخليل على ابراهيم و لقب الحسبيب على 
نیت و القاب كنيرة أطلقت على اتنا المعصومين be‏ ان لفظ العاشق لم يطلق على احدٍ 
منهم و لا مرّة واحدة. 

و هيهنا نكتة أخرى يجب لفت الفظ اليها و هي انّ الادعية المعصوميّة مع توغّلها في 
معرفة الله و اتيانها بأعلى مضامين العرفان. لم بر فيها قط لفظه العشق. أو العاشق أو ما 
یشتق منهاء و هذا ان do‏ على شیم فیدل على اختصاص هذه اللفظة بالبطّالِين و اهل حون 
الطالبين للشهوة الجسمانيّة نعم للرجل أن يحبّ زوجته و للزوجة أن SF‏ زوجها با لا يزيد 
على مراتب الحب الأولى. اما بالنسبة إلى غيرهما فليس العشق إِلَا موبقة و ذنباً NSLS‏ 
مراتبه العليا لا تجوز بالنسبة إلى الزوج و الزوجة ایضاء بل هي at Lae‏ تعالى. 


۱ apt Peer ero ee ee ee \AY 


لا يقال ان لفظة الشغف استعملت فى القرآن قال الله تعالی : 8 قد شغفها حبّاً ي ٠‏ 

و هي مرتبة اعلى من العشق SIS‏ و لفظة العشق استعملت في الروايات منها: 

في الكافي عن Gi‏ عبدالله ماما قال : قال رسول الله يليت :« افضل الناس من عشق 
العبادة فعانقها و احنها بقلبه و باشرها بجسده و تفرّغ ها فهو لا يبالى على ما اصبح من 
الدنيا. على عسر ام على يسر»!"ا 

قلت نعم و لكن الله تعالى حكاها عن النسوة الفسقة GUI‏ قطعن ايد مهن لما رأين من 
جمال يوسف ما بحرّك شپوتهن. فاستعاذ يوسف منهن و کان السجن احبٌ إليه منهن و من 
افا 

قال الله تعالی Gop:‏ السجن أحبّ إلىّ مما يدعوننى إليه ۳!4. 

و مع ذلك كلّه فان الله تعالى لم ob‏ بلفظة العشق مع كونها Jal‏ على المطلوب. لشدّة 
فبحها. فهی اشد قبحاً من الشغف و أمثاطها. نعم وردت لفظة الحب كثيراً ما في الذكر الحكيم. 
ولا قبح hed‏ 

قال تعالى: ‏ اشد حباً i‏ 

و قال تعالى: #انّه Cod‏ الخير لشديد #(6. 

و اما الروايات فيكفيها ندرتهاء كما أن هذه اللفظة لم ترد في الكافي الشر يف مع كثرة ما 
ورد فبها من الروايات هذه الکثرة اهائلة. الا فى هذا المورد و يختلج بالبال ان الصحيح من 
الحديث هو «عسق» بالسين الهملة. لا بالشين المعجمة, و ذلك بقرينة قوله SABIE‏ «أحتها 
بقلبه» و العسق جاء بمعنى الولع. 

و اما فى غير الكافي الشر يف. فلم نجد هذه اللفظة الا في غاية الندرة في OS‏ من 


ا ١ Pep‏ -الكافى. ج ۲. ص ۸۳ باب العبادة. ح ۳ 
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الرّذيلة السَابعة‌عشره: الشره been st‏ مان ene beet‏ و ا ی ا NAV‏ 


lly,‏ ضعاف. و الظاهر أن اسناد هذه الالفاظ إلى الراوی اقرب من اسنادها إلى الروی 
عنه. فلا حرج فى استعیال اللفظة في تلك الروایات. 

نعم جىء بهذه اللفظة في جملة من الروايات US‏ ها: 
صحيحة و يسمع بأذن غير سميعة. قد خرقت الشهوات عقله. و اماتت الدنيا قلبه. و وت 
غلم نفسه, فيو عبد ها و لن ف يذه شيء منها حیغا زالت زال البها. و حینا اقبلت اقبل 
le‏ جره paps aah‏ لاه بل OW Bel ats‏ 

و في البحار عن المفضّل قال : « سألت ابا عبدالله HL‏ عن العشق قال : قلوب خلت 
عن ذكر الله فاذاقها الله حت No pe‏ 

و عن القيمى عن الرّضا ع عن ابائه BEE‏ قال البى يلتك :تعوّذوا بالله من حبّ 
۳ 

و عن الراوندى باسناده عن موسی بن جعفر لا عن آبائه BEE‏ قال 
سول a‏ ان reyes‏ عات شق كن بدن قد Re ocr een Cal‏ 
الخفية و ٠ Us‏ 

و المراد بالشهوة الخفية و ان كان عاماً الا ان مصداقه الکامل -کبا فهمه العلامة 
العلسى pF‏ العشق. 

القسم الثاني: حبّة fl‏ حمة: 


۱۰۹ نهج البلاغة حطبه‎ ١ 
۲ ۲۹ مار الانوار ج ۷۰ ص ۰۱۵۸ باب‎ ۳ 


] -بجار الانوار. ج ۱۰۰. ص Ob‏ باب et‏ 51 


۱۸۳ دوو هت لاا es eee‏ نتاس 


و هي Gall‏ العاطفة بين الاخوان و الارحام بحيث تجمع بينهم و بعطف بعضهم على 
بعض. و هذا القسم يُعدَ من أعلى الشاعر الانسانية و ألطفها. فلذلك لا ير تبط بالججسم. بل 
هي تختصٌ بالنفس و الروح. و هذا هو سم اختصاصه بالانسان دون الحيوان. نعم يوجد 
فيها بالنسبة إلى أولادها على سبیل الفرائز فقط. اما في بنی آدم. فالاختیار حاکم فيه و 
لذلك قد fad‏ علامة الایان: 

قال الله تعالی : في محمّد رسول الله و الذين معه اشدّاء على الکفار رحماء بينهم ۲۱۱.4 

و روی ثقة PLY‏ فى GIN!‏ روایات فى ذلك تدل على شموخ مرتبته, منها: 

عن ابي بصير. عن أبي عبدالله اللا قال : سمعته یقول «إِنْ المتحابين فى الله يوم القيامة 
على منابر من نور قد اضاء نور وجوههم و نور اجسادهم و نور منابرهم کل شی حتّى 
یعرفوا به. فیقال : هؤلاء المتحابّون في ail‏ 

و منها: عن فضیل بن يسار قال : «سألت ابا عبدالله ما عن الحبٌ و البفض, أ من 
الايمان هو ؟ فقال : و هل الايمان الا اب و البغض»." 

و منها: عن عمرو بن مدرك الطانی. alos‏ عبد الله جر قال : «قال رسول ail‏ لصو 
لأصحابه : ای عری الايمان أوثق؟ فقالوا: الله و رسوله أعلم. و قال بعضهم : الصلاة و قال 
بعضهم Bs‏ كاة و قال بعضهم : الصَیام و قال بعضهم : الحج و العمرة و قال بعضهم : الجهاد. 
فقال رسول الله SENG‏ : لكل ما قلتم فضل و ليس به. و لكن أوثق عرى LY‏ اسب في 
ail‏ و البغض ف dl‏ و توالى أولياء الله و التبرىّ من اعداء ال(“ 

و منها: عن Ul‏ جعفر MEL‏ في روايات مستفيضة: «بنى الاسلام على خمس. الصلوة و 
١‏ الفتح / YA‏ ؟ الکافی. ج ؟. ص ۱۲۵ باب الحب في الله و البغض في الله. ح 4 


۳ الکافی Te‏ ص ۵ باب الحبّ في الله و البغض ف الله. ح ۵ 
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الزكوة و الصوم و الحج و الولاية و ما نودی بشیء بثل ما نودی بالولایق». ٩۱‏ 

المراد من الولاية فيها هو الحبّ في الله كما قال به سیدنا الاستاذ الشمینی Fe‏ نقلاً عن 
استاذه العلامة الشاه‌آبادی مَك و التولى و التبرى المذكوران في فروع ce dl‏ ليس المراد 
منهما الا الحب في al‏ و البغض ف JAY NEY al‏ كانت بمعنى الامامة و التولى و التبرى لو 
كانتا بمعنى مودة اهل البيت و بغض اعدائهم فهى عند الشيعة من اصول الد ين و لايلائم ان 
توضع تلو فروع الدّين و في عدادها. 

و هذا القسم من الحبّة من مهام مباحث علم الاخلاق, و ارجو من الله تعالى ان يوققنا 
لنضع له فصلاً مفصلاً في ais SABIE‏ و كرمه. 

القسم الثالث: محبّة العظمة 

و هي أيضاً حت روحانی يختص بالانسان, و هي محبّة ذوى النعم, fa MoS‏ المنعم 
الحقيق جل و علاء و حب النی و حب اهل البيت تج و اولیاء الدّين و من له يد تربية 
غل الانسان و نحو ذلك. بل الابوین oY‏ ها مضافاً ال de‏ العطوفة محبة العظمة ایضا و 
القرآن ae‏ بذلك في آيات. و الروایات الكثيرة رعبت إلى حتهیاء و كثرتها Sar‏ على بلوغها 
حدّ الاستفاضة و البحث عن ذلك GL‏ فى الأخلاقيّات انشاءالله. 

و القران الكريم عيّن حبٌ الرجل أهلّ بيت العصمة أجراً لا قاساه ای في ابلاغ 
الرسالة. قال: ل قل لا استلکم عليه اجراً لا المودّة في القربی » !"ا 

و ينبّه الذكر الحكيم على انّ هذا الأجر لا فائدة فيه إلا ما یرجم إلى Cl‏ نفسه. لا إلى 
الحبوب. حيث ان الحبٌ يوجب التابعة. و متابعة اهل البيت توجب سعادة الدارين. كما ان 
Hel‏ توجب مشاكلة الحبيب و الحبوب فيقرّب الحبيب إلى تحبوبه. فبه يتم شفاعتهم Be‏ 
هجو :هن Meigs Ma‏ 


YY / -الكافى. ج ۲ ص ۱۸. باب دعام الاسلام ۲ الشوری‎ ١ 
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قال تعالی ۶ ما سئلتکم من اجر فهو لکم ۱4 

و اما غير اهل الببت BSE‏ من ذوی النعم فضافاً إلى ان الادب يقتضى تواضم 
الانسان عند الکبراء و bles‏ إلى ان اداء احق واجب یستقل به المقل فیجب gle‏ و الب 
الهم انّ ترغيب الله و العترة الطاهرة إلى حتهم و تبجیلهم يدل على هذا الأمر العظير؛ و 
نشیر على سبيل المتال إلى الآيات الاولی من سورة امحجرات فقط. 

قال تعالى : # ياايّها UI‏ امنوا لا تقدّموا بين يدى الله و رسوله و اتّقوا الله. انّ الله 
سميع عليم * يا ايّها الّذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النَّبى و لا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم لاتشعرون * انّ الّذين يغضّون 
اصواتهم عند رسول اله اولئك oy TT‏ امتحن الله قلوبهم للتّقوى. لهم مغفرة و اجر عظيم 
# انّ الّذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون # و لو اتهم صبروا حتّی يخرج 
إليهم لكان Ld‏ لهم. و الله غفور رحيم # !"ا 

هذه OLY‏ نزلت لتأديب الناس, Jad‏ اولاً على وجوب المتابعة في الكلام و الثی و 
العمل و التسلے للكبراء نبياً كان او Ad‏ ابأكان أو (da.‏ عالماً أو eee‏ شرعيا او Lays‏ 
حل مشایج العسرات. 

و ثانياً Jas‏ على عدم الترفع صوتاً و فعلاً و قولاً على الكبراء. فيجب التواضع عندهم 

و ثالثاً du‏ على وجوب احترامهم. و ما اشتهر من قول العامّة « تسقط الاداب عند 
الاحباب » غلط في حق الکبراء و انه يختص VL‏ حباب بعضهم لبعض. 

و Jas‏ على ان ذلك التواضع يجب رعایته في الشهد و الغیب عند الاحباب و 
الاغیار. 

و Jw LUG‏ على أنّ حمل الکبراء على ما لا یوافقونه في الخروج و الدخول. و في 


۱۳۵۰۵ Sl ای‎ ٤۷ / أبسلا-١‎ 
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المثى و الجلوس. و في الاكل و الشرب و في النوم و غير ذلك خطأ لا يجوز في حقهم. بل 
لابد من متابعة ارادتهم في کل ot‏ .نعم کل ذلك BLY‏ التنبيه و التذكر مع مراعات الادب 
بخامه و مع مراعات المتابعة و التواضع هم. 

و هذه OLY‏ من المعجزات الباهرات حيث اشتمل على كثير من مهام المباحث 
الاخلاقية وفقنا الله و ایّاکم للعمل بها. 

و یعجبنی أن آذکر هيهنا LOS‏ للمحقق المدقق موشس الأصول الحديئة الولی الوحید 
وحيد البهبهانى فى فوائده الحائرية. فاته قال ما معناه: 

« عليك ثم عليك بمراعات الادب للفقهاء و علاء الدّين و بالتوسل إلہم حتهم و 
ا sella‏ الوضؤل ان ee‏ ال ادات الدجورة وال رو 
اياك ثم اياك ثم اياك و التوهین و عدم مراعات الادب لحّهم و میّتهم فى حضورهم و 
غیابهم لان ذلك یوجب الذلة و السکنة و امنذلان. و البرة دلت عل انمق اهان العلماء 
في مشهدهم أو مغيبهم یتیه في وادی الخذلان و لا یبارك الله له فی عمره و علمه و لا يجعل 
عاقبته خيرأً» ولله دره مع بركة علمه و عمره و درایته. 

و cas‏ عندى Leal‏ بالخبرة حميع ما افاده ك و انصح اخوانی مؤكداً بتصحه الکر بم. 
ارجو من اله ان يكون نصحه اسوة لى و لکم آنه Dy‏ التوفیق. 

القسم الرابع: حبة اللذة 

و هي Co‏ الفضایل و الظرائف و اللطانف. كحبٌ العلم و العدالة و التقوی و نحو ذلك. 
وكمحبّة BUI‏ و الشاهد الطبيعيّة و الجمال و الجلال و نحو ذلك. و كحبٌ الفنون 
الستظرفة, و هذه أيضاً تختص بالانسان و لا Be‏ منها للحیوانات. نعم GLY‏ ان لبعض 
الحيوانات میلا إلى de‏ منهاء CoS‏ البلبل الورد. و الكلب الوفاء, و لكنّه من الغرائز الودع 
فيها. فلا اختيار ها قباله. 


۱۸۸ ع وه اف نما یمسا oe a‏ قلای رش ی 


و هي من اعظم نعم الله تعالی و من اعظم الا غذية الروحانية و الذَّها. ألا ترى ان 
الروح كيف یفرح من الشاهد الطبيعيّة الجميلة كما يفرح من الباحت العلميّة و ادراکها؟ 

وله در من قال : 

ثلاثة یدهبن عن قلب الحزن الماء و الخضراء و الوجه الحسن 

و ذهاب الحزن عن القلب ليس الا لنشاطه و فرحه با يسرٌّه. كهذه الثلائة و أشباحها. 
و يكفيك في القام کون القرآن الكريم مفتّناً لقلوب مستجذباً ها Saf‏ من اعجازه و هکذا 
فصاحته و بلاغته. و لا ريب أنّ ما 335 به الذکر الحكيم ليس الا من أعظم نعم الله النازل 
من عرشه الكريم. كما انّ ادراك جمال القرآن و جلاله أيضاً نعمة أخرى يعطبها الله تعالى لمن 
بشاء ae‏ غباده: 

القسم الخامس: محبّة العبوديّة 

و هي محبة العبد الله تعالی. و ليس في هذا العلم فضيلة افضل منها و ليس في العوالم كلها 
نعمة اشرف و اعلى و اعظم منها فن ذاق قطرة من هذا البحر شمله العناية الخاصّة ERY)‏ 
se alee‏ من lll‏ ور في میخض هذا الح فطخلا غاا 
بتوفيقه و عونه Shai‏ 

و يجب الاشارة هنا إلى ان هذه Sell‏ مراتب ضعفا و شدة, فاول مسرتبة من تلك 
المراتب هو التابعة 

قال الله تعالی: ل قل ان کنتم تحبّون الله فاتبعونی يحببكم الله 4( 

ti kes‏ مانت اش 

و اوسط المراتب التي هي ذات مرا نب Lal‏ هي انه لایشغل صاحبها شيء من الدنيا. 


بل شیء من نع الا خرة أو عقابها. 


7١ / آل عمران‎ ١ 


الرّذيلة السابعه عشره: الشره eee ees‏ و لم و VAS‏ 


قال تعالی: #في بيوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه يسبّح له فیها بالغدوَ و 
الاصال # رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله 4( 
و قال تعالی: #ربٌ ابن لي عندك بيتاً في الجنّة و نجّنى من فرعون و عمله و نجّنی 
من القوم الظالمین 4 ". 
فقری ان رجال الاخرة لا يشغلهم الدنیا عن ail‏ و ان رجال الله كأمرأة فرعون all‏ 
كانت منهم. لا يشغلهم الاخرة ace‏ تعالی. فهم خاطبون بضطاب : «ياايّتها الشفس 
Ciba‏ * ارجعي إلى ربك ۲۱4 
زمه | Wissel cass‏ 
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست 
جه كلم حرف دگر ياد نداد استادم 
وله در من زاد فی حسنه و جودته فأنشد: 
دولت أن نیست که گسیرم دو جسهان زیر نگین 
دولت آنست كه من مهر تسو را یافته‌ام 
و اعلى الراتب التي لانهاية ها هي مرتبة الشوق و أطلق عليها في لسان الوحی و 
الاخبار: الصعق. 
قال الله تعالی : # و خر موسی صعقاً Of‏ 
و قال في مناجاته الشعبانيّة : A‏ هب لي كمال الانقطاع إليك و انر ابصار قلوبنا بضیاء 
نظرها إليك حى تخرق ابصار القلوب حجب التور» فتصل إلى معدن العظمة و peas‏ 
ارواحنا معلقة بعر قدسك. bl‏ و اجعلنی من نادیته فاجابك و لاحظته فصعق لجلالك 


١-النور‏ ۳۹۲۷۰ ۲ التحريم / ۱۱ ۳ الفجر / ۲۸ - ۲۷ 
الاعراف / ۱۶۳ 


Cfo ee ee ۱۹۰ 


فناجیته سرا و عمل لك جهرا ٩!‏ 

و قال مولانا سیّدشهدا الأوّلين و الآخرين فى دعاء عرفة Al:‏ تردّدى في الاثار 
يوجب بعد المزار فاجمعنى عليك بخدمة توصلنی إليك كيف یستدل عليك با هو في وجوده 
مفتقر إليك ايكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حى يكون هو المظهر لك متى غبت Be‏ 
تحتاج إلى دليل يدل عليك و متى بعدت حى تكون الاثار هي التي توصل اليك. عميت 
عين لاتراك le‏ رقيباً و خسرت صفقة عبد م تجعل له من حبك نصيباً... انت الاذي 
شرقت الانوار في قلوب اوليائك حتّى عرفوك و وخدوك. و انت الاذي زلت الاغيار عن 
قلوب احبّائك ge‏ لم حبوا سواك و لم يلجئوا إلى غيرك انت المونس هم حيث اوحشتهم 
العوالم و انت الذي هديتهم حيث استبانت هم المعالم ماذا وجد من فقدك و ما الذي فقد من 
قافن اب مو رف :وو نلك وا القن قب قن cy‏ ان DPS er‏ 

و نظيرهما فى الادعية كثير و لايجوز لنا الآن السير في هذا الوادى اكثر من هذا LE‏ 
لانكون اهله و اسئل الله لنا و لكم الاهليّة. 

و لقد خرجنا عن طور البحث إلى التطويل ولكن لا بأس بنا في ذلك. حيث لم يكن بد 
منه لا سما في عصرنا الذي شاع فيه اطلاق العشق و جملة من مشتقاته على الله و على 
انبيائه و على اهل بيت العصمة و الطهارة, فطوّلنا الكلام لانارة العقول و الافهام, و ارشادها 
إلى قبح العشق لكونه من مقولة الشرة و حسن محبّة الله لکونها من مقولة العبودية و الصدق 
مع الله تعالى. و لاجامع بینهیا غير اشتراکهبا في الرغبة إلى الشىء, و لكن بون بعيدٌ في الرغبة 
إلى الشهوانيات, و الرغبة إلى القدسيات و عوالم اللاهوت. فا هؤلاء القوم كيف يحكمون؟ و 
إلى اين يذهبون؟. 

هذا كله في شر ة الفرج. 


9 مفاتیح الحنان eles‏ شعبانية ۲ مفاتيح الحنان. eles‏ عرفة 


O ee ene eet eee eee السّابعة عشرة: الشره‎ aL soll 


وا Ne‏ هي آل ae yas alo Oe‏ الاک لات کان 
كماً و هي رذيلة تنشأ منها كثيرٌ من الرذائل, Ze‏ رذيلة شرّة الفرج تنشأ من شر ة البطن في 
غالب الأحيان و هي من الاسراف و التبذیر و الاتراف. 

قال تعالی: ‏ كلوا و اشربواو لا تسرفوا اله لا يحبٌ المسرفین 6 .۱۱) 

و قال تعالى: 8 و الّذین إذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و كان بين ذلك قواماً 4 (") 

و قال تعالی: ۶ انّ المبذرین کانوا اخوان الشياطين 4 ( 

و قال تعالی: # و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال * في سموم و حمیم* و ظل 
من یحموم # لا بارد و لا کریم # انهم کانوا قبل ذلك مترفین # و کانوا يصرّون على 


الحنث العظیم (4) 
و قال تعالی: ل و إذااردنا ان نهلك قرية امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول 
فدمرناها تدميراً م )0( 


و الفرق on‏ الاسراف و التبذیر و الاتراف, ان الاسراف هو طلب الزيادة غهر اللازمة 
في الاكل و الشرب و السکن و اللبس و ما اليهاء و التبذیر هو الضیاع في ذلك. و الاتراف 
هو الاستزادة الصحوبة لذنب من الذنوب. و لا كان کل منهما يلازم الآخر في غالب 
الاحیان. تری ان القرآن الكريم استبدل كلا منهما بالآخر في موارد استعماها. 

و با حملة of‏ الاسراف ode‏ إلى التبذیر و التبذیر یودّی ال الاتراف, و الاتراف 
ليس فيه غير الفسق و الفجور. 

و ورد مذمّة كثرة SSW‏ في كثير من الروایات. و قد أحسن الامام العلامة ثانى 
الجلسيّين حيث جمع قسطاً aly‏ | ماه 


۱-الاعراف / ۳۱ ۲ الفرقان / 1۷ ۳-الاسراء / ۲۷ 


۱3 / ه_الاسراء‎ ۱۱۰-٩ / الواقعة‎ ٤ 


۱۹۲ ترا شاه اه PCP: ee‏ 


فنها قو طم مستفیضاً عن رسول الله له : المؤمن ISL‏ في معاء واحد و الكافر 
ياكل في سبعة امعاء». ١!‏ ۱ 

و اختلف فى معنى هذه الرواية: 

فن go JI‏ : أن المؤمن يقنم ق الطعم بقدار الاحتیاج و لکن ISU‏ عبد لهو 
مطيع للشهوات. 

و قیل: ان الراد ان المؤمن يأكل بمقدار الحاجة و لكن الكافر يأكل بالحواس الخمسة و 
ee‏ ير و یی وی ای 
و منها قوطم Bb‏ مستفیضاً : «حسب ابن ادم لقبات يقمن صلبه. فان كان و لابد فلیکن 
الثلث ام وا و الثلث للشراب و الثلث الاخر للنفس». !۲ 
و منها قوهم مستفيضاً : «ان اله تبارك و تعالى يبغض كثرة الاكل». !"ا 
ما سس وان رة الكل موب شون هيحان العيوة ا 
وفنا رام راس كل دزا و ال ع او 
و منها: «لو اقتصد الناس فى المطعم لاستقامت ابدانهم». ° 
و منها: «ايّاكم والبطنة فانها مفسدة للبدن و مورئة للسقم و مكسلة عن العبادة». !"ا 
و منها: قال امیرالومنین AL‏ لابنه احسن: يا بنى الا اعلمك اربع SUS‏ تستغنى بها عن 


\ ار الانوار. ج 1۳ ص ۳۳۹۵ باب ۵ ح ۱ 


الرّذيلة السابعة عشرة: الشره anaes‏ سس وار VA caer SOE‏ 


الطب ؟ فقال بلى. قال: لاتجلس على الطعام الا و انت جائع. و لاتقم عن الطعام الا و انت 
تشتهيه. وجوّد الضغ. و إذا فت فاعرض نفسك على الخلاء. فاذا استعملت هذا استغنيت 
عن الطبّ و قال ان في القرآن AY‏ تجمع الطبّ كلّه # كلوا و اشربوا ولا تسرفو| ي( 
LLL‏ ان الاكول الحريض علی الاکل و الشرب ضيب بأقسام الأسققاء و AY‏ 
الجسميّة و النفسيّة. و هذا قد ثبت في الطب احدیت, و كا ان في الروایات ذُكر جملة من 
الأمراضن اه A‏ ةا IS‏ ككرووة AV‏ سوه و اتلد و اثارة اكرات 
كثرة النوم و الكسالة و لولا قبح في الحرص على الا کل و تبعة للأكول إلا رفع ele‏ وجهه بين 
الناس حيث یلح عليهم و يسأهم بالکف ليشبع بطنه اكثر Ue‏ يحتاج اليه. لكان كافياً لقبح 
هذه الرذيلة و قبح هذا الفعل الصادر عن الأكول. فكيف إذا اصبح و كان اكثر همّه البطن, 
نعوذ aly‏ من شر القبقب. 

قال رسول الله لإا : «من وق شر ثلاث فقد وق lS pall‏ لقلقه و قبقبه و ذبذبه. 
فلقلقه لسانه و قبقبه بطنه و ذبذبه فرجه»!". 

و قال يليك : «ويل للناس من القبقبين. قيل يا رسول الله و ما هما ؟ قال : الحلق و 
اف Hae‏ 

و قال SERRE‏ «اکثر ما يلج به امتى النار الاجوفان البطن و الفر ج» )© 

و قال SEG‏ «تلات اخافهن على gel‏ من بعدی, الضلالة بعد المعرفة و مضلات الفتن و 


۲ ار الانوار. ج ۳ ص YO‏ باب ۵ 
۳ بحارالانوا ج Vt‏ ص ۷1 باب ۷ ح ۷ 


۵ -بحار الانوار, ج TA‏ ص ۰.۲۹٩‏ باب ۷۷ ح ۵ 


Beeler eee eee ee ۱۹۴ 


شهوة البطن و الفرج». 5 

و الغزالى بعد أن ذكر مذمّة الشرة و مدح اخماد الشهوتين الفرج و البطن, أطال الكلام في 
نقل جملةٍ من أقوال القوم في مدح الجوع, ثم ذكر روايات عن طرق العامة في ذلك. فراجعه 
weal‏ 

و GAIN‏ الذي لا ريب فيه کا ثبت بالاقوال و Led YI‏ انه لم يصل احذ إلى مدرج من 
مدارج الکال fy‏ یتخطیء Sol‏ ل عر جناب dl‏ تعالی ‏ بتقلیل لام و اعراض 
التفس عن شرة البطن. حيث انها لا تجمع مع العفّة. لت هي رأس الفضائل ALS‏ و قد 
اشتهر عن الشیخ‌الرئیس في القام SIS‏ یعجبنی أن أذكرها هینهاء لا شتالا على كثيرٍ Le‏ 
ol SS‏ و هي قوله و له دژه: 


اسمع جميع وصيّتى و اعمل بها CHIL‏ مجموع بنطم كلامي 
اقلل جماعك ما استطعت فائه ها اوه بكر اق في الارحام 
و اجعل غذائك کل يوم مرّة و اخذر ای قبل هضم طعام 


١7 ص 71؟. باب ۰۷۷ ح‎ AA الانوار. ج‎ lee) 


روایات فى الشرة 

# روی عن SU». SA ll‏ و استشعار pale‏ فاته يشوب القلب بشدة 
الحرص. و يختم على القلب بطابع حبٌ الدّنيا و هو مفتاح کل معصية و رأس YS‏ خطيئة. و 
موت اعباط كل ج 

# عن Gi‏ جعفر ملع قال : قال رسول الله SAM‏ ألا إن لكل عبادة شرّة ثم تصير 
إلى فترة فن صارت شرّة عبادته إلى GE‏ فقد اهتدى و من خالف سنّتى فقد ضل و كان 
abe‏ في تباب, Pel SILI‏ و انام و اصوم و افطر و اضحك و ابكى فن رغب عن منهاجى 
ghey‏ فليس متى. و قال : کی بالموت موعظة وك باليقين غنى و کنی بالعبادة شغلا" 
# قال أبو عبدالله :لكل احد شرّة و لكل شرّة فترة, ghd‏ لمن كانت فتر ته إلى 
ر (۳) 


# عن Gl‏ جعفر 2 : ما من احد الا و له شرّة و فترة فن كانت فترته إلى سنّة فقد 


اهتدى و من كانت فترته إلى بدعة فقد غوی (4) 
# قال رسول لله رلک : ثلاث sbi‏ على امّتى من بعدى. الضلالة بعد المعرفة و 
مضلات الفتن و شهوة البطن والفر .° 


١ -الكافى. ج ۲ ص 6ح‎ "١ ۳۹ ۹ح‎ ye ۶۵ حار الانوار. ج 08 باب‎ ١ 
۳ cay: ح ۲ ؛-الكافى. ج ۱. ص‎ Ad الكافى. ج ۲ ص‎ ۳ 
٦ باب العفة. ح‎ ۷٩ الكانى. ج ۲ ص‎ ۵ 


:۱ ree ee ee ee ۱۹۶ 


# عن al‏ عبدالله EL‏ قال : قال رسول الله SESE‏ : أكثر ما تلج gala‏ الشار 
الأجوفان. البطن و الفرح. ٩!‏ 
# عن ال SAMY‏ قال : إنّ ال ما یدخل الثار من امتی الأجوفان, قالوا: با رسول 
ن seals‏ وما الأجوفان ؟ قال:الفرج و الفم. و اکثر ما يدخل به الجنّة تقوی الله و حسن 
ا 
# عن Gl‏ عبدالله لب قال : ابعد ما يكون العبد من الله fog Fe‏ إذا لم همّه الا بطنه و 
3 (۳) 
# عن Gl‏ عبدائه ‏ قال : من سلم من Bal‏ من اربع خصال فله الجنّة. من الدخول 
ی الدنی و ssl plal‏ و شهو البطن و شپوة ال ...۱ 
# عن أبي عبدالله EE‏ قال : قال رسول الله SAE‏ : اول ما عصی الله تبارك و تعالی 
بست خصال co:‏ الدنیا و حبٌ الرياسة و حب النساء و حبٌ الطعام و حب النوم و حبٌ 
الا 
# قال اميرالمؤمنين ا : الفتن ثلاث : حب النساء وهو سيف الشیطان: و شرب 
ل ا N N‏ 
ينتفع بعیشه, و من احبٌ الأشربة حرمت عليه الجنّة. و من احبٌ الدينار و الدرهم فهو 
ا 


۱-بجار الانوار. ج WA‏ ص ۲۱۹ باب ۷۷ ح ۵. 
۲ حار الانوار. ج VA‏ ص ۰۲۷۱ باب ۰۷۷ ح ۱۳ 
۳ الکافی. ج ۲. باب EU Oe‏ و احرص عليها. ص 2۰۳۱۹ ۱۶ 
leet‏ الانواره ج Ve‏ ص AY‏ باب 2۰۱۲۲ ۷۱ 
۵ بحار الانوار. ج ۷۰. ص AE‏ باب 2.۱۲۲ VE‏ 


OO anteneden O السابعةعشرة: الشره‎ aL Sl 


# عن الحارث الاعور قال : كان فما سأل عنه اميرالمؤمنين ابنه الحسن تالا انه قال له: 
ما الفقر ؟ قال : «الحرص ve ply‏ ۱۱) 

# قال اميرالمؤمنين عة : «غير منتفع ASL‏ عقل مغلول بالغضب و الشهوة». !"ا 

# قال اميرالمؤمنين MEL‏ «غير منتفع بالعظات قلب متعلّق بالشّهوات». 7" 

# قال اميرالمؤمنين ع : «غلبة الشّهوة اعظم هلك و ملکها اشرف ملك».۶۱) 

# قال اميرالمؤمنين MEL‏ : «غلبة agg tll‏ تبطل العصمة و تورد الحلك» )0( 

# قال اميرالمؤمنين علي : «غالب النّهوة قبل قوّة ضراوتها فائها ان قويت ملّكتك و 
استقادتك و م تقدر على مقاومتها» () 

# قال اميرالمؤمنين سل : «طاعة gil‏ تفسد الدّين» (۷) 

# قال اميرالمؤمنين 92 : «طهّروا انفسکم من دنس Sly ll‏ تدرکوا رفيع 
ال MSs Ges‏ 

# قال اميرالمؤمنين MEL‏ : «طاعة الشّهوة هلك و معصیتها ملك» )9( 


۱-بجار الانوار. ج Ve‏ ص ۱۳۹ باب 2.۱1۲ ۱۵ 
۲ تصنیف غرر الحكم. ص اح AW‏ 

۴ تصنیف غرر الحكم. ص 1۵ ح AEN‏ 

VAY cro تصنیف غرر احکم. ص‎ ٤ 

۵ تصنیف غرر احکم. ص 2.۳۰۵ 1۹۸۳ 

1 تصنیف غرر الحكم. ص ۰۲۱ AAAL‏ 

۷ تصنیف غرر احکم. ص 2.۳۰ 1۹۵۷ 

ANON تصنیف غرر الحكم. ص ۰۲۰ ح‎ A 

1۹۵۸ ۰۳۰ تصنيف غرر احکم. ص‎ ٩ 


# قال اميرالمؤمنين ل : 
: «الشرة من مساوی eae YI‏ 
: «الشر ة يشين التفس و يفسد الذین و یزری بالفتدة» (۳) 


# قال اميرالمؤمنين AGL‏ 


# قال اميرالمؤمنين MEL‏ 


# قال اميرالمؤمنين ل : 
# قال اميرالمؤمنين ڭا : 
# قال اميرالمؤمنين لا : 
# قال امیرالومنین اڭ : 
# قال اميرالمؤمنين 2 : 
# قال اميرالمؤمنين REE‏ 


# قال امبرالمؤمنين لا : 


ا 


# قال اممرالومنین 22 : 


7 
- 


مسو ادنس تیوه مس اق /التخلد الثاني 


هس از رخاس" 


«بالشرة تشان الا لاه ١‏ 

«اخدر pal‏ فکم من us|‏ منعت أكلات؛ )0( 
«احذروا ات و فانه خلق مردى» ( 

«إيّاك و الشرة. فاه بفسد الورع eg ah ea‏ 
«کق oe‏ هلكا“ A)‏ 

«الشرة اکل ۱ 

اه cell‏ فان راس كل دة واش كل Dale‏ 
بالكل شو در ورال انبرو ۱۳ 


1۵۵ ۰۲۹۱ تصنيف غرر الحكم. ص‎ ١ 
11۵۸ ۰۲۹۱ تصنيف غرر الحكم. ص‎ ۲ 
11۷۲ تصنيف غرر الحكم. ص ۰۲۹۰ ح‎ ۳ 
AVY 2۰۲۹۱ تصنيف غرر الحكم. ص‎ ٤ 
111۰ TAT تصنيف غرر الحكم. ص‎ ۵ 
110۹ تصنیف غرر احکم. ص ۰۲۹۱ ح‎ 1١ 
YY ana تصنیف غرر الحكم. ص‎ ۷ 
6٥ تصنيف غرر الحكم. ص 11ح‎ 4 
110¥ تصنيف غرر الحكم. ص 1ح‎ ٩ 
75571 2۰۲۹5 تصنيف غرر الحكم. ص‎ ٠ 


1177 ح‎ YAN تصنيف غرر الحكم. ص‎ ١ 


الرذيلة السابعة عشرة: الشره ge O‏ ۱۰ 


# قال اميرالمؤمنين MOL‏ : «الشّرة جامع لساوی العيوب».١١‏ 
# قال اميرالمؤمنين REL‏ : «رأس المعايب الشرة». )1 
## قال اميرالمؤمنين 2 ee‏ ی م alle‏ راس كل شرو مزرعة 
الل وهن الق و م Ua eae‏ 
# قال اميرالمؤمنين 1 : «الترة داعية الت () 


# قال انرا لو من اة «یستدل عل قر fod‏ بكثرة شرهه و دة طمعه».(۵ 


# قال اميرالمؤمنين كلا : «مرة الشّرة الَتهجّم على العیوب». ۱ 
# قال امیرالومنین 2 : اة 

# قال امیرالومنین Eb‏ : «لن یلق الشّرة راضیا»(۸ 

# قال اميرالمؤمنين اة شر call‏ 

# قال hla‏ ن : «من شرهت نفسه ذل موسرم ۱۰۱) 
# قال امعرالومنن BEL‏ : «الحرص و الشرة یکسبان الشّقاء و DIM‏ ۱۱۱) 


۱ تصنیف غرر الحكم. ص 2۰۲۹ 1747 
۲ تصنیف غرر الحكم. ص YAN‏ ح VE‏ 
۳ تصنیف غرر الحكم. ص VAN‏ ح 11۷٤‏ 
٤‏ تصنیف غرر الحكم. ص 2.۲۹۱ 11۵۳ 
۵ تصنیف غرر الحكم. ص 2۰۲۹ 117۸ 
1 تصنیف غرر الحكم. ص ۰۲۹۰ ح 11۷1 
۷ تصنیف غرر احکم. ص ۰۲۹۱ ح 11۷۱ 
۸ تصنیف غرر احکم. ص 2۰۲۹ 171۷۷ 
٩‏ تصنيف غرر احکم. ص 2.۲۹5 171۷۰ 
۰ تصنیف غرر الحكم. ص VAT‏ ح 17۷۹ 


eet ee er eee oe‏ ای 


۶ قال امرالمۇمنىن ا ليد : «اصل s LI‏ الطمع. ومرته الملامة». ١١‏ 


# عن Gl‏ عبدالله ل رتاک ان تشره انفسکم إلى شىء مما حرم الله علیکم 
لدعا" 


# عن Gl‏ عبدالله A‏ قال : «المؤمن له قوّة في دين. ... و انتهاء في شهوة. ... و لا 
بفضحه بطنه ا ve‏ 

# عن Ul‏ بصير عن Gl‏ عبدالله MAL‏ قال : قال لي : «يا ابا حمّد )3 البطن ليطغى من 
ی SNS AES pee‏ 


رظ 


نحیب ( قلة نحیب -خ ل ) و بطن رغيب و نعظ شديد» ۶ 


# عن Gl‏ عبدالله SUA‏ : «انّ الله يبغض كثرة الأكل». و قال آبو عبدالله MAL‏ 
«ليس بد لابن ادم LL‏ 
Lear ene‏ ل ا تون ی یا 

# عن Gl‏ عبدالله ات 2 قال : قال رسول الله و 4 : «المؤمن ISL‏ في معاء واحدة و 


۱ تصنيف غرر الحكم. ص ۰۲۹۲ ح 11۷۵ 

؟-بجحار الانوار. ج VO‏ ص ۰۲۱۲ باب 2.۲۳ ٩۳‏ 

4 ج ۲. باب المؤمن و علاماته. ص ۲۲۱.ح‎ gl 

4 - وسائل الشيعة. ج ٠١‏ . آبواب آداب المائده. باب ۱, ص 2.1۰۵ ۱ 
۵ _ وسائل الشيعة. ج VV‏ آبواب آداب المائده. باب ۱. ص ۰.1۰5 ٤‏ 
1 وسائل الشيعة, ج VV‏ أبواب آداب المائده. باب ۱. ص ۰1۰ ۵ 


الرّذيلة السّابعة عشرة: الشره ا 


٩(.»ءاعما يأكل في سبعة‎ gall 

# عن عمرو بن ابراهیم قال : سمعت ابا احسن MAb‏ يقول : «لو انّ الاس قصدوا في 
الطعم لاعتدلت ابدانهم».(۲) 

# عن حفص بن OLE‏ عن Gl‏ عبدالله تس قال: «ظهر ابلیس لیحبی بن زکر یا ا 
وإذا عليه معالیق من كل شيء فقال له حبی : ما هذه المعاليق ؟ فقال : هذه الشهوات الاق 
أصيب بها ابن pal‏ فقال : هل لي منها شی2؟ فقال : ربا شبعت فشغلناك عن الصّلوة و 
الذّكرء قال : لله علن ان لا املا بطنى من طعام ابداً. و قال إبليس: لله pe‏ ان لا انصح مسلماً 
ابدأ». ثم قال أبوعبدالله YE‏ : ديا حفص لله على جعفر و آل جعفر ألا لوا بطونهم من 
طعام aby Lal‏ علی جعفر و ST‏ جعفر أن لایعملوا GAY‏ ايد ۳۱) 

# عن Ul‏ بصير عن Gl‏ عبدالله ABE‏ قال : «يا ابا حمّد إِنّ البدن ( البطن -خ ل ) 
لیطغی من أكله و اقرب ما یکون العبد من الله اذا جاع بطنه و ابغض ما یکون العبد إلى الله 
اذا امتلا بطنه». ME)‏ 


1 ح‎ bel الاد بات ۰۱ ص‎ sl! وسائل الشیعة. ج 15 أبوان‎ ١ 
۸ ح‎ ٤٤۷ وسائل الشيعة. ج 5 بو ات اداب المائده. باب ۱ ص‎ ۳ 


۱۳ آبواب آداب المائده. باب ۱ ص ۰۷. م‎ VT وسائل الشيعة, ج‎ - ٤ 


الرذيلة الثامنة عشرة : الخمود 


و هي Lal‏ ضد العفّة و ضد الشرّه ايضاً. لان الخمود تفريط و الشرّه افراط. و كل 
واه slg ites Eon‏ 

و هي ملكة و حالة تنشأ منها الرغبة غير المحمود عن الشهوات و الميول و کان 
صاحبها غفل عن کونه ذا بعدين. و له تمايلات نفسانيّة. يجب عليه أن یقوم بها فحرّم على 
نفسه تلك القايلات و هي رذيلة خبيئة بل في كثير من الناس هي رذيلة أَشدٌ قبحاً من 
dl‏ ه. 

و هي مثل Il‏ اکثر استعیاها فى مود الشپوة الجنسيّة و عدم الالتفاب gle‏ 
الاسلام ذمّها مبالغاً فى ذلك 

قال الله تعالى : # يا ايّها الّذين امنوا لاتحرّموا طيّبات ما احل الله لكم و لاتعتدوا. 
ان الله لا Cou‏ المعتدين 4 (۱) 

و قال تعالی : # يا بنى آدم خذوازینتکم عند کل مسجد و کلواو اشربواو لا تسرفوا 
انه لا يحبٌ المسرفين. قل من حرّم زينة الله الاتي خرج لعباده و الطَيّبات من الرّزق قل 


AV / ةدئاملا_١‎ 


Se cy a كول نت و وني‎ eee eee ۲۰۴ 


هي للّذين امنوا في الحيوة الدّنيا خالصة يوم القيمة ي( 

و قال تعالی : ف فبظلم من الّذين هادوا حرّمنا علیهم طيّبات احلّت لهم * OO)‏ 

فقرى ان الله تعالی يلوم البهود و یذمّهم على تحریهم الطیّبات على أنفسهم. فظلموها. 
كما ان غير واحد من الا یات جعل الطيّبات مثوبة للمؤمنين. 

قال تعالی : ۶ يا ايّها TI‏ امنوا کلوا من طیّبات مارزقناکم و اشکروا لله ۳۱4 

و قال تعالی : # ياايّها الرّسل کلوا من الطَيّبات و اعملوا صالحاً ي( 

eda SS,‏ ادم صور شتی ذکر بعضها في الفران الكري. فتارة يكرّمه و هديه 
اكليل الک او ار ای که ان م ل الات ما اراد 

قال تعالى : و لقدكرّمنا بنى آدم و حملناهم في البرّ و البحر ورزقناهم من الطيبات و 
فضّلناهم على کثیر ممّن خلقنا تفضيلاً 4 ° 

فن حرّم طيّبات الدنيا على نفسه و رغب عنهاء قد ترك كرامة وهبها له تعالی له. فهو 
مذمومٌ و سيرته غير حمودة عند الله. أضف إلى ذلك عدّه في الذكر الحكيم في عداد 
الفسدین في الأرض و هذا ينىء عن بُعده عن ساحته تعالى. 

قال تعالى : # وابتغ فيما اتيك الله الدّار الاخرة و لا تنس نصيبك من الدّنيا و احسن 
كما احسن الله إليك و لا تبغ الفساد في الارض. ان اله لا Cow‏ المفسدين 4 

و قال تعالى : # ياايّها الذین امنوا لاتحرّموا طيّبات ما احل الله لكم و لا تعتدواء ان 
الله لا Coy‏ المعتدين م(" 


1 ر ” . i) ke‏ ۰ ۰ 
و هو الذي يصدق عليه أنه تقدّم على الله و على رسوله HE‏ وان يرفع صوته فوق 


١_الاعراف‏ ۳۱-۳۲7 ۲ النساء / ١١٠١‏ ۳ البقرة / ۱۷۲ 


۷۷ / -المۇمنون / ١ه ه_الاسراء / ۷۰ 1 القصص‎ ٤ 
AV / /ا_المائدة‎ 


الرّذيلة الثامنةعشرة: الخمود ی VSO‏ 


صوت الّی لاه نمج منهجاً ما خطه الله و رسوله له. فتجاوز سبیلهیا, ولا سبیل له الا حبط 
اعاله. 

قال تعالی : ۶ يا ايّها الّذين امنوا لاتقدّموا بين یدی الله و رسوله و اتقوا الله. ان الله 
سميع عليم * يا ايّها الّذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت GM‏ و لا تجهروا له 
بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم 4( 

بل في كثير من الروایات شب عنه الايمان. مشيراً إلى أن ا مؤمنين لا خود فیهم. فمن 
خمد عن مشتبياتة الظتبة لا بطل عليه المومن: 

عن اميرالمؤمنين على علبلا قال : ان dele‏ من الصحابة كانوا حرّموا على انفسهم 

النساء و الافطار بالنهار و النوم بالليل فاخبرت 9 سلمة رسول الله لل فخرج J!‏ 
اصحابه فقال : اترغبون عن النساء الى GT‏ النساء و آکل بالّهار و انام SUL‏ فن رغب 
عن سنتى فليس متّى, و انزل الله : ۶ لا تحرّموا طيّبات ما احل ail‏ لكم و لا تعتدوا انّه لا 
يحب المعتدين * و كلوا متارزقکم الله yg LLY‏ اتقوا الله الاذي نتم به مؤمنون 4 ١‏ 
فقالوا : يا رسول الله Ul‏ قد حلفنا على ذلك فانزل الله : « لا يؤاخذكم الله ALL‏ في 
ايمانكم "١4‏ إلى قوله  :‏ ذلك كقّارة ايمانكم إذا حلفتم و احفظوا ايمانكه 4( 

وال عانقا لبس فنا ين GaN es‏ لاخ OV‏ 

وماروى عنهم في ترغيب الناس إلى الزواج و ترغيبهم all‏ إلى طلب الحلال من 
الدنيا. ne‏ العقول و نحن نروى هبهنا روايتين منها: 

عن أبي عبدالل EL‏ قال : جاء رجل إلى أبي MEL‏ فقال له : هل لك من زوجة ؟ قال : 


١-الحجرات‏ ۱-۲ ۲ -المائدة / AV AA‏ ۳-الانده / ۸٩‏ 
؛ - وسائل الشيعة. ج ۱۶. ص A‏ باب ۲ أبواب مقدمات النکاح, ح ٩‏ 
۵ وسائل الشيعة. ج ۱۲.ص .1٩‏ باب TA‏ آبواب مقدمات التجارة, ح ١‏ 


| es ee ee ۲۰۶ 


لا. فقال أبي : ما احبٍ انّ لي الدنیا و ما فیها و ای بت ليلة و ليست لي زوجة. م قال : 
الركعتان يصلّيهما رجل متزوّج افضل من رجل اعزب یقوم ليله و یصوم نهاره. ثم اعطاه 
أبي سبعة دنانيم ثم قال : تزوّج بهذه. م قال أبي : قال رسول اله سل :تخذوا الأهل فانه 
ارزق لک ۱۱۱ 

و عن الراوی قال : ریت ابا الحسن VE‏ يعمل في ارض له قد استنقعت قدماه في 
العرق. فقلت : جعلت فداك اين الرجال ؟ فقال : يا على قد ی 

gale‏ انض شرك و هر Js‏ مر ان ته و امیرالومنین ع2 و آبانی 
كلهم کانوا قد عملوا باید بهم. و هو من عمل النبيين والرسلین و الاوصياء و alta‏ 

و نحوهما فی هذا الباب کثیر فراجع ان شت 

و فى الخاتمة يكفيك التنبّه بقوله تعالى : #و منهم من یقول ربّنا اتنا فى الدنیا حسنة و 
فى الاخرة حسنة وقنا عذاب التار 4 ۱۳۱ ۱ 
1 فا حسنة في الدنیا هي أشياء بها يت آمر الحياة. کالزوجة الصالحة و الکفاف من SUI‏ 
JU‏ و السلامة في الجسم و نحو ذلك. كما ان الحسنة في الاخرة هي رضوان الله و EL‏ و 
نعيمهاء نعم! الحسنة فى الدنيا و الاخرة حسنة إذا كانت مع ail‏ تعالی و رضاه. 

قال تعالى : « ربٌ ابن لي عندك بيتاً في الجنّة و نجّنى من فرعون و عمله و نجّنى 
من القوم الظالمین ۶۱ 


4 وسائل الشيعة, ج ۱۶.ص ۷ باب ۲ ابواب مقدمات النکاح. ح‎ ١ 
Ves ات مقدمات التجارة.‎ 5G VY وسائل الشيعة. ج ۱۲ . ص‎ ۲ 
۲۰۱ / البقرة‎ -۳ 


ك 


١١ / التحرجم‎ 


۱۳۶ و‎ aan dase nema earn ae الرّذيلة الثامنه‌عشره: الخمود‎ 


فامرئة فرعون حبن اغتاها ال فرعون و آرادت أن تقتلها سألت من ريها الجنّة و لکن 
عندالله تعالی, لان النعم في الدنیا كلها بلاصاحبها الذي هو خالقها و بارژها وزر و عذاب. 
و عند اهل al‏ تعالى النعم الاخروية و الدنيويّة فى ذلك gle‏ فالجنّة و نعیمها نعم و لذائذ 
اذا كانت ردفاً لقول الله E‏ 4 

لا يقال ان Vall‏ ن مدح بحبی ات س بكونه par‏ و الحصور هو من منع نفسه عن 


النساء و الزواج, 
قال الله تعالی : « ان الله يبشرك بیحیی مصدقاً بكلمة من الله و سيّداً و حصوراً و نب 
من الصّالحين 74 


وان ی د UGS‏ کرو وا و اب دل عل توا 
الاعراض عن النساء. بل عل کونه حسناء فیجوز التباعد عن الدنیا وداي 

لانه يقال ان الحصور في القران جاء بمعنى العفة لا بمعنى العزوبة, فدح الله تعالى يحيى 
بكونه عفيفاً ذا ورع فيا يرجع إلى اممنس كما مدح مريم بذلك. 

و اما عدم زواج مریم و ابنها. بل يحيى. فغير معلوم. وقوعأً و Gd‏ و لو سلم بذلك. فهو 
مسئلة خارجية, غير معلومة لناء و لعل الظروف الخاصّة بهم نعهم عن الزواج. كا بظهر 

من التاري, فربما يوجب الزمان أو المكان ¿ أو غيرهما من المقتضيات و الوانع رفع اليدعن 
كثير من المندوبات. كما يمنع في بعض الأحيان عن الاتيان بالواجبات. 

و با جملة ان محرد فعل ظهر عن نب أو ون لا يوجب رفع اليد عن حكم الفطرة و 
الوحى و سيرة العترة الطاهرة. بعد عدم معلوميّة ذلك الفعل ليه و لعلّهم كانوا مزدوجين و 
تارج لميرو لنا سيرتهم في ذلك. و هذا لا استبعاد فيه نظراً إلى اعد الواقع بين زمانين. 
زمانهم و زماننا هذاء و لو سلّم كونهم يحردين. فعلة ذلك ليست بمعلومة لنا فليس سيرتهم 


١-یس‏ / ۵۸ ۲ ال عمران / ۳۹ 


۲۰۸ ا ee ee‏ و ووو eos eee‏ التاق 


بشر یعتنا الغر اء, لتوافقها الفطرة. و قد دلت على ما قلنا مضافاً الى السيرة العصومية. كثرة 
ما وردت من الآيات و الروایات Sg‏ على النکام. و القتع بطیبات الدنیا. 


روایات فى ذم الخمود 

# عن gl‏ عبدالله لا قال: نزلت هذه الآية: یا ها goal‏ متو | لات موا Stet‏ 
ما احل الله لكم ۲۱۱4 في اميرالمؤمنين MEE‏ و بلال و عثان بن مظعون فامًا اميرالمؤمنين لك 
فحلف ان لا ينام فی الیل ابداً. و اما بلال فإنّه حلف ان لا يفطر بالهار ابداً. و امّا عهان بن 
مظعون all‏ حلف ان لا ينكح ابداً. فدخلت امرأة glee‏ على عائشة و كانت امراة جميلة 
فقالت عانشة: مال اراك متعطلة؟ فقالت: و لن اتزتن؟ فوا ما قربنی زوجی منذ كذا و 
کذاء فاه قد ترهب و لبس السوح و زهد ف الدّنیاء فلا دخل رسول ai‏ له اخبر ته 
عائشة بذلك فخرج فنادى: الصّلاة جامعة. فاجتمع الاس فصعد المنير فحمدالله و اثنى 
عليه ثم قال: ما بال اقوام يحرّمون على انفسهم الطیّبات؟ الا نی انام بالليل و انکح و افطر 
IL‏ فن رغب عن سنتی فليس Se‏ فقام هؤلاء فقالوا: يا رسول اله فد حلفنا على ذلك. 
فانزل الله: YD‏ يؤاخذكم الله alll‏ في ایمانکم و لکن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان 
فكقّارته إطعام .عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة, 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كقّارة ايمانكم إذا حلفتم 4 الآية ۱۳۱-۱۲۱ 

# عن ابراهيم بن عبدالحميد قال : حججت و سكين النخعى فتعبّد و ترك النساء و 
الطيب و التياب و الطّعام الطَيّب. و كان لا يرفع راسه داخل المسجد إلى السّماء. فلا قدم 


۸٩ / "_المائدة‎ AV / ۱-الانده‎ 


ee een eee eee reece ۳۰‏ ل EUS‏ الثاني 


المدينة دنا عن Gl‏ اسحاق فصلى إلى جانبه فقال : جعلت فداك GI‏ ارید ان اسألك من 
مسائل, قال : اذهب فاکتبپا و أرسل بها إلىّ فکتب جعلت فداك رجل دخله الخوف من الله 
bere‏ & ترك النساء و الطعام الطَيّب و لا يقدر ol‏ يرفع رأسه إل التماء. و انما LAI‏ 
فشک فيها فكتب اما قولك في ترك النّساء فقد علمت ما كان لرسول الله یلص من 
LI‏ و اما قولك في ترك الطّعام chil‏ فقد كان رسول الله مس يأكل لحم و العسل و 
اما قولك ail‏ دخله الخوف حتّى لا يستطيع ان يرفع رأسه إلى السماء فأكثر من تلاوة هذه 
الايات «الصّابرين و الصّادقين و القانتين و المنفقين و المستغفرين بالأسحار 6 CON)‏ 

# قال له ( يعنى الوّضا (BEL‏ الصّوفيّة : ان المأمون قد رد هذا الامر إليك و نت أحقّ 
الاس به إلا أنه تحتاج ان يتقدم منك تقدّمك إلى لبس الصّوف و ما بحسن لبسه. فقال : و 
Lil Se‏ يراد من الامام قسطه و عدله إذا قال صدق, و إذا حكم Sue‏ و إذا وعد انجز « 
قل من حرّم زينة الله الاتي خرج لعباده و الطَيّبات من الرّزق ۲۱4 انّ يوسف ME‏ لبس 
الدّيباج المنسوج بالذهب. و جلس على متّكات آل فرعون. (* 

# من كلام له علا بالبصرة و قد دخل على العلاء بن زياد SILI‏ يعوده و هو من 
اصحابه فلا رای سعة داره قال ما كنت تصنع بسعة هذه الّار في الدّنيا ؟ و انت الها في 
الاخرة كنت احوج. و بلى ان شئت بلغت بها الا خرة تقرى فيها الضّيف. و تصل فيها الرّحم 
و تطلع منها احقوق مطالعها. فاذا انت قد بلغت بها الاخرة. 

فقال له العلاء : يا اميرالمؤمنين اشكو إليك اخى عاص بن زیاد. قال : و ما له؟ قال: 
لبس العباء و تخل من الدّنیاء قال: Che‏ به. فلا جاء قال يا عدىّ نفسه لقد استهام بك 
ا خبيث. اما رحمت اهلك و ولدك. اترى Lal ail‏ لك الطيّبات و هو يكره ان تأخذها؟ انت 


۱- آل عمران ۱۷ ؟-بحار الانوار. ج AV‏ ص ۱۱۷. باب ۵۱ح ٦‏ 


الرّذيلة الثامنة عشرة: الخمود ی Ghana‏ 0 0 وا مج تن ۳۱۱ 


اهون على الله من ذلك. قال : يا اميرالمؤمنين هذا انت فى خشونة ملبسك و جشوبة ماكلك. 
قال: و يحك Gl‏ لست كانت BI‏ الله تعالى فرض على GLI aE‏ ان يقدّروا انفسهم بضعفة 
الاس كيلا pir,‏ بالفقير hen‏ 

# عن Gl‏ عبدالله FEL‏ نعم العون الدنیا على الاخرة.(۲) 

9 rer ee ee eee عبدالله ابا‎ Gl عن‎ # 

# عن العال WEL‏ : اعمل لدنياك كأنك تعيش lal‏ و اعمل لآخرتك HS‏ تمهوت 
غر( 

# قيل انّ سلبان BE‏ جاء زائراً لأبى الدّرداء فوجد ام الدّرداء مبتذلة, فقال: 
ماشأنك ؟ قالت : انّ أخاك ليست له حاجة في شيء من أمر الدّنياء قال : فلا جاء gil‏ 
ols dil‏ رب لسلمان و قرب إليه طعاماً فقال لسلان : اطعم. فقال :اى صائم. قال : 
اقسمت عليك الا ما طعمت. فقال : ما انا باكل So‏ تأكل. قال : و بات عنذة فلا جاء 
لل er‏ )3 لربّك عليك حقّا وانّ لجسدك 
عليك حقاً و لأهلك عليك lis‏ فص و افطر sich‏ 
الدّرداء ای وس فاخبره ما قال سلیان, فقال له مثل قول سلان )٩(‏ 

# عن جعفر بن ake‏ عن ابائه لا قال : کان رسول Jal GL SEE dl‏ السفة 
و ... فقام سعد بن أشجٌ فقال : يا رسول الله ما یفعل بنا بعد الوت ؟ قال: الحساب و القبر. F‏ 


١-نمج‏ البلاغة. صبحى الصالح. ال مخطبة. ۲۰۹ 

۲ -من لا يحضره الفقیه. ج ۳. ص .باب ۸ ۲ 
۳-من لا محضم ره الفقیه. ج ۳. ص At‏ باب ۸ ” 
؛-من لا محضره الفقیه. ج ۳. ص ۶ باب ۸ح 3 


۵ -بجار الانوار» ج ۷ ص ۲۸ باب 0 ح غ١1‏ 


۳۲ ام و i‏ وق لش ان 


ضيقه بعد ذلك أو سعته. فقال : يا رسول الله هل GLE‏ انت ذلك؟ فقال : لا و لکن استحی 
من النّعم المتظاهرة التي لا اجازيها و لا جزءاً من سبعة. فقال سعد بن اشح Gl:‏ اشهدالله و 
أشهد رسوله و من حضرنی ان نوم اليل che‏ حرام ( و الاكل abl‏ على حرام. و لباس 
اليل fe‏ حرام. و خالطة النّاس Ge‏ حرام. و إتيان النساء The‏ حرام ) فقال رسول 
لله SE‏ يا سعد لم تصنع شيئاً كيف تأمر بالعروف و تنهى عن المنكر إذا لم تخالط 
الاس و سكون البرية بعد الحضر كفر للنعمة ثم بالليل. و كل بالنهار و البس ما لم يكن 
ذقنا وی ری و اا 

# عن Gl‏ عبدالله REL‏ : لا خير فیمن لايحبٌ جمع المال من حلال فیک به وجهه و 
یقضی به دینه و يصل به رجحم ٩‏ 

# عن الفضل بن يسار قال قلت GY‏ عبدالله بش :انی قد ترکت التجارة. فقال : فلا 
تفعل إفتح بابك و ابسط بساطك و استرزق الله ربك(" 

# دخل سفیان الثورى على أبي عبدالله ما فرأى عليه ثياب بیاض كأنها غرق 
البيض فقال له : إن هذا( اللباس) ليس من لباسك. فقال له : اسمع متّى و ع ما اقول لك. فائه 
خير لك عاجلاً Sel,‏ ان كنت أنت Se‏ على السئّة و الحق. و تمت على بدعة. shal pel‏ 
رسول الله مس كان في زمان مقفر جشب فاذا أقبلت Gols WI‏ اهلها بها ابرارها لا 
فجٌّارهاء و مؤمنها لا منافقوهاء و مسلموها لا كقّارها فا آنکرت يا ثورى؟ Glass‏ لمع ما 
تری ee GIL‏ عقلت صباح و لا مساء ولله في مالى حق أمرنى ان اضعه موضعاً ال 
وضعته. فقال : ثم آتاه قومه من بظهر ab A‏ و یدعون الناس أن یکونوا معهم مثل الذي 


۲ -من لا يحضره الفقیه. ج ۳. ص ۲ باب COA‏ ۵۰ 
۳-من لا محضره الفقیه. ج ۳. ص ۱۰۰ باب OA‏ ح 1۱ 


الرذيلة الثامنة عشرة: الخمود eee‏ ی ی ON‏ 


هم علیه من Gel‏ فقالوا: إن صاحبنا حصر عن LOWS‏ و ل تحضره thin‏ فقال شم : 
هاتوا حججکم. فقالوا : ان حججنا من OLS‏ الله قال لهم: فادلوا بها Gol EG‏ ما اتّبع و 
عمل به. فقالوا : يقول الله تبارك و تعالی يخبر عن قوم من اصحاب الي BENE‏ : و 
يؤثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصة و من یوق شح نفسه فاولئك هم الفلحون NM‏ 
شدح فعلم. و قال في موضع آخر : و یطعمون الطعام على حبّه مسکیناً و يتيماً وأسيراً!"ا 
فنحن نكت بهذاء فقال رجل من الجلساء : انا ما رأيناكم تزهدون فى الأطعمة الطيّبة و مع 
ذلك تأمرون الناس cy DL‏ من امواهم Zo‏ تتمتعوا انتم منها ؟ فقال ( له ) أبوعبدالله لب 
دعوا عنکم ما لاینتفع به. اخبرونی انا لنفر آلکم علم بناسخ القرآن من منسوخه و حکنه 
من متشابهه الذي في مثله ضلّ من ضلَ. و هلك من هلك من هذه الامّة ؟ فقالوا له : أو بعضه 
فا كلّه فلا فقال هم : من ههنا اتيتم و کذلك احادیث رسول الله tale BOE‏ ما ذكرتم من 
إخبار الله إيّانا في کتابه عن القوم الذين اخبر عنهم بحسن فعاهم. فقد كان مباحاً جائزاً و 
لم يكونوا نهوا عنه, و ثوابهم منه على الله و ذلك انّ اله fo‏ و تقدّس آمر بخلاف ما عملوا به 
فصار امره ناسخاً لفعلهم. و كان نهی الله تبارك و تعالى رحمة للمزمنین, و نظراً لكى لا 
يضروا بانفسهم و عيالاتهم منهم الضعفة الصغار. و الولدان. و الشيخ hal‏ و العجوز 
الكبيرة, الذين لا يصبرون على الجوع, فان تصدّقت برغيف و لا رغيف لي غيره. ضاعواو 
هلکوا Lege‏ فن FAAS) SUF‏ نفس قرات أ ر ue‏ قرص أو lbs‏ أو 
دراهم يملكها الانسان و هو يريد ان يمضيها فافضلها ما انفقه الانسان على والدیه. F‏ الثانية 
على نفسه و عياله. ثم الثالثة القرابة و اخوانه الومنین. ثم الرابعة على جيرانه الفقراء. ثم 
الخامسة في سبيل الله و هو اخسّها اجراً. و قال النى مس للأنصارى حيث اعتق عند 
موته خمسة أو Be‏ من الرقیق, و لم يكن يلك غيرهم, و له اولاد صغار : لو اعلمتمونى امره 


A/ ۲-الانسان‎ ٩7 رشحلا-١‎ 


۳۴ ام octane‏ وی هتسش اس SONIA GIG‏ 


ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين. ترك صبية ضارا يتكقفون الناس SUF‏ : حدّثنى أبي ان 
الى SENG‏ قال : ابدأ من تعول الأدنى فالأدنى. ثم هذا ما نطق به الكتاب را لقولكم و 
Lg‏ عنه. مفروض من الله العزيز الحكيم. قال : و لذین إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقترواو 
كان بين ذلك قواماً 4 ۲" افلا ترون ان اله تبارك و تعالی قال غير ما أراكم تدعون ( الناس 
إليه من الأثرة على انفسهم, و سمّى من فعل ما تدعون ) إليه مسرفاً ؟ و في غير آية من 
كتاب الله یقول : 8 Coy Vall‏ المسرفين 4" فنهاهم عن الاسراف. و نهاهم عن التقتير 
لکن أمر بين امرین. لايعطى جميع ما عنده تم يدعو الله أن يرزقه فلا يستجيب له للحديث 
cil‏ جاء عن انين تس :إن أمدافاً من gil‏ لا یستجاب طم دعاژهم : رجل یدعو 
على والديه و رجل يدعو على غرم ذهب له بال و لم Aye‏ علیه. و رجل يدعو على 
امرأته و قد جعل الله تخلية سبيلها ety‏ و رجل يقعد فى البيت يقول یارب ارزقنى و 
لایخرج يطلب الرزق فيقول اله de‏ و عر : عبدى dsl!‏ أجعل لك السّبيل إلى الطلب و 
الضرب في الأرض بجوارح صحيحة؟ فتكون قد أعذرت فيا بينى و بينك في الطلب لاتباع 
امرى. و لكيلا تكون IS‏ على اهلك فان ششت رزقتك. وإن شئت قترت عليك. و أنت 
معذور عندى. و رجل رزقه الله مالا كثيراً فأنفقه م آقبل يدعو يا رب ارزقنى فيقول الله : 
ألم أرزقك رزقاً واسعا؟ أفلا اقتصدت فيه كما أمرتك, و لم تسرف كما نهيتك. و رجل يدعو 
في قطيعة رحم. م علم الله نبيّه كيف ینفق, و ذلك أنّه كان عنده اوقية من ذهب. فكره ان 
تبيت عنده فصدّق و اصبح ليس عنده شی و جاءه من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه. 
فلامه السايل و El‏ هو حيث م يكن عنده ما یعطیه, و کان رحيماً رفيقاً SIG‏ الله نبي 
Ue pl‏ فقال: إ و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً 


١ / الاعراف‎ ALN / الانعام‎ ۲ VW / الفرقان‎ -۱ 


الرذيلة الثامنةعشرة: الخمود اا ی نم NNO‏ 


محسوراً4 ١١‏ یقول إِنّ الناس قد يسألونك و لا یعذرونك فاذا أعطيت جميع ما عندك 
ند خر اا ف A‏ ر ها كاسن كنات 
يصدق اهله من المؤمنين. و قال آبوبکر عند موته : اوصى با مخمس و الخمس كثير فان الله 
قد رضى با مس فأوصی با مس و قد جعل الله له الثلث عند موته. ولو علم انّ الثلث 
خير (i)‏ له أوصى به. ثم من قد علمتم بعده في فضله و زهده سلیان و أبوذرٌء GB‏ سلمان 
فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته fo‏ يحضره عطاؤه من قابل. فقيل له : يا ابا 
عبدالله انت في زهدك تصنع هذا ؟ و نك لا تدرى لعلّك توت اليوم أو غداً. و كان جوابه أن 
قال : ما لكم لاترجون لي البقاء كا خفتم he‏ الفناء أو ما علمتم يا جهلة أنّ الأفس قد 
تلتاث على صاحبها أذا لم يكن طا من العيش ما يعتمد عليه فاذا هي أحرزت معيشتها 
اطمأنت. فأمًا أبوذرٌ فكانت له نويقات و شویهات يحلبها و يذبح منها إذا اشتهى اهله اللحم 
اونزل به ضيف أو رآی باهل الماء الذين هم معه خصاصة نحر لهم الجزور أو من الشاة على 
قدر ما يذهب عنهم قرم الحم فيقسمه بينهم. و يأخذ كنصيب احدهم لايفضل علیهم. و 
من ازهد من هؤلاء؟ و قد قال فيهم رسول الله SEB‏ ما قال. و م يبلغ من امرهما ان صارا 
Sees‏ نامرون الناس بالقاء امتعتهم و شیتهم و یژثرون به عل آنفسهم و 
Sy ee‏ عبت ان aul Sera‏ رم كات Ls Jes‏ 
ما عجبت من شيء كعجبى من المؤمن. al‏ إن قرض جسده فى دار الدّنيا بالقاریض, كان 
خيراً له. و إن ملك ما بين مشارق الأرض و مغاريها كان خيراً له فکل ما يصنع الله به فهو 
خير له. فليت شعرى هل يحيق فيكم اليوم ما قد شرحت لكم pl‏ أزيد كم ؟ أو ما علمتم ان 
لله جل اسمه فرض على المؤمنين في اوّل الأمر ان يقاتل الرجل منهم عشرة من المشركين 
ليس له ان Dx‏ وجهه عنهم, و من ولاهم يومئذ دبره فقد تبوّء مقعده من النار, م حوّطم 


۱-الاسراء ۲۹ 


PEN رتم ال لد‎ eee eee ۳۶ 


من حاهم رحمة منه هم فصار الرجل منهم عليه ان یقاتل الرجلین من الشرکین تخفیفاً من 
اله عن المؤمنين فنسخ الرجلان العشرة. و اخبرونی أيضاً عن القضاة اجور منهم حيث 
یفرضون على الرجل منکم نفقة امراته إذا قال : انا زاهد و انه لا شيء لی. فان قلتم جور 
ظلمتم اهل الاسلام و ان قلتم بل عدل خصمتم انفسکم. و حيث يردّون صدقة من تصدّق 
على المساكين عند hl‏ باکثر من الثلث. اخبرونی لو كان الناس كلهم كا تریدون زهادا 
لا حاجة هم فى متاع غيرهم فعلی من كان یتصدّق بكفارات الأيان و النذور, و الصدقات 
من فرض الزكاة من الابل و الغنم و البقر. و غير ذلك من الذهب و الفضّة و النخل و الزبيب 
و سائر ما قد وجبت فيه aS gl‏ اذا كان الأمر على ما تقولون لابنیغی لأحد ان حبس شيئاً 
من عرض الد نيا إلا قدّمه. و ان كان به خصاصت. فبئس ما ذهبتم اليه و حمّلتم الناس عليه 
من الجهل بکتاب الله و سنّة نبيّه و احادیثه التي يصدّقها الکتاب SAU‏ و رد کم ايَاها 
بجهالتكم و ترککم النظر في غرائب الفران من التفسير بالناسخ من النسوخ. و SA‏ و 
التشابه و الأمر و النپی. و اخبرونی انتم عن سليان بن داود BE‏ حيث سأل الله ملكا 
لاينبغى لأحد من بعده» فأعطاه الله ذلك. و كان يقول GLI‏ و يعمل به,  add‏ الله عاب 
ذلك ale‏ و لا احداً من المؤمنين. و داود قبله فی ملكه و شدّة سلطانه. م يوسف النىّ 
حيث قال لملك مصمر ۶ اجعلنی على خزائن الأرض نی حفيظ علیم 4 ۱" فكان من أمره 
Gal‏ كان (ان) اختار علكة اللك. و ما حوها إلى البمن. فكانوا يمتازون الطعام من عنده 
مجاعة اصابتهم. و كان يقول GLI‏ و يعمل به. فلم ad‏ احداً عاب ذلك عليه. ثم ذوالقرنين 
عبد Col‏ الله فأحبّه. طوى له الأسباب و ملكه مشارق الأرض و مغاربها و كان يقول 
باحق و يعمل به م add‏ احداً عاب ذلك عليه. فتأدّبوا MILA‏ باداب الله للمؤمنين. و 
اقتصروا على dil pl‏ و نهيه. و دعوا عنكم ما اشتبه عليكم Le‏ لاعلم لكم به. و ردّوا العلم 


On) تاوت‎ 


الرّذيلة الثامنةعشرة: الخمود ا 1 1 1 1 1 1 ۱۲۰۱ 


إلى اهله تؤجرواء و تعذروا عندالله. وكونوا فى طلب علم التّاسخ من القرآن من منسوخه. 

و حکنه من متشابهه. و ما احل الله فيه ما حرّم فاته اقرب لكم من الله و ابعد لكم من 

الجهل. و دعوا الجهالة لأهلها. فان اهل الجهل كثير. و اهل العلم قليل و قد قال الله # فوق 
ag‏ )01( 

كل ذی علم علیم 4 


تس تسس سدع ال سس 


١-بحار‏ الانوار ج ۷ ص AVY‏ باب co)‏ ۱۳ 


الفضيلة السابعة عشرة: الزهد 
الؤؤيلة التاسعة عشرة: Lot Ce‏ 


الفضيلة السْابعة‌عشر ة: الزهد 


و هي ملكة يقتدر صاحبها على الانقطاع عن Ol‏ والمهن و الاشتغالات 
الدنيويّة, و ان لایشغله شيء من حطامها حرامها و حلاهاء كثيرها و قليلهاء و بهذا المعنى 
اشار غير واحد من الائمة إذا سئلوا عن معنى الزهد. فقالوا انه بين کلمتین في القران ۶ لکیلا 
تأسوا على ما فاتکم و لاتفرحوا بما آتاکم 4( 

و بهذا اشار الحافظ في شعره بالفارسیة: 

غلام همّت آنم که زیر جرخ کبود زهر جه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 

و ها مراتب و إلى کل واحد منها أشير فى الروایات و في SUS‏ علماء الأخلاق و 
يسمّى كل مرتبة من هذه الراتب باسم خاص و نحن نذکرها اجمالاً. 

۱-زهد الفرض: و هو رفع التعلق عن الحرمات الدنياويّة. WL‏ و رئاستها و شهوتها. 

و هذا القسم یرجم إلى ملكة العدالة و تحصلها لانها ملكة يقتدر بها على الاجتناب 


١-بحار‏ الانوار ج ۷ ص ۰۹ باب ۸ ح 6 A‏ 0 ۳ ۳۵ 


sll See GE Wi ess الاو ع ف جوف‎ EES ۲۲ 


عن الرمات كلّها. Sey‏ صاحب هذا القسم في الروايات «ازهد الناس». 

عن ul‏ عبدالله XL‏ اورع الاس من وقف عند الشبهة. اعبد الاس من اقام 
glial‏ اده الاس من ترك ارام ادالاس اعقیادا من spall Ss‏ 

و صيغة افعل التفضيل في هذه امحملات كلها جيئت بها للتأكيد. و معناها ان الورع و 
العبادة و الزهد و الاجتهاد بهذا المقدار في الاسلام واجب موّکد. LY‏ منه لكل مسلم. 

۲ زهد السلامة : و هو القدرة على ترك المكروهات و الشتهات بحيث تكونا عنده 
مرغوب عنهما كالحرّمات. 

و هذا الزهد لازم لابد منه لكل من أراد pul‏ و السلوك و التهذیب و التخلق GEL‏ 
val‏ بل لايمكن ذلك الا به, لانه لولم يترك الشبهات لايقدر على أخذ ناصية النفس, و قد 
اشار اهل العصمة له مستفيضة بذلك. و منها 

قول ARE (gil‏ حلال oh‏ و حرام بيّن و شيهات بين ذلك. فمن ترك الشبهات نجی من 
Gob pal‏ و من اخذ بالشبپات ارتکب العرمات و هلك من حيك لا يحل" 

وقول اميرالمؤمنين MAL‏ : العاصی حمى الله. فن يرتع حوها يوشك ان یدخلها. !۲۳ 

و قول النی HEE‏ فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في OTM‏ 

- زهد الكفاف : و هو القدرة على ان يترك کل ما هو زائد عا يكفيه فى معاشه و 
ile‏ بحيث يكون راغباً عنه فارّاً منه. و ورد مدحه و الترغيب فيه في روايات BAS‏ 


oo 


منها: 


۱-بحار الانوار» ج ۷ ص ۳.۵ باب ۷ ح Yo‏ 
۲-الکاقی» ج ۱ ص VA‏ رواية ۱۰ 
۳ وسائل الشيعة. ج NA‏ ص 2۰۱۲۹ 1۱ 


الفضيلة السّابعةعشرة: الژهد 1 1 EA‏ 


عن Gi‏ جعفر HL‏ يقول قال رسول الله TAME‏ قال الله عرّوجلَ : ان من اغبط 
اولان عندی رجلاً خفیف الخال ذا Lee‏ من صلاة, احسن عبادة ربه بالغیب. و كان 
غامضاً في الناس, جعل رزقه كفافاً. فصبر عليه. عجّلت منیته, Jab‏ ترائه و قلت بواکید.(٩‏ 

و نظيرها في الروایات كثير. فانظر على سبیل الثال ما ورد في باب الکفاف من الكافىء 
ج ۲ ص ۱۸۰ 

٤‏ -زهد احلال : و هو القدرة على ان يترك الشتهیات الا SY‏ منه. امّا الزائد على 
pall‏ ورة فیکرهه و یرغب عند. 

و بهذا القسم أيضاً اشار الائمة BEL‏ فى Abe‏ من الروایات و منها: 

عن أبي عبدالله ما قال : سمته یقول : « جعل الخير كلّه في بيت و جعل مفتاحه 
الزهد في الدنياء ثم قال : قال رسول الله TAK‏ : لا يجد الرجل حلاوة الايمان في Gea‏ 
لایبالی من أكل الدنياء شم قال أبو عبدالله MBL‏ حرام على قلوبكم ان تعرف حلاوة الايمان 
حبّى تزهد فی الدنیا Me‏ 

۵ - زهد النّفس : و هو ان لا یری نفسه و و هواه. بل يكون هواه فانياً في مشيئة الله 
تعالى. فلم يكن له اراد غير ما أراده الله. كالميّت بين يدى الغسّال و هو ما سمّى عند اهل 
العرفان بالفناء» و هو حكم ail‏ تعالی حكداً مطلقاً على قلبه. فحبّه ذاته all‏ هو من لوازم 
ذاته, فضلاً عن حبّه الدنیا يفنى في حب الله تعالی. فليس في قلبه شى. حتّی ما يشير إلى 
var’‏ 

و بهذا القام اشير في روایات. منها: 

عن Ul‏ جعفر EL‏ قال : ان الله Jey de‏ يقول: وعزق و جلالى و عظمتى و علوى و 


١ باب الكفاف. ح‎ N° -الكافى. ج ۲ ص‎ ١ 
۲ ؟-الكافى. ج ؟. ص ۱۲۸ باب ذم الدنيا و الزهد فيها. ح‎ 


lil SVU (ar Cy | eee A Soa BA ۲۴ 


ارتفاع GIG‏ لايؤثر عبد هواى على هوى نفسه إلا كففت عليه ضيعته و ضمّنت 
الجا وات و الا ره ورف و كدت له نن وراد ان کل تاج ا 

و عن أبي جعفر MEL‏ قال : قال الله عزَّوجِلٌ : و عرّق و De‏ و عظمتی Shes‏ و 
علو ارتفاعی, لايؤثر عبد مؤمن هواى على هواه في شيء من أمر الدنيا لا جعلت غناه في 
نفسه وهمّته في آخرته و ضمّنت Oly‏ و الأرض رزقه و كنت له من وراء تجارة كل 
۳ 

م ان علیاء علم GHEY‏ عدّوا من مراتب الزهد زهد الآخرة. و قد آشاروا الها 
مبتهجین بهاء و هو التوجه التام إلى ail‏ تعالی. بحيث یکون WE‏ عن OND‏ الاخرة. فضلاً 
عن حطام الدنياء و أن لا يشغل قلبه شىء إلا الله تبارك و تعالی. فله أن SE‏ قول 
اميرالمؤمنن LAE‏ عبدتك خوفا من نارك و لا طمعاً في جئتك. لکن وجدتك اهلاً 
للعبادة, قعبد تلی ا 

و معلوم ان لا جزاء لمن اتصف مهذه الرتبة من الزهد الا الله تعالى. 

و في الرواية العراجية : يا امد ان في الجنّة قصراً من لؤلؤة فوق لؤلؤة. و درّة فوق 
درّة, ليس فيها قصم و لا وصل فيها الخواص. انظر إليهم كلّ يوم سبعين مرّة. فاکلمهم كلما 
نظرت إليهم و ازيد في ملكهم سبعين ضعفاء و إذا تلدّذ اهل الجنّة بالطعام و الشراب تلدذوا 
بكلامى و بذكرى و حدینی, قال رب ما علامة اولئك ؟ قال : هم فى الدنيا مسجونون قد 
سجنوا السنتهم من فضول الكلام و بطونهم من فضول الطعام. !ذا 

وأشير في dle‏ من آيات الذكر ASL‏ إلى هذا المقام منها: 


۳ عار الانوار ج ۷ ص NAV‏ باب ١ cor‏ 
؛ - ارشاد الدیلمی آخر الجزء الأوّل و بحار الانوار. ج ۷٤‏ ص ۰۲۳ باب ۲ء ح ٦‏ 


الفضيلة السّابعة عشرة: الژهد E O‏ 


قوله تعالی : # ياايّتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربّك راضية مرضيّة. فادخلى في 
عبادى و ادخلى ٩۱ 4 Be‏ 

و منها قوله تعالى : # ان المتقين في جنات و نهر في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر » ) 

و لكن هذا القام رفیع لا يناله الا الاوحدی من الانام, و هو من درجات الحبّة لله 
تعالى. و سیاتی ذکره مفصلاً انشاءالله تعالى فى فضيلة الحبّة. و لا يرتبط بالزهد. و لذلك 
لانفصّل الکلام ace‏ هيهناء لان الزهد في اصطلاح علماء الاخلاق, و في عرف التشرعة, بل 
عرف العقلاء. و فى السنة العترة الطاهر: 9 ایضاء هو الرغبة عن الدنيا و زينتها و 
زبرجها و له تلك المراتب الخمس gil‏ ذكرناها. 

2 ان الزهد كما عرّفناه و ايّدناه بالروايات الستفيضة, ملكة ان يستوى عند صاحبها 
وجود الدنیا و فقدانهاء فان وجدها لميفرح بهاء وان فقدها 2 sky‏ بفقدانها. و هذا هو قوطم: 

الزهد كلمة بين كلمتين من القرآن # لکیلا تأسوا على ما فاتکم و لاتفرحوا بما 
اتاک > ۲۳۱ 

وا رل ee‏ ۱ 

)۶۱ یبالی من أکل الدنیا»‎ Vo 

وقد احسن من اقتبس من العترة الطاهرة BG‏ فقال: 

«آن الدنيا و ما فبا بمنزلة الأرض ومافيها من الدودات و امحشرات». 

فن فشر الزهد بان صاحبه يكره و يبغض الدنيا بمعناه العام. و جعل هذا gall‏ من 


۱ الفجر ۳۰7 ۲۷ ۲ القمر / ۵1-۵۵ 


۳۳۶ امک توس E‏ علاق Poe‏ 


مراتبه العلیاء ما أصاب الحق. لان الکراهة نفسها أيضاً اشتغال بالدنیا, و الزاهد هو الذي 
لایشفله شيء عن الله So‏ الكراهة من الدنياء نعم انه يكره الجيفة من الدنیا ال هي الحرام 
منها و یفر عنه.كما یفر من الجيفة و لعل قوله REL‏ «الدنیا جيفة و طاليها IS‏ یکون 
بهذا المعنى. و الا فن يطلب حلال الدنیا لکفاية عيشه و معاشه. فليس غير زاهد. بل هو 
كالمجاهد فی سبیل الله: 

عن ای SA‏ «الشاخص في طلب الرزق الحلال کالماهد في سبل ا 

فليس طلب الحلال بذموم. بل التعلّق بالدنیا و ما فبها حلاها و حرامها بقدار 
الضر ورة أو الكفاية أو الزائد عليهم| هو احجاب. و هو الذموم و یکون ضد الزهد. فرب 
متموّل و قائد قوم یکون زاهداً كما ان رب فقير و خامل یکون Lele‏ بالدنياء و رب زاهد 
کاره للدنيا أيضاً یکون مشغولاً ببغضه للدنیا و کراهته منها. 

وله در الفزالی في هذا القام. حيث قال: ان الکاره للدنیا مشسفول بالدنیاء كما ان 
الراغب فيها مشغول بهاء و الشغل با سوی الله حجاب عن الله تعالى. و لا حجاب بينك و 
il ow‏ الا شغلك بغهره و انت لا تزال مشغولا بنفسای و شپواتهاء فلا تزال حجوباً عنه fo‏ 
ان شغلك ببغض نفسك و شپواتهاء شغل عن call‏ كحبك نفسك و شهواتها من غير فرق. 
لان الشغل, شغل, و مثاله متال الرقیب في الجلس. فان التفت العاشق بالرقیب منصرفاً عن 
العشوق فهو شرك. و ان التفت ببغض الرقیب و انصرف عن العشوق بذلك البغض فهو 
أيضأ شرك فى العشق, الا ان هذا اخف من ذلك. 

ee انتبی‎ 

فالکلام جيّد و ان نهج غير سبیل الحق و غلط في معنى الزهد فجعل هذا العنی الذي 


۱ بحارالانوار ج AE‏ ص ۰۲۸۹ باب ۱۲ ذیل ح ۸۳ 


E eT el ل‎ ere: الفضيلة السابعةعشرة: الژهد‎ 


أشرنا الها خارجاً عن الزهد. و فسّره بالکاره للدنیا ثم آطال الکلام في ذمٌ الزهد و مدح 
مقام الابرار بهذا المثال و قال ان الزهد حسنة و لکنه سبثة للمقربین. و HEE‏ بذلك المثال. مع 
ان الثال للزاهدین و القربین الذين لايشغلهم الاخرة عن الله فضلاً عن الدنیا, فن هذه 
الجهة. الزهد درجة رفيعة, و حسنة كريمة. و لکنه مع تلك الرتبة و الرفعة سيئة للمقربین, و 
لکن قدمّر ان الزهد بهذا العنی خارج عن phe‏ الاخلاق, بل عن الستفاد عن الروایات بل 
هو معنى ذوق عرفانی یتدوّقه اهل القلوب و هو من درجات الحبّة و سیاتی البحث عنها 
انشاءالله. 

و الحاصل ان الزهد هو التحرّی عن جميع التعلقات الدنيوية و هو درجة و فضيلة 
مدحه الله تعالی في القرآن با یفوق المدح: 

قال تعالی: #في بيوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه يسبّح له فیها بالغدوٌ و 
الاصال * رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله ۱۱4 

و ذکر التجارة و البیع من باب المثال, و gall‏ انهم لا يلهيهم شى من الدنیا بمعناه العام 
عن ذکر الله تعالی. فلذلك أعرض عن ذکر البیع و التجارة في آية أخرى و عرّض عنها 
JUL‏ و الاولاد؛ 

قال تعالی: «لاتلهکم اموالکم و لااولادکم عن ذكر الله ۲۲۱ 

و بدل كل ذلك جاء فی سوره التکاثر بالتکاثر: 

قال تعالی: « الهیکم التکاثر حى زر تم المقابر 4 ۱۳۱ 

خلاصة هذا امقال, ان الزهد هو التحریر و الطلاقة عن التعلقات و لیس هو الفرار عن 
الدنياء بمعناه العام. فن يقدر على التحظظ من الدنیا لنفسه أو لغيره و لاتشغله عن الاخرة و 
عن ذکر انه تعالی. فیجوز له آن بستفید منه, بل واجب لبعض الناس عل شریطة ما ذکرناء 


۱-النور / ۳۱-۳۷ ۲-النافقون / ٩‏ ۳اا ١2757‏ 


۲۳۸ ويد و وه تمس Pee ee‏ 


لان الدنیا بمعناه العام لاتکون حسنة و لا سيّئة. بل انها ليس الا کالقلم للکاتب العالم. 
فالعام الوق بمبانى الانسانيّة العلیا و مبادنها به يكتب ما يثمر الخيرات. كا أنّ ا جاهل الفی 
غير الملتزم بها به يكتب ما يثمر السيئات. 

نعم الدنیا تغرّ و تضتر و تلهی و تشغل الا للاوحدی من الناس و هو الزاهد gail‏ 
آفاضه الله تحرير التفس بعد محاهدات مشر وعة db gb‏ و بعد أن فاز بالتحلية بعد التخلية, 
أعنى بعد أن أخرج حب الدنيا الدنيّة عن قلبه و غرس شجرة الزهد فيه فحصّل مُراتها. 

وقدكرر ذلك في القرآن مرّات عديدة و لعلها تزيد على عشرين مورداً. 

قال تعالى: GIL}‏ التاس ان وعد الله Ge‏ فلا تغرّنكم الحيؤة الدّنيا و لايغرّنكم بالله 
الغرور "١#‏ 

و فرار اهل القلوب عنها كا sa‏ الغنم عن الذئب. ليس الا لهذا التهديد و التحذير. 

و لقد luke‏ في سالف الزمان کتاباً یناه التوازن بين الدنيا و الاخرة, و جمعنا فيه 
الایات و الروايات الواردة في 23 الدنيا و مدحها و جمعنا بين تلك OLY‏ و الروايات 
المنافر بعضها لبعض بحسب الظاهر و ألفنا بينهما. و كان وجه الجمع انّ الدنيا حسنة لمن 
يشرى بها الاخرة و سيئة لمن يشرى بها غضب ال رحمن. 

و لكن ان قلنا ان هذا الكتاب المشار إليه و امثاله. قد جمع في کلمة من كلمات 
اميرالمؤمنين AL‏ في نهج البلاغة لم نسلك سبيل الاغراق, فنحن نختم هذا الفصل افص 
بهذه الفضيلة بفضيلة ذكر هذا الكلام. 

قال عبدالله بن عباس دخلت على اميرالمؤمنين EL‏ بذى قار و هو خصف نعله فقال 
لى ما قيمة هذا النعل ؟ فقلت لا قيمة ها فقال MEL‏ :والله هى el‏ ان من امرتكم إلا ان 
اقيم حقاً أو ادفع باطلاً. ۱ 


۱- فاطر / ۵ ۲ نهج البلاغة خطبة TY‏ 


روایات في ذم الذنیا و الرّهد فیها 

# عن أبى عبدالله MEL‏ قال: من زهد في الدّنيا اثبت الله AKL‏ في قلبه و انطق بها 
لسانه و يصّعره عيوب LI‏ داء‌ها و دواء‌ها و اخرجه من الدَّنيا سالماً إلى دارالتلام ۱۱ 

# عن حفص بن le‏ عن al‏ عبدالله لس قال : سمعته يقول : جعل الخير كلّه في 
بيت و جعل مفتاحه الرّهد في AGH‏ ثم قال Jb:‏ رسول اه HAS‏ :لا فيل ال جل حلاوة 
الایان في قلبه go‏ لا یبالی من أكل الدّنيا. ثم قال أبوعبدالله AP‏ : حرام على قلوبكم ان 
تعرف حلاوة الايمان حبّى تزهد GONG‏ 

# عن Gl‏ جعفر لب قال : قال اميرالمؤمنين علةِ: BL‏ من أعون الأخلاق على الد ين 
aa Zl‏ فى الدّنيا ۲۱ 

# انّ رجلاً سأل على بن الحسين تا عن an Zl‏ فقال : عشرة أشياء فاعلی درجة 
الژهد Gol‏ درجة الورع و اعلى درجة الورع Gol‏ درجة اليقين و اعلى درجة اليقين Gal‏ 
درجة الرّضا.ء ألا و إنّ الرّهد في آية من كتاب الله عروجل : LAS}‏ اعلى ما فاتکم و 
لا تفرحوا بماآتاک 4 !؟ا 


۱ 2.۱۲۸ -الكافى. ج ۲. باب ذم الدّنيا و ال هد فهاء ص‎ ١ 
۲ -الكانى. ج ۲. باب ذم انیا و ال هد فيها. ص ۰۱۲۸ ح‎ ١ 
۳ 2.۱۲۸ هد فيها. ص‎ Fl و‎ all الكافى. ج ۲ باب ذم‎ ۳ 
٤ ۰۱۲۸ الكانى. ج ۲. باب ذم الذنیا و ال هد فيها. ص‎ ٤ 


۳۰ ورس روت تعاس مس دس مسبت الا خلاق :ا العيدلة نان 


# عن سفیان بن عيينة قال : معت ابا عبدالله MEL‏ و هو یقول IS:‏ قلب فيه شک أو 
شرك فهو ساقط و آنا ارادوا بالهد في الدّنيا لتفرغ قلوبهم للاخرة.(۱) 

# عن Gl‏ عبدالله سه قال : قال اميرالمؤمنين EL‏ ان علامة الراغب في ثواب 
الآخرة زهده في عاجل زهرة الدّنيا. اما إنَّ زهد الرّاهد في هذه انیا لاينقصه ما قسم الله 
عر وجل له فيها و ان زهد. و Bl‏ حرص الحريص على عاجل زهرة (الحياة) الدّنيا لا يزيده 
فيها إن حرص. فا مغبون من حرم حظه من الا خرة.(۲) 

# عن أبي عبدالله لا قال : خرج cel‏ سل وهو محزون فأتاه ملك و معه مفاتيح 
خزائن الارضء فقال يا حمّد هذه مفاتيح خزائن الارض يقول لك ربّك : إفتح و خذ منها 
ماشئت من غير أن تنقص شيئاً عندى. فقال رسول الله SEB‏ : ادنيا دار من لا دار له و 
ها يجمع من لا عقل له. فقال الملك : و الذي بعنك باسق Ks‏ لقد سمعت هذا الكلام من ملك 
يقوله في السّماء الرابعة. حين أعطيت الفاتیح.۳۱ا 

# عن Gl‏ عبدالله طا قال : مر رسول الله يلكي Sul cae‏ ملق على مزبلة متا 
فقال لأصحابه : كم يساوى هذا؟ فقالوا لعلّه لو كان حيّاً م يساو درهماء فقال 
لین SRT‏ : و الذي نفسى بيده للدّنيا اهون على الله من هذا الجدى على أهله.(“ 

# عن عبدالله بن القاسم. عن Gl‏ عبدالله EL‏ قال : إذا أراد الله بعبد خيراً زهده في 
الدّنيا و فقهه cn UG‏ و بضصّمره عيومها و من Sy ol‏ فقد اوتی خير الدّنيا والآخرة. و قال :ل 
يطلب احد GH‏ بباب افضل من الرّهد فى الدَّنيا و هو ضدّ لما طلب اعداء الحق. قلت : 


١-الكافى.‏ ج ؟. باب ذم الدّنیا ae Dy‏ فيها. ص 2.۱۲۹ ۵ 
۲-الکافی. ج ۲. باب ذم الدّنيا shad sa Fly‏ ص 1۱۲۹ء ح 1 
۳-الکافی. ج ۲. باب FS‏ انیا و ال هد فيها. ص ۰.۱۲۹ ۸ 
٤‏ - الكافى. ج ۲. باب ذم الدّنيا ae Fly‏ فيها. ص 2.۱۲۹ ٩‏ 


N RS sites الفضيلة السّابعةعشرة: الژهد‎ 


جعلت فداك اذا ؟ قال : من LE‏ فیهاء و قال : الا من صبّار کر . فأغا هي ايام قلائل, 
الا ّه حرام عليكم ان تجدوا طعم الايمان حبّى تزهدوا في الدّنيا. قال : و سمعت ابا 
eer Ee‏ فل إذا عل المؤمق من لیا ى وتف عاو خی اه و كان عند اهل 
الدّنيا کانه قد خولط و إنما خالط القوم حلاوة Ce‏ الله. فلم يشتغلوا بغيره. قال : و سمعته 
رل ار is shell‏ حافت و الا رضم ب 

# سئل عل بن المسين ل col‏ الاعیال افضل عندالله te‏ وجل ؟ فقال: ما من عمل 
بعد معرفة اله جل و عر و معرفة رسوله و افضل من بغض الد نياء و إنّ WH‏ لشعباً 
كثيرة و للمعاصی Lat‏ فاوّل ما عصى dl‏ به الكبر و هي معصية إبليس حين gh‏ و استکبر 
و كان من الكافرين. والحرص و هي معصية ادم و حوّا حين قال الله Fe‏ و جل هبا: ‏ کلا 
من حيث شئتما و لا تقر با هذه الشجرة فتكونا من الظالمین 4 فاخذا ما لا حاجة بها اليه 
فدخل ذلك على ذرّيتها إلى يوم القيامة و ذلك انّ اكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به 
إليه. ثم الحسد و هي معصية ابن ادم حيث حسد أخاه فقتله. فتشعب من ذلك حب LS‏ 
و حب الدّنیا و Ce‏ الرّئاسة و حب الرّاحة و حبٌ الكلام و حب العلوَ و Al‏ وة فصرن 
سبع خصال, فاجتمعن كلهنّ فى حب الدّنيا. فقال الأنبياء و العلماء بعد معرفة ذلك : حبّ 
Will‏ رأس کل خطيئة. و الدّنيا دنياآن : دنيا بلاغ و دنيا ملعونة (۲) 

# عن Gl‏ عبدالله MEE‏ قال : قال رسول الله يلك : إنّ فى طلب الدّنيا إضراراً 
بالآخرة و في طلب الآخرة إضراراً WIL‏ فاضرٌ وا بالدّنيا فإتها آولی بالاضرار ۲۳۱ 

# عن Ul‏ عبيدة الحذّاء قال : قلت GY‏ جعفر MAL‏ : حدّثنى با انتفع به فقال: يا ابا 


۳ الکاق. ج ۲ باب ذم الذنیا و الرهد فيها. ص 2۰۱۳۱ ۱۲ 


۲۳۲ و eee ee‏ این 


عبيدة اکثر ذکر الوت. فإنّه م يكر انسان ذکر الوت الا زهد فى OO UGS‏ 

# قال آبو جعفر MEL‏ : ملك ینادی JS‏ يوم : ابن pal‏ لد للموت و اجمع للفناء و ابن 
للخراب (۲) 

# عن Gl‏ جعفر AA‏ قال : قال على بن الحسين صلوات الله عليه : إنّ الدّنيا قد 
از حلت مديرة و ان الآخرة قد ار لت مقبلة: والكل واخده متها بون فكونوا تمن :ابتاء 
الآخرة. و لا تكونوا من أبناء الدّنيا. ( ألا ) و كونوا من الرّاهدين في الدّنيا الرّاغبين في 
الآخرة. ألا ان الزاهدين فى الدنيا اتخذوا الأرض بساطاً. و الراب فراشاً. و الماء طيباً و 
قضوامن Lao ll‏ الا و من Gls‏ ال EL‏ سلا عن التپوات. و من اشفق من ND‏ 
رجع عن الحرّمات و من زهد في النيا هانت عليه الصائب. الا إِنَ ل عباداً کمن sh‏ أهل 
EL‏ في الجتة مخلدین‌و کمن رأى اهل التّار في الثار معدّبين. شر ورهم مأمونة. و قلوبهم 
حزونة. انفسهم عفيفة, و حوائجهم خفيفةصبروا LUN‏ قليلة. فصاروا بعقی راحة طويلة. 
اما اليل فصافون اقدامهم SF‏ دموعهم على خدودهم و هم يجارون إلى ey‏ يسعون في 
فكاك رقابهم. و YIU!‏ فحلماء علماء بررة اتقياء. كائهم القداح قد براهم المخوف من 
العبادة, ينظر البهم DU‏ فيقول : مرضى -و ما بالقوم من مرض -ام خولطوا فقد خالط 
و آمرعظیم من ذکر ارو ما فا( 

# عن جابر قال : دخلت على yi‏ جعفر MAL‏ فقال : يا جابر و الله نی لحزون و ای 
لشغول القلب. قلت : جعلت فداك و ما شغلك ؟ و ما حزن قلبك ؟ فقال : يا ple‏ اه من 
دخل قلبه Glo‏ خالص دين الله شغل قلبه (Ge‏ سواه, يا ple‏ ما الدّنيا و ما عسی ان تکون 


۱ الکافی. ج ۲. باب ذم الدنيا و ار هد فيهاء ص 2۰۱۳۱ ۱۳ 
۳ الکافی, ج ۲. باب ذم الدّنيا و ار هد فيها. ص 2۰۱۳۱ ۱۵ 


الفضيلة السَابعةعشرة: الژهد OG ete‏ 


الدّنيا هل هي الا طعام أكلته أو ثوب لبسته أو امرأة اصبتها ؟! 

يا pe‏ المؤمنين ل يطمئتّوا إلى الدّنيا ببقائهم فيها و لميأمنوا قدومهم الآخرة. يا 
جابر الآخرة دار قرار. و الدّنيا دار فناء و زوال و لكن اهل الدّنيا اهل غفلة وكأنّ المؤمنين 
هم الفقهاء اهل فكرة و عبرة, لم يصمّهم عن ذكر الله جل اسمه ما سمعوا باذانهم. و لم يعمهم 
عن ذكر الله ما رأوا من الرّينة باعينهم ففازوا بئواب الآخرة. كما فازوا بذلك العلم ۱۱..۰) 

# عن أبى ابراه EL‏ قال : قال أبوذرٌ ‏ رحمهالله ‏ جزى الله الدّنيا عى مذمّة بعد 
رغيفين من الشّعير اتغذی باحدهما chal,‏ بالآخر و بعد gle‏ الصّوت اتزر باحداهما و 
اتردی بالود ۱۳۱ 

# سئل امیرالومنین تب اىّ الاس خير عندالله oy Fe‏ ؟ قال : اخوفهم لله. و 
اعملهم بالتقوی, و ازهدهم فى الدّنيا !"ا 

# عن Gl‏ عبدالله AL‏ قال : قيل لامیرالژمنین MBL‏ : ما الزهد في الدنیا ؟ قال : 
تتکب حرامها )٩(‏ 

# عن أبي الطفیل قال : معت امیرالژمنین MEL‏ يقول : الزهد في انیا قصر الأمل و 
شکر کل نعمة الورع عا حرم ail‏ عليك )0( 

# قال آبو عبدالله ی : ليس الزهد في الدّنيا باضاعة المال. و لا بتحريم امحلال بل 
الزهد في الدّنيا ان لاتکون با في يدك اوثق منك با في يدالله Je‏ و جل 


١1 2۰۱۳۲ ص‎ shad و ال هد‎ GU -الكافى. ج ۲. باب ذم‎ ١ 
۱۷ 2.۱۳ ص‎ hp Ja By الذنیا‎ ps الكافى. ج ۲ باب‎ ١ 
۱ ۸ باب‎ ۲۰٩ ص‎ AV مار الانوار ج‎ -۳ 
۲ باب 4ح‎ Te ؛ مار الانوار ج ۷ ص‎ 
۳ ص ۳۱۰, باب ۵۸ ح‎ AW -بجار الانوار. ج‎ ۵ 


1 عار الانوار ج ۷ ص °۰ باب ۸ ح‎ ٦ 


ee ee ۱۳۴‏ هه وز[ OE‏ اس ان 


# سئل الصادق تلا عن الزاهد ف الدّنيا. قال : الذي يترك حلاها مخافة حسابه, و 
يترك حرامها Ble‏ عذابه (۱) 

# عن حفص قال : قلت GY‏ عبدالله EL‏ : جعلت فداك ما حدّ الزهد فى الدّنيا ؟ 
فقال : فقد حدّه الله في کتابه فقال Je‏ وجل : غو لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما 
آتاکم 4 إنّ اعلم الناس بالله اخوفهم بالله. و اخوفهم له اعلمهم به. و اعلمهم به ازهدهم 
فا () 

# قال رجل hd‏ بن الحسين MB‏ ما الزهد ؟ قال : الزهد عشرة اجزاء فاعلى 
درجات الزهد Gol‏ درجات الرضا. الا و ان الزهد فى اية من OLS‏ الله فز لكيلا تاسوا على 
ما فاتكم و لا تفرحوا با Wg SUT‏ 

# محمد بن سنان رفعه إلى اميرالمؤمنين FEL‏ قال : کونوا على قبول العمل اشد عناية 
منکم على العمل, الزهد في الدنیا فصر الامل. و شکر كل نعمة الورع عا حرّم الله عر و 
ys fo‏ اسخط بدنه ارضی ریّه. و من لم یسخط بدنه عصی ربّه (4) 

# سأل الب SBE‏ جبرئيل A‏ عن تفسر الزهد قال : الزاهد يحب من يحبّ 
خالقه. و يبغض من يبغض خالقه و يتحوّج من حلال LED‏ و لا يلتفت إلى حرامها فان 
و ور و یت بت روا 
الكلام کا يتحر ج من اليتة التي قد Seth‏ نتنها. و يتحرّج عن حطام الدّنيا و زينتها كما 


۲ -بحار الانوار. ج ۷ ص TNS‏ باب ۸ Ac‏ 


E A O a الفضيلة السّابعةعشرة: الرُهد‎ 


يتجئّب النار ان یغشاهاء و ان abel pad,‏ و كان بين عينيه اجله. )١(‏ 

قال رسول ا EA‏ : من اصبح معا فى جسده. امنا ق سر به, عنده قوت يومد 
فكانما خيرت له ال نیاء يا ابن خثعم يكفيك منها ما Le‏ جوعك و واری عورتك. فان يكن 
بيت يكنّك فذاك. و ان تكن دابّة تركبها فبخ بخ و الا فالخبز و ماء الجرّ. و ما بعد ذلك 
تا فلك ار عدا 

# عن Gl‏ جعفر تب قال : كان فها ناجی اديه موسی تم عل الطور ان یا موسی 
ابلغ قومك أنه ما يتقرّب ان المتقرّبون بمثل البکاء من خشیتی. و ما تعبّد لي المتعبدون Se‏ 
الورع عن حارمی, و لا تزيّن لي المتزيّنون بمثال الزهد فى الدَّنيا عا بهم الغنا عنه. ...۱۳۱ 

# قال الصادق عة : الزهد مفتاح باب الاخرة. و البرائة من النار و هو تركك JS‏ 
شيء يشغلك عن الله. من غير تأسف على فوتها. و لا اعجاب في تركها. و لا انتظار فرج 
منهاء و لا طلب حمدة عليها. و لاعوض منها. بل ترى فوتها راحة. وكونها افة, و تكون 
ابداً هارباً من الافة. معتصا بالراحة و الزاهد الذي يختار الاخرة على الدّنيا . و الذلّ على 
al‏ و الجهد على الراحة و الجوع على الشبع» و عاقبة الاجل على محبّة العاجل, و الذكر على 
الغفلة و يكون نفسه فى الدّنیا و قلبه في الاخرة...4. 


۲-بحار الانوار. ج AV‏ ص ۰۳۱۳ باب 2,۵۸ ۱۷ 


الدّذيلة التاسعة‌عشر ة: Ce‏ الدنیا 


و هذه الرذيلة هو «رأس JS‏ خطيئة»' و الراد منها هو تعلق القلب بالدّنیا معنا 
العام شريطة أن یکون على نحو الملكة. 

و بعبارة أخرى هو تعلق التفس بالشهوات على نحو الملكة. و على Se‏ تعبير القرآن 
هو التلهّى بواحد من الشتهیات النفسيّة. و قد نهى الله تعا ى عنه NaS ho‏ 

قال تعالى: بسم الله الرّحمن الرّحيم * الهيكم التکاثر * ke‏ زرتم المقابر * كلا 
سوف تعلمون * ثم كلا سوف تعلمون * كلا لو تعلمون علم اليقين* لترون الجهيم * ثم 
لترونّها عين اليقين * ثم لتسئلنٌ يومئذ عن النعيم 7.4 

و قال الله تعالى : إلا تلهکم اموالكم و لا اولادكم عن ذكر الله ۱۳۱.۰4 

و القران الكريم اطلق على هذه الرذيلة لفظة «الهوى». و ذكر المتصف بها في عداد اهل 
النار F‏ 251 على ذلك لیکون الناس على حذر منها؛ 

قال تعالی : ge GE}‏ طغی و اثر الحيوة الدنیا GU‏ الجحیم هي الماوی و اما من 


۱2۸7 ح ۵ ۲ التکاثر‎ .١5 بجار الانوار. ج ۵۱. ص ۲۵۸ باب‎ ١ 
٩ / ۳-النافقون‎ 


Pe Fy ee را وا‎ ۲۳۸ 


٩۱.4 مقام ربّه و نهی النّفس عن الهوی فان الجنّة هي الماوی‎ GE 

بل جعل وی من الاصنام و اخبر ان صاحبها Mle SLs‏ بضلالته: 

قال تعالی : © افرایت من اتّخذ الهه هویه و اضله الله على علم 4 7 

و قد تطابق لسان الوحی و العصمة ie fe‏ تلك الرذيلة و pit‏ الناس عنها و ذلك 
في كثير من الآيات و مرويّات اهل العصمة. Ze‏ أن لو قلنا انّ هذا التحذیر و GAM‏ يزيد 
على عشرهاء لسنا يحازفاً في AJ gill‏ 

و من جعل غايته و غاية حياته الدنيا معناه العام, فهو من وجهة نظر القران ليس إلا 
یو نا يديه الا ۳ 

قال تعالی : « یا کلون كما تاکل الانعام ۲۳۱4 

و قال تعالی : 2 ذرهم یا کلوا و يتمتّعوا و یلههم الامل فسوف یعلمون ۲٩۱4‏ 

بل هو Jal‏ منها! 

قال تعالی : # و UL aad‏ لجهتم کثیراً من الجنّ و الانس لهم قلوب لابفقهون بها و 
لهم اعين لایبصرون بها و لهم آذان لایسمعون بهاء اولئك کالانعام بل هم اضل اولئك هم 


و قد اخبر الله تعالى عن اتصافه برذائل یک طلاکه واحد منها فقط! و نحن نذکر بعضاً 
منها : 


\ — ضعف اراد ته 
قال تعالی  :‏ و خلق الإنسان ضعيفاً 4 
levy‏ في المشتهيات الماد ية. يوجب نسيان الفطرة. فيغفل هذا المنغمر عن بعده 


١7 / det oF ۲۳ / النازعات / ۳۷۰1۱ ۲-امحائية‎ ١ 


۲۸ / الاعراف / ۱۷۹ 1 -النساء‎ ۵ ۳7 alt 


Gara teins canna ote tetebtnes الدنیا‎ do الرذيلة الّاسعةعشرة:‎ 


العلوی, و عن ربّه. فلا نصيب له الا الجحيم. 

قال تعالی: إو لقد ذرانا لجهتم کثیراً من الجنّ و الانس. ... اولئك هم الغافلون ۱۱ 

و قال تعالی: #فاذا رکبوا في الفلك دعوالله مخلصین له الدّين فلمًا نجّيهم إلى البرّ 
إذا هم یشرکون ۲۱4 

شر ما مضق انه ى ال .و نکر داش الق Wy‏ يقال له 
بالفارسیة: منى باف. 

قال تعالی : #و لئن اذقنا الانسان متارحمة ثم نزعناها منه اله ليئو س کفور 4 ۳۱ 

٤‏ انه فخور فرح بما عنده من النعم, فهو في النعم فخور فرح و في النقم يئوس کفور 

قال تعالی: #و لئن اذ قناه نعماء بعد ضرّاء مشته ليقو لنّ ذهب السّيئات عتی انه 
لفرح فخور» (*. 

٥‏ انه ظلوم جهول بعنی انه ظلوم لنفسه حيث يبيع آخرته بدنياف و النون بالظليات: 
و انه جهول بنفسه. حيث لايعرف قدره و cad Ae‏ و انه ينادى من العرش بل من فوقه 
فیجعل نفسه رهين سجن المادّة ا فسیسة و له در من قال: 
ly.‏ ز كشكرة ترفن میرد ضفر تدافت goa‏ این دانگه جه افتاه اس 

قال الله تعالی : « اله كان ظلوماً جهولةً ‏ (0) 

7 -و قد كرّر في القرآن انه كفور و انه SUS‏ و معناه ما يقال بالفارسية نمك نشناس - 
بى وفا و هذه الرذيلة مبغوضة عندالله تعالى و هذا يظهر ما دعا الله على صاحبها. 

قال تعالى  :‏ قتل الانسان ما اکفره )١(‏ 

۷-انه Aad‏ لکل من يسدّ طريقه إلى مشتهياته. و يمنعه عنها. أو لايعطبها. و لو كان 


۱-الاعراف / ۱۷۹ ۲ العنکوت / 106 ۳-هود /8 


6 -هود ٠١‏ 6 - الاحزاب / ۷۲ 1-عبس /۱۷ 


N كلاق‎ NN زمه بيت‎ Hene ۲۴۰ 


المانع و المسك هو الله تعالى و لذلك أك الله تعالی على کون هذا الرذل خصم له تعالی. 

قال : + أو لم ير الانسان Ul‏ خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین 4 )١١‏ 

۸-انه جاهل جهلاً مركباً. فن جهله يجعل الشرّ همه في دعانه pl‏ متخيّلاً أنه الخير. 
فیدعوه کی یستجیبه له. 

قال تعالی : * و يدع الانسان SUL‏ دعاءه بالخیر و كان الانسان عجولا 4 !"ا 

٩-انه‏ عجول فیتمی الشر فى آغلب الا حیان. 

قال تعالی : + و كان الانسان EY gre‏ 

٠‏ انه يحبٌ المال و الشپوات. فیمنعه الحبّ هذا عن صرف المال في ما یلیق به من 
الصارف. فيبخل به فيه فلهذه الرذيلة قد يغلب عليه الشيطان. فيكون مترفاً. و هو الذي 
يصرف ما آنعم الله عليه فى عصيانه تعالى. فينفقه في غير ale‏ و لا ينفقه في حله. 

قال تعالى : #و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم و حميم و ظل من 
يحموم لا بارد و لاكريم اتهم كانوا قبل ذلك مسترفين و كانوا يصرّون على الحنث 
العظيم يه (4) 

۱ انه كثير امحدال, فلایقبل المح و هذا pol Ue‏ الله تعالی به و أفصح عنه 

قال تعالی  :‏ و كان الانسان اکثر شيء Yor‏ 7 

هذا | FAG‏ ترتب تعالی على تلك الحالة عذابا الماء و هو استنکافه عن GAN‏ 

قال تعالی : ۶ و اذ قالوا الهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارة من 
الشماء أو ائتنا بعذاب اليم ۲٩۱4‏ 

۲ کان le gle‏ فهو كالزبد يذهب جفاءً و هو كتبن يذهبه الرح حیت يشاء. فلا 


۱- یس / ۷۷ ۲-الاسراء ۱۱ ۳-الاسراء ۱۱ 
٤‏ الواقعة / 11-1۱. 6 الکهف / ۵1 1 الانفال / ۳۲ 


O o aa الدنیا‎ bo الرذیلة النّاسعةعشرة:‎ 


تعفّل له. فلا استقامة له, فلا ارادة له سواء في حالتى النّعم و النقم. فکلتی الحالتين تعذبه 
فكأنّه و هو في الحياة الدنیا لا يكون إلا في AN‏ 

قال تعالى : # أنّ الانسان خلق هلوعاً إذا مشه ZI‏ جزوعاً و إذا مشه الخير 
منوعاً ۱۱4 

٠‏ انه Ce‏ ان يفجر امامه. Ze‏ يقوم با يشاء من غير أن يُقيّد بقيدٍ و لو شرع من 
عند اله فيعصى الشرع. و يعترض على الشارع. و لا يقبل ما Jay‏ عليه العقل فينكر 
الجميع. 

قال تعالی : 8 بل يريد الانسان ليفجر امامه 4 ۲۱ 

-ان يكون طاغيا. و هذا من أقبح لوازم هذه الرذيلة. فيطغى So‏ على الله تعالی. 
فيتجلى نفسيّته الفرعونيّة أو فقل فرعونیته عند استغناه. 

قال الله تعالى  :‏ انّ الانسان ليطغى ان راه استغنى ۱۳۱ 

٥‏ انه في کبد و الم. لا حفظ المال أو جمعه. و لا لجلب الشرف أو حفظه. و بالجملة لا 
فى جلب المشتهيات و حفظها فقط. بل لان طبيعة الشهوات و LE‏ بمعناه العام أن تكون 
اوائلها لذة و اواسطها dole‏ و اواخرها محنة و هم وغمّ و کبد. و هذا يؤدّى به على de‏ تعبير 
القرآن الكريم أن يعيش في هذه الحياة المادّية فى جهنم من غير التذاذ له ما حصّله. 

قال تعالی  :‏ و انّ جهنّم لمحيطة بالكافرين 4 !؛ 

ولا تختصٌ الآبة الشريفة بالآخرة و الاخبار عنها. بل المتصف بهذه الرذيلة BANS‏ 
دار الدنيا يكون كذلك. فظاهرها الرحمة و باطنها العذاب ظاهرها ماء و باطنها سراب. 

قال تعالى : ١‏ و الّذين کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمان ماء ه ۱*) 


۱-العارج / ١97١‏ ۲ - القيامة / ۵ ۳ العلق / ۰۱-۷ 
٤‏ التوبة / 1٩‏ ه_النور / ۳۹ 


SN TT FY‏ اي 


فا لمائل إلى المشتهيات امادية يعيش في كبد و حنة و الم من جهات شتى» فالكبد و المحنة 
Saks‏ عاظة لاء بالغريق: 

قال تعالی : « لقد خلقنا الانسان فى كبد ۱4 

اداه تيل القع هامید Gah dail‏ يدل را اذ ينفق فى 
حوائج نفسه و عياله و لاتنحصر تلك الرذيلة JUL‏ بل تسرى إلى جميع ذات يده. من 
الشرف و الرئاسة و غيرهماء فلا انفاق له منهما في الواجب. فضلاً عن الایثار عنها. فكأنه 
foe‏ إليه Sl‏ ما سوى الله GE‏ له. فلا واجب له عليه. و کائه لم يسمع قوله تعالى: 

۲ لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا اتيه الله !"ا 

نعم ان الارض الخبيثة لايخرج منها الا نكداً و الانسان الحب للدنيا لايخرج منه الا 
es‏ و غداو5 و as‏ 

قال تعالى GI:‏ الانسان لربّه لكنود و انه على ذلك لشهيد و اله لحب الخير 
لشدید ۳۱4 

فهو لحبه المال لاینفق في سبیل الله بل انه لکنود So‏ على الذي أعطاه كل شيء و من 
الغريب كونه Whe‏ بهذا شهيداً عليه. و لكنّه يبخل بالنسبة إلى مالكه و معطيه أيضاً: 

قال تعالى : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى کالحجارة أو اشدّ قسوة و انّ من 
الحجارة لما يتفجّر منه الانهار و أن منها لما یشقق فیخرج منه الماء و ان منها لما يهبط 
من خشية الله 4“ . 

۷ -ان المتصف بهذه الرذيلة Gt‏ خسر. فهو كغريقٍ لا مستمسك له يلعب به 
الخسران. فهو في أيدى الدهر یقلبه حيث يشاء Zo‏ يموت و يخرج من الدنيا متحسراً عليه. 


٦1-۸ / العاديات‎ ۳ ۷ / قالطلا_١‎ ٤ / دبلا_١‎ 
۷٤ / البقرة‎ + 


الّذيلة النّاسعةعشرة: حت الدنیا YEP‏ 


قال تعالی : 8 و العصر انّ الانسان لفى خسر ۱۱4 

و قال تعالی : # أو کظلمات في بحر لجی يغشيه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذ اخرج يده لميكد يريها و من لم‌یجعل الله له نوراً 
فماله من نور ۱ 

سان حب الدنيا لا يمكن له أن يجمع بين Ltd‏ تين الأولى و الا خری, EN‏ ضر تان 
لايجتمعان. 

قال تعالى : 3 ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ۲۳۱ 

فن غلب في قلبه محبّة الدّنيا و تعلق بها فكيف يمكنه ان يحب الاخرة و Gla,‏ قلبه بها 
فيبيع اخرته بدنياه. فلو لم تكن مُرة هذه الرذيلة الا هذه المرة الخبيثة. ليكفيها أن تعد من 
أقبح الرذائل و شرّها. و إلى هذا يشير قول على بن الحسين AB‏ حب الدّنيا رأس کل 
es‏ (4) 

قال تعالی : # اولئك الذين اشتروا الحيوة الدّنيا بالاخرة فلايخمّف عنهم العذاب و 
لا هم ينصرون 4( 

و قال تعالی : # و قالوا لو UF‏ نسمع أو نعقل ماكتا في اصحاب السعیر 4( 

-٩‏ ان المّصف بهذه الرذيلة. يصير كجهم جائئاً لا شبع له, فلو حصّل ملا الأرض 
ذهبا لينادى هل من مزید؟!ء 

قال الله تعالى : « يوم نقول لجهنّم هل امتلات و تقول هل من مزيد 74" 

فا أشبهه. حيث توافق الظرف و الظروف فهو يشبه الظرف و الظرف يشبهه. و قد 


١-العصر ١ _١/‏ ۲-النور / ٤١‏ ا الا ار 


؛-الكافى. ج ۲. ص TVW‏ باب aloe‏ و ا حرص hele‏ ذيل ح ۸ 
۵ - البقرة / 87 5_الملك / ٠١‏ لاق ۳۰7 


caning: ۴۴‏ عم aes‏ مس ساسا GIS‏ الا نان 


اختار ail‏ تعالى له في الذكر الحكيم حكايةٌ تحکی عنه و عن نفسيّته. 

قال تعالى : # ان هذا اخى له تسع و تسعون نعجة ولى نعجة واحدة. فقال اكفلنيها و 
عرّنى في الخطاب !"ا 

فترى ان الله تعالی ذم هذا Cal‏ للدنيا لحرصه على نعجة من له نعجة واحدة, أو على 
5 کم عجوز لا مأوى ها غيره. 

٠‏ ان كلمة WI‏ جىء به في الذكر سکیم ثلاثين مرّة. و المراد منها من علّق قلبه 
بالدنيا بمعناه العام. من SUI‏ و الشرف و الرتبة و نحوها. و سبر موارد استعماها في القران 
ينبو عن نكتة و هي أن لا عدو للأنبياء إلا بّاهم و لا يقتلهم و لا يخرجهم عن بلادهم و لا 
یس طريقهم و لا ينع الناس عن متابعتهم الا هذه الفئة الخبيثة التي هي أسوء حالاً من 
الشياطين JEL‏ 

قال تعالى  :‏ قال الملاً من قومه انا لنريك في ضلال مبين 4 !"ا 

و قال تعالى : ۶ قال الملا لین کفروا من قومه انا لنريك في سفاهة 4(" 

و قال تعالى : 8 فقال الملاً اذین كفروا من قومه ما نريك الا بشراً مثلنا ‏ !؟) 

فراجع إلى القرآن و انظر إلى سخافة كلماتهم all‏ غروا بها غيرهم من النّاس التابعين 
هم و هم لا يشعرون و لا يعقلون و لا يتفكّرون. 

و هذه الرذيلة رذيلة ما آقبحهاء و ما آخبث منهاء و یکفها Ly gS‏ راس كل Mahl‏ 
فتباً ها و للمتصف بها. 

هذا عشرون GE‏ خبيث يلازم هذه الرذيلة و لكنك لو تفخصت في الآيات و 
الروايات لقكّن من ان تجمع مأة أو ازيد منهاء و لکن يكفي هذا المقدار لمن كان له قلب. 


۲۳ geet Ve / الاعراف‎ ۲ YY ص‎ ۱ 


۶ -هود / ۲۷ 


الدذيلة التاسعةعشرة: حت الدنيا YEO‏ 


قال تعالى : ل ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السّمع و هو شهید ١١‏ 

و We‏ آن تت Jo‏ نکتة احرى يستفيد منها ذوالقلب و الشهيد و هي كون 
الانسان وديعة اهيّة فى العوام. 

قال تعالی : # انا عرضنا الامانة على السموات و الارض و الجبال. فابين ان 
يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوماً جهو لا چ !"ا 

فا أعلى قيمته. و هي Jol‏ من EL‏ 

قال تعالى : ظ يا ایتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربّك راضية مرضيّة فادخلى فى 
عا ۱ 

فقری ان الله تعالى جعل منزلته مقام القرب الذي هو قرب المكانة في الجنّة و قيمته 
اغلى و hel‏ منها. 

و قال تعالى : ظ ان المتقين في جنّات و نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر “ 

فجعل الانسان بامانته تلك خليفته في الأرض 

قال تعالى : # و اذ قال ربّك للملائكة انى جاعل في الارض خليفة ي ° 

و قال تعالى : # و هو gill‏ جعلكم خلائف الارض بي 

فسلطه تعالی على الارض, بل على ما سوى الله و سخَّر له ما في العوالم أجمعين. 

قال تعالى : ف الم تروا ان الله سخر لكم ما في السّموات و ما في الارض # (۷ 

و بتلك الامانة صار مظهر الصفات و الاسماء كلها. لا تظهر الا فيها و هذه أعلى فضيلة 
يتصّف بها أشرف أنواع الخلق و أقسامه. 


اق / ۳۷ ۲-الاحزاب / ۷۲ ۳ الفجر ۳۰7 ۲۷ 
٤‏ القمر / ۵1-۵۵ ۵ البقرة ۳۰ 1_الانعام / ۱۹۵ 


۷- لقان / ۲۰ 


ere ۲۴۶‏ ون سس aro‏ الات ان 


قال تعالی : # و gle‏ ادم الاسماء كلّهايم ‏ ) 

فمها صار اشر ف ols bath‏ کلها: 

قال تعالی : # فاذا سوّیته و نفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین. فسجد الملئكة 
كلهم اجمعون إلا ابلیس .۲۱ 

و قال تعالی : ۶ لقد کرّمنا بنی آدم و حملناهم فى البرّ و البحر و رزقناهم من 
الطيبات و فضّلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضیلا ».۲۳۱ 

و لا بخ ان الآية faa‏ الانسان على ما سوی ail‏ بأجعهم لا علی كتير منهم. كما 
توهمه كثير من الفسر ين. لان كلمة «من» بيانيّة لا تبعيضيّة. جیء بها لنكتة ظريفة و هي 
ان غير الانسان و ان كانت كثيرة بالنسبة إلى الانسان كثرة البحر على القطرة. و لكن تلك 
الفط اقا ين ذلك اليس AS‏ 

Ub Ls‏ غل الانسان ne‏ يعلى هذه الوديعة العلیا ERY!‏ عی الادّة الس 
فيصيرها حطب جهن : 

قال تعالی Ips‏ و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم # (4ا 

وهذا الطهبوط أطلق عليه ما لايليق بش فه و رتبته, 

قال تعالى : ۶ اولئك كالانعام بل هم اضل )0 

و WL‏ عليه من هبوطه. Zo‏ لا من له عند اهل القلوب. كا لا من لمطلوبه عندهم. و 
هو ی 


Ul‏ الدنياء فقال اميرالمؤمنين MAL‏ : «دنياكم هذه ازهد عندى من عفطة Oa Re‏ و 


۱- البقرة ۳۱7 ۲ -احجر ۲۹-۳۱7 ۳ الاسراء / ۷۰ 
٤‏ الانبیاء / ٥ ٩۹۸‏ _ الاعراف / ۱۷۹ 7 نهج البلاغة خطبة ۳ 


ee ee a en ee ey tc لماعت وس الا‎ erg) 


قال ا فی کلام اخر : «و ان دنیا كم عندی لاهون من ورقة في فم جرادة» ۲۱" و قال EL‏ 
Lal‏ «و الله لدنيا كم هذه اهون فى عينى من عراق خنزیر في يد محذوم». !"ا 

و اما الانسان الذي علّق قلبه على هذه Lil‏ فقال اميرالمؤمنين MEL‏ فيه : من كانت 
هته ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منه. !"ا 

فكلام الامير امير الكلام و كلام يعسوب الدين يعسوب الكلام فيه فصل النطاب و 
لب اللباب. 

قد ظهر ما أسلفنا فى مبحث الزهد و مبحثنا هذاء أن لا حكم يجرى على الدنيا بمعناه 
العام حيث يقتضى ذاته. فليس الدنيا و ماله كالنساء والبنين و الأموال بحسنة حبوبة. و لا 
بقبيحة مذمومة بل كونه محبوباً أو مبغوضاً ليس الا باعتبار متعلقه لا باعتبار ذاته فهو 
حسنٌ إذا كان من فضل الله. و By pene‏ فيا أراد vail‏ و لم ns‏ القلب عن التعلق بالله. و هو 
قبيحٌ سیء إذا اصطيد من غير الله. و يُنفق في غير مراد الله. و كان ردماً عن تعلّق القلب باه 
ais‏ 

فبهذا يجمع بين OLY‏ و الروايات MD‏ على مدحه والمشيرة إلى ذمّه. و كذلك يجمع 
بين كلمات اهل القلوب و ple elle SUS‏ الاخلاق. 

توضيح ذلك ان اله تعالى مدح في the‏ من آى الذكر الحكيم الدنيا luc‏ العام. F‏ حذر 
الناس فى جملة أخرئ منها عنه مشيراً إلى قبحه. و ليس هذا الا لا حفظ نظام الحياة و 
استمرار بقاء النوع على الأرض مع كونه مطلوباً له تعالى لا یتیتر الا باستجلاب قلوب 
الناس إلى الدنيا و سعيهم فيها و تشجيعهم اليها. هذا من ناحية و من ناحية أخرى فان 


١‏ نهج البلاغة خطبة ۲۲ ؟-نهج البلاغة. کلیات القصار 


۳ غرر الحكم. طبع موسسة الاعلمى. ج ۲. ص 2.۰۲۱۷ ۱۱۷١‏ 


۲۴۸ وج ی OE‏ موسرم ری E‏ الوا ای 


الدنیا لا بقاء له و لا قيمة. فن الستقبح Nhe‏ تکالب الناس علیه. بل عليهم أن یوجهوا إلى 
ما يدوم و ليس هو الا الدار الآخرة. 

و تلخیص القول فى هذا الضیار أنّ للقرآن الكريم دلالة واضحةٌ على کون الدنیا و 
مشتهياتها خيراً لو نظر الها نظراً UI‏ كمجلب W‏ خرة. و كذريعةٍ للوصل اليها. لا كمقصدٍ 
یصل اليه السائر بانفاق لطيفته الروحانيّة و حياته الفينة, 

قال الله تعالی : # زيّن للنّاس Co‏ الشهوات من النّساء و البنين و القناطير المقنطرة 
من الذهب و الفضّة و الخيل المسوّمة و الانعام و الحرث. ذلك متاع الحيواة الدّنيا و الله 
عنده حسن الماب قل اژنبتکم بخير من ذلكم للّذين انّفوا عند رهم جنات تجرى من 
تحتها الانهار خالدين فيها و ازواج مطهّرة و رضوان من اله و الله بصير بالعباد4 ١7‏ 

و قال تعالى  :‏ قل من حرّم زينة الله الاتي خرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هي 
للذين امنوا في الحيواة الدّنيا خالصة يوم القيمة # !"ا 

و قال تعالى : 3 و منهم من يقول ربّنا اتنا في الدّنيا حسنة و في الاخرة حسنة و قنا 
Ol lic‏ 7#" 

و علی هذا pct‏ ما ورد من القدح بالنسبة إلى الدنیاء فهو قبِيحٌ سیم لو كان متكالباً 
للناس یشغلهم وا و لعباً و زينة و تكائراً عن آخراهم. 

قال تعالى : 8 اعلموا انما الحيوة الدّنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تکاثر في 
الاموال و الاولاد. کمثل غيث اعجب الکقار نباته. ثم يهيج فتريه مصفرّاً ثم يكون حطاماً 
وفى الاخرة عذاب شديد و مغفرة من الله و رضوان و ما الحيواة الدّنيا إلا متاع 
الغرور ي ٠‏ 


۱- ال عمران / ۱۶۱۵ ۲-الاعراف / ۳۲ ۳ البقرة / ۲۰۱ 
غ_الحديد / ٠١‏ 


الدؤيلة الاس عشرة: يت لدب ا ۱۳ 


فتری ان الله تعالی ينبّه على انه لو كانت الدنیا بمعناه العام وا کا تکون WIS‏ للاطفال 
فى سنين الطفولية و لعبا كما تكون كذلك للشباب في اوائل شبابهم و زينة كما تكون كذلك 
للشباب في أواسطهم و اواخرها و تفاخراً كا تكون كذلك للشيوخ في أوائلها و تكائراً کا 
تكون WAS‏ في الشسيخوخيّة و كلما يشيب یشب فيه ذلك التكائر. كا قال 
وجنات 017 کا ردك افد سكن ا و ا ی 
ليست الا عذاباء إذا هي غرورٌ مذمومٌ لا يفلح من علق بها. 

و قال تعالى : # لا تلهكم اموالکم و لا اولادكم عن ذكر الله # ۲۱ 

و قال تعالی : # الهیکم التکاثر حتی‌زرتم المقابر 4 ۱۳۱ 

و قال تعالی : ۶ فلا تعجبك اموالهم و لا اولادهم اّما يريد الله لیعذبهم بها في 
الحيواة الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون me‏ 

و فى الخاتمة Sis‏ امرأ مهماً و هو ان Ce‏ الدّنیا و تعلق القلب بها و ان كان مذموماً. 
الا انه لما كان هذا الحبٌ مقولاً بالتشكيك فقبحه أيضاً مقول بالتشكيك. 

فقد يكون CH‏ في مراتبه الضعيفة, فهو مذموم حيث Lal bl‏ حجاب و الحجاب 
يسدل بين العبد و ربّه يمنعه عن الخنيرات و البركات و لانه تعلق لاقلب و التعلق مذموم و 
ان كان ضعيفاً لأنّ الحجاب يُستحن لو منم عن الأغيار. لا عن صاحب الدار. و ما للقلب 
مالك إلا الملك امبار تعالی ذكره. 

وقد يكون الحبٌ في مراتبه الشديدة Zo‏ يصل إلى مرتبة العشق و الوانه و مافوقه فهو 
الذي به يصير القلب oly‏ من أودية من Loe‏ طالباً ما يزيد على ما حصّله. كالمصاب 
بالاستسقاء كلما يروى لا يزيده الا عطشاً 


١-بحار‏ الانوار. ج Ve‏ ص ۲۲. باب ۱۲۲. ذيل حديث VV‏ ۲ -النافقون / ٩‏ 


۳ التکاثر ۱-۲7 ؛ - التوبة / ۵۵ 


N O semen ene eee ۵۰ 


هذا كله بحسب حب الدنيا pk‏ حب الدنیا. 

و اما بحسب المتعلق ald‏ مراتب و اقسام ايضاً. 

| حب Ill‏ بمعناه العام لصعرفه فى سبيل الله 

فان كان الدنيا عند صاحبه كالقلم بالنسبة إلى الكاتب فليس هذا من الدّنيا في شىء 
بل ليس هذا إلا يحلباً للآخرة. و هو الذي قال فيه اميرالمؤمنين ا : و الله هى -النعل - 
احبَ ان من امرتکم إلا ان اقم Lim‏ أو ادفع باطلاً. )١(‏ 

و اما ان تعلق القلب به فهو ما یتر تب عليه مفاسد و يكون من مصاديق حبٌ الدّنی 
المذموم. 

eT‏ النفس. و قد مر الکلام فيه في باب الزهد. من أَنّه ينافيه. و عند اهله حجاب 
بينه و بين الله. وله 52 من نظم بالفارسيّة: 
حجاب جهره جان مى شود غبار تثم 

خوش آنزمان كه از اين جهره پرده برفکنم 
وهو من مصاديق حب الدَّنيا المذموم, إلا ان تخلية التفس عن هذه الرذيلة صعبٌ لا 
ts‏ إلا لمن سبقة الحسنى و شلته الهداية الاهيّة. 

۳-حبٍ ما يكفيه من الدنيا فی معاشه و معاده. بحيث يكون مستغنياً غير حتاج إلى 
أحدٍ من النّاس. و الکلام فيه کالکلام فى سابقه. ۱ 

٤‏ - حب الحلال من الدّنياء مع بعضه حرامها و مشتبهاتها. فهو ایضاً لو كان من 
لتعلقات فلا كلام في قبحه كا سبق ذکره لا أن ینظر إلى الدنیا کذريعة للخلاص عن 
موبقات الا خرة. فهذا مستحسنْ لا قبح فيه. و هذا لا يتير الا لمن حصّل على ملكة 
السخاء و هي نذيرة بين الناس. و هذا هو سم فرار العارفین عن الدنیا و لو كان Whe‏ كما 


١-نهج‏ البلاغة خطبة / ۳۳ 


الدذيلة التانعة عشرة: نحت الدنيا ee ene‏ ل nee‏ ۱ 


تفر الغنم عن الذنب. 
ه_ حب المشتمهات والمكروهات: 
فين .ولو کانت اله LEY‏ تكون lal‏ م اة رادعة عق لول ال بان تسیل 
الال وسب Ghul pe‏ " ره أشعاراً بالفارسية في ذلك: 


Sages نانى كه باشد‎ wi 
گر به دست خود نشاند تخم ان‎ 
ور به ماه نو حصادش داس كرد‎ 
ور به آب زمزمش سازد عجین‎ 
ور بخوانی بر خمیرش بی عدد‎ 
ور تو بر خوانی هزاران بسمله‎ 
عاقبت خاصیتش ظاهر شود‎ 
وه ات دا بسن چان عند‎ ss 


در ریم کعبه ابراهيم پاك 
ور به گاو جرخ سازد شخم آن 
وو اف شک اکن دا کرد 
هریم اسا پیکری از حسور غین 
فاتحه باقل هو aol a)‏ 
نفس آز ان لبه كرا قاهر. شود 


و قد آشرنا في باب الزهد. ان BELA‏ كانوا يقولون: ان النّْفس تجرء بالمشتبهات و 
توقعك فى احرمات. و الشيطان يجىء من قبل الشتمهات. بل احللات. فيوقعه فى احزمات. 

هذا كله إذا احبٌ الشتمهات آلة. لا غاية. 

Jul,‏ احبّ المشتبهات و الکروهات كغايته فى حياته و تعلّق قلبه بها فلا حجاب و 
لا ستر أضخم و أسدل بين العبد و ربّه من هذا احجاب و لا يمكن خرقه بعد تَكّنه في النفس. 

هذا فلو أردت سلوك سبيل الکنال و الانسلاك في سلك السائرين فعليك GS‏ 
جوارحك و جوانحك عن المشتبه فضلاً عن الحرام ‏ أعاذنا الله منه -. فلايجوز أن تخطر 
بقلبك خاطرة سوء. أو يفوّه لسانك با يشتبه عليك حقّه من باطله. و من المؤْسّف عليه 
Sine‏ استجلاب الحلال الخالى عن المشتبه و تحصيله فى عصرنا هذا يعد من SLA‏ الا أن 


۲۵۲ هم هه اوه تمس حون مت مسآ E‏ حلت ناي 


يتعرّب» قيهاجر إلى الغرى و الریفات. فيّترك الناس و يؤكل و شرب تما فیهاء و هذا تا 
نمی عنه الشرع و بالغ فيه. كما قال الر سول BE‏ للمعرض عن الدّنيا و طیباتها: « فن رغب 
عن سنتی فلیس منی ٩۱»‏ 

نعم ان الا کل و الشرب و التکلم و نحو ذلك بقدار الضر ورة و الاضطرار. حلال SNS‏ 
أكل الميتة فى الاضطرار لا بأس به و لکن لا مجال للتر ديد فى تأثيره في التفس و تأئّرها عنه. 
SY‏ الدنیا ليست إلا جيفة tle‏ و لذلك تری Sl‏ القرآن الکریم حينا يشير إلى جواز 
الاغستياب فى موارد خاصّة ينص على كو الغيبة سوه 
قال الله تعالى : 8 لا يحب الله الجهر بالسّوء من القول الا من ظلم # !"ا 

و هذا قيل آن الوصول إلى الغاية المطلوبة عن السير في مدارج SUS‏ صعبٌ لا يتمشى 
لا للأوحدى عن السالكين و هو الاذي ستعان بخير معينٍ آلا و هو الثقلين. فيستنير عن 
OLS‏ الله pill‏ و يستمدد عن مظاهر الاسم المعين سلام اله عليهم اجمعين. بعد أن SE‏ 
بسعة الصدر و الاستقامة في الطريق. 

و بعبارة اخرى. ان سلوك هذا الطريق يحتاج اولاً إلى ا هادى و هو اهل البیت ‏ و 
ثانياً إلى نور يمشى به و هو القرآن و ثالثاً إلى الزاد و هو التقوى و رابعاً إلى البراق و هو 
الجسم الذي لجامه بيد الروح» و خامساً Leg‏ و هو يتركب من العلم بكيفيّة الطريق و انه 
صعب مستصعب و من الصبر و سعة الصدر و من الاجتناب عن المشتهيات با هو الميسور, 
فن لا يقدر على الاجتناب عن المشتبهات في الاكل و الشرب كما هو الغالب في عصرنا 
فيجتنب عن المشتبهات في الكلام و يستعين حين الاكل و الشرب بكلمة #بسم الله 
الرحمن الرحيم 4 دفعاً لما في المشتبه من الآثار و يستعين بالاجتناب عن الحرّمات. 


١-الكافى.‏ ج ۵. ص LAT‏ باب کر اهية الرهبانية. ذيل ح ۵ ۲ النساء / ۱٤۸‏ 


OES Lol dm التاسعةعشرة:‎ ALS 


قال ail‏ تعالی : « ياايّها الّذين امنوا انّقوا الله و ابتغوا الیه الوسيلة 4 (۱) 

7 - حب الحرّمات. فهو قبیخ كحبّ الخمر و الجيفة التي لا يحتها و لا يشتهيها سل 
الفطرة و قد Je‏ اميرالمؤمنين عم حب الحرام اشد قذراً من حب الجيفة المنتنّة, 

قال EL‏ و اله لدنياكم هذه اهون في عينى من عراق خنزير في يد يحذوم.!"ا 

فهو ان كان BE‏ للمرء بحيث يعلق قلبه بها کتعلّق القلب بامرئة محصنة, أو برياسة 
باطلة کاعانة الطواغیت أو بال حرام کالربا و اموال الیتامی و نحو ذلك. فهو في حد الکفر و 
المسير إليه هو المسير إلى النار. 

قال تعالى : ۶ ان الّذين يأكلون اموال اليتامى ظلما اما ياكلون في بطونهم ناراً و 
سيصلون سعيراً ۱۳۱4 

و ذوالقلب البصير بحقائق الأمور يبصر انه يأكل النار كما يرى يوم القيامة بعينه 
الظاهرة أنه یصلی Vpn‏ 

و اما ان كان gat UT‏ انه لايتعلّق قلبه به. بل يمكن ان يكرهه أيضاً و لكنه يحبٌ 
الحرام لان يصرفه فى الخيرات. فهو din‏ و صاحبه سفية. 

و هؤلاء احتجبون بهذا الحجاب WS‏ ون بين الناس, (نعوذ بالله من شر ور انفسنا). 

كتب اميرالمؤمنين علج إلى معاوية: انى سمعت انك بنيت مسجداً. مثلك مثل امرئة في 
الجاهلية انها زنت. و ما اخذت من زناهاء تصدّقت. فقيل Ub‏ ويل لك لا تزن و لا تتصدق. 

و مثل هذه المرئة في الناس كثير جداً. منهم من يأكل آموال الناس بالربى و الغش فى 
العاملات و الخيانة فیها. م ينفقها في اقامة مأتم الحسين نا و زيارة المشاهد المقدسة و 
منهم من لم يز آمواله ما يجب عليه من الحقوق الشرعيّة. ولكنّه يصرفها في سبيل 


١-المائدة‏ / Yo‏ ۲ نهج البلاغة. كلمات القصار YTV‏ 
٣‏ النساء / ۷۰ 


vor‏ طن e‏ لاود مم دوا الا كلاق / اتلد از 


ol dll‏ و الصدقات الندوبة آلا تری من لم يصل و لكنّه يحجّ و يزور الشاهد؟ و آلا تری 
من یظلم الناس في السوق شم يقدّم في الجماعة إلى الصفوف الأولى Lb‏ لفضلها و ثوايها؟ آلا 
ترى من ینفق أمواله في المندوب و أسر ته تعيشون في غاية العسرة؟ و هذا و أمثاله كثيرٌ فى 
الناس و ليس هو الا كيدٌ من مكائد الشيطان به يغر السفهاء فيخرجهم من سبيل اله إلى 
السّقر و العذاب. 

قال تعالى : 8 فبما اغويتنى لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتيتهم من بين 
ايديهم و من خلفهم و عن ايمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اكثرهم شاکرین 6 ٩۱‏ 

قال الباقر AEE‏ : من بين ايديم يهوّن عليهم أمر آخرتهم و من خلفهم يزيّن هم الدّنيا 
و متاعها و عن ايمانهم من ناحية الدين يضلون و عن شام من ناحية العاصی 
es‏ 

نعوذ بالّه من شه و كيده 

و في ELL‏ نروی عن اهل البیت 9 bly,‏ تناسب القام لکونها مسکاً للختام. 


۱- الاعراف / ۱۱-۱۷ ۲ تفسير الصاق, ذیل الآية الشر يفة ۱۷ الاعراف. نقلاً بالعنی 


روايات فى Ce‏ الدنیا 

۱۱ لیا‎ dam dhs JS نك فادرا‎ due ule 

# عن ole‏ بن بشير قال سعت ابا عبدالله MEL‏ یقول : ما ذنبان ضاریان في غنم قد 
فارقها رعاؤها احدهما في UG‏ و الاخر في آخرها بأفسد فيها من Ce‏ المال و الشرف في 
alias‏ 

# عن Gl‏ عبدالله EE‏ قال :)3 الشیطان يدير ابن آدم في کل شيء فإذا أعياه جثم له 
عند الال فأخذ بر Wass‏ 

# عن امیرالزمنین EE‏ قال : قال رسول الله تس : إنّ الرّينار و الدّرهم اهلكا من 
کان قبلکم و هما مهلکاک )1 

# عن Gl‏ عبدالله مب قال : في مناجاة موسی الا : يا موسی )5 ال نیا دار عقوبة. 
عاقبت فيها pal‏ عند خطيئته و جعلتها ملعونة, ملعون ما فيها إلا ما كان فها لی. يا موسی 
ان cole‏ الصا مین زهدوا فى الذنیا بقدر علمهم و سائر الخلق رغبوا فا بقدر جهلهم و ما 


۱-الکافی. ج ۲. باب حب الانیا و احرص عليها. ص ۰۳۱۵ ۱ 
۲ الکافی. ج ۲. باب حب الانیا و احرص عليها. ص 2.۳۱۵ ۲ 
۳ الکافی. ج ۲. باب حب الذنیا و احرص bebe‏ ص ۵ bc‏ 
٤‏ -الكافى. ج ۲. باب حبٌ الدَّنيا و ا حرص عليها. ص ۰۳۱5 ح ٦‏ 


J المجلّد‎ / E A ا‎ ۲۵۶ 


۳ فيها و لم يحقرها احد الا انتفع بها 
# عن Ul‏ عبدالله EL‏ قال : مر عیسی بن مريم UE‏ على قرية قد مات أهلها و 
طيرها و tgs‏ فقال : اما نهم ۸یوتوا الا بسخطة ولو ماتوا متفرقین لتدافنواء فقال 
ا جوا ريون : يا روح dil‏ و کلمته ! ادع اله ان يحبيهم لنا فيخبر ونا ما كانت اعماهم فنجتنبها: 
فدعا عیسی EL‏ ربّه فنودی من الجوّ: ان نادهم. فقام عیسی MAE‏ باللیل على شرف من 
الارض فقال : يا اهل هذه القرية فأجابه منهم بحيب : لبيك يا روح الله و كلمته. فقال : 
Se,‏ ما كانت اعمالكم؟ قال : عبادة الطاغوت و حب الدّنیا مع خوف قلیل و امل بعید و 
غفلة في gh‏ و لعب. فقال : كيف كان حبّكم للدّنیا؟ قال: كحبٌ الصَی لامّه. اذا أقبلت علينا 
فرحنا و سررنا و اذا ادبرت عنّا بکینا و حزئاء قال : كيف كانت عبادتکم للطّاغوت؟ قال : 
الطاعة لاهل المعاصى. قال : كيف كان عاقبة امرکم ؟ قال : بتنا ليلة في عافية و اصبحنا في 
احاوية. فقال : و ما اهاوية ؟ قال : سجّين. قال : و ما سجّين ؟ قال : جبال من جمر توقد علينا 
إلى يوم القيامة, قال : فا قلتم و ما قيل لکم ؟ قال : قلنا ردنا إلى الدّنیا فنزهد فیهاء قيل لنا : 
کذبتم. قال : ويحك GS‏ يكلّمنى غيرك من بینهم؟ قال : يا روح الله إنهم ملجمون بلجام 
من نار بايدى ملائكة غلاظ شداد Gly‏ كنت فيهم و لم اکن منهم. فلا نزل العذاب gre‏ 
معهم فأنا معلّق بشعرة على شفير Lge‏ لاادرى اكبكب فبا أم أنجو منهاء فالتفت 
عيسى ABE‏ إلى الحواريين فقال : يا اولياء الله JST‏ الخبز اليابس بالملح الجريش و النوم على 
pl‏ شير pe nS‏ عافية لا و خر د 
# عن Gl‏ عبدالله AEE‏ قال : من اصبح و امسی و الا نیا اکبر همه جعل الله تعالی الفقر 


بان عینیه و شتت شتت امره و لوینل من الدّنيا الا ما قسّم الله له و من اصبح و امسی و الا خرة 


١-الكافى.‏ ج ۲ باب all Ce‏ و احرص عليها. ص ۳۱۷. ح ٩‏ 
؟ -الكافى. ج ۲. باب oe‏ الدّنيا و الحرص عليها. ص 2۰۳۱۸ ۱۱ 


الرذیلة الَّاسعةعشرة: حب الدنیا OE nee eS‏ 


اكبر همه جعل الله الغنى فى قلبه و جمع له امره.(٩‏ 

# عن al‏ عبدالله ل قال : من AS‏ اشتبا که بالدّنيا كان أشدّ لحسر ته عند فراقها(۲) 

# عن ابن gl‏ يعفور قال : سمعت ابا عبدالله MEL‏ يقول : من تعلّق قلبه بالدّنيا تعلق 
قلبه بثلاث خصال : همّ لايفنى و امل لايدرك و رجاء لاينال.!"ا 

# عن Gl‏ عبدالله َل قال : قال رسول الله SEE‏ : ما لي و للدّنيا آغا مثلى و مثلها 
كمثل الر اکب رفعت له شجرة في يوم صائف فقال تحتهاء ثم راح و 5 US‏ 

# عن Gi‏ عبدالله لس قال : قال أبو جعفر ما : مثل الحريص على الدّنياكمثل دودة 
US all‏ ازدادت على نفسها لفاً كان ابعد لها من الخروج حتی تموت غَمَاًء قال : و قال gh‏ 
عبدالله EL‏ : كان فما وعظ به لقمان ابنه : يا بن إن الاس قد جمعوا قبلك V‏ ولادهم فلم يبق 
ما جعوا ول Gu‏ من جمعوا له. و Ll‏ انت عبد مستأجر قد امرت يعمل و وعدت عليه اجرا 
فأوف عملك و استوف اجرك و لا تكن في هذه الدّنيا زلة شاة وقعت في زرع اخضر 
فأكلت حتی سمن فکان حتفها عند سنها و لکن اجعل الدّنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت 
عليها و تركتها و لم ترجع إليها اخر al‏ اخربها و لا تعمرها فاك لم تؤمر بعمارتها. و 
اعلم لك ستسأل غداً إذا وقفت بين اله Se‏ و جل عن اربع : شبابك فما ابليته. و عمرك فيا 
افنيته. و مالك تًا اكتسبته و فما انفقته. فتأهَّب لذلك و اعدّ له جواباً. و لاتأس على ما فاتك 
من الذنیاء فإن قليل الدّنيا لايدوم بقاؤه. و كثيرها لايؤمن بلاؤه. فخذ حذرك. وجد فى 
امرك. و اكشف الغطاء عن وجهك و تعرّض لمعروف Hy‏ و ode‏ التوبة في قلبك و اكمش 


١-الكافى.‏ ج ۲. باب حب الدّنيا و احرص عليها. ص ۹ح ۱۵ 
١‏ -الكافى. ج ؟. باب EH Ce‏ و احرص عليها.ء ص 2.۳۲۰ ١1‏ 
۳ الكافى. ج ۲. باب حب sal‏ و ا رص عليها. ص 2.۳۲۰ ۱۷ 


]۱ ee ee ee YOA 


في فراغك قبل ان يقصد قصدك يقضى قضاؤك و يحال بينك و بين ما ريد 

# عن ابن أبى يعفور قال : سمعت ابا عبدالله بات 7 يقول : فا ناجى الله fe‏ و جل به 
موسى اة :يا موسى لاتركن إلى الدّنيا ركون الظالمين و ركون من اتخذها ابا وت يا 
موسى لو وكلتك إلى نفسك لتنظر ها اذأ لغلب عليك حبٌ الدَّنِيا و زهرتهاء يا موسى نافس 
في الخير اهله و استبقهم إليه. فان الخير کاسمه و اترك من الدَّنيا ما بك الغنى عنه و لا تنظر 
مه و AED‏ 

# عن Gl‏ عبدالله 42 قال: إن في كتاب علىّ صلوات الله عليه ld:‏ مثل ال نیا كمثل 
الحيّة ما الين مها و في جوفها الم الناقع. يحذرها الرّجل العاقل. و هوى الها الصَبىّ 
الجاهل ۳ 

# عن Gl‏ عبداله عل 3 قال : مل الدّنيا کمثل ماء البحر كلا شرب منه العطشان 
ازداد عطشاً fe‏ يقتله ( 

0 عن Gl‏ جميلة قال : قال أبو عبدالله VEL‏ : كتب اميرالمؤمنين ا إلى بعض 
اصحابه يعظه : اوصيك و نفسى بتقوى من DEY‏ معصيته و لايرجى غيره. و لا الغنى الا 
به. فان من اتّق الله جل و Je‏ و قوی و شبع وروىء و رفع عقله عن اهل Li‏ فبدنه مع 
اهل الدّنيا و قلبه و عقله معاين Lab bis SV)‏ بضوء قلبه ما أبصرت عيناه من حب الدَّنيا 
فقذر حرامها و جانب شبهاتها Joly‏ والله با لحلال الصّافي الا ما لا بدّ له من كسرة (منه) 
dy‏ بها صلبه وثوب يوارى به عورته. من اغلظ ما يجد و اخشنه. و لم يكن له فما لابد له 


۱ الکافی. ج ۲. باب ذم الذنیا و aa Dl‏ فيها. ص CATE‏ ۲۰ 
۲ الکافی. ج ۲. باب ذم الدنيا و الزّهد فيها. ص 2.۱۳۵ ۲۱ 
۳ الکافی. ج ۲ باب ذم ال نیا و الرّهد And‏ ص CATT‏ ۲۲ 
٤‏ الکانی. ج ۲. باب دم الدّنيا و الرّهد فيها. ص YE CATT‏ 


الّذيلة التّاسعةعشرة: حب آلدنیا esis‏ 


aaa‏ وا وخا و قت فاو وجا وة عل tS‏ الا فا فد و جد وا دة 
حتّى بدت الأضلاع و غارت العينان فابدل الله له من ذلك قوّة في بدنه و شدّة في عقله و ما 
ذخر له في الآخرة اكثر. فارفض WI Ce SH‏ یعمی و Aor‏ و يبكم و يذّل الرّقاب. 
فتدارك ما بق من عمرك و لا تقل غداً (I)‏ و بعد غد. فأغا هلك من كان قبلك باقامتهم على 
الأمانى و التسويف Ze‏ أتاهم أمر الله بغتة و هم غافلون, فنقلوا على أعوادهم إلى قبورهم 
المظلمة الضّيّقة و قد أسلمهم الأولاد و الأهلون. فانقطع إلى الله بقلب منيب. من رفض 
الدّنيا و عزم ليس فيه إنكسار و لا انخزال أعاننا IU, al‏ على طاعته و وفقنا الله و اياك 
ar Woe‏ 

# عن الوشاء قال : سمعت الوّضا MEL‏ يقول : قال عیسی بن مريم صلوات الله عليه 
للحواريّين : يا بنى اسرائيل لاتأسوا على مافاتکم من EM‏ كما لا يأسى اهل الدّنيا على 
مافاتهم من دينهم إذا اصابوا دنياهي. "١‏ 

# عن Ul‏ عبداله VEL‏ قال: لا نزلت هذه الآية : « لا تمدّنٌ عينيك إلى ما متّعنا به 
ازواجاً منهم و لاتحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين 4 قال رسول اله PAB‏ : من لم 
يتعرٌ بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنیا حسرات. و من رمى ببصره إلى ما في يدى غيره كثر 
همه وم يشف غيظه. و من ل يعلم ان لله عليه نعمة الا في مطعم أو ملبس فقد قصر عمله و 
دنا wilde‏ و من اصبح على الدَّنيا حزيناً اصبح على الله ساخطاً. و من شكى مصيبة نزلت 
Ui,‏ تشکو ره ون وغل ارم هذه الاين قرا اف ان oe yp‏ تقد اتا 
هزواً. و من اتی ذا ميسرة فتخشّم له طلب ما في يديه ذهب ثلثا دينه. ثم قال : و لاتعجل و 
ليس يكون الرجل ينال من الرجل المرفق فیبجّله و يوقره فقد يجب ذلك له عليه و لكن 


۱-الکافی. ج ۲. باب ذم الدّنيا والزّهد فيها. ص CATT‏ ۲۳ 
١‏ الكافى. ج ۲, باب pa‏ الدّنيا و ال هد فيها. ص CANTY‏ ۲۵ 


.۳۶۰ ا 0 / المجلّد الثاني 


تراه اله يريد بتخشّعه ما عندالله. و يريد ان يختله عا في يديه( 


* قال رسول dl‏ وس SI;‏ اخوف ما اخاف عل gal‏ اوی و طول الامل, اما 
اموی فانّه يصدّ عن الحق. و اما طول الامل فینسی الاخرة. و هذه ال نیا قد ارتحلت مدبرة, 
و هذه الاخرة قد ار حلت مقبلة, و لكل واحدة منها بنون, فان استطعتم ان تکونوا من ابناء 
الاخرة و لا تکونوا من ابناء انیا فافعلواء فانم الیوم في دار عمل و لا حساب. و انتم 


lar‏ وار عجان ل عد" 
# قال رسول الله ور : الرغبة في انیا ASG‏ الم و الحزن, و الزهد في الدّنيا يريم 
القلب و البدن "ا 


# عن ابن Gl‏ يعفور قال : معت ابا عبدالله ما یقول : من تعلّق قلبه بالدّنيا تعلق 
منها بتلات خصال : هم لا يفنى و امل لا يدرك و رجاء لا ينال. !ذا 

# عن موسى بن جعفر» عن ابيه معا قال : الدّنيا سجن المؤمن و القبر حصنه. و 
اة اوا و all‏ نا هلاه و الفر تة و الا رماوا 

# قال الصادق 22 : انا لنحت الدّنيا و ان لا نوتاها خير لنا من ان نو تاهاء و ما اوق 
ابن آدم منها شیثاً الا نقص حظه من الاخرة(3) 

د عن حمّد بن قيس قال: كان coll‏ مه اذا قدم من سفر بدأ بفاطمة تا فدخل 
عليها فأطال عندها المكث. فخرج مرّة فى سفر فصنعت فاطمة مسكتين من ورق و قلادة و 


١-يحار‏ الانوار. ج Ve‏ ص LAY‏ ۰۱۲۲ ح ۵۸ 
۲ بحار الانوار. ج Me‏ ص ٩۰‏ باب 2۰۱۲۲ ٩۳‏ 
'-بحار الانوار. ج Ve‏ ص ٩۱‏ باب 2.۱۲۲ VO‏ 
sleet‏ الانوار. ج We‏ ص SLAY‏ 2۰۱۲۲ 15 
ple. ۵‏ الانوار. ج We‏ ص ۰٩۱‏ باب 2,۱۲۲ W‏ 


1-_بحار الانوار. ج ۷۰ ص الى باب ۲ ح :۶ 


التقيلة dee‏ حى الدنبا ا 0 


قرطین و ستراً لباب البیت. لقدو م ابيها و زوجها AE AEE‏ فلا قدم رسول Seay a‏ دخل 
عليها فوقف اصحابه على الباب لایدرون یقفون أو ينصرفون لطول مکثه عندها. i‏ 
علیهم رسول الله له و قد عرف الغضب فى وجهه حتّى جلس عند المنبر. فظنت 
BLL‏ اله آنما فعل ذلك رسول اله لا رأی من المسكتين و القلادة و القرطين و الستر. 
فازعت قلادتبا و قرطیها و مسکتیها و نزعت RN‏ فبعشت به إلى رسول اه لا و 
قالت للرسول: قل له: تقرأ عليك ابنتك السلام و تقول: اجعل هذا في سبیل call‏ فلا اتاه 
Gio‏ اوه تلاك رات لنت ار pees‏ لن ال دی لو كات 
Wil‏ تعدل عندالله من الخير جناح بعوضة ما سق فبها كافراً شربة ماءء. ثم قام فدخل 
Ute‏ 

# عن Gl‏ عبدالله EE‏ قال: قال رسول الله SES‏ )5 الله جل جلاله اوحى إلى 
النيا ان اتعبى من خدمك. و اخدمی من رفضك ثم قال MEL‏ علیکم بالورع و الاجتهاد و 
العبادة. و ازهدوا في هذه الدّنيا ار اهدة فيكم YR‏ غرّارة. دار فناء و زوال. کم من مغر 
acai‏ ی و خدعته و اسلمته (۲) 

# و قال اميرالمؤمنين 2 فى بعض خطبه: الها الاس ان الا نیا دار فناء و الاخرة دار 
بقاء فخذوا من مر کم Sil‏ كم و لاتهتکوا استارکم عند من لا تخق عليه اسرارکم. و 
اخرجوا من النیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم فق الدَّنيا حييتم. و للاخرة 
خلقتم. و فا الدّنياكالسم ياكله من لا یعرفه. ان العبد إذا مات قالت الملائكة ما قدّم؟ و قال 
الناس ما اخر؟ فقدموا فضلاً يكن لکم و WL SEY‏ يكن علیکم. فان احروم من حرم 
خير ماله. و الغبوط من تقل بالصدقات و الخيرات موازینه, و احسن ف الجنّة بها مهاده و 


١-بحار‏ الانوار ج ۷۰ ص AN‏ باب ENT‏ ۰ ۵ 


۱۶۲ د ان بج سوسا اندي e‏ لصو د NL‏ خلا Be ene‏ 


طیب على الصراط بها مسلکه ۱۱ 

#۶ قال اميرالمؤمنين ME‏ انّ الدّنيا و الآخرة عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان, فن 
alle‏ و تر aly‏ الآخرة و غاذاها و هما منزلة المترق.والمغرت و ماش چا 
كلما قرب من واحد بعد من الاخر, و هما بعد ضر تان.'"ا 

# قال اميرالمؤمنين AB‏ لايترك الناس شیئاً من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا 

فتح الله e‏ 5 

# قال اميرالمؤمنين REL MEL‏ مثل الد نيا كمثل الحيّة. لين مسّمها. و السم الناقع في جوفهاء 
“all Gal os one‏ الجاهل. و حذرها ذواللب العاقل ۶۱) 

# قال اميرالمؤمنين MEL‏ الدّنيا دار عر لا دار مقر و النّاس فيها رجلان: رجل باع فيها 
نفسه فاوبقها. و رجل ابتاع نفسه فأعتقها )0( 

# قال اميرالمؤمنين MB‏ و الله لديناكم هذه اهون في عينى من عراق خنزير في يد 
See‏ 
و ee eer‏ الذفيا جحلاو geo‏ و لار ة الد تتا رار 
ا 
# قال اميرالمؤمنين MEE‏ الاس في الدّنيا عاملان: عامل عَمِلَ في الدّنيا ASU‏ قد 


١-بحار‏ الانوار. ج Ve‏ ص AA‏ باب ۱۲۲. ذيل ح OV‏ 
crt‏ البلاغة. صبحى الصالح. قصار المحكم ۱۰۳ 
۳-نهح البلاغة. صبحى الصالح. قصار احکم ٠١1‏ 
٤‏ نهج البلاعة. صبحی الصالح. قصار الحكم ۱۱٩‏ 
۵ نهج البلاغة. صبحی الصام. قصار الحكم ۱۳۳ 
نهج البلاغة, صبحی الصالح. قصار ا کم ۲۳۱. 
نهج البلاغة. صبحی الصالح. قصار الحكم ۲۵۱ 


الأذيلة النّاسعةعشرة: حب الدنیا dae‏ ی 


Us‏ دنياه عن اخرته. يخشى على من یله الفقر و aul‏ على نفسه, فيفنى عمره في منفعة 
غيره. و عامل عمل في الدّنيا لا بعدها. فجاءه الذي له من الدّنيا بغير عمل 5556 الحظّين 
معاً و ملك الدارين جميعاء فاصبح وجبهاً عندالله لا يسأل الله حاجة aia‏ 

# قال اميرالموؤمنين لابنه الحسن ا2: لاتخلّفت وراءك شيئاً من AG‏ فانّك تخلفه 
لأحد رجلين: امّا رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد با شقيت به. و اما رجل عمل فيه معصية 
اه فتك ىتنا تتفت له فكت غوا Neal‏ معضيدة و لمن اعد دين ها انان عل 
نفك (۲) 

# قال اميرالمؤمنين BL‏ خذ من الدنیا ما اتاك. و تولّ عا تولى عنك فان انت لم تفعل 
فاجمل في الطلب. )" 


١-نهج‏ البلاغة. صبحى الصالح. قصار الحكم ۲۹۹ 
aT‏ البلاغة. صبحى الصالح. قصار الحكم EVV‏ 
"مج البلاغة. صبحى الصسالح. قصار الحكم TAY‏ 


الفضيلة الثامنة عشره: القناعة 
الرّذيلة العشرون: الحرص 


الفضيلة الثامنةعشر ة: القناعة 


و هي ملكة يقتدر صاحبها على الاكتفاء في المشتهيات بقدر الحاجة. 

توضيح ذلك: ان كل انسان له تقايلات. و لا حیص من تنحيتها عقلاً و شرعاً. فهو 
تارةً ينحيها بمقدار UI‏ فيسمّى ذلك الانسان قانعاً. و آخری یفرط في ذلك. فهو 
الحريص و يقال لحالته الشره. و ثالثة یفرط في ذلك فهو الخامد و يقال لحالته الخمود 

فالقانع هو المعتدل في تنحية الغرائز و الشهوات. و هو السائر بين الافراط و التفريط. و 
الافراط هو الحرص. و التفريط هو الخمود. و ما بين الحالتين و هو الرضى بمقدار الحاجة هو 
القناعة. و هي صفة سامية تضمن سعادة صاحبها في الدارین. فهو المستريح الناعم البال 
clad‏ و يسلم عن كثير من الهلكات. فهى المنجية من ال هلكات و الضامنة للسعادات 
بالتأكيد. 

و القناعة و ان كانت Ge‏ المعنى. في كل المشتهيات كما فسرناها انفاء الا انها في علم 
الأخلاق تختص بالثروة, كا ان الحرص و ان كان عام المعنى. الا انه في هذا العلم يختصّ 
AL‏ وة ايضاً. فالقناعة و ضدها و هو الحرص يختصّان of‏ يرضى من الثروة بمقدار الحاجة. 
و بمن لا يرضى من الثر وة بذلك المقدار بل له نهبٌ WL‏ وة. فكان له مرض نظير مرض 


۳۶۸ موه هنن هه هو کش وا Pcp ate: Ge‏ 


الاستسقاء, US‏ زاد في ثروته زاد فى حرصه, كما ان الستسق یکون کذلك. 

و با ذکرنا من التفسير للقناعة و ضدها بظهر امران: 

الاول: ان القناعة ليست RUS‏ و الرضى با. كا يترانى ذلك من کتب علم الاخلاق. 

لانه رب قانع له ما فوق الکفاف بالوف, و ربّ من یرضی GUL‏ و ليس بقانع و 
یفرّط فى الشپوات. LUNG‏ و القناعة لم تکونا مقرادفتین كما اشتهر. بل Ley‏ تجتمعان و ربا 
تفتر قان فلایتوقّف احداهما على الأخرى و لانتلازمان كما لاتکونان مترادفتین. 

نعم فى القام کلام آخر قد مر متا مراراً. و هو ان الفضائل كلها بینها تلازمٌ ما كا ان 
الرذائل کذلك. فالقناعة و الزهد و الاستغناء عا في أيدى الناس و الکفاف و الرضاكثيراً ما 
تجتمم. كما ان احرص و حب الدَّنيا و الطمع و الولع في جمع الأعراض و نحوها كثيراً ما 
5 2 6 

ay‏ قر ها اف Go‏ ار دی عاضا gl‏ وه ھا سم 

الثانى: قد اشتهر بينهم, ان القناعة من شعب الزهد و من مصاديقه و احرص من شعب 
حب الذنیا و مصاديقه. و ليس الامر كما قالواء و ان كان كثيراً ما تجتمع القناعة مع ملكة 
الزهد. و الحرص مع ملكة حبٌ الدّنيا. لان الزهد كا مر هو كال الانقطاع عن المشتهيات. 
و القناعة هي الرضی بمقدار الحاجة. و ليس بینهیا ترادف و ليس احدهما سبباً للاخر و لا 
ملازماً عقليا له. و كثيراً ما يفترق احدهما عن الاخر و قد يجتمعان ایضاء نعم الانسان 
fol‏ بالفضائل كثيراً ما جمع بینهیا و بين غيرهما من الفضائل. 

وان حب الدّنيا هو اشتغال القلب با لشتهیات. و ان الحرص هو الافراط فيهاء و ليس 
byte‏ ترداف و لا سببّيه بینهیا. و اما الانسان المتصف بالرذائل كثيراً ما جمع فيه LAWS‏ 
Lt pad‏ من الرذائل. 


الفضيلة البامنة عشر:ة: القناعة aS‏ ی ین ۲۶ 


و قد خرجنا عن طور البحت LS Gill‏ بصدده. فغرجم إليه و نقول ان القناعة صفة هي 
خر من الدنیا و ما فهها. 

قال الصادق مْ: لو حلف القانم بتملکه على الدّارين لصدّقه الله عرّوجِلٌ بذلك.(١)‏ 

و تترتب علیها آثار ISL‏ واحدٍ منها خير من الدّنیا وما فيها أيضاً و نذكر نبذاً من 


تلك الاثار : 
١‏ ان القانع هو القتصد. و الاقتصاد في الأمور من وجهة نظر القران من صفات 
المؤمنين 


قال الله تعالی: و الّذين إذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواماً 4 

۲ -ان القانع بریء عن الاتراف الذي هو من وجهة نظر القرآن من صفات الفاسقين. 

قال الله تعالى: إو إذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها 
القول و دمّرناها تدميراًي ) 

۳-آن القانع بعید عن ال وى و الامل dl‏ ين كان رسول الله ah‏ اهل بيته يسا 
eres pera error‏ 

ال رل اخوف ما اخاف عل gil‏ اطوی و طول الامل, اما اموی 
فاته يصدّ عن الحق و اما طول الامل فینسی الاخرة ( 

و قال اميرالمؤمنين GLI UL‏ علیکم ائنتین: اتباع هوى و طول الأمل. اما اتباع 
اهوی ld‏ يصدّ عن Gal‏ و امّا طول الامل فینسی الآخرة (8) 

) ان القانع بریء عن الخوف و الحزن. و تلك البراءة هي من صفات اولیاء الله تعالی 


۳ الاسراء / let ١١‏ الانوار. ج AW‏ ص ۷۵ باب 4. ح ۳. 


5 الكافى. ج ".ص To‏ باب اتباع ال موى. ح ۳ 


۲۷۰ جات نط او eee ee‏ و رده قد سب yo‏ الب ال از 


في القران ES‏ 

قال الله تعالی: #الا انّ اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون 4 ۱ 

۵ -ان القانع بثق بوعد Sls ail‏ و لا يخاف عن ايعاد الشیطان و هما أيضاً من صفات 
المؤمنين. 

قال ail‏ تعالى: و ما من دابّة في الارض إلا على الله رزقها» ۲ 

و قال الله تعالى: « الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء ۲۱4 

7 ان القانع برىء من ذل السؤال. فيكون عزيزاً عند الناس, و العزّة صفة المؤمنين 
ا 

قال الله تعالى: * يحسبهم الاهل اغنياء من العف 4 

و قال الله تعالى: #و لله العرّة و لرسوله و للمؤمنين 4( 

۷-ان القانع في العيش له عيشة انسانيّة كما ان الحريص له عيش Glee‏ فن افرط في 
الشهوة فهو يشبه الخنزير والديك و نحوهماء و من افرط في الاكل فهو يشبه الثور والحمار و 
bags‏ و من افرط فى جمع AM‏ وة فهو يشبه الفل و الفأرة ونحوهماء و بالمجملة من افرط في 
شيء من الغرائز لا بدّ و أن تكون نفسيّته مشابهة لنفسيّة صنفٍ من اصناف الحيوان. 

فن هذه الجهة يمكن أو AY‏ من ان يقال ان الحريص بحسب النفسية حیوان و القانع 
lus‏ انسان يشبه الاولياء. 

و عندما fas‏ تلك النفسيّات يرى ما لا يراه في هذه MUM‏ كلها حجاب و غطاء. 

قال الله تعالى: « فکشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد 4 

۸-القانع هو الغ كما ورد بذلك Olly,‏ منها: 


۲5۸ / salir ٩7 ۲-هود‎ We ا‎ 


7 A/ البقرة / ۲۷۳ ه_المنافقون‎ - ٤ 


الفضيلة الثامنة عشرة: القناعة اط ا A‏ ی ا 


# ما عن Gi‏ جعفر MEL‏ من قنع با رزقه اله فهو من اغنى النّاس. 
و ما عن الکلینی HH‏ في الكافي و نحن نذكره فا سيأ تى انشاء اله. 
-ان القانع يسلم عن خطر الطغيان ذلك Gall‏ يكون في حد الكفر و يترتب عليه 
مفاسد عظيمة كالكبر و الملا و ترك الواجبات و الاتيان ol th‏ بل الطغيان على الله 
تعالى. 
قال الله تعالى: GIP‏ الانسان ليطغى * ان راه استغنى ۲۳۱ 
و قال تعالى: #فامّا من طغى * و اثر الحيوة الدّنیا * فان الجنة هي المأوى 4 !"ا 
۰ -و هو العمدة. ان القناعة هي ردمٌ راسم وثيق bie‏ الانسان عن عطفه وزلله نحو 
الافراط أو التفریط, فهی قوة bad‏ الانسان عن الاحراف. 
توضیح ذلك, انه لا اشکال في احتیاج الانسان إلى قوة حافظة لغرائزه و لولا ذلك 
ليصير الانسان شر الدّوابٌ. 
قال الله تعالى: SI}‏ شر SI‏ عندالله الصم البكم الّذين لا یعقلون 4 
فا كن ان يكون ردما مانعاً من الانحراف امور: 
- العقل و هو قوة قدسية و لا اشكال في كونه سداً الا ان عمله فما لا يعمل فيه 
حجاب الغفلة أو العصبيّة أو العلم أو الكبر أو نحو ذلك. 
د العلم و هو Land‏ قوة قدسيّة و كونه سدّأ مما لا اشكال فيه في الجملة. الا ان 
الاشكال الذي مر ذکره في العقل GL‏ هنا ايضاً. 
۳ الوجدان و الضمير الاخلاق. و الانصاف ail‏ سد وثيق قبال طغيان الفرائز, الا 
الاشكال السابق GL‏ هنا ايضا. 


١-الكافى.‏ ج ۲. ص ۱۳۹ح ٩‏ ؟_العلق / 1-۷ 
۳ النازعات / ۳۹ ۳۷ ۶ الانفال / ۲۲ 


Bue ayy eee eee ۷۲ 


و يؤيّد هذا الاشكال في تلك الصور الثلاث ما يُرى فى العالم حالياً. هذا العام الذي 
يُسمّى في الاصطلاح عام الغالب عليه هو العقل و العلم و الضمير الاخلاق و هو فى الحقيقة 
ليس الا عام القساوة و السفاهة والجهل ge‏ يشبه الجاهلية الاولى. 

و ليس ذلك الا BY‏ حجاب حب المال و الكبر و الغرور و نحو ذلك یفطی العقل و 
العلم و الوجدان فيستفيدون من العلم و العقل و الوجدان -كمنظمة الأمم المتحدة ‏ ضدٌ 
الضعفاء. بل ضد الانسانيّة. 

٤‏ - القانون, و هو و ان كان مشهوراً من حين أن صار الانسان مدنيّاً و لا مناص منه 
إلى أن تقوم القيامة و ان الاسلام امضاه. 

كما قال ail‏ تعالى: 8 لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم 
التاس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للتّاس ۱۱" و المراد بالكتاب هو 
الهيئة التشر يعيّة. و بالميزان هو السّلطة القضائية و بانزال الحديد هو السلطة التنفيذية, 
فدلت الآية الشريفة على ان الانبياء كلهم كانوا مقنّنين و حاكمين و قائمين بتلك القوانين و 
الاحكام و جاؤوا بتلك القوى لتهذيب النّفس بالنسبة إلى آحاد اجتمع و تأسيس المدينة 
الفاضلة, الا ان الاشكال في ان اجراء القوانین و القضاء و تبيين الاحكام لو كان بيد غير 
المعصوم. أو غير العادل. فكثيراً ما يفشر القانون و يجريه على خلاف gil‏ و بالقانون 
يظلمون و ينشرون الفحشاء. ثم gland‏ بالقوانين ستراً على ذلك الظلم فالقانون حينئذ 
عدمه Syl‏ من وجود. 

و التجربة Jus‏ على ذلك كا أنّ ما صدر عن منظمة الأمم التحدة و غيرها من 
النظات و الشر وعات العالميّة. يدل على هذا المدّعى. 

۵ -التربية, و هي و ان كانت مؤثرة. بل هي أشدّ تاثيراً من کل ما ذكرء الا أنْها لو كانت 


۲۵ / ديدحلا_١‎ 


الفضيلة الثامنةعشرة: القناعة ett at a ea cae eka‏ ند 


بد الصا لمن فیدور الیمتمع حول الصلاح و اداد و اما لو کانت بید الفسدین, فیهلکون 
الحرث و النسلء فهی حينئذ Rol‏ من کون الحتمع شدی. 

الا تری ان WLLL‏ الاسلاميّة كيف ابتلت بالشبه و الخوجاءات الادیّین Ze‏ آل الامر 
J!‏ انکار pall‏ وریات الأوليّة نظير الحجاب و الصلوة 3 العاهد العلميّة سا في الدارس 
الغليا. 

7 - الاشراف و الراقبة العامة و هي باقسامها ما يرغب فيها الاسلام ترغيباً WL‏ 
حت قال الله تعالی: # كنتم خير امه اخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف و تنهون عن 
المنكر 4( 

و النظارة هذه تطلب bet‏ مستقلاً مفصّلاً و سیاأق البحث عنها انشاء الله. الا ان تلك 
النظارة لو م تكن بيد المهذب عن الرذائل و عن الافراط و التفريط ليؤول الأمر إلى نتيجة 
قبيحة مضرٌة. كما SIA‏ ذلك من الاشراف الذي يقوم به الجاهلون. 

-الايمان و هو سد أوئق من کل ما ذكرناء و القرآن جعله سداً بل في آيات كثيرة 
جعل الراتب السافلة منه کالظر به سدأ فضلاً عن اليقين به: 

قال الله تعالى: #الا Shy‏ اولئك انهم مبعوثون :* ليوم عظيم OY‏ 

و قال الله تعالى: 8 الّذين يظتون اتهم ملاقواربهم و اتهم إليه راجعون ۱۳۱.4 

الا ان الايمان ان كان علميا عقیذیا و هو ما يقبله العقل بالبرهان و الاستدلال و على 
So‏ تعبير القران الكريم تسليم العقل. فهو رادع مانع في الجملة, و اما إذا كان المؤمن مطيعاً 
لشهوات نفسه وغرائزها فلا يقدر على ان يقوم بواجبه, فهو سد إذا كانت الغرائز و شأنهاء 
و ON‏ يحتاج الإإنسان إلى معين عند ثورانهاء و تلك الثورانات كثيرة pes‏ و الايمان العقلى لا 
GS‏ في تلك الوارد. 


٤٦ / البقرة‎ -۳ ٤ ۵ / آل عمران / ۱۱۰ ۲ الطففین‎ -١ 


۷۴ توما لمن وم مو ماو اوتام دوا مون متو قود كد وه الا a Ne‏ ۱ 


و هذا الاشكال يرد فى القوى الرادعة كلها من العقل و الوجدان و العلم و القانون و 
التربية و الاشراف و الايمان. لان هذه القوى كلها رادعة في الجملة عند کون الإنسان في 
JUL‏ الطبيعية. و اما عند ثوران الغرائز لا تكون رادعة. و لو اجتمع بعضها لبعض ظهيرا. و 
الانسان le‏ ماسّة إلى رادع بردعه في حالاته WIS‏ عا لابليق به. 

نعم ان كان الايمان قلبيًا اا Wh‏ مرتبة الوجدان فهو ردمٌ وثيقٌ لا he!‏ بحال 

من الحالات. 

قال الصادق APL‏ «المؤمن كالجبل الراسخ ZY‏ كه العواصف». 

و طذا الاعان eo‏ شدة و ضعفا. فاوّل مراتبه هو اعتقاد القلب. المسمّى ب «علم 
اليقين» F‏ مر تبة متوسطة و هي رؤية القلب.المسمأة ب «عين اليقين» F‏ مرتبة شديدة و هي 

جدان القلب. المسماة ب «حق اليقين» و هو الشپود. 

4 هه الاختطلاحات كلها ها خوده من اش ان 

و ظاهر ان هذا الایان رادع للانسان و حن عند وران shall‏ و القران apts‏ بذلك 
حى لمن حصلت له المرتبة الاولی فقط. 

قال الله تعالی: > الهیکم التکاثر # حتی‌زرتم المقابر # WS‏ سوف تعلمون * ثم WS‏ 
سوف تعلمون * کلا لو تعلمون علم الیقین ۲۱۱4 

وال ان عمل من لت ال تان الا ماركا 

قال الله تعالی: #فلمّا جانها نودی ان بورك من في UI‏ و من حولها و سبحان الله 
ربٌ العالمین # !"ا 

و لكن بعد اللّتيا Yall,‏ بد ان نتذكر هنا كلاماً اخر. و هو ما أنزل القرآن و الكتب 
السماوية كلها و أرسل الرسل كلهم له و هذه المقدّمة المفصلة مُهُدت له. و هو انه لو حصل 


۱-التکاثر / ۱-۵ ؟_الفل A/‏ 


الفضيلة الثامنةعشرة: القناعة SESS‏ و ی ار نس NV OS‏ 


التهذيب و التخلية و التحلية للنفس. فليس فہا اعوجاج حتّى تحتاج إلى مانع و رادع. 

توضيح ذلك: ان التخلية و التحلية. أعنى تهذيب النّفس عن الرذائل و رسوخ 
الملكات الفاضلة فيها هي ما أرسل الوسل Us‏ 

قال الله تعالى: هو الذي بعث في الامّيّين رسولاً منهم يتلوا عليهم اياته و 
يزكيهم ۱۱ 

و قال الله تعالى: * لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم 
الاس بالقسط !"ا 

و هي تخرج الشيطان و اعوانه عن القلب و تعدّل الغرائز كلهاء فليس في القلب رذيلة 
و ليس للنفس oleh‏ و ثوران حثّى تحتاج إلى التعديل و لا خاصمة بين القوى حتّى نحتاج 
إلى المصالحة بینها, فالقلب منور بنور الله nally‏ و غرائزها تكون في حالة الاعتدال و لا 
dole‏ و لا مغالبة. و هو يحصل بسلوك الطريق و الوصول إلى المطلوب و GA‏ من منزل 
إلى آخر > يصل إلى مقام اللقاء الذي ليس له انتهاء. و هو الغاية الغليا من خلت 
الانسان. 

نعم يحتاج ذلك التهذيب و التخلية و التحلية إلى الايمان القلى و لا يعقل الوصول إلى 
مقام التخلية و التحلية إلا و قد قدّمه الايمان القلبی فلا يكن الوصول الا به بل الشروع في 
التوبة و اليقظة أيضاً cee‏ إلى ذلك الايمان و لو بمرتبة ضعيفة منه. 

قال الله تعالى: #فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً و لا يشرك بعبادة ربّه 
احداً4 ۱۲۱ 

و لکن الکلام dS‏ في أنّ هذا الايمان. لا ينفع لرفع ثوران الرذائل و الفرائز لانه ليست 
رذيلة بعد التهذیب حتّى حتاج إلى رفعها. 


١-الجمعة‏ ۲ ۲_المحديد / ۲۵ ۳ الكهف / ۱۱۰ 


etn tr E ۲۷۶‏ علاق فان 


فالايمان القلی حينئذ یکون براقا للعروج. و به ینظر إلى ملکوت السموات و الارض 
( ينظر إلى قيوميّة الحق 00 

قال رسول الله ورت 5 لولا ان الشياطين يحومون على قلوب بنى ادم لنظروا إلى 
يلكوت ال و ات واا 

و الشیاطین المذكورة في الرواية الشريفة. ليست الا الرذائل المسلّطة على الّفس و 
وساوس الشياطين الجنيّة و الانسيّة. 

و هذا القام. مقام اللقاء. و هو الاذي عطاه الله تعالى ابراهيم EL‏ بعد ما ابتلى به من 
الابتلاءات. 

قال الله تعالى: و WIS‏ نرى ابراهيم ملكوت السّموات و الارض 4 "(١‏ 

هذا ملخّص الكلام. و لاخذ النتيجة منه نحتاج إلى تفصيل فيه و نكتفى We‏ بامثلة و 
لعل الله حدث بعد ذلك امرا. 

ان ANI‏ رذيلة تترتب علا مفاسد سما إذا عصت و ثارت. فهو حين الشوران 
كالكلب إذا يلهث و كالذئب إذا يهاجم. و كالاسد إذا يجوع. فالقتل و هتك الاعراض و 
استيغار الاموال :و اهلاك Ss‏ و النسل أمر عادى له. بل يلتذ به. فيحتاج إلى مانع و 
gol‏ و اجود الأمور و احسنها لرفع طغيانه هو الايمان القلبی. 

و اما لو وفق الانسان لقمعه و تهذيب النّفس عنه و وضع التواضع موضعه فاذاً لاكبر 
حتّى تترتب عليه الفاسد. بل التواضع نور يخرجه من الظلیات و يذهب به إلى الخيرات. 

عم ان , الغضب جنون و أن نم حصل للغاضب الندامة عليه فهو جنون مستمر. 

قال SUT AEE once gl aa!‏ و الغضب. فان اله جنون و اخره ندم:۳۱) 


WV ease O heat doeoharen soe ses الفضيلة الثامنةعشرة: القناعة‎ 


و قال لسن الحدّة رب من الجنون BY‏ صاحبها يندم ان يندم 
فجنونه مستحکم (۱) 

و حینا يغلب على الانسان تقرتب عليه الفاسد Zo‏ الکفر و العصیان و شت الله و 
اولیائه الکرام تعالوا عن ذلك علواً كبيراً. 

فالايمان القلى رادع و مانع عن ذلك الطغيان و تلك المفاسد 

و اما لو قدر على قمع تلك الرذيلة و تحلى بالحلم فليس في النّفس رذيلة Zo‏ تقرتب 
عليها المفاسد. بل الحلم فضيلة يُقدر الحلي على ان يعمل ما يعجز عنه الآخرون و طوبى له 
و حسن ماب. 

فاذاً لا نزاع في التفس Ze‏ تحتاج إلى رادع و مانع 

فقس عليها كل الرذائل و الفضائل. 

و الاحسن و الاوضح لاثبات المدّعى من بين تلك الفضائل هو القناعة. فلذا جعلنا 
هذه المقالة باحثة عنها و ان كانت المقالة عامّة عائدة إلى الرذائل و الفضائل Ags‏ 

و ذلك لان القناعة كا فسرناها في صدر البحث هي ملكة Siti!‏ ها على تنحية 
المشتهيات من غير افراط و لا تفريط. فن اكتسب هذه الملكة و هذب نفسه عن الافراط 
أعنى الحرص و التفريط أعنى الخمود. فنفسه طائرةٌ من ضيق ظلمات ا حرص و الخمود و ما 
يترتب he‏ من المفاسد العظيمة - نظيرمامرَ في بحث الشره و حب الدّنيا و ما Sle‏ 
انشاءالله في بحث الحرص و الطمع إلى نور سعة القناعة و ما A‏ عليها من المصالح 
العظيمة الق مضى ذكر بعضها. 

حُكى ان ابراهيم الادهم كان سلطاناً فبينا كان في قصره. رأى ان رجلاً معدماً 


استةرب عند نهر على حدته فاكل خبزاً و شرب كقّة ماءٍ و وضع أحذئته تحت راسه فنام 


۱- تصنيف غرر الحكم. ص 2.۳۰۱ 1۸7۱ 


۲۷۸ ی ار الاو امیس UNG E‏ 


BAU تسبيخاً ملتذا. فانتبه انه طوال سلطنته لم يلتذ من تلك الاغذية و الاشربة هذه‎ by 
ASU و ربنم فى قصمره هذا النوم قطّ. فعرف ان لذَّة القناعة ليست کاللذات‎ 


روایات فى القناعة 

# قال أبو جعفر ‏ ااك ان تطمح بصدرك إلى من هو فوقك فکق با قال الله 
عر وجل لنبته EA‏ إو لاتعجبك امواهم و لا اولادهم 4 و قال: و GREY‏ عينيك إلى 
ما متعنا به ازواجاً منهم زهرة الحياة KLUM‏ فان دخلك من ذلك شيء فاذ کر عيش رسول 
ال ةقانا كان هش eddy‏ و وود وال ا5ا ود 

# عن Gl‏ عبدالله MEL‏ قال: من رضی من ail‏ باليسير من العاش رضی الله منه 
بالیسیر من العمل !"أ 

# عن Gl‏ عبدالله لا قال: مکتوب في التوراة: ابن آدم كن كيف شئت كما تدین 
تدان من رضی من الله بالقلیل من الرّزق قبل الله منه اليسير من العمل و من رضى بالیسیر 
من الحلال خقّت مؤنته و زکت مکسبته و خرج من حدّ الفجور .۲" 

# عن Gl‏ عبدالله لت قال: كان اميرالمؤمنين صلوات الله عليه یقول: ابن آدم ان 
كنت تريد من الدنیا ما يكفيك فان ايسر ما فيها يكفيك و ان كنت أنما تريد ما لا يكفيك 
فانَ کل ما فپا لا يكفيك ( 


١_الكافى.‏ ج ۲. ص ۱۳۷ باب القناعة, ح ۱ 
۲-الکانی. ج ۲. ص ۱۳۷ باب القناعة. ح ۳ 
۳ الكافى. ج ۲. ص ۱۳۷ باب القناعة. ح ) 
٤‏ - الکاف. ج ۲. ص ۱۳۸. باب القناعة. ح 1. 


ECCS gy see ee اه‎ YA 


+ عن Gl‏ جعفر EE‏ قال: قال رسول الله SEM‏ من آراد ان یکون اغنى UN‏ 
فلیکن با في یداه اوثق منه با في يد غيره.!"ا 

# عن Gil‏ عبدالله AL‏ قال: من قنع با رزقه اله فهو من اغنى التّاس.۲۲ 

# عن al‏ عبيدة الحذَّاء قال: سمعت ابا جعفر MEL‏ یقول: قال رسول اله صلى الله عليه 
و آله: قال Sey je al‏ من اغبط اولیانی عندى رجلاً خفيف الحال. ذا be‏ من صلاة 
احسن عبادة ريّه بالغيب. و كان غامضاً في الاس جعل رزقه كفافاً. فصبر عليه. عجلت 
lias‏ رانو فلت وا که ۱۳۱ 

# عن al‏ عبداثه ليلا قال: قال رسول الله تشز : طوبى لمن اسلم و كان عيشه 
Gus‏ (4) 

* عن Gi‏ عبدالله EL‏ قال: قال رسول الله SE‏ الهم ارزق Lae‏ و آل محمد و 
من ات يدا و eel‏ لاف و الكناق Sil‏ عن ای معدا و ال pillars‏ 
الولد (6) 

a‏ عن ابراهيم بن ade‏ النوفلى. رفعه إلى على بن الحسين صلوات lade ail‏ قال: مر 
رسول الله لس براعى ابل فبعث يستسقيه. فقال: اما ما في ضر وعها فصبوح الحئّ و انا 
ما في آنيتنا فغبوقهم. فقال رسول الله EGG‏ الهم اكثر ما له و ولد ثم مز براعى غنم 
فبعث إليه بستسقیه فحلب له ما ق ضمروعها و اكا ما ف gall‏ اناء رسول له و 


١-الكافى.‏ ج ۲. ص ATA‏ باب القناعة ح ۸ 
۲ الکافی, ج ۲. ص ۱۳۹. باب القناعة. ح ٩‏ 
۳ الکافی. ج ۲. ص ۱1۰ باب الكفاف. ح ۱ 
4 الکافی, ج ۲. ص ۱:۰. باب الکفاف. ح ۲ 
۵ -الکافی. ج ۲. ص ۱٤۰١‏ . باب الکفاف, ح ۳ 


الفضيلة الثامنةعشرة: القناعة کی RE‏ 


اله شاه و فال هداب عفدنا وان ات ان :تويدك SIGS‏ قال ففال 
رسول الله SEAMS‏ الهم ارزقه الکفاف فقال له بعض اصحابه: يا رسول الله دعوت sill‏ 
ردّك بدعاء عامّتنا نحبّه و دعوت للذی اسعفك بحاجتك بدعاء LIS‏ نکرهه؟فقال رسول 
لله SAME‏ انّ ما قلّ و GS‏ خيرٌ ما کثر و الهى. اللّهم ارزق تحمّداً و آل محمد الکفاف(۱) 

# عن Gl‏ عبدالله لا قال: Sb‏ الله Jey je‏ يقول: يحزن عبدى المؤمن ان قترت 
عليه و ذلك اقرب له متی» و يفرح عبدى المؤمن ان وسّعت عليه و ذلك ابعد Ye Saad‏ 

# قال اميرالمؤمنين REL‏ «كنى بالقناعة ملكاً و بحسن الخلق نعيماً» و سئل ML‏ عن 
قوله تعالى: ۶ فلنحييتّه حياة طيّبة 4 فقال: «هي القناعة». ) 

# قال اميرالمؤمنين REL‏ «في ذكر خباب بن SM‏ يرحم الله خباب بن EM‏ فلقد 
اسلم راغباً. و هاجر طائعاً و قنع بالكفاف و رضى عن ال و عاش مجاهدا» (4) 

# و قال اميرا م منين Eb‏ «طوبى لمن ذكر المعاد. و عمل للحساب و قنع بالكفاف و 
رضى عن انهم (0) 

# و قال اميرالمؤمنين سا لرجل سأله ان يعظه: Yo‏ تكن of‏ يرجو الآخرة بغير 
العمل و مركن التوبة بطول الامل. یقول ف انیا بقول الزاهدین, و یعمل فبها بعمل 
ال اعیین: ان اعطی منها م يشبع. و أن منع منها لم يقنع». !۲3 


٤ الكافى. ج ۲. ص ۱2۰ باب الكفاف. ح‎ ١ 

۵ باب الکفاف. ح‎ Es _الكافى. ج ۲ ص‎ ١ 

۳ نهج البلاغة. صبحى الصالح. قصار الحكم ۲۲۹ 
] -نهج البلاغة. صبحى الصالح. قصار الحكم *] 
۵ نهج البلاغة. صبحی الصال. قصار الحكم ££ 
ا نهج البلاغة. صبحی الصالح. قصار المحكم ۱۵۰ 


Pcl موس نيو الأخلاق :7 الفجلد‎ ee ووو ام‎ VAY 


# و قال اميرالمؤمنين REL‏ «القناعة مالّ لا (dds‏ ۱۱) 

#۶ و قال اميرالمؤمنين REL‏ «لا كنز اغنى من القناعة» "أ 

# و قال اميرالمؤمنين BEL‏ «و ايم الله Lage‏ استئنى فيها بمشية اله - لاروضنٌ نفسی 
رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما و تقنع بالملح مأدوماً...». ١‏ 

# و قال اميرالمؤمنين RAL‏ «.... و لكن الله سبحانه جعل رسله أولى قوّة فى عزائمهم. 
وضعيفة فيا ترى الأعين من حالاتهم, مع قناعة تلا القلوب و العيون غنىّ. و خصاصة ME‏ 
الأبصار و الأسماع أذئ...». ذا 

# و قال اميرالمؤمنين WEL‏ الما بلغه ان شريم اشترى على عهده دارا بغانین دينارا) 
«..... اشقرى هذا Fall‏ بالأمل. من هذا المزعج بالاجل هذه الدار بالخروج من عر القناعة 
و الدّخول في ذلّ الطلب و الضراعة !...».(9) 

# قال اميرالمؤمنين AEE‏ «الهم نفسك القنوع». 0 

# قال على MEL‏ «انتقم من حرصك بالقنوع كما تنتقم من عدوّك بالقصاص». !"ا 

# قال على EL‏ «ما احسن بالانسان ان يقنع بالقلیل و يجود بالجزيل».!*ا 


١-نهج‏ البلاغة, صبحى الصالح. قصار الحكم ۵۷ 

۲ نهج البلاغة. صبحى الصلاح. قصار الحكم ۳۷۱ 
۳-نهج البلاغة. صبحى الصالح. £o OLS‏ 

VAY نهج البلاغة. صبحى الصالح. خطبه‎ ٤ 

۵ نهج البلاغة. صبحی الصالح. کتاب ۳ 

7 -بحار الانوار. ج ۰۷۵ ص ٩‏ باب 2.۱۵ VE‏ 

۷ تصنیف غرر احکم. ص 2۰۳۹۱ .۸٩۸۱‏ 


.۹۰۰۱ 2.۳۹۱ تصنيف غرر الحكم. ص‎ A 


الفضيلة الثامنةعشرة: القناعة eters‏ ا اا 


# قال على MBL‏ «من قنعت نفسه اعانته على الغزاهة و العفاف».!١١)‏ 
# قال على MEL‏ «من شرف اطمة لزوم القناعة». "١‏ 

# قال على OL‏ «من Se‏ النفس لزوم القناعة» ۳۱) 
# قال على MEL‏ «القناعة تغنی».(۶) 

# قال على REL‏ «القانم Ge‏ و ان جاع و عرى». !0 
# قال على : «القناعة رأس الغنى».(1) 

# قال على Jen AOL‏ قدر العفّة تكون القناعة» (") 

۶ قال على : «لن توجد القناعة Z>‏ يفقد احرص» A)‏ 

# قال على DBL‏ «من عقل قنع» (4) 

# قال على MAL‏ «ينبغى لمن عرف نفسه ان يلزم القناعة و الق )٠١(‏ 
# قال على : «كيف يستطيع صلاح نفسه من لا يقنع بالقليل». ٩۱(‏ 


( 


۱ تصنیف غرر الحكم. ص ۰۳۹۳ .٩۰۷۰‏ 
۲ تصنیف غرر الحكم. ص 2۰۳۹۱ AMAA‏ 
۳ تصنیف غرر الحكم. ص 2.۳۹۲ ATV‏ 
٤‏ تصنیف غرر الحكم. ص 2.۳۹۲ ٩۰۲۹‏ 
۵ تصنیف غرر احکم. ص ۲۳ ح ٩۰۳۵‏ 
1 تصنيف غرر الحكم. ص 7.۳۹۲ ٩۰۳۰‏ 
۷ تصنیف غرر الحكم. ص ۰۲۹۳ ح ۹۰3۸ 
۸ تصنیف غرر الحكم. ص ۰A۲ 2۰۳٩۳‏ 
٩‏ تصنیف غرر الحكم. ص 2.۰۳۹۱ ۸٩۹۷‏ 
۰ تصنيف غرر احکم. ص ٩۰۰5 7۰۳٩۹۱‏ 
۱ تصنیف غرر احکم. ص ۰۲۳۸ 7 1۸۰5 


ee ۱۸۴‏ ادف از تا ی 


# قال على REL‏ «مرة القناعة الاجمال في الکتسب و العزوف عن الطلب».(۱) 

# قال على MEL‏ «مرة القناعة ١ idl‏ 

#۶ قال على EL‏ «اعون شىء على صلاح التفس القناعة» (۳) 

# قال على BEL‏ «من قنع لم aed‏ 

# قال على AA‏ «بالقناعة يكون العرّ» 0 

# قال على EL‏ «اقنعوا بالقليل من دنياكم لسلامة دينكم. فان المؤمن البلغة اليسيرة 
ee (|e‏ إلى 

* قال على BEL‏ «من قنعت نفسه عر معسرأ».!" 

# قال على REL‏ «آنعم الاس عیشاء من منحه الله سبحانه القناعة. و اصلح له 


زوت لما 


% قال على dc Lally OL‏ أهناً ةا 
# قال على MEL‏ «من كان بيسير الدّنيا لا يقنع. لم يغنه من كثيرها ما جمع.۱۰۱ 


٩۰۷۸ 2.۳٩۳ تصنيف غرر الحكم. ص‎ ١ 
٩۰۱۵ CNY تصنيف غرر الحكم. ص‎ ۲ 
۸٩۹۸٤ ۰۳٩۱ تصنيف غرر الحكم. ص‎ ۳ 
٩۰۸ ۰۳۹۳ تصنيف غرر الحكم. ص‎ ٤ 
٩۰۱۶ تصنيف غرر الحكم. ص 79537 ح‎ 0 
٩۰۷۵ ۰۳۹۳ تصنيف غرر الحكم. ص‎ 1 
٩۰۲۰ تصنيف غرر الحكم. ص 957 ح‎ ۷ 
٩۰۷ ۰۳۹۳ تصنيف غرر الحكم. ص‎ A 
٩۰۷۳ ۰۳۹۳ تصنيف غرر الحكم. ص‎ ٩ 


الفضيلة الثامنة عشرة: القناعة وود on E anita‏ و 


# سئل WALL I‏ عن القناعة فقال: «القناعة تجتمع إلى صيانة التفس و عرّ القدر و 
طرح مؤن ( مؤونة -خ ) الاستكثار. و التعبد لاهل الدّنيا. و لا يسلك طريق القناعة الا 
رجلان Lal‏ متعلل ( متعبد 3 ) يريد اجر الاخرة. أو كريم متنزّه عن لئام النّاس».!١)‏ 

# قال اميرالمؤمنين AL‏ «من لم يقنعه اليسير لم ينفعه ا 5 

# قال الحسين بن على : «القنوع راحة الأبدان». !"ا 

© من وصایا انر الزن لابنه امسن (REE‏ «لا مال اذهب بالفاقة من الرضی 
و الدّعة».! 

# عن gl‏ ذر ۶ شب قال: ante er‏ :.... واقنع Lc‏ 
اوتيته GE‏ عليك الحساب: (8) 
# قال اميرالمؤمنين a‏ القناعة غنية و الاقتصاد بلغة OY)‏ 
# قال اميرالمؤمنين BEL‏ اشكر النّاس اقنعهم. و اکفر للنعم اجشعهم ۷۱ 
# قال اميرالمؤمنين MEN‏ طلبت gall‏ فا وجدت الا بالقناعة. علیکم بالقناعة 


(A) | شتف‎ 


# اوحی الله تعالى إلى داود AL‏ ۳ ليه يا داود ای وضعت خمسة في خمسة و الناس 


١-بحار‏ الانوار ج VO‏ ص ۳٩‏ باب 57, ح ٦‏ 
"-بحار الانوار. ج ۷۵.ص ۰۷۱ باب ۰۱۱ ح ۳۳ 

١١ ص ۰۱۲۷ باب ۰ح‎ Vo حار الانوار. ج‎ ٣۳ 
١ ص ۲۳۸. باب ۹ح‎ VE الانوار. ج‎ را٤‎ 

۵ جار الانوار. ج VE‏ ص ۱۸۹ باب ۷ ح ۱۰ 

We vo ص ۱۰ . باب‎ VO بحار الانور. ج‎ ٦ 
)۰ ۷-بمار الانوار» ج ۶ ص 1۲۳. باب ۵ دیل ح‎ 


Coe gt ee ee موه‎ ee VAS 


یطلبونها فى خمسة غيرها فلایجدونها.... و وضعت الغنی في القناعة و هم یطلبونه فى BAS‏ 
JU‏ فلا رونه (۱) 

# قال الباقر 2 فى وصيته لجابر بن يزيد الجعى:... و انزل ساحة القناعة WL,‏ 
Go‏ و ادفع عظیم الحرص بایثار القناعة. !"ا 

# عن هشام بن سالم قال: سعت ابا عبدالله لب يقول لحمران: يا حمران انظر إلى من 
هودونك. و لا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة فان ذلك اقنع لك با قت Pall‏ 

# قال الصادق جعفر بن محمد MEL‏ ان فما نزل به الوحى من السماء: لو ان لابن آدم 
واديين يسيلان ذهباً و فضّة لابتغى إليهما ثالثاً. يابن آدم Ul‏ بطنك بحر من البحور و واد من 
الاودية لا يلاه شيء الا التراب.(۶) 


# قال امبرالمؤمنين AE‏ و القناعة سیف لا ينبو (0) 


۲١ cry باب‎ .٤ ٥۳ ص‎ Vo الانوار. ج‎ lle) 
Vet ؟-بحار الانوار. ج ۷۵.ص 177, باب‎ 
۲۱ ص ۱۹۸. باب ۲۳, ح‎ VO "'-بحار الانوار. ج‎ 

غ - من لا يحضره الفقيه. ج 4. ص ۳۰« AA‏ 
-بحار الانوار. ج VA‏ ص AT‏ باب AY‏ ذيل ح 1١‏ 


الرذيلة العشر ون: الحرص 


و هو ضد القناعة, و قد مر معنا احرص فى صدر البحت عن القناعة. حيث قلنا انه 
ملكة الافراط في المشتهيات. و بعبارة آخری هي جوعٌ روحئ. كمرض الاستسقاء فكما انه 
لو شرب المبتلى بهذا المرض حتى مات لا يرتفع عطشه. فكذلك الحريص لو بالغ في تنحية 
غريزة واحدة طوال حياته لاینجح فى تنحيتها. 

و ال حرص بعناه يشمل جميع الغرائز الا ان علماء GHEY‏ خصّوها بصفة واحدة هي 
حب المال و الجاه و قد يستعملونه في حبٌ GH‏ الدنيّةبمعناها العام و على JS‏ تقدير انها 
رذيلة. المتصف بها يشبه السقر. حيث لاتشبع و تنادى Lilo‏ هل من مزید. و كلما زاد في 
عمر الحريص زاد في حرصه: 

قال رسول الله SEM‏ «و بهرم ابن آدم و تشب منه اثنتان الحرص و الأمل». ١7‏ 

حكى في معراج السعادة ان شيخاً هرماً كان أدرك رسول sas ail‏ ولم يقدر على 
الحركة لاجل هرمه جىء به إلى هارون الرشيد لعنة الله عليه. فسأل عنه رواية سمعها من 
ونمو ل ای قروى له ا زا ان درهم. فسر gle‏ أن أمر بالعود بعد 


0 تدعا 
١‏ تحف العقول. طبع بيروت. ص £0 باب مواعط ای و حكنه ا 


ON فلاق‎ eee Cee شوه نم‎ ee ۲۸۸ 


a‏ حرج من عند الأمير, فظنوا انه تذکر رواية آخری من رسول الله SAG‏ فادا دخل 
على هارون سأل عنه هذه العطيّة مستمرة في JS‏ سنة أو تخص بپذه السنة فقط. فضحك 
هارون و قال صدق رسول انه SA‏ م قال له مستمرة في کل سنة. فلما خرج ما مضی 
لحظات الا و قد مات و مضى سبيله. و نظير هذا كثير Ne‏ 

و العجب أنّ الحريص قد لايكون حبأ للدّنيا بمعناها العام و لكنّه حريص فیها. فلهذا 
ليس ما اشتهر من علماء علم الأخلاق من عدّ الحريص من مصاديق حب الّنیا بسدید. 
a‏ ربا نری غير الهتم بالدنيا بمعناها العام أو غير القادر على الاهتام بها يكون حريصاً 
فا فالحريص حريص فى جمع المال و لولم يقدر على حفظه. و المحريص حريص في ملكه و 
رياسته و لو لم يقدر على حفظها. و قس على ذلك و التجربة اثبتت ذلك حيث يُرى SN‏ 
الحريص يكون كالفلة, و الحرص واد من أودية جهنم: 

قال الصادق MEL‏ «لو انّ لابن pall‏ واديين يسيلان ذهباً و فضة لابتغى إليهما ثالثاً.... 
لاهلأه شيء إلا راب( 

رايت سائلاً بالكف. يسأل النّاس ملحَاً متذللاً. فحكى لي بعض من أثق به أنّ هذا 
السائل حینا حضره الموت كان Ra,‏ على أنّ nbd‏ له برذعة مار كان يركبه لمرض شللٍ 
أصاب رجليه فلم ae‏ نظر إليه نظرة حاسر, فكرّر Zo BI‏ مات. فشقوا البرذعة 
فوجدوها be he‏ من النقود. و نظيره كثير. 

و تقرتب على الحرص مفاسد عظيمة نذكر شطراً منها: 

الاوّل: ان الحريص حروم من الدَّنيا و الا خرة منوغ عنهیا و لو لم يكن الا کونه مطرودا 
غير معظم عندالله ليك في شقاءه في الدّارين: 

قال رسول لله TEMG‏ : «من اصبح و كان اكبر همّه انیا فليس من الله في شي ء و الزم 


۱-من لا يحضره الفقیه. ج 4. ص ARN z۰‏ 


TANS ای ی‎ aeons ye pl الرّذيلة العشرون:‎ 


لله قلبه اربع خصال, Le‏ لاینقطم عنه ابداً و شغلاً لايفرغ عنه ابداً و فقراً لاینال غناه ابداً 
و Sul‏ لایبلغ منتهاه ابداً». 

و قال العارف الکامل الحجّة الميرزا جواد اللکی في الراقبات: لو لم يكن لشقاوته الا 
قوله FA‏ فليس من الله في شيء. ليكفيه شقاوةٌ. 

وله درّه حيث إِنّ القرآن لم يستعمل هذه الجملة الا في اتخاذ المؤمنين الکفار أولياء. و 
بعبارة أخرى جعلهم بطانة: 

قال الله تعالى: GREY‏ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين و من يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء إلا ان تتّقوا مسنهم تقية و يحذركم الله نفسه و إلى الله 
المصير يم ۱ 

و قال تعالى: یا ها الّذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودّوا 
ما عنتّم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفى صدورهم اکبر "١.4‏ 

ولا كان ذلك من اعظم الکباثر - حيث يؤدّى إلى وقوع الاسلام في المخاطرة و ضعف 
الول الاسلاميّة و بطلان استقلام - استعمل الله تعالى هذه الجملة «فليس من الله فى 
شي ء» في مقام الاخبار عن تلك الكبيرة العظمى. 

فيفهم نما قاله الرسول في الحريص. ان الحرص رذيلة موبقة موجبة لشقاء الدّارين. 

الثانى: ان الحريص لايزال مهموماً. مغموماً. مضطرباً. خأئفاً. لآنه لن يصل إلى 
مطلوبه أبدأً. فالغ و الحرمان يلازمانه كما اخبر رسول الل SEE‏ فى ما رويناه آنفاً Caan‏ 
لاینقطع عنه ابدأ» و بعبارة أخرى ليس له الأمن النفسی, و الحالة هذه اسوء الحالات و هی 
حالة اهل النار: ۰ 

قال الله تعالی: 3 كلّما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فیها »۳۱۱ 


١-ال‏ عمران TA/‏ ۲ ال عمران / ۱۱۸ "-الحج / ۲۲ 


PU هلد‎ ety تخس سل‎ eee ee v4. 


كما ان الأمن النفسی حالة اهل ELI‏ و هي من احسن النعم. بل لا نعمة احسن منها: 
قال الله تعالی: #و قالوا الحمد لله الاذي ذهب Co‏ الحزن ان ربّنا لغفور شکور ۱۱.4 
و هي صفة اولیاء الله تعالی في هذه ال نیا فضلاً عن الاخرة: 

قال الله تعالی: «الا انّ اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون ) 

كا يشهد القران الكريم في Ob!‏ عديدة. بان abl‏ و الوحشة و عدم الامن النفسی 


تلازم الكفار و الفجّار: 
قال الله تعالی: «و لا یزال الّذين کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من 
(r)‏ 
دارهم #. 


و کاله من سنن الله تعالى ان يلازم الأمن النفسی المؤمن. و عدمه الکافر الفاجر: 

قال ail‏ تعالى: SUP‏ الفريقين Gol‏ بالامن ان كنتم تعلمون * الذين امنواو لم 
يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن و هم مهتدون ۲۱.4 

الثالث: الحريص قلبه مشغولٌ بهذه الدّنيا EN‏ دوم فهو غافل عن آخرته و سعادته 
و بارئه فهو في نوم الغفلة go‏ ينتبه بالوت: 

قال الله تعالی: ‏ الهیکم التکاثر * حتّی‌زرتم المقابر #.۱*) 

و قال رسول اله SASF‏ «الناس نیام فاذا ماتوا انتهوا».(3) 

و ال هذه الحالة. اشار رسول الله SENG‏ فى الرواية الاخيرة أيضاً حيث قال: «و 
شغلاً لا يفرغ عنه ابدأ» و هو SE‏ هه في رواية أخرى بدودة القرّ و قد احسن الا مام 
آبوجعفر محمد الباقر EL‏ في هذا التشبیه: 


۱ فاطر / ۳۶ gee‏ ۷۲7 ۳ اعد ۳۱7 
- الانعام / ۸۱-۸۲ ۵ التکاثر ۱-۲ 


ay) cv باب‎ AVE بحار الانوار. ج ۰ ص‎ ٦ 


الرّذيلة العشرون: الحرص eet:‏ ا ا 


قال: «مثل الحريص ف الدّنيا مئل دودة القرّ IAS‏ ازدادت من all‏ على نفسها لقا كان 
ابعد لها من المخروج Ze‏ توت le‏ 

الرابع: أن ا حرص فقن. و الحريص فقير و لو كان ثريا غنياً و له مكنة فوق ما للآخرين 
من المكنة 

lel‏ الخريضن طويل الأمل» وطول الأمل قا قاف حدا. و هدا فد ورد 
الانذار من هذه الرذيلة فيا وی عن الرسول و اهل بيته ها حيث قالوا: 

«انّ اخوف GEIL‏ عليكم خلتان: اتباع الهوى و طول الامل». !"ا 

وربما معنا و رأينا انّ طول الامل يخيّل لصاحبه الشعر کائه I fee‏ و يخيّل له أنه يمكنه 
أن يقعد على رأس هذا الجبل الخيالى تفاخراً! وكأنّ التفاخر و التخيّل و الوساوس الفكرية 
یلازم طول الامل. Gl»‏ زيادة توضیح Wal‏ و بهذه النقمة ارخا اشار رسول اف 
في الرواية الشريفة حيث قال: «و Sul‏ لایبلغ منتهاه ابدا». 

السادس: ان الحريص یکون متشتّت الامر ضيّق العيشة و یظهر من بعض الروایات 
ان الله يشتّت آمره و باله. فكل آمر يريده یواجه الخذلان و عدم التوفيق: 

قال أبو عبدالله REL‏ «من اصبح و امسى و الدّنیا اكبر هه جعل الله تعالى الفقر بين 
ge‏ و 

و السر في ذلك ان الحريص معرض عن ذکر اله تعالى و من اعرض عن ذکر الله فهو 
کذلك: 


.۷ -الكافى. ج ۲. ص ۰.۳۱۰ باب حب الدَّنيا و احرص عليها. ح‎ ١ 
۳۱ 2 ۸ ص‎ A ؟ -_الكافى. ج‎ 


۳ الکای, ج ۲. ص ۱۳۱۹ باب حبٍ الدّنيا و احرص عليها. ح ۱۵. 


Creeps ere eee ee ee vay 


قال الله تعالی: و من اعرض عن ذکری فانّ له معيشة ضنکاً ‏ ۱۱) 

و نحن ذکرنا في القناعة فضائل للقانم و اضداد تلك الفضائل كلها ثابتةٌ للحریص, لان 
القناعة و الحرص ضدان. كما مضی في تعریفها فا ثبت لأحدهما. مسلوبٌ عن الآخر, فكل 
ما يكون للقناعة من الفضائل Chee‏ عن الحرص. بل أضدادها ثابتة له. 

توضيح ذلك: 

١‏ ان القانع مقتصد. فالحريص مفرط. 

۲ ان القانع ليس بمترف. فالحريص مترف. 

۳ ان القانع ليس له is gh‏ فا حریص له الهوى. 

٤‏ -ان القانع مطمئن القلب. فالحريص خائفٌ مضطرب البال. 

۵ ان القانع يثق ail‏ تعالی و بوعده. فا حريص Gly‏ بالشيطان و بوعده ( الشّيطان 
بتک الوق ۱۳۱۵ 

7 -ان القانم ميسأل احداً سوال ald‏ فالحريص یکون السؤال شعاره و Jill‏ لباسه. 

3 القانع سر ته سبرة الانسان الکامل. فاحریص سم ته سيرة احیوانات‎ Sav 
iets 

۸-آأن القانع هو gall‏ إذ القناعة هي الغنی الحاضضر. فا حریص هو pill‏ لان الحرص 
هو الفقر احاضر. 

٩‏ ان القانع یسلم من خطر الطغیان فا حریص في ذلك الخاطرة دائاً. 

٠‏ -ان القانع تحفظه القناعة YS‏ سدّ وثيقٌ من الانحراف. فالحريص في خطر 
الانحرافات Eb‏ فهو في واد من السقر حتی يصل إلى السقر الموعود. 

فهذا عشر: افات I aol sly‏ ضمت الها تلك الستة تحصل ست عشرة آفة. نعم 


۱ ۱۲ ۲ البقرة / ۲۹۸ 


VA toa وه مه‎ tae ی‎ waa mad eas الرّذيلة العشرون: الحرص‎ 


بعض تلك الآفات قريب الفرج من بعض, بل بين بعضها مع بعض نحو من الاتحاد فتامل. 

و ور رواب مجماع GAGs Hokey Seley ai‏ رن 
من غرر الا حادیث فنذکرها بغامها شم نعدٌ لك OU!‏ و تبعات تستفاد منها. 

قال الصادق MEL‏ لاتحرص على شيء لو ترکته لوصل إليك و CAS‏ عندالله مستريحاً 
bo gat‏ بتركه و مذموماً باستعجالك في طلبه و ترك التوكل عليه و الرضا بالقسمم. فان الدنيا 
خلقها ail‏ ال عنزلة الظل, ان طلبته اتعبك و لاتلحقه Maul‏ و ان ترکته تبعك و انت 
مستریم. قال البی DES‏ اص روم وهو مم حرمانه مذموم ف ای شی» كان و کیف 
ایکون روما و فد هه مت وا اند وجل و اف فول آنه Mp‏ یتفر ail re)‏ 
الذي خلقکم ثمّرزقكم ثم یمیتکم ثم يحييكم ١١#‏ و احریص بين سبع آفات. فکر يضر 
بدينه و لاينفعه. و هم لايتمٌ له اقصاه و تعب لایستری منه إلا عند الموت. و يكون عند 
الراعة اعد عاو خورف لايورثه إلا الوقوع فيه و حزن قد كدر عليه عيشه بلا فائدة, و 
حساب لايخلصه من عذاب الله الا ان يعفو ail‏ تعالى عنه. و عقاب لامفر له منه و لا حيلة, 
و التوکل على dil‏ يمسى و يصبح في کنفه, و هو منه في عافية, و قد عجل الله له كفايته و هيا 
له من الدرجات ما الله تعالى به عليم. و الحرص ما يجرى فى منافذ غضب اله تعالى و ما 
يحرم العبد اليقين لايكون حريصا و اليقين ارض الاسلام و سماء الايمان !"ا 

تظهر من هذه الرواية الشريفة تبعات موبقة واثرات هالكة. 

کون امرض نوا ME‏ 

۲ -كون الحرص على خلاف التوکل. 

۳-کون الحرص منافياً للرضا. 

٤‏ -کون الحريص عبيد الدّنيا و تابعاً ها كتبعيّة Ul‏ الانسان. 


۱- الروم / t+‏ ۲ -بحار الانوار. ج Ve‏ ص ۱1۵ باب 2۰۱۲۸ TR‏ 


vay‏ ا دک وس وی متیآ علاق اسان ان 


۵ -کون الحريص حروماً من فيض الرب تعالی. 

كوو ال یفن ها ام وان ان ال 

۷-کون الحريص مخالفاً القران Sus‏ 

۸-کون فكر الحريص fdas‏ | بدينه. 

کو الل يسن ا MON‏ 

۰ کون امحریص داعا ى تعب و مشقة bo‏ أن هوت. 

۱-کون احریص WE‏ دائماً و هو يقع فما GLE‏ منه. 

۲ کون حرص الحريص موجبا لکدورة عيشه. 

۳ -كون حساب الحريص يوم القيامة عسراً. يتر تب عليه العذاب. فهو من اهل 
السقر الا ان يعفو Sle ail‏ عنه. 

۶ -كون الحريص له عذاب لا محيص عنه. لان الحرص ف الدّنيا لاينفك عن 
ام مات و الشمهات إلا لمن يعينه الله تعالى. 

۵ -كون الحريص فى غضب الله تعالی كالماء النافذ في النافذ. 

و لو لم يكن للحریص gt‏ إلا هذه التبعة ليكفيه ساره و خذلانا و tad‏ تعود بالله 
من غضبه, فویل لمن غضب اله عليه و لو طرفة عين, و كان من دعاء الرسول SS‏ سم 
عند مظان الاستجابة: الهم لا تکلنی إلى نفسى طرفة عين ابداً. 

١‏ -کون الحريص غير مؤمن و لاموقن. و الا فايمانه و يقينه سدّ لحرصه. و هذا هو 
all‏ بل الاهم, و هو الذي ذيّلنا به مبحث القناعة, و قلنا ان الايمان القلبی سدّ وثيقٌ من 
الانحرافات. فالصادق EE‏ قال فى ae‏ الحديث: ان الايمان القلبی. و هو اليقين. يحفظ 
الانسان من الفتن. و من تلك الفتن احرص, و مالم بحرم العبد من اليقين. لايكون حريصا و 
اليقين ارض الاسلام و سماء الايمان. 


O O I a الرّذيلة العشرون: الحرص‎ 


فاضمم هذه التبعات إلى ما مرّ. تصل إلى انين و ثلاثين. و ان كان لوتأمّلت بعضها 
يرجع إلى بعض, بل بعضها عين الآخر. 

فتلخّص مما ذكرنا ان الحرص رذيلة موجبة للذلّة في الدّنيا و الاخرة. و ان الحريص 
مهان عندالله و عند الناس, و هو يلطم و يلبخ على ذاتيّته و ag ge‏ داعا ضربات شديدة و 
ينقض شر فه و كرامته و عرضه عندالله و عند الناس و يوجب الوهن لا هله و عياله عاجلاً 
SEI,‏ و يسقط في الذنوب سقوط الاعمى AIG‏ و يقع في املکات من حيث لا يعلم. 

وما لا بد من ان يتذكر به الحريص. ان الحرص يلازم رذائل اخر. و انفكاكه عنها في 
غاية الصعوبة. و لو عزم على الانفكاك عنها سيقع فيها غفلة. و من تلك الرذائل حب الدّنيا 
بمعناه العام. من الششهوة الجنسيّة و شهوة الرئاسة و المال و القدرة و نحو ذلك. 

و من تلك الرذائل, الوقاحة. بمعنى رفع الحياء عنه. لان Go Al‏ و الحياء ضير تان, 
لايمكن أنّ يجتمعا عادة. 

وف اتلك الرقائل المزثة عل اركاب ها مس بالنيسة ال وال الا جا 
اعراضهم و انفسهم. فربما یشاهد ما يرتكبه الحريص من الكبائر العظيمة حتّى نرى ان 
ast‏ سمل عند فضا عن الوقات الا خر. 

و من تلك الرذائل. الطمع الذي هو رذيلة تقر تب عليه رذائل اسان الك 
عنه انشاءالله. 

ومن تلك الرذائل المكر و الحيلة و dead‏ و هي من عمل الشيطان و يلزمه النفاق. 
فالحريص يلازم النفاق ايضاً. 

و من تلك الرذائل. التهوّر و الجين. لان الحريص متهوّر لتنحية الغرائز من جهة. و من 
جهة أخرى جبان EEE‏ يفوت ما يشتهيه. 

و من تلك الرذائل دنائة اهمّة. فلا غيرة له و لا مية, فالحريص دنى همة و طبعاً. 


Pcie) acy: foe eee ree ی‎ ee ۳۹۶ 


فربما نری ان الحريص یفعل لتنحية غرائزه ما لایفعل آراذل الناس مع کونه بحسب 
العلم في غاية العلو و الشرافة. 

و من تلك الرذائل حرمانه من التوبة. لان الحريص لايقدر عليها إلا ان يكف عن 
حرصه لانه كلما تاب عن ذنبه الاذي وقعه Go Dl‏ فیه, يقع في ذلك الذنب أو ذنب آخر. 
فهو Lele‏ في خالفة ail‏ تعالی و على قول الامام الصادق ع انه دما في غضب الله. 

و من تلك الرذائل سخط الله تعالى. فالكفران و عدم الرضا و التسليم يلازم احرص و 
امک أن يكوة الف اكا راضیا لیا ف فال 

و من تلك الرذائل العجلة. لان احرص و العجلة قرينان. کفران مخف مع قرينه. و 
العجلة من عمل الشيطان و وساوسه, فالحريص Lal‏ قرينٌ للشيطان. فهذه عشرة كاملة. 
LEN,‏ نبذة ما يلازم احرص. و انت تستطيع ان تضم الها ملازمات اخری. و لنختم 
السك بروايات خی کرن امه سكا 


ل 

eli عن الصادق اش ان كان الر زق 07 فاگرص‎ a 

# عن الصادق تس قال: قال الى SEE‏ أغنى الاس من لم يكن للحرص 
اسر ) 

# عن الصادق تا ناقلاً عن حکیم: الحريص الجشع أشدّ حرارة من الثّار !"ا 

# سئل اميرالمؤمنين col BEL‏ ذلّ اذل؟ قال: احرص على ASH‏ 

2 عن أبي عبد الله 2 قال: منهومان لا یشبعان: منهوم عام enero re‏ 

# عن Gl‏ عبداله عاس قال: حرم الحريص خصلتين و لزمته خصلتان, حرم القناعة 
فافتقد الرّاحة, و حرم ال ضا فافتقد اليقين.(١1)‏ 

# عن الى SUE‏ مهرم ابن آدم و يشب منه اثنان: الحرص على SUI‏ و الحرص 

(۷) 

على العمر. 
۱-بجار الانوار, ج ۷۰.ص ۱٦۰‏ باب 2۰۱۲۸ ۱ 
۲ -بجار الانوار. ج We‏ ص ۱٦۰‏ . باب ۱۲۸ ح ۲ 
۳-بحار الانوار. ج Ve‏ ص ۱۱۰ باب CAVA‏ ۳ 
٤‏ حار الانوار. ج ۷۰ wk.‏ ۸ ح ا 
۵ -بحار الانوار. ج ۷۰. ص ۰۱۸۰ باب OC ATA‏ 


1 -بار الانوار ج ۷۰ ۰ باب ۸ 


eee «eG 


۷-بجار الانوار. ج We‏ ص ۱۱۰ باب CATA‏ ۷ 


CUO. ee ee ۳۹۸ 


# عن انس ان ال EA‏ قال: بيلك أو قال: مهرم ابن آدم و يبق منه اشنتان: 
احرص By‏ 

3 عن أبي عبدالله عن ابيه AL‏ قال: لايؤمن رجل فيه الشمّ و الحسد و الجبن. و 
لايكون المؤمن جباناً و لا حريصاً و لا شحيحاً !"ا 

# عن أبي عبدالله EL‏ قال: كان فما أوصى به رسول الله SE‏ علا :يا عل 
آنهاك عن ثلاث خصال عظام: الحسد والحرص و الکذب 7" 

# عن الصّادق عن آبائه BEE‏ قال: قال رسول الله EAE‏ من علامات الشقاء جمود 
العين و قسوة القلب و شدة الحرص فى طلب الورّزق و الاصرار على الذّنب.( 

# عن اميرالمؤمنين ع قال: إظهار ا حرص يورث ill‏ .)0 

# عن اميرالؤمنين م قال: احرص مقر ٩‏ 

* قال رسول الله وَلبحةِ: إعلم يا على !3 الجين و البخل و احرص غريزة واحدة 
يجمعها سوء الظن. ۷ 

# فما JL‏ عنه اميرالمؤمنين ابنه الحسن AL‏ اله قال له: ما الفقر؟ قال: احرص و 
الل 


۱-بحار الانور. ج ۷۰. ص ۱٦۰‏ باب ۱۲۸ ح ۸ 
؟-بحار الانوار. ج ۷۰. ص ۱۹۰ باب 2۰۱۲۸ ٩‏ 
"'-بحار الانوار. ج ۷۰. ص ۱۸۰ باب 2۰۱۲۸ ۱۰ 
4 -بحار الانوار. ج ۰۷۰ ص ۱٦۰‏ باب 2۰۱۲۸ ۱۱ 
len ۵‏ الانوار. ج ۰۳.ص ۱۹۰ باب 2۰۱۲۸ ۱۲ 
1-بحار الانوار. ج Ve‏ ص ۱3۰ باب CAVA‏ ۱۳ 


۷- مار الانوار. ج Ve‏ ۰۱1۹۰ باب ۸ AVE‏ 


٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ 


۸ مار الانوار. ج ۷۰ ra‏ باب ۸ ح ۱6۵ 


E E en ase الّذيلة العشرون: الحرص‎ 


# عن Gi‏ عبدالله لا قال: للا هبط نوح ML‏ من السّفينة أتاه إبليس فقال له: ما في 
الأرض رجل اعظم منّة fe‏ منك. دعوت الله على هؤلاء الفشاق فأرحتنی منهم الا اعلمك 
خصلتين؟ اياك و الحسد. فهو الذي عمل بى ما عمل. و اياك و الحرص فهو الذي عمل بادم 
ave‏ 

# قال الصادق APL‏ لاتحرص على شيء لو ترکته لوصل اليك و كنت عندائه 
مستريحاً حموداً بقرکه, و مذموماً باستعجالك في طلبه. و ترك التَوكّل علیه, و Lop‏ 
بالقسم. فان الدّنيا خلقها الله تعالی بمنزلة ظلّك. ان طلبته اتعبك و لاتلحقه ابداً. و ان ترکته 
تبعك. و انت مستري. و قال Bes CoN‏ الحريص حروم. و هو مع حرمانه مذموم. في اى 
شی گان و كيك ایکون روما ودف مواق gual‏ شالت فرلا ع وجلا ت 
J‏ الله: ل الذي خلقکم ثمّرزقكم ثم یمیتکم ثمّ یحییکم ۲4" و الحريص بين سبع آفات 
صعبة: فكر Re,‏ بدينه و لاينفعه. و همّ لایتر له اقصاه. و تعب لايستريم منه إلا عند 
الموت. و يكون عند الرّاحة اشد تعباً. و خوف لا يورثه إلا الوقوع فیه, و حزن قد كدر عليه 
عيشه بلا فائدة. و حساب لا يخلّصه من عذاب الله إلا ان يعفو ail‏ عنه. و عقاب لا مقرّله 
منه و لا حيلة. و المتوكل على الله سی و يصبح فى كنفه. و هو منه فى عافية. و قد عجّل له 
كفايته. و هيّأ له من الدّرجات ما الله به علیم. و الحرص ما يجرى في منافذ غضب الله. و مالم 
يحرم العبد اليقين لايكون > Lay‏ و اليقين ارض الاسلام و سماء الايمان. ۲۳۱ 

# قال امیرالومنین REL‏ کم من اكلة نع eee‏ 

# كنز الکراجکی: قال الله تعالى: يابن آدم في كل یوم SF‏ برزقك و انت تحزن و 


b+ / الوم‎ - ۲ AV CATA الانوار. ج ۷۰.ص ۰۱۱۳ باب‎ ee) 


۳ مار الانوار ج ۷۰ ص ۵ باب ۸ ح ۳۹ 
٤‏ نهج البلاغة. الرقم ۰۱۷۱ من الحكم 


۳۰۰ ون موه ای سوق PCN eco See‏ 


ينقص من عمرك و انت لاتحزن. تطلب ما يطفيك و عندك ما يكفيك.... و روی اه سئل 
امیرالومنین MEL‏ عن الحرص ما هو؟ قال: هو طلب القلیل باضاعة WSU‏ ۱۱) 


الفضيلة التاسعة عشرة: الاستغناء 
الرّذيلة الحادية و العشرون: الطمع 


الفضيلة التاسعة عشر ة: الاستغناء عن الناس 


و هي غنى النفس, و بهذا عزفها رسول الله SEE‏ حيث قال: ليس الغنى من كثرة العرض 
اغا gall‏ غنى النفس (۱) 

و هي عندالله عظيمة القدر Ze‏ أَنْ المستغنى عتا في أيدى الناس تستجاب دعوته, و قد 
ورد في روايات مستفيضة ان المستغنى عن الناس لايسئل الله الا اعطاه. و من تلك 
الروايات 

# عن Gl‏ عبدالله EE‏ إذا أراد احدكم ان لايسأل af)‏ شيئاً إلا اعطاه فلييأس من النّاس 
كلّهم و لايكون له رجاء الا عندالله. فاذا علم الله عر Jog‏ ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئاً إل 
اعطاه (۲) 
ural‏ و ی 
# عن على بن ا حسين صلوات الله عليهما قال: رايت الخير كلّه قد اجتمع في قطع المع عا 


؟ -الكافى. ج ۲ ص .۱٤۸‏ باب الاستغناء عن الناس. ح ۲ 


O ee ۳۰۴‏ خن اس میم لفق el‏ تاش 


ML ای‎ 

و روایات مستفيضة أخرى Ja‏ على أن عر المؤمن في استغنائه عن الناس, منها: 

# عن أبي عبدالله لت قال: شرف الومن قیام الیل و عرّه استغناژه عن الناس OT)‏ 

و القرآن اهم بذلك حيث عرف الفقير المؤمن بانه لایسئل بالکق الحافاً فهو مستفن عا فى 
ایدهم. فیحسب الجاهل dle‏ انه غنى م أوصى بالانفاق له. 

قال الله تعالی: # یحسبهم الجاهل اغنیاء من التَعفف تعرفهم بسیماهم لایسئلون النّاس 


الحافاً ۱۲۱ 
و الانصاف ان هذه الفضيلة فضيلة عالية. سما للمعدم. و SUS‏ لاکال فوقه. بل انه كل 
الكمال. 


و cil po lb‏ ا شدة. 

فالرتبة الاولی منها هي الاستغناء عن شرار الناس من السفهاء و الحمقاء و الاراذل و 
نحوهم سما عمّن Se‏ عليه و على حدّ تعبير القران من یبطل عمله EAL‏ و الاذی. 

و فى الادعية المعصوميّة سؤال الله الايمان و العافية و gall‏ عن شرار الناس. فيفهم منها ان 
الاستغناء عن الناس و الغناء عن شرارهم Ala‏ ذو مکانة بحيث یتلو تلو الايمان و العافية. 
اليك هذه الدعاء: الهم انى اسئلك الأمن و الايمان بك و التصدیق بنبيّك و العافية من جميع 
البلاء و الشکر على العافية و الغنی عن شرار الناس (۶) 

و الرتبة التوسطة منها هي الاستغناء عن عامّة الناس, فهذا كمال و نعمة من نعم الله. 

و هذه الرتبة هي حط الکلام. إذ الانسان سنا المؤمن عزیزء و لايجوز له أن يبادل عرّه با في 


۲-الکا. ج iY‏ ص AEA‏ باب ela Yl‏ عن الناس. ح ۱ ۳ البقرة / ۳۷۳ 


SOSA Mites aus lll الفضيلة الدّاسعةعشرة: الاستغناء عن‎ 


OV GIN IST من‎ a Je ایدی لتاب بل‎ 

و من لایستغنی عا في ایدی الناس فهو اسیرهم. و للناس إمرة علیه. سا عند الاحسان 
إليه. 

قال Jo flat BOD ogee al‏ من شنت فانتامیره و استفن ی شثت فانت نظیره 
و افتقر إلى من شئت فانت اسيره.!"ا 

و لابد ان نتذکر هناء ان الانسان مدنی بالطبع, فیحتاج بعض الناس إلى بعض. 

قال الله تعالی: * نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة الذنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات لیتخذ بعضهم بعضاً سخرياً !"ا 

فرفع الله بعض الناس ISS‏ و رفع بعضهم في كمال آخر, و GW‏ غيره و هكذا JSS‏ 
مرفوعٌ من الله من جهة و موضوعٌ من جهة اخرى. ليتخذ بعضهم بعضا لرفع الحوائج 
سخرياء و هذا من سنة الله تعالى و نعمه الخفية. فکا ان الفقر فى ذات الامكان ضروری 
فكذلك الحاجة في العيش. فهذا أمر ضروری لا شبهة فيه. و لكن هذا GLY‏ الاستغناء 
عنهم بمعنى ان تكون نفس الإنسان و طبعه غنيّاً غير متوقّع و لا مائل إلى نعمهم. و لاير ضى 
ان يقضى حوائجه بدلاً عن عرّه و شرفه USS‏ بتوقف رفع حوائجه على استبدال Spl‏ و 
الشرف فهو یفر من ذلك فرار الغنم من الذئب. و کل لم يكن كذلك. يسعى في رفع حوائجه. 
و الفرد الشايع من ذلك هو المعاملات المتداولة بين الناس, Lege‏ لا بایان و اكراميّاً و 
بذلك als‏ اشار اميرالمؤمنين MEL‏ 

# عن ابي عبدالله عالق قال: كان اميرالمؤمنين صلوات الله عليه يقول: ليجتمع في قلبك 
الافتقار إلى الناس و الاستغناء عنهم. فيكون افتقارك البپم في لين كلامك و حسن يشرك. 


١-_الكافى.‏ ج ۲ ص ۱۲۸. باب الذم النیا و الزهد فيها. ح ۲ 


۳.۶ و و سور و هداعلا لت ای 


و یکون استغناؤك عنهم فى نزاهة عرضك و بقاء عرّل ۱۱ 
las Aly‏ من الاسشفتايهی الا هتا عن دوی FOG‏ الاعسای ون 
الاشراف. أو فقل عن ذوى endl‏ و بهذه المرتبة اشار اميرالمؤمنين لا في نهج البلاغة. 
قال MEL‏ ان استطعت ان لا يكون بينك و بين الله ذو نعمة فافعل ٩‏ 
حُكى انه سئل الحاتم الطانى. هل رايت احداً اسخى منك؟ قال: نعم, رايت في البر من 
احتطب فقلت له 4 لم تذهب إلى الحاتم Fe‏ يستغنيك عن الاحتطاب؟ قال: تحمّل الاذى 
من الاحتطاب خير من ذلك. ول در من أنشد بالفارسية 

هر که نان از عمل خويش خورد منت حاتم طالى نيرد 
روی ان جبرئیل لا رأى ابراهیم ME‏ في النار قال له: يا ابراهیم هل لك الّ من حاجة؟ 
فقال: اما اليك فلاء و اما إلى رب العالین, فنعم .۱۳۱ 
و التجربة فضلاً عن الروایات و السیر. دلت على أن من استغنی عن الناس فهو حاکم على 
قلومهم Ze‏ قلوب الامراء و الشرفاء و العلماء و انه وجیه ذومكانة عندهم. فن آراد عر 
بلا عشيرة و هيبة بلا سلطنة و وجاهة بلا علم و شوكة بلا مال و قدرة بلا عذة فلیخرج من 
ذل الطمع إلى الاستغناء عن الناس, فن اعطاه الله هذه الفضيلة فقد اعطاه خيراً جسما 
فعلیه الشکر كثيراً. 
و هذه الفضيلة تلازم فضائل كثيرة. و يترتب عليها حسنات وافرة. کساثر الفضائل. و 
لکن ینبغی ان نذکر, ان التوکل, و هو الافتقار إلى الله تعالی و الرجاء منه دون الخلق, و الثقة 
بالنفس و هو الاستقلال و عدم التدلى إلى pall‏ يُعدّان من اللوازم القريبة غير المنفكة عن 
هذه الفضيلة. فن استغنی عن الناس افتقر إلى الله و اعتمد في اموره على نفسه و هما 


۲ مار الانوار. ج Vt‏ ص TTA‏ باب ح 8 ۳ ال هان» ج ik‏ ص ۲۳ ح ۳ 


LN Se Oe Ce roe eee الفضيلة الدّاسعة عشرة: الاستغناء عن النّاس‎ 


فضیلتان من معالیها. و لم يصل و لایصل انسان إلى مقاصده الدنياوية و الا خروية الا 
idle tall‏ و التوکل عل اد تعالی. ناا جناحان ا ple‏ الانسان إل مطلوبه, و 
لایکن الوصول إليه بدونهیا كما لايمكن للطائر Sh‏ يطير بدون الجناحين. و يتوقف تحصیل 
الفضیلتین على الاستغناء عن الناس و بلازم كل الآخر. 

فلذا أمرنا في القرآن كراراً بالاستغناء عن الناس. ثم التوكل و الثّقة بالنفس و العزم و الجزم 
و العمل. و من الايات التي أمرت بالاستغناء عن الناس, و نهت عن النظر إلى ما في ايدى 
الناس,قوله تعالى: #و لاتَدّنَ عينيك إلى ما متعنا به ازواجاً منهم زهرة الحيوة الدّنيا 
لنفتنهم فيه و رزق ne aly‏ اب ۱۲ 

و عن الصادق :لا نزلت هذه الآية استوی رسول الله تس جالساً ثم قال: من ل 
يتعرٌ بعزاء الله تقطعت نفسه على الدّنيا حسرات, و من اتبع بصره ما في ایدی الناس طال 
همّه وم يشف غيظه. و من لم یعرف ان لله عليه نعمة الا في مطعم و مشرب قصر اجله و دنى 
ا 5 

و من OLY‏ الاق مرت بالتوكل ثم العزم و العمل, قوله تعالى: # و شاورهم في الامر فاذا 
عزمت فتوگل على dl‏ 

و ليس التوكل توکلاً الا إذا اققرن بالعزم و العمل و الثقة بالنفس. كا ان العزم و الثقة بلا 
توكل یکون ابترا غير منت 

روی ان رسول الله ملب رأى قوماً لايزرعون. قال ما انتر؟ قالوا نحن المتوكلون. 
قال SAE‏ لا. بل انتم المتكلون ۱ 


۱۳۱/۸۱ ۲ - تفسير الصافى ذيل الآية الشريفة ١7١‏ طه 


"'- ال عمران / ١09‏ - مستدرك الوسائل, ج ۰۱۱ ص ۰۲۱۷ باب 2.۱۱ ۱۲۷۸۹. 


CRS ps eee ee ee ۳۰۸ 


و قال SEE‏ : کل أمر ذی بال لم يذكر ببسم الله فهو ابتر O)‏ 

و هذا بحث طویل الذیل GL‏ به مفصلاً في باب التوكّل انشاءالله. 

و ما لابد لنا من أنّ نتذكر ههنا. ان الاستغناء و الاعتاد و التوکل, یلازم کل الآخر. و کل 
سعادة في الدنیا و الاخرة Sle‏ على تلك الثلائة و ملازم ها. 

قال رسول اله ول من احبٌ ان یکون اقوی الناس فلیتوکل على al‏ !"ا 

و للسيد الاستاذ في کتابه الق الميزان کلام جيّد يشهد لما ذکرنا. 

قال: ان الظفر بالمراد يحتاج إلى اسباب طبيعيّة و اسباب روحية. و الانسان إذا أراد الورود 
3 أمر و ke‏ الاسباب الطبيعيّة فقد تختل الاسباب الروحيّة. کضعف الارادة و الخوف و 
الشرة و السفه و سوء الظن و غير ذلك. فاذا توكّل على الله. قویت ارادته قوة لايغلها 
شی. فکان نیلاً و olen‏ هذا خلاصة کلامه بتحريرٍ BERD‏ 

هذا من حيث تلازم الفضائل. 

و اما من حیث ترتب التکلیف, فالؤمن عزیز و لایجوز له ان يذل نفسه. 

قال الله تعالی: « وله العرّة و لرسوله و للمؤمنين و لكنّ المنافقین لا یعلمون »۲*۱ 

# و عن الصادق MBL‏ :ان اله تبارك و تعالى فوّض إلى المؤمن اموره كلّها و لمیفوض إليه ان 
يذل نفسه. الم تر قول الله تعالی هيهنا 8 و لله العرّة و لرسوله و للمؤمنين # والمؤمن ینبفی 
ان یکون عزیزاً و لایکون ذليلٌ (* 

و ذکر في القران و الروايات عقوبات عظيمة لمن یغفل عن هذه الفضيلة السظمی سما 
للخواص و خواصّهم. و بعبارة أخرى کل من كان ارفع درجة فعند الغفلة عن هذه الفضيلة 


۲ -بجار الانوار. ج ۷۱ ص ۱۵۱ باب OV CA‏ ۳-الیزان. ج 4. ص 1۵ 


۳۳۹ تفسير البرهان. ج 4 ص‎ ۵ A/ -النافقون‎ ٤ 


Bo eee ee ene ee ene الفضيلة الدّاسعةعشرة: الاستغناء عن الاس‎ 


یکون اعظم عقوبة. 

فن الایات قوله تعالى: ۴ و قال للّذى Bb‏ اه ناج منهما اذکرنی عند ربّك فانسیه 

الشّيطان ذ کر ربّه فلبث في السجن بضع سنین أ 

و روی الطبرسی ف الجمع مذيّلاً على الآية الشريفة انه جاء جبرئیل, فقال له: يا یوسف 

من جعلك احسن الناس؟ قال: Sy‏ قال: من حبّبك إلى ابيك دون اخوانك؟ قال ری قال: 

فن ساق اليك السیّارة؟ قال: ری قال: فن صرف عنك الحجارة؟ قال: ربّى. قال: فمن 
انقذك من الجب؟ قال: ربّ. قال: و من صرف عنك کید النسوة؟ قال: رّء قال: فان رك 
يقول ما دعاك إلى ان تفزل حاجتك بمخلوق دونی, البث في السّجن با قلت بضع سنین,۲۱) 
و من الروايات رواية حسين بن علوان, قال: كنا فى مجلس نطلب فيه العلم. قد نفدت GAB‏ 
في بعض الاسفار. فقال لي بعض اصحابنا: من تؤمّل لا قد نزل بك؟ فقلت: فلانا. فقال: اذاً و 
لله Gas‏ حاجتك و لايبلغك املك. و لاتنجح طلبتك. قلت: و ما علّمك رحمك Sail‏ 
قال: ان ابا عبدالله له ide‏ انه قرأ في بعض الكتب ان dl‏ تبارك و تعالى يقول: و عرق و 
De‏ ويحدى و ارتفاعى على عرشی لاقطعنّ امل کل مؤمّل غيرى باليأس و لاکسونه 
ثوب المذلة عند الناس و LAY‏ من قربى و CV‏ من فضلى. ايؤمّل غيرى فى الشدائد؟! 
و الشدائد بيدى. و يرجو غيرى و يقرع بالفكر باب غيرى؟! و بيدى مفاتيح الابواب.... 
فيا يؤساً للقانطين من رحمتی, و يا بؤساً لمن عصانى و م براقبی ) 

و في Sa acl!‏ روایات ما وردت 3 فضيلة الاستغناء عن الناس. حتی یکون ختام 


2 


الكت ورا فاشتکا 


۱- یوسف / tY‏ ۲ - تفسير جمع البیان. ج ۵. ص ۳0۹ 
"'- الكافى. ج ۲. ص 11 باب التفويض إلى الله و التوکل عليه ح ۷ 


روایات في الاستغناء 
# عن Gl‏ عبداثه مجلا قال: قال رسول اه له من WL‏ اعطیناه و من استغنی اغناه 
۳ )۱ 
# عن Gl‏ عبدالله VEL‏ قال: اشتدّت حال رجل من اصحاب لنی وی فقالت له 
امراته. لو اتيت رسول اله مشا فسألته. فجاء إلى النى یسلا فلا رآه النى SEG‏ 
قال: من سألنا اعطیناه و من استغنی اغناه الله. فقال الرّجل: ما یعنی غيرى. فرجم إلى 
ارات فا وا Bld gape mela‏ 0 بكر فا اه ها تام فا را ريسول الله 
ا قال: من سألنا اعطیناه و من استغنی آغناه الله. Zo‏ فعل الرجل ذلك ثلاثاً ثم ذهب 
الرّجل فاستعار معولاً GIF‏ الجبل. فصعده فقطع Uae‏ 2 جاء به فباعه بنصف مدّ من 
دقیق فرجع به فاکله. F‏ ذهب من الغد فجاء ASL‏ من ذلك فباعه. فلم يزل يعمل و يجمع 
& اشترى معولاً. م جمع حتّى اشترى يكرين و غلاماً ‏ اثری Ge‏ ایسر فجاء إلى 
الب وس فاعلمه كيف جاء يسأله و كيف سمع al‏ ملس فقال ال AG‏ : قلت 
لك: من WL.‏ أعطيناه و من استغنى اغناه الله" 
# عن Ul‏ عبدالله ملي قال: شرف المؤمن قيام اللّيل و عرّه استغناؤه عن الناس:(۳ 


۲ -الكافى. ج ۲ ص ۱۳۸. باب القناعة. ح‎ ١ 
۷ باب القناعة. ح‎ ATS ۲-الکای. ج ؟. ص‎ 


الفضيلة الدّاسعةعشرة: الاستغناء عن oll‏ يدب د دز زد د33 E aceasta‏ 


# قال أبو عبدالله MEL‏ إذا أراد احدكم ان لايسأل ربّه شيئاً الا اعطاه فلبيأس من النّاس 
کلهم و لایکون له رجاء الا عندالله. فاذا علم الله عرَّوجِلٌ ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئاً إلا 
اعولام (۱) 

# عن على بن الحسين صلوات ail‏ علبهبا قال: رايت الخير كلّه قد اجتمع في قطع الطمع عتا 
في Gal‏ الناس و من لم يرج الناس في شيء و رد امره إلى الله hese‏ في جميع اموره 
استجاب الله عر وجل له في کل شي ء.!' 
# عن عبد الأعلى بن اعين قال: سمعت ابا عبداله HPL‏ يقول: طلب الحوائج إلى الناس 
استلاب Se‏ و مذهبة للحیاء, و اليأس ما في ايدى الناس عر للمؤمن في دينه و الطمع هو 
الفقر الحاضر 57 
# عن احمد بن حمّد بن أبي نصر قال: قلت GY‏ الحسن الرضا BEE‏ جعلت فداك اكتب لي 
ال اساغیل :بن داو الکاتت لعل اضيب منه: JG‏ اتا اظن بل ان تطلب معا هذا وه و 
لکن عوّل على NY Sk‏ 
# عن أبي جعفر REL‏ قال: اليأس مما في ایدی الناس Se‏ المؤمن في دینه أو ما معت قول 
حاتم: 

إذا ما عزمت اليأس الفيته الغنى إذا عرفته النفس, و الطمع الفقر )0( 
# عن أبي عبدالله EAL‏ قال: كان اميرالمؤمنين صلوات الله عليه يقول: لیجتمع في قلبك 


۱ الکافی ج ۲. ص EA‏ باب الاستغناء عن الناس, ح ۲ 
۲ الکای, ج ۲. ص NEA‏ باب الاستفناء عن الناس, ح ۳ 
1 الكافى. ج ۲. ص ۰۱2۸ باب الاستغناء عن الناس, ح ٤‏ 
٤‏ -الكافى. ج ۲. ص EA‏ باب الاستغناء عن الناس, ح ۵ 
۵ الكافى. ج ۲. ص ۰۱۸٩‏ باب الاستفناء عن الناس, ح ٩‏ 


۳ Bs اا ااا‎ ae aed ۳۲ 


الافتقار إلى الناس و الاستغناء عنهم. فیکون افتقارك إليهم في لين كلامك و حسن بشرلك. 
و یکون استغناؤك عنهم فى نزاهة عرضك و بقاء عرّك OO)‏ 

# عن Gi‏ عبداله UE‏ قال: ان اردت ان تقرّ عينك و تنال خير الدّنيا و الا خرة. فاقطع 
الطمع عا في ایدی الاس . وعد نفسك في الموق. و لا تحدّئن نفسك HI‏ فوق احد من 
التاس. و اخزن لسانك كما تخزن مالك ۲۲۱ 

#.... و قال مرا مو منين على EL‏ تفضّل على من شثت فانت اميره. و استفن عمن شئت 
anh Sol‏ و افق ال من عقت فانت الع ۱۳۱ 

@ عن Lad‏ عن آبائه ی قال: جاء gel‏ ايوب خالد بن زيد إلى رسول اله وس فقال: 
يا رسول الله اوصنی و اقلل لعلّى ان احفظ. قال: اوصيك بخمس: بالیس عا فی ایدی 
التاس JE‏ الغنى. و اياك و الطمع فاته الفقر الحاضر. Joy‏ صلاة مودّع. و اياك و ما 
در وات یلق با حت لاف 


١_الكافى.‏ ج ۲ ص ۱٤۹‏ . باب الاستفناء عن الناس. ح ۷ 
۳ مار الانوار. ج ۷۰ ue‏ ۰۱1۹ باب ۹ح mt‏ 


؛ -بحار الانوار» ج ۷۰ ص AVA‏ باب ۹ح 3 


الرذيلة الواحدة و العشر ون: المع 


و هو ضد الاستغناء عن الناس, و هو شوق النفس إلى ما في ایدی الناس, من امواطم و 
اغراضهم و meal a‏ الدتیاوية و حو as‏ و لکن Ast‏ استشعیاها فى اغاق اتفال 
اموا کا هو فی ضدها و هو استغناء التفسن عما فى ایدی الناس, فهو و ان كان عامة 
gall‏ الا ان اکثر استعماله في الاستغناء عا في ایدی الناس من امواهم, و هي رذيلة فبيحة. 
قال آبو عبدالله EL‏ ما اقبح للمومن ان یکون له رغبة تذله ٩۱‏ 

و القرآن ى عنه Wh Le‏ و الروایات دلت غل آنه تقرتب علیها عقوبات § الدّنیا و 
الاخرة. 

قال الله تعالی: # ولاتمدّنٌ عينيك إلى ما متعنا به ازواجاً منهم زهرة الحیوة الدّنيا لنفتنهم 
فيه و رزق ربك خیرو ابقی ۳۱6 

و قال الله تعالی: 8 لا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به ازواجاً منهم و لاتحزن علیهم و اخفض 
جناحك للمؤمنين ي (۳) 


١-الكافى.‏ ج ۲. ص ۳۲۰. باب الطمع. ح ۱ ۲ طه ۱۳۱7 
"'-الحجر / ۸۸ 


۳۴ هه هه یه ما مهم امس مهب قلاق الا ای 


و الراد من مد العين إلى متاع الناس هو الطمع. و فر رسول الله مسا الايتين بذلك و 
قال: و من اتبع بصره إلى ما في ایدی الناس طال ace‏ و لم يشف غیظه.(۱) 
و اما الروایات فنأق بها بعد الفراغ عن صلب البحث و نكتفى هنابواحدة منها: 
# عن Gi‏ عبدالله MEL‏ قال: اشتدّت حال رجل من اصحاب رسول اله SEG‏ فقالت 
امراته. لواتیت رسول الله فسألته. فجاء إلى النی لس فلا راه النى قال: من سألنا 
اعطیناه و من استغنی اغناه الله . فقال الرجل: ما يعنى غيرى. فرجع إلى امراته فاعلمها. 
فاا رلا AS pol sew dled ae‏ ی فال ای بان 
اعطیناه و من استغنى اغناه الله. حبّى فعل ll‏ جل ذلك ثلاثاً. م ذهب الرجل فاستعار معولاً 
Gl?‏ الجبل. فصعده فقطع Uke‏ نم جاء به فباعه بنصف مد من دقيق فرجع به فاكله. ثم 
len Sql SS‏ ومع gt Peas ale‏ 
حبّى اشقرى بکرین و غلاماً. م اثرى حتی ايسر. فجاء إلى النی وس فاعلمه كيف جاء 
يسأله و كيف سمع النى SEAS‏ فقال النى SAG‏ قلت لك: من WL‏ اعطيناه و من 
استغنى اغناه الله ۲۱) 
و هذه الرواية تعلّمنا رموزاً كثيرة و دروساً عالية منها ان رسول الله وا كان يقلع 
الطمع عن قلوب الاصحاب و لو كان ely‏ منهم بحاجة إلى مد طعام و لعل ما روی من 
عقیل و انرا ی YL‏ و امسدیدة الحياة من هذا القبیل, فلو رأی رسول BNE at‏ و 
عتر ته الطاهرة ان قلع صفة الطمع عن رجل يحتاج إلى اعمال الشّدة لقاموا به. کرفع اجرب 
عن الجمل بالحديدة dla‏ و انه و ان كان شديداً على ذلك الطامع. و لكن لاثرقم تلك 
الرذالة الا بتلك BASS‏ 
١‏ تفسم العاف ذيل اية ۱۳۱ من سورة طه 


؟_الكافي. ج ۲. ص ۱۳۹ باب القناعة, ح ۷ 


الرّذيلة الواحدة والعشرون: الطّمع O [1 1 Ce‏ 


و من تلك الدروس ان oll‏ عا فی sal‏ الناس یوجب رفع الفقر. و هذا من آثاره 
aoa‏ 
و منهاء ان الغنى و السعادة رهين النشاط و اهمَة, و لو قام الانسان بما آراد لوصل إليه و ان 
كان في غاية العسر, و لقد اجاد من قال بالفارسیة: نمی‌شود. نمی توا در قاموس انسان راه 
ندارد... . 

ثم ان الطمع يلازم رذائل أخرى و تقر تب عليه مفاسد خلقية و معاصى كبيرة كثيرة. و لو 
م يلزمه الا حب الدّنیا فيكفيك ان تقول انه جار سوء و لازم سوء. 

و لو لم يلزمه مفسدة خلقية الا التلهى عن ذكر الله و التكالب على اموال الناس فيكف ان 
يقال انه خلقٌ سوء يترتّب عليه أسواء اخری, و هذا يخرج OLIN‏ عن انسائيّته و المؤمن 
عن ايمانه و fat‏ الانسان حيران كالسكران. لا مسلا و لا كافرا. 

خعی ان عجوزة حضرت عند فتاة حتضيرة لتسدّ فها و عينمها إذا مات. و كان البيت بيت 
عزاء, فاذاً سمعوا ان الحتضيرة تتضرّع بالفارسية و تقول: بگذار بميرم و در أور. فرأوا ان 
العجوزة آرادت ان تخرج من يدها YEE‏ الذي كان هدية من بعلها. 

فان تعجبت من هذه الحكاية و وجدتها غريبة. فانظر إلى سيرة الدول المستكبرة 
الامبريالية فترى آنها تقوم بقتل الأنفس و احراق ما في الارض و ذبح الابناء و ذهاب 
الأعراض و هلاك الحرث و النسل Ub‏ للسلطة على dal‏ و ما ذلك إلا لرسوخ هذه الصفة 
الرذيلة في ewe‏ نفسيّة قائديها و رؤسائها. فبؤساً 3 توت للطمع و الطامع. و ALL‏ ان 
الطمع سكر من الشيطان. و من يسكره الشيطان فيشترى الضلالة بال هدى و يخرج من رقبة 
QU‏ من حیث لایشمر. 

قال الصادق aabll MAL‏ خر الشيطان. يست بيده مخواصه. فن سکر منه لایصحو لا في 
عذاب الله بمجاورة ساقیه. و لولم يكن في الطمع سخطة الا مشارات الدین بالدّنيا لكان 


| o ee ee ۳۱۶ 


سخطا عظيماً. قال الله تعالى ۶ اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدی و العذاب 
بالمغفرة ١7#‏ و الطامع مخز وح عنه keV‏ و هو لایشعر (۲) 

و في روايه اخرى. قلت GY‏ عبدالله AEE‏ ما الذي يثبت الایان في العبد؟ قال: الورع. و 
الذي يخرجه عنه؟ قال : الطمع. !"ا 

و من اسف عليه أنه يظهر من القرآن الکرع أنّ الناس بأجمعهم الا قليلاً منم مبتلون 
هذه الرذيلة الخلقية. 

قال الله تعالى: ۶ ان هذا اخى له تسع و تسعون نعجة و لي نعجة واحدة فقال اكفلنيها و 
Bee‏ الخطاب * قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه و انّ كثيراً من الخلطاء 
لیبفی بعضهم على بعض إلا الّذين امنوا و عملوا الصّالحات و قلیل ما هم ج UE)‏ 

فقرى ان الله تعالی قد نص على ثبوت هذه الرذيلة في جميع الناس الا المؤمنين منهم الذين 
هم في حصن الايان المانع عنها م على أن el‏ يشتاق إلى Ae‏ ما في ايدى الناس إلى 
أمواله. و لو كانوا معدمين. و لا يفرّق فى ذلك بين الحلال و الحرام و الاجانب و الارحام و 
pl gal‏ و الخواص. 

قال الله تعالى: ۶ ان هذا اخى له تسع و تسعون نعجة و لى نعجة واحدة فقال اكفلنيها و 
عرّنى في الخطاب 4 !"ا 

و قال الله تعالى: و من الّذين هادوا سماعون للكذب اكالون للسّحت 4 ۲ 

و قال الله تعالى: فو تاكلون التراث اكلاً لمّا و تحبّون المال Ee‏ جا ۷۱ 


۱ البقرة / ۱۷۵ ١‏ - مصباح الشر يعة باب الطمع 
۳ الکای. ج ۲. ص ۳۲۰. باب الطمع. ح pest ٤‏ 2۱۲7 ۳۳ 
ead‏ ۲۲ 5_مائدة / ۶۱-۲ ۷ الفجر ۱۹۲۰7 


الرّذيلة الواحدة والعشرون: الطّمع PAV‏ 


و قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي قى قلبه مرض 4 

فقری ان ol dl‏ يشير إلى ان الطاع. كا يطمع فى الحلال. يطمع فى الحرام و السحت LSS‏ 

ياكل أموال الاجانب. ياكل ميراث الاقارب. و كا ينظر إلى الاجانب و يطمع فيهنّ ينظر 

إلى نساء النبى یلیس نظر طامع غير حبي. 

رل شام ترس اا ا Glas‏ ی hes‏ 

هيو و كلل 

قال الله تعالى: و لن ترضى عنك اليهود و لا التصاری حتّى تتبع متهم 74" 

بل يدل على ان ذلك الطامع السفيه يتخيّل ان الجنّة تختصٌ به فكان يطمع فيها أيضاً. 

قال الله تعالى: و قالوا لن يدخل الجنّة الا من كان هوداً أو نصارى تلك امانيهم "١‏ 

فسيرة الطّاع سيرة الذئب و عمله عمله فيحشر على صورته و سيرته ولله در مّن قال: 
اى دريده يوستين يوسفان گرگ برخيزى ازاين خواب كران 

نعم قد ذكرنا في مبحث الاستغناء عن الناس انّ له مراتب ضعفاً و شدة فلهذه الرذيلة أيضاً 

مراتب. 

فن الناس من يطمع في الحلال و لايرضى بالحرام. 

و من الناس من یرضی بذلك و بطمع ف الحرام انشا 

و من الناس من له الطمع في الاجانب دون الارحام و الاقارب. 

و من الناس من لا یفرّق بين الصغير و بين الكبير و بين الاجنی و بين الرحم. 

و من الناس من يق من الخواص و یطمع إلى ما في آیدی العوام. 

و من الناس من لايرحم حتّی على الاقارب کالاباء و الأمّهات. كما لابرحم على اموال 

ا مخواص و اعراضهم. کاموال رسول الله و الائمة FEE‏ . فهو يأكل النمس اكلاً لا من غير 


۱-الاحزاب / ۳۲ ۲ البقرة ٠١١‏ ۳ البقرة / ۱۱۱ 


NINE ee ee وم‎ ۳۱۸ 


آن Le dhe‏ 
فالیپود و من حذو حذوهم. و هم کثیر ون. بریدون ان یاکلوا الذنیا و ما فها فبطونهم واد 
من اودية السقر. و مع هذا يتخيّلون GI‏ الجنّة هم خاصة و الناس كلهم هالکون مبعدون 

عنهاء bss‏ للطمع و الطامع. 

فراجم الشره و Ce‏ الدّنیا و احرص و بالجملة جمیع الرذائل و ما يترتب عليها من 
الفاسد. ‏ احمل تلك الفاسد كلها على الطمع و كن على یقین نا فعلت. فانّه ام الرذائل 
بأجمعها. GL,‏ بطائفة من روایات الباب مذيلاً على هذا البحث متيمناً و متبرٌ AS‏ 


روايات في الطمع 
# عن الصادق WEL‏ قال: قال النبئ SENG‏ افقر الناس الطمع۱۱) 
# عن ابان بن سوید. عن Gl‏ عبدالله عا قال: قلت: ما الذي يثبت الايمان في العبد؟ قال: 
الذي يثبته فيه الورع و الذي يخرجه منه الطمع.!"ا 
# عن Gl‏ عبدالله SEAL‏ ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبة lbs‏ 
# قال أبو جعفر MEL‏ بئس العبد عبد له طمع يقوده و بئس العبد عبد له رغبة تزله.(۶) 
aT‏ يت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عا في ايدى 
اا 
TT‏ 
في يديه. ذهب ثلثا دينه SEF‏ و لاتعجل و ليس يكون الرّجل ينال من ار جل المرفق 
قله و يو ره ققد ین ذلك لعلف و لک اه أنه برد Wants‏ دام أو بريد ان 
يختله عا في Nasa‏ 


۱ ۰ ار الانوار. ج ۷۰.ص ۰۱۱۸ باب 2.۱۲۹ ١‏ 
"-بحار الانوار. ج Ve‏ ص 2.۱۲٩ OLA‏ ۲ 
۳- الکافی. ج ۲. ص ۰ باب الطمع. ح ١‏ 
4 - الکافی. ج ۲. ص ۰ باب الطمع. ح ۲ 
۵ - الکافی, ج ۲. ص ۰۳۲۰ باب الطمع. ح ۳ 
1 -بحار الانوار. ج ۰۷۰ ص ۰۱۹٩‏ باب AVA‏ ۵ 


۳۲۰ مه ةنم ون لك مك لو لاط ملسمو و و لف لا ای ات 


قال الصادق MEL‏ بلغنى اه سئل کعب الاحبار ما الأصلح في الدّين؟ و ما الأفسد؟ فقال: 
الأصلح الورع. و الأفسد الطمع. فقال له السائل: صدقت يا کعب الأحبار. و الطّمع خر 
الشّيطان یستق بيده لخواصّه. فن سکر منه لایصحوا إلا في ( اليم ) عذاب الله أو حاورة 
ساقيه. و لولم يكن في اطمع الا مشاراة ال ين بالدّنيا كان عظيماً قال الله eye‏ « اولئك 
اذین اشتروا الضّلالة بالهدى و العذاب بالمغفرة فما اصبرهم على الثّار 4 ۱۲... و الطمع 
منزوع عنه الايمان و هو لايشعر لان الايمان يحجب بين العبد و بين الطمع من المخلق. و 
یقول: يا صاحی, خزائن الله تمملوّة من الکرامات و هو لایضیع اجر طن اخسن عملا وها 
في ايدى الاس فانّه مشوب بالعلل, و يردّه إلى التوكل و القناعة. و قصر الامل و لزوم 
الطّاعة, و اليأس من الخلق. فان فعل ذلك لزمه, و ان لم يفعل ذلك ترکه مع شوم الطمع و 
فارقه ۲ 

# قال امير المؤمنين MEE‏ نهج البلاغة: 

ab‏ و يي 
5 : الطمع رق مر (4) 

i ic‏ یخرب 

د: الطامع في وثاق GBI‏ 

ه: من الى [tees‏ فتواضع لغناه ذهب ثلثا د رنه (۷) 


(r) 


٩ ۰۱۲۹ ص ۱1۹ باب‎ Ve الانوار, ج‎ lent ۱۷۵ / البقرة‎ ١ 
. ۳-نهج البلاغة. صبحی الصا م الرّقم ۲ من الحكم‎ 

٤‏ -نهج البلاغة, صبحی الصاغ. ار قم ۱۸۰ من الحكم 

۵ نهج البلاغة, صبحی الصالح, ال قم ۰۲۱٩‏ من احکم 

1 -نهج البلاغة. صبحی الصا الر قم ۲۲٠١‏ من احکم 

۷-نهج البلاغة. صبحی الصا الر قم ۲۲۸ من احکم 


الرّذيلة الواحدة والعشرون: الطّمع ة د د د 00000010312 PY EER‏ 


vl 


و ان الطمع مورد غير مصدر. و ضامن غير وق. و ربا شرق شارب الماء قبل ری فكلا 
عظم قدر المَىء المتنافس فيه عظمت الرّزِيّة لفقده, GUA,‏ تعمى اعين البصائر» Badly‏ 
Tk‏ من لایأتیه ۱۱ 


۱-نهح البلاغة صبحى الصالح. ال قم ۲۷۵ من الحكم 


الفضيلة العشرون: الشضاء 
الرذيلة الثانية و العشرون: البخل 


هلف ون الشحاء 


و هي ملكة تحضّض صاحبها على بذل قسط تمّا رزقه الله تعالی لمن احتاج إليه بلا رغبة منه 
إلى عوض مادى أو معنوى. و القرآن الشريف عرّفها بقول موجز حيث قال: و مما 
رزقناهم ینفقون 4( 

و الانفاق هو البذل و الصرف فيا بستحن و حذف متعلّق الانفاق فى الكريمة يفيد العموم و 
هو سبیل الله dle‏ أي: ما يحبّه تعالی. من النفقات الواجبة و الستحبة. و من تر فیه العائلة, 
و من الضیافات اللائقة و نحو ذلك. نعم لو لم تكن النفقة نفقة لائقة کالضیافات غير احتاج 
الها و کالتجملات و نحو ذلك. فهو اسراف و تبذیر و اتراف. في سبیل الطاغوت. لا في 
EI‏ 

و عموم قوله #و ممّارزقناهم cf‏ يدل على انه لا یختص SUL‏ بل الانفاق يشمل بذل المال 
والجاه و القدرة و ما الا من المواهب المعنوية و المادّية في سبيله تعالی. 

نعم لابد في الانفاق من ان يكون بلاعوض و ذلك Lal‏ مستودع في حاق معناه و سیاتی 
الايات التي تدل على ذلك. 


Y/ البقرة‎ -۱ 


BU egy se شم موی‎ ee ۳۳۶ 


و القرآن الکر عم ذکر اولاً الانفاق في عداد صفات المتقين كما في MAT‏ مر ذکرها. 

و ثانیاً ذکره كوظيفة JS‏ مؤمن بل IS‏ انسان, بقوله تعالی: ‏ لینفق ذو سعة من سعته و من 
قدر عليه رزقه فلینفق مما اتاه الله 6 (۱) 

و ثالثاً ذکره و رعب فيه ترغيباً بليغاً. و هذا في ازید من سین مورد. 

قال الله تعالی: «مثل الّذين ینفقون اموالهم في سبیل الله کمثل حبّة انبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبّة و الله یضاعف لمن یشاء و الله واسع علیم 4 !"ا ۱ 
و قال الله تعالی: ©« و مثل الذين ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتاً من انفسهم 
کمثل جنّة بربوة اصابها وابل فاتت اکلها ضعفین فان لم یصبها وابل فطل و الله بما تعملون 


7 (۳) 
بصير ٭ 


و في هاتين الايتين الشر يفتين نكات Ge‏ نذكر منها هيهنا ما يرتبط بالمبحث: 

۱ ان الكريمة الاولى تدل على ان الانفاق يثمر بحسب المنفقين و نيّاتهم و أعماهم و أحواهم 
الختلفة. كا ان الجنة تكون كذلك. 

۲ -ان الانفاق ينمو دائًاً. و ثمراته عائدة إلى صاحبه في الدّنيا و الاخرة. كما ان راتما تنمو 
Lilo‏ و يستفيد صاحبها منها Land‏ فهو كالشجرة الطيّبة المذكورة في القرآن من حيث الانماء 
ويمكن ان يقال انه مصداقها. 

قال الله تعالی: ۶ الم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيّبة كشجرة طيّبة اصلها ثابت و فرعها 
في السّماء * تؤتى اكلهاكل حين باذن رها چ (* 

فالانفاق كاشجار ZL‏ بل هو هى. لان الدّنيا مزرعة الاخرة. فكما ان اشجار ال تكون 
دائمة الافاء, فكذلك الانفاق و راته. 


۲۹۱۵ / الطلاق / ۷ ۲ البقرة / ۲۶۹۱ ۳ البقرة‎ ١ 


۲4-۲۵ / nal plot 


الل ارم وتا و ا oe‏ بو ا ی الما 


قال الله تعالی: ۶ مثل الجنّة SI‏ وعد المتقون تجری من تحتهاالانهار اکلها دائم و ظلّها 

تلك عقبی الّذين Ll‏ و عقبی الکافرین )£58 

۳-و الكرية الثانية مضافاً إلى افادتها ما استفدنا من الآية الاولی Jus‏ على ان الانفاق 

يقوّى ملكة السخاوة. لان کل ملكة تحتاج إلى التقوية و التشدید و تشدید کل ملكة با 

يناسبها من الاعمال و الافکار. 

٤‏ -للغرض دخل فى GUY!‏ فلو لم يكن فيه قصد القرية فلایتحقق اصلاً و لو أنفق ابتغاء 
وجه الله تعالى. فهو Sc b BLU‏ دائمة الاثمار. 

و لو كان قصد القربة من قبیل الداعی de‏ الداعی ee‏ کمن ینفق نوف من الثار أو 
للدخول في الجنّة أو لتعود رات انفاقه إليه أو إلى اولاده في الدّنيا و نحو ذلك فانفاقه يثمر و 
ينمو على قدر داعيه. 

۵ - «ابتغاء مرضات الله » جملة ارشادية بيانية. لان مادة الانفاق كا مر فى صدر البحث. 
تدل على وجوب کون الاعطاء بلاعوض. فلو اراد العوض و لوکان شكراً و حمداً فهو لیس 
بانفاق. 

قال الله تعالی: و یطعمون الطعام على حبّه مسکیناً ويتيماً و اسيراً * اما نطعمکم لوجه 
الله لانرید منکم جزاء و EL SEY‏ 

1 -کما أن قوله ۶و تثبيتاً من انفسهم # تکون کذلك. لامها ارشاد إلى قوله تعالی: ‏ قل کل 
يعمل على شاکلته 4 (۳) 

و العقل یستقل بذلك. فتبیین الشارع له ليس إلا من باب الارشاد. 

F‏ أن القران اخبر بحبط الانفاق الذي یصاحبه مر أو آذی, كا Jo‏ على بطلان الانفاق الذي 
یرافقه ریا و من تلك OLY‏ قوله تعالی: 8 يا ايّها الّذين امنوا لاتبطلوا صدقاتکم 


۱ الرعد / ۳۵ ۲-الانسان / ۸-۹ تالا سرام / ۸٤‏ 


| ee ۳۲۸ 


بالمنّ و الاذی کالذی ینفق ماله رئاء الاس و لايؤمن بالله و البوم الاخر6 (۱) 

فهل البطلان و الفساد لاجل وقوع المانع. كما هو ظاهر التفاسیر أو لاجل عدم الاقتضاء؟ 
الاقوى هو الثانی, لان الانفاق يتمٌ إذا نشأ عن محبّة بلا ارادة عوض. كما مرّ تفسیره في اول 
البحت. و الرياء و BM‏ و الاذى و نحو ذلك يكشف عن عدم وجود انفاق اصلاً. فهذا 
صورته صورة الانفاق و واقعه الاعطاء Qo a‏ فاسد نظي الریاء و ارادة الشکر و اعد 
العوض و نحو ذلك. فالبطلان في الاية الشريفة من قبیل القضيّة السالبة بانتفاء الوضوع. 
فلم يوجد اقتضاء الانفاق Zo‏ ينع الریاء أو المنّ و الاذی عنه. 

م ان الانفاق و السخاء مشكّكٌ كسائر الفضائل. 

فالمرتبة الضعيفة منها هي الانفاقات الواجبة. کاعطاء الخمس و الزكوة و النفقات و نحو 
ذلك !13 كان على سبيل الملكة. لا لقهر قاهر نظير الخوف من خالفة التکلیف AY)‏ و الا 
فهو من مقولة الجبر و هذا النفق یکون متسخَّياً لا سخيّاء قام با يؤدى تکلیفه و ليس هذا 
الانفاق اجر الا اجر المتقين الذين یطیعون الله خوفاً من ناره, أو طمعاً في جنّته. 

و المرتبة المتوسطة منها هي الانفاقات المندوبة كاعانة الفقراء و الحتاجين JUL‏ و الحاه و 
القدرة. و على de‏ تعبير الكريمة: # و ممارزقناهم ينفقون #. 

و تلك الاعانة ان كانت فی غير الضر وريّات. فهى مندوبة یتر تب be‏ ثواب عظيم و لیس 
في الاسلام tol‏ أعظم منها. 

قال الصادق MEL‏ من سعى في حاجة اخيه المسلم فاجتهد فیها. فاجرى الله على يديه 
قضاءهاء كتب الله oy Je‏ له حجّة و عمرة و اعتكاف شهرين في المسجد الحرام و صيامهم| 
وان اجتهد فيها و لم يجر الله قضاءها على يديه كتب الله ey Se‏ له حجّة و عمرة.!"ا 

عن صفوان IL!‏ قال: كنت LUG‏ مع أبي عبدالله ما اذ دخل عليه رجل من اهل مكة 


۱- البقرة / ۲۱۶ ١‏ الكافى. ج ۲. ص ۱۹۸ باب السعى في حاجة الومن. ح ۷ 


الفضيلة العشرون: sects aloe)‏ ا ااا 


يقال له: ميمون فشكا إليه تعذر الكراء عليه فقال لى: قم فاعن اخاك. فقمت معه فیتم الله 
كراه فرجعت إلى مجلسی فقال أبو عبدالله AEE‏ ما صنعت فى حاجة اخيك؟ فقلت قضاها 
الله بابى انت و امّى فقال: اما انك ان تعين اخاك المسلم احبّ المّ من طواف اسبوع بالبيت 
مبتدئاً ثم قال: ان رجلاً اتی الحسن بن على ما فقال: gh‏ انت و امّى Jel‏ على قضاء 
حاجة, فانتعل و قام معه فر على الحسين صلوات الله عليه و هو AW‏ يصلى فقال له: اين 
كنت عن Gl‏ عبدالله تستعينه على حاجتك. قال: قد فعلت Gh‏ انت و ای فذكر أنه 
معتکف. فقال له: اما انه لو اعانك كان خيراً له من اعتكافه شمراً (۱) 

و نظير الروايتين كثير جداً و نحن نذكر شطراً منها في آخر هذا المبحث بعونه تعالى. 

و اما لو كانت في الضر وريات كاشباع الجائع و إرواء العطشان و تزويج الحتاج إليه و اكساء 
العريان و اسكان من لا سکنی له و نحو ذلك من الحوائج الضرورية الشخصيّة أو الجماعيّة, 
فهو من قبيل الانفاقات الواجبة و يجب على من يقدر على املاء ذلك الخلا ان يقوم به. كان 
ذلك الخلا من الحوائج الشخصيّة كتلك الامثلة. أو الحوائج الجماعية كالانفاق للجهاد ان 
احتاج إلى الاعانة. 

و اوجب الله ذلك الانفاق lad pe‏ و نهی عن تركه و البخل فيه ونحن و ان نفصّل الكلام عن 
البخل و نورد OLY‏ و الروايات هناك مع ما برتبط بالمقام من الاحاديث الا ان هيهنا نذكر 
بعض OLY!‏ و الروايات أيضاً لشدة ارتباطه ما نحن فيه: 

قال الله تعالى: لو الذين يكنزون الذهب و الفضّة و لاينفقونها في سبيل الله تقرف 
بعذاب اليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا 
ماكنزتم لانفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون 4 ٩‏ 


۲ التوبة / ۳۶-۳۵ 


POON gs Nea ee a eee ۳۳. 


قد دلت الآية الشريفة دلالة واضحة على انه لو كان اجنتمع الاسلامی بحاجة إلى ما بُصلح 
أمره. يجب على القادر على هذا الانفاق القيام به. و لولم يسدّ هذا الخلا فله ما أوعد الله 
تعالی به من العذاب الاليم. و لا وجه لاختصاص الآية الشريفة بالزكوات الواجبة أو اهل 
الكتاب أو نحو ذلك. 

و عن أبي ae‏ قال: ها مؤمن منع مؤمناً شتا يحتاج إليه و هو يقدر عليه من 
عنده أو عند غيره اقامه الله يوم القيامة مسوداً وجهه مزرقة عيناه مغلولة يداه إلى عنقه. 
فيقال: هذا الخائن الذي خان الله و رسوله ثم يؤمر به إلى النار )١(‏ 

واماالمرتبة الشديدة منها فهو الايثار و هو انفاق ما حتاج إليه المنفق, و القران Ey‏ فيه 
ترغيبا بليغاً حبّى أن ذكر جمعاً من المؤثرين طالباً ما الاقتداء بهم. 

قال الله تعالى: ۶ و الّذين تبوژ الدّار و الايمان من قبلهم يحبّون من هاجر إليهم و 
يجدون فى صدورهم حاجة ممّا اوتواو يؤثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصة و من 
يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون 4 !"ا 

یظهر من الاية الشريفة انهم بذلوا بيوتهم فضلاً عن غذائهم و شرابهم و لباسهم IES‏ ذلك 
البذل غير مختلج في انفسهم حرج من ذلك الايثار. 

روي ان انصاريا وهب داره لأحدٍ من المهاجرين و سكن معبراً. فراه رسول لله EG‏ و 
استفسر عن ذلك. فقال لو سكن المهاجر المعبر و كنت أنا في الدار لم يكن لي هناك راحة و 
لا نوم والكن رح Way‏ حیث Clee‏ العیر مناماً لتفسی!. 

و نظيره في الرجال ob Y!‏ في كل زمان كثير. نعم هذا العمل عند ابناء الدّنيا عمل الحمقاء. 
و ليس هذا الا BY‏ دیدن ابناء الدنيا ليس الا كديدن الأنعام قال تعالى: ۶ و يأكلون كما 


١-الكافنى.‏ ج ۲. ص ۳۱۷ باب من منم مومنا شيئاء ح ۱ ال ٩7‏ 


NY et bse car oad beet eee ead الفضيلة العشرون: السَخاء‎ 


تأكل الانعام 4 و قوله تعالی: ١‏ اولئك کالانعام بل هم اضل اولتك هم الغافلون "١#‏ 

و قد اخبر الله تعالی في سورة الانسان با فعله اهل البيت Go BSL‏ یکون فعلهم اسوة لنا. 

قال تعالی: و یطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً و اسیراً # انّما نطعمکم لوجه الله 
لا رید منکم جزاء و WEL SEY‏ 

و لیس للمنغمر في الشتهیات ASU‏ لذَّة الا لذّة الا کل و الشرب و النکاح و تهيئة المال و 
الرئاسة و نحوهاء و لايمكن له ان يدرك لذَّة فوق تلك ISU!‏ و اما الاهیّون فليس هم لذة 
الا لذّة الايثار و الانفاق و قیام اللیل و نحو ذلك و شتان ما بين WU‏ تين. 

قال ail‏ تعالی: لإ تتجافي جنوبهم عن المضاجع یدعون ربّهم خوفاً و طمعاً و متّارزقناهم 
ینفقون * فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من 555 اعين جزاء بما کانوا یعملون » !؟) 

تتمة: ان الفقر و العزوبة و مسئلة المج و الغمّ و النوف و الاضطراب تعد من السائل 
الجماعيّة و مشكلاتها في کل زمان و آن, لا سنا فى عصرنا هذا الذي نعيش فیه, و من آمال 
och‏ و آمنياتهم رفع تلك الصائب الجماعيّة عن الجتمع الانسانی. 

لا کبا توهمه افلاطون في مدينته الفاضلة. أو ماركس في جتمعه الاشتراكى, و لاكما توشمه 
العاصر ون من آهل آوروبا حيث هدموا بنيان اجتمع بتر ويج السفاح و الزواج الاختبارى 
والمساكنة, کل ذلك لرواج العُدم و تداول فساد الأخلاق بينهم. 

اما الاسلام فقد التفت إلى هذه المشكلة التفاتاً خاصّاً حيث ذكر الانفاق في مبتدأ الوحى 
البین. فقد فك هذه العقدة حيث قال: 

car >‏ للمتّقین * الّذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة و ممّارزقناهم ينفقون 4( 

توضیح ذلك. ان من امن باه و ثبت ذلك الايمان في قلبه یعلم بل يوقن ان اله تعالی عادل 


١-محمّد‏ / ۱۲ ۲ الاعراف / ۱۷۹ تالا نستان ۸ 


غ- السجدة / ١١_١۷‏ 6ه البقرة / 37- ” 


۳۳۲ سن مت هی ای ee‏ تیاس الا خلا قا شلد نان 


حك جواد dle‏ قادر مقدّرٌ للمقدّرات با کنة و الصلحة التامة. 
و أنه سبحانه و تعالی جعل فى العلل و اسباب تلك المقدّرات اسباباً ظاهريةً كالفكر و 
fist‏ و النشاط و نحو ذلك و جعل فبها اسباباً معنويّة کالصلوة و الدعاء و الاعانة على 
الفقراء و نحو ذلك. فحينئذٍ لو قام بنشاطاته الجماعية و الاقتصادية من غير فوز و فلاح فيها. 
bay‏ املع ور مضه الم كتانق ن لذ كنا شيم و ال را قو 
الاضطرابات لاتجد إليه سبيلاً بل تلك هي تكون سالبة بانتفاء الوضوع. 
قال الله تعالى: ما اصاب من مصيبة في الارض و لا فى انفسكم إلا في كتاب من قبل ان 
نبرأها ان ذلك على الله يسير * لكيلا تاسوا على مافاتكم و لاتفرحوا بماآتاكم» OY)‏ 
نعم لو اهمل و تقاصر عن تهيئة الاسباب و العلل فهذا مر آخر وله در من قال: 
تو گر اختر خويش را می‌کنی بد مدار از فلك چشم نيك اخترى را 

فا قلنا يظهر أن الاتّكال في الأمور بالبخت و الاتفاق و کثرة القول به «لعلْ» أو «لیت» 
Land‏ الا من الففلة. و الجهل. 
و هو القائل حقيقة لايحازاً. 
به جهان خرّم از ام كه جهان خرّم از اوست 

عاشقم بر همه dhe‏ که همه عالم از اوست 
به حقيقت بخورم زهر که شاهد ساق است 

به حقيقت بکشم درد که درمان هم از اوست 
و هذا هو سر ما روي عن زینب اخت الحسين BE‏ أنها قالت في مجلس ابن زياد لعنة الله 
عليه: «ما رأيت الا She‏ قولاً حاسم). 


oe 


و نظیرها في US‏ اهل القلوب لاتعدٌ و لاتحصی, فهؤلاء هم الذین لا خوف علیهم من 


۲۲ -۲۳7/ ديدحلا-١‎ 


Oe is on کر‎ o الفضيلة العشرون: التّخاء‎ 


ye)‏ خرن شي ن الاش 
قال الله تعالی: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون 4 (۱) 

نعم لو هاجم علیهم الحزن فيتوسّلون بالصلوة و یستعینون بها 

قال تعالی: و استعینوا بالطبر و الصلوة و انها لكببيرة ال على الخاشعین # !"ا 

و یتوسّلون بالدعاء لانه كلام صاعد و رابط بين العبد و بين الربٌ 

قال تعالی: « الذین یذکرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم و يتفكّرون فى خلق 
السموات و الارض ربّنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثّار 4" 

فعندئز يضمحلٌ جميع القُصص و الاضطرابات و ليس للانسان الیوم سبیل إلى النجاة الا 
الأخذ بقوله تعالی: VID‏ ان اولیاء الله لا خوف عليهم و لا هم یجزنون 4, حى تنجوا عن 
جميع هذه الاحزان و الهن ASIAN‏ 

و Ul‏ الفقر و puall‏ الفردي و الاجماعی فلا عين له و لا اثر بعد قیام النّاس Le‏ يعن هم قوله 
تعالی: ed‏ رزقناهم ینفقون 4 كوظيفة فردية و جماعيّة. 

و قوله تعالی: 8 لینفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلینفق مما اتاه الله 4( 
و قوله تعالی: #و الذین یکنزون الذهب و الفضة و لاینفقونها فى سبیل الله فسيبشر هم 
بعذاب ال (0) 

و قوله SES‏ من اصبح لاتم بامور السلمین فليس بمسلم. 0 

و قوله :ما امن پی من بات شیعاناً و جاره جائع ۲۷ 


ا ون ACL‏ ۲ البقرة / ٤٥‏ کال مر ان ۱۹۱ 
؛ - الطلاق / ۷. ۵ التوبة / ۳۶ 

۱ الکاف ج ۲ ص ۱۱۳ باب الاهتام بامور المسلمين. ح‎ ٦ 

۷- وسائل الشيعة. ج A‏ ص ۰ باب Vc AA‏ 


aeedeneush ee: ۳۳۴‏ 1 1 0 / المجلّد الثاني 


و نظير ذلك في الآيات و المأثورات eS‏ جداً. 

و با ذكرنا يظهر انه لا معنى لكون بعض GUE OK‏ الجتمع الاسلامى. 

قال الله تعالى: #و انكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله 4 (۱) 

هذا اطروحة الاسلام في رفع مشكلة العزوبة و لکن يجب في الزواج رعاية التوسّط و 
الاقتصاد لثلا G3,‏ الامر إلى الزواجات الرّخرفيَّة فتکون مشكلة أخرى كغيرها من 
الشاکل. 

قال الله تعالی: و إذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول 
فدمّرناها تدمیرا ۲۲۱6 

فهذا زواج الزهراثّلا بأميرالمؤمنين Wb‏ و فيه أسوة للمؤمنين و الومنات مهراً و جهازاً 
و fe‏ هذه الاطروحة قال الله تعالى: و انكحوا الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و 
امانکم 4 ۳۱ 

و اما مسئلة متانة الأسرة و استحکامها. فالاسلام اولاً ذکر ان البيت کمسکن للقلب و 
مستشقی للالام الروحية فلا ,5 لكل انسان منه لیکون الزواج کردم aka‏ عن توافر العقّد و 


الشاکل الشخصية. 

قال تعالی: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسكنوا الیها و جعل بینکم 
- ي )£( 

مودةورحمة# 


و ثانياً ob‏ الأطروحة المقبولة المستحسنة في معيشة الناس 
قال تعالى: و الّذين إذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواماً م (*) 


۳۲ / ۳-النور‎ Ny phe VIN YY / ۱-النور‎ 


6 - الروم / ۲۱ ۵ - الفرقان / 1۷ 


الفضيلة العشرون: السخاء e re‏ ی و Saa‏ هه ور ا را و Beret Sir gota,‏ ۳۳۵ 


و ثالثاً وضع رئاسة الاسرة على gle‏ المرء دون المرئة. 

قال تعالى: #الرّجال قوّامون على النّساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما 
انفقوا» ۲۱۱ 

و رابعاً امره بالمعاشرة بالطريقة المعروفة من غير SAI‏ على اسر ته. 

قال تعالی: #و عاشروهن بالمعروف چ 

و خامساً أوجب تمكين الزوجة عن زوجها كما أوجب عليها العفاف في الخلوة و الجلوة و 
جعل العفاف من علائم الصالحات 

قال تعالى: ©« فالصالحات قانتات حافظات للغيب Ly‏ حفظ الله که (۳) 

و سادساً عند خافة الشقاق و الخلافات العائليّة أمر V5)‏ بعظة الزوجين. م با هجر زمنأمًا 2 
بما يظهر الكراهة والبغضاء -کضرب خفيف ثم بالمباينة و الطلاق. 

قال تعالى: واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن 
فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان علياً كبيراً ٭ و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا 


2 


حكماً من اهله و حكماً من اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفّق الله بينهما ان الله كان عليماً 
خبیراً 4 ) 

تلك هي نواميس الاسلام و أصوله لتانة الاسرة. فللعامل بها عيش هنیء لا جد الشيطان 
إل ate‏ سبیلا و لا شقاق و لا خاف فیه. 

هذا Sold‏ من کثیر و قد خرجنا عن طور البحث لکونه من الباحت اطامة. ثم نختم الکلام 
بذکر شريعة آخری من شرائع الاسلام آلا و هو قانون المواساة. و ما هو إلا لجعل الجتمع 
الاسلامی في سعة العيش و الراحة و حصم داء الفقر من بين المسلمين و ليس لسعادة المجتمع 


۳٤ / النساء‎ ۳ ۱۹7 SILLY ۳۶7 النساء‎ -۱ 
۳۶ ۰۳۵ النساء‎ ٤ 


۳۳۶ مجم tee‏ و ا ليا اموه نحي از هی NA‏ 


المادّية طريق إلا المخضوع آمام هذا الأصل. لا ما ذهب إليه غير المنتحلين إلى الاسلام 
كباركس و لا ما ذهب إليه الأثرياء من المنتحلين إلى الاسلام. و هيهنا نأتى بطائفة من 
روايات أمة اهل BRC‏ ليكون ختام المبحث مسكاً. وفقنا الله تعالى للاستضاءة من 
انوار كلامهم و الاستبصار من بصائر مرويّاتهم. 


روایات فى السّخاء 

# عن امبرالمؤمنين على ميلا قال: سادة اماف في الدّنيا الأسخياء و في الآخرة 
الأتقياء (۱) 

# عن الصادق TEL‏ قال: انّ الله تبارك و تعالی رضى لكم الاسلام ديناً فأحسئوا صحبته 
الاو نن | ۱۳ 

# عن جميل بن دراج قال: قال آبو عبدالله AGL‏ خیارکم سمحاوکم و شرارکم SINE‏ و 
من صالح الأعمال Wl‏ بالاخوان و السّعى في حوانجهم و ذلك مرغمة للشیطان و تزحزح 
عن التبران و دخول الجنان. يا جميل اخبر بهذا الحديث غرر اصحابك قال: فقلت له: 
جعلت فداك من غرر اصحایی؟ قال: هم البارّون بالاخوان فى العسر و اليسرء SEF‏ يا 
جميل اما ان صاحب الكثير هون عليه ذلك. و قد مدح الله عروجل صاحب القلیل فقال: و 
يؤثرون على انفسسهم و لو كان بهم خصاصة و من یوق شح نفسه فاولك هم الفلحون ۱۳۲ 
# عن Ul‏ جعفر WAL‏ عن آبانه 22 قال: قال رسول اله SAS‏ يقول الله تعالى: 
المعروف هدية منى إلى عبدى المؤمن. فان قبلها منى فبرحمة منى. فان ردّها فبذنبه حرمها. و 
منه lily OY‏ عبد خلقته فهديته إلى الايمان و cote‏ خلقه و لم ابتله بالبخل GE‏ اريد 


١-بحار‏ الانوار. ج ۸ ص 6۰ باب ۷ ج ١‏ 
ley‏ الانوار ج ۸ ص 0° باب ۷ c‏ ۳ 


۳۳۸ ا ا و / المجلّد الثاني 


# سأل رجل ابا الحسن WE‏ و هو في الطّواف فقال له: اخبرنى عن الجواد. فقال: از 
لكلامك وجهین فان كنت تسأل عن الفلوق, SW‏ الجواد الذي يودّى ما افترض الله تعالی 
عليه و البخيل من بخل با افترض الله تعالى علیه. و ان كنت تعنى الخالق فهو الجواد ان 
اعطی, و هو الجواد ان منع. لانه ان اعطى عبداً اعطاه ما ليس له وان منع منع ما ليس له ۲۱) 
# قال الوّضا AA‏ في الدّيك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء: معرفته باوقات 
الةو ار بو Geel‏ نبو de Local‏ و مر ای رون ° 

# عن الوشاء قال: معت الرّضا MAL‏ یقول: الخی قريب من الله. قريب من الجنّة. قريب 
من النّاسء و البخیل بعید من الله. بعيد من الجنّة. بعید من النّاس. و سعته یقول: السخاء 
شجرة في HL‏ من تعلّق بغصن من اغصانها دخل ال جئة. ( 

# عن AEE Lol‏ قال: الشخی يأكل من طعام النّاس لیا کلوا من طعامه. و البخیل لايأكل 
من طعام النّاس لثلایا کلوا من طعامه )0 

© عن جعفر بن حمّد عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال رسول اله SEE‏ :ان السَخاء 
شجرة من اشجار EL‏ ها اغصان متدلية في الدّنيا فن كان سخيّاً تعلق بغصن من اغصانها 
فساقه ذلك الغصن إلى GLI‏ و البخل شجرة من اشجار التار ها اغصان متدلية في الدّنيا فن 
كان gla Sx‏ من اغصانها فساقه ذلك الغصن إلى الثّار. قال أبوالمفضّل: قال لنا أبو عبدالله 


۱-بحار الانوار. ج 38. ص ۳۵۱ باب ۸۷ ح ٤‏ 
۲ مار الانوار» ج ۸ ص ۳۳۵۹۱ باب AV‏ ۵ 
"حار الانوار. ج WA‏ ص ۱۳۵۲ باب AV‏ ح ٦‏ 
غ-بحار الانوار. ج ۸ ص YOY‏ باب AV‏ ح 7 


الفضيلة العشرون: السّخاء tense toes‏ 00 


الحسين: فحدئنی شيخ من اهلنا عن ابيه عن جعفر بن تحمّد بحدیته هذا حديث السّخاء و 
البخل, قال: فقال أبو عبدالله MEL‏ ليس الشخی cil JA‏ ينفق ماله في غير حقّه, و ES)‏ 
الذي يودّى الى الله عرّوجِلٌ ما فرض عليه في ماله من ال كاة و غيرهاء و البخيل الذي 
لايؤدّى حقّ الله عرّوجِلٌ فی ماله.۱۱ 

# عن Gl‏ عبدالله AEE‏ قال: قلت له: ما حد الشخاء؟ قال: تخرج من مالك الحقّ الاذي 
ويه الله habe‏ فتضعه في موضعه: !"ا 

# عن Gl‏ عبدالله عة قال: السخی الكريم الذي ينفق ماله في حى( 

# قال أبو عبدالله WEL‏ السّخاء ان تسخو نفس العبد عن الحرام ان تطلبه, فاذا ظفر بالحلال 
طابت نفسه ان ينفقه في طاعة الله عرّ وجل !4 

# عن Gl‏ عبدالله لا قال: قال رسول الله SEG‏ الخاء شجرة اصلها في الجنّة و هي 
مطلّة على ال یاه من تعلّق بغصن منها اجترّه إلى (ELI‏ 

# قال اميرالمؤمنين للحسن ABE‏ يا بنى ما السّماحة؟ قال: البذل في العسر و الیسر, وروی 
أنه قال اميرالمؤمنين للحسن REL‏ ما التماحة؟ قال: اجابة الشائل و بذل التائل ؟ (0) 

# عن Gl‏ عبدالله EL‏ قال: قال امیرالمنین MEL‏ ثلاث من أبواب a‏ سخاء ped‏ و 
طيب الكلام. و الصبر على الاذئ (") 


١-بحار‏ الانوار. ج WA‏ ص TOY‏ باب ۸۷ ح ٩‏ 

۲-بحار الانوار. ج ۰1۸ ص ۳۵۷, باب ۸۷ ح ۱۰ 
le‏ الانوار. ج ۰1۸ ص OY‏ باب ۸۷ ح ۱۱ 
lent‏ الانوار ج MA‏ ص ۳۵۷ باب 2.۸۷ ۱۲ 
۵ -بحار الانوار. ج VA‏ ص TOY‏ باب CAV‏ ۱۳ 
1 -بجار الانوار. ج WA‏ ص TOV‏ باب ۸۷ ح ۱۶ 


۷-بحار الانوار. ج WA‏ ص ۳۵۸ باب 87, ح ۱۵ 


۳۴۰ توت توا هه acy yee eee‏ شعاد ای 


# اروی عن العام لا اله قال: السّخاء شجرة في الجنة اغصانها في الدّنيا فن تعلق بغصن 
منها اد ته إلى الجنّة. و البخل شجرة في النّار اغصانها في الدّنيا فن تعلّق بغصن من اغصانها 
ادّته إلى التّار. اعاذنا الله و اکم من النّار. و نروى انّ رسول الله PASE‏ قال لعدی بن حاتم 
te cb‏ دفع عن ابيك العذاب الشدید لسخاء نفسه. وروی ان dele‏ من الاسارى جاژا بهم 
إلى رسول say ail‏ اميرالمؤمنين MEL‏ بضر ب اعناقهم ثم امره بإفراد واحد لایقتله. 
فقال ال جل: م افردتنی من اصحابی و الجناية واحدة؟ فقال له: ان الله تبارك و تعالی اوحی 
ال انك سخی قومك و لااقتلك. فقال الرجل: فانی اشهد ان لاإلهالاالله و أك حمّد رسول 
الله. قال: فقاده سخاؤه إلى ELI‏ وروی: الشاب السَخی i G fall‏ احبٌ إلى الله من 
الشیخ العابد البخیل.وروی ما شيء يتقرّب به إلى الله Jey fe‏ من اطعام الطعام و اراقة 
الدّماء. وروی اطیلوا الجلوس عند الوائد. فائها اوقات لاتحسب من اعبارکم. وروی لو 
عملت طعاماً بمائة الف درهم م IST‏ منه مؤمن واحد لم تعدّ مسرفاً. وروی عن العالم 2 
اله قال: اطعموا الطعام, و افشوا التلام. وصلّوا و النّاس pls‏ و ادخلوا الجنّة بسلام. و 
اروى اياك و الخی فان الله عروجل SEL‏ بيده. وروی AIS!‏ تبارك و تعالى يأخذ 
بناصية السخوه اذا اعثر © 

# قال الصادق APL‏ السّخاء من اخلاق الأنبياء و هو عماد الايمان و لايكون موّمن إلا 
سخيّاً. و لايكون سخیّا إلا ذويقين وهمّة عالية, SY‏ السّخاء شعاع نور اليقينء و من عرف 
ما قصد هان عليه ما بذل. و قال ال RAE‏ و ما جبل ول الله لا على التسخاه» و 
السّخاء ما يقع على JS‏ حبوب اقله الدّنياء و من علامة السَخاء ان لا یبالی من ( اصحاب) 
أكل الذنیا و من ملكها مؤمناً أو كافراًء و عاصياً أو مطيعاً. شريفاً dei‏ يطعم غيره و 
يجوع. و يكسو غيره و يعرى. و يعطى غيره و يمتنع من قبول عطاء غيره. و ین بذلك و 


EN ee eee oe eee eee الفضيلة العشرون: السّخاء‎ 


cee‏ ولو ملك oil‏ باجمعها مير نفسه فيها إلا اجنبيًّ ولو GUA‏ ذات الله hese‏ في 
Res‏ عله ا مز eye‏ لقن wal gata PAS‏ قويت من انان 
قريب من الجنّة. بعيد من SUI‏ و البخيل بعيد من cal‏ بعيد من النّاسء بعيد من الجنّة. قريب 
ll‏ و لايسمّى سخیاً إلا الباذل فى طاعة الله و لوجهه. و لو برغيف أو شربة ماء قال 
الى SEAS‏ السخی با ملك و أراد به وجه الله و اما التخی في معصية الله فال سخط 
الله و غضبه» و هو ابخل UI‏ على نفسه. فكيف لغيره, حيث ایب هواه. و خالف أمر الله 
قال الله عرّوجلٌ: ل و ليحملنٌ اثقالهم (و اثقالاً مع اثقالهم 4 و قال الى SAE‏ يقول ابن 
آدم: ملكى ملکی و مالی مالی» يا مسكين أين كنت حيث كان الملك و لم تكن و هل لك إلا 
ما اكلت فافنيت أو لبست فابليت أو تصدّقت فابقيت Cal‏ مرحوم به و اما معاقب عليه, 
فاعقل ان لايكون مال غيرك احت اليك من مالك. فقد قال اميرالمؤمنين MEL‏ ما مت 
فهو للمالکین. و ما اخرت فهو للوارثين, و ما معك فا لك عليه سبيل سوى الغرور به. کم 
تسعى في طلب NSU‏ و کم تدّعى؟ افتريد ان تفقر نفسك و تغنى DAS‏ 

# قال رسول الله رس bl:‏ دار الأسخياء. و قال الصادق لالخ الكري الذي 
ينفق ماله في > 

وروی aloe‏ عبدالله MEL‏ قال: ald‏ سخی افضل من سائح بخيل. و في حديث آخر عن 
Gi‏ عبدالله له قال: قال رسول اله يبك OL:‏ مرهق في الذنوب سخی احبّ إلى الله 
من شيخ عابد بخیل.... و قال الب ENG‏ الرجال اربعة: سخی و كريم و بخيل و لشبم. 
ab‏ الذي يأكل و یعطی. و الكريم الذي لايأكل و یعطی, و البخيل الذي يأكل و 
لايعطى. و cll‏ الذي لايأكل و لایعطی (۲) 


۱-بحار الانوار. ج ٦۸‏ ص 100 باب ۸۷ ح ۱۷ 


۲ عار الانوار ج lA‏ ص Yor‏ باب ۷ ج ۱۸ 


۳۲ رای مه لاز و همهم خی Wk‏ لاق Ne NZ‏ 


# قال رسول الله SASF‏ : من صدق با خلف جاد بالعطیة.(۱) 

# قال حسين بن على :من قبل عطائك فقد اعانك على الکرم. قال REL‏ مالك ان لم 
يكن لك كنت له. فلاتبق علیه. SLs‏ لايبق عليك. و كله قبل ان يأكلك و قال 
الصادق MEL‏ جاهل سخ افضل من ناسك بخیل. قال ABEL‏ التخاء ما كان ابتداء, فامًا 
ما كان من مسألة فحیاء و تذمّم. و قال AEL‏ الکرم اعطف من ال حم ١.‏ 

# عن جعفر أبن حمّد عن ابیه عن آبائه BEL‏ قال: قال رسول الله SAG‏ طعام الشخی 
دواء و طعام الشّحيح alo‏ 

قال امیرالزمنین اه في غرر الحكم: 

الف: التخاء سجید. 

الا 

ج: الشخاء خلق الأنبياء. 

د: الشخاء و الشّجاعة غرائز شريفة يضعها الله سبحانه فيمن احبّه و امتحنه. 

ه: اشجع الاس اسخاهم. 

و: اکرم الأخلاق الخاء و اعمها نفعاً العدل. 

ز: الشخاء رة العقل و القناعة برهان Si‏ 

ح: السّخاء ستر العيوب. 

طغظا العيون التغاء و العقات: 

ى: غطّوا معايبكم بالشخاء فانّه ستر العيوب. 


۱ حار الانوار. ج ۸ ص OV‏ باب ۷ ج ۳۰ 


cca aes eased ا‎ cae ae ne الفضيلة العشرون: التّخاء‎ 


يا: الخاء یزرع A‏ 

يبب السَخاء يثمر الصفاء. 

بده التتخاء مخض[ الذنوي و PNK‏ 

يه: عليكم بالشخاء و حسن الخلق فانها يزيدان الرّزق و يوجبان الحبّة. 
یو: BAS‏ السَخاء AS‏ الا ولیاء 3 تستصلح الا عداء. 

یز: ما استجلب fee tll‏ السّخاء و ال فق و حسن المخلق (۱) 


الرذيلة الثانية والعشر ون: البخل 


و هي ملكة تمنع صاحبها عن البذل مما رزقه الله فيا ينبغى البذل فيه. 

وهو ضد السخاء معنىٌ. و نظيرها فى عدم الاختصاص JUL‏ و ان اشتهر الااختصاص, بل 
يعم المال و جميع ما رزقه الله من العلم و القدرة و الوجاهة و نحو ذلك و ورد ذمّه في القران و 
الروايات كثيراً. 

قال الله تعالی: و لاورد يدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما 
لور 

و قال تعالى: «و الّذين إذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواماً 4 7" 

و قال تعالى: و من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون) ۲۱ 

و قال تعالى: و quill‏ يكنزون الذهب و الفضّة و لاينفقونها في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب اليم # يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا 
ماكنزتم لانفسکم فذوقوا ماكنتم تکنزون4 ۱ 


۱-الاسراء / ۲۹ " - الفرقان tly W/‏ /4 
4 التوبة / ۳۵ ۳۶ 
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و قال تعالی: و لا يحسبن الَّذين یبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو مر 
لهم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمة 4 (۱) 

و قال تعالى: ۶ الّذين يبخلون و يأمرون النّاس بالبخل و يكتمون ما اتاهم الله من فضله و 
اعتدنا للكافرين عذاباً مهيناي (") 

و قال تعالى: }5 لا تطع كل حلاف مهين * همّاز مشاء بنميم * منّاع للخير معتد اثيم * 
عتل بعد ذلك زنيم * ان كان ذا مال و بنين * إذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاو لین * 
تنه عن الخرطوه "ا 

و قال تعالى: إو احضرت الانفس الشح 4( 

و قال تعالى: #و منهم من عاهداله لئن اتانا من فضله لنصّدَّقنّ و لنكوننّ من الصّالحين 
* فلمًا اتاهم من فضله بخلوا به و تولّوا و هم معرضون * فاعقبهم نفاقاً في فلوبهم إلى 
یوم ll La oly‏ اه ما وعدوه و Lag‏ انوا یکذبون 914 ۱ 

و قال تعالی: LAID‏ الحيوة الدّنيا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا يؤتكم اجورکم و لا 
يسئلكم اموالکم * ان یسئلکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج اضغانکم# ها انتم هؤلاء 
تدعون لتنفقوا فى سبیل الله فمنکم من یبخل و من یبخل فائما يبخل عن نفسه و الله الغنی 
و انتم الفقراء و ان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لایکونوا امثالکم » )١(‏ 

و قال تعالی: #الّذين یبخلون و يأمرون النّاس بالبخل و من یتول SG‏ هو الغنى 
الحمید ) 

و قال تعالی: و Ul‏ من بخل و استغنی و کذب بالحسنی فسنیره للعسری و ما یغنی عنه 
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ماله إذا تردّى 4 ) 
و قال تعالى: «قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربّى )13 لامسكتم خشية الانفاق و كان 
الانسان قتوراًي (") 


و قال تعالى: يا ايّها الذین امنوا انفقوا من طيّبات ما كسبتم و ممّا اخرجنا لكم من 
الارض .... الشّيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء 7" 

و قال تعالى: ل المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض بأمرون بالمنكر و ينهون عن 
المعروف و يقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهمم انّ المنافقين هم الفاسقون» ( 

و قال تعالى: و من الاعراب من يتّخذ ما ينفق مغرماً و يتربّص بكم الدّوائر عليهم دائرة 
Cre egal‏ 

و قال تعالی: > و انفقوا في سبیل الله و لا تلقوا بایدیکم إلى التهلكة 4 0 

هذا ما وجدنا من الایات و لعلك لو فحصت تمد ازید من ذلك. 

و اما الروایات فنذيّل البحث بها انشاءالله So‏ یکون ختامه مسكاً. 

و حيث ان الآيات تعرّضت JN‏ ما يكن ان يقال في مذمّة البخل و اشتملت على جميع ما 
يرجع إلى هذا المبحث فينبغى لنا ان نتأمّل فيها. 

فنقول ها أشارت أوَّلاً إلى ان هذه الرذيلة شائعة بين الناس و الانسان بطبعه بخيلاً قتوراً (و 
احضرت الانفس الشح ). 

و اشارت Lb‏ إلى ان هذه الرذيلة تؤدىّ إلى الكفر ‏ اعاذنا الله منه -( فلا اتاهم من فضله 
بخلوا به و تولوا و هم معرضون ) و قد اشتهر بين المفسر ين ان الآية نزلت في ثعلبه بن 
حاطب حيث امتنع عن اداء زكوة ماله و اعترض على الرسول بأن الزكاة جزية فا الفرق 
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بیننا و بين الکفار فقال اله تعالى ۸ فاعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم یسلقونه4 و قال 
رسول الله IEA‏ سمع منه هذا القول: يا ويح تعبة يا ويح تعلبة. ۱ 

و نظير هذه الآيات شاناً الآيات النازلة في قارون بعد بخله عن الزكوة مع أنّ موسى لكلا 
Gis‏ له فى ادائها. و لكنّه لميؤدّها. بل نقل انه آراد ان یتهمه بالزناء ثم صرف الله عنه السوء 
وافتضح قارون و أهلكه. 

قال الله تعالى: ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم و اتيناه من الكنوز ما ان 
مفاتحه Ld‏ بالعصبة اولى القوّة .... قال انّما اوتيته على علم عندی .... فخسفنا به و 
بداره الارض فما کان له من فئة ينصرونه من دون الله و ماکان من المنتصرين ي 

و أشارت We‏ إلى أنّ البخل يبرز العداوة و البغضاء في أفواه البخلاء. Ze‏ هم يبرزون 
البغض و العداوة لله تعالى #و ما یخفون في صدورهم اکبر 4 #و يخرج اضغانكم ¢ a}‏ 
Gal‏ بكم الدوائر». 

و اشارت رابعاًء إلى ان البخل يجعل الانسان مغلولاً ممنوعاً عن الانفاقات فكلا آراد أن 
GL‏ بنفقة هنعه منها و يستحكم هذه الرذيلة في نفس البخيل يوماً فيوماً Zo‏ تمنعه عن 
الانفاق على عياله و اسر ته و لوكانوا فى عسرة شدیدة و کان متمكّناً من الانفاق عليهم. و 
في كتب التاريخ و السير ذکر كثيرٌ من امثال هؤلاء البخلاء غير القائمين با يجب عليهم من 
الانفاقات و ما يستحبٌ منها. و لاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك). 

و اشارت LU‏ إلى ان البخيل لن‌یفلح ابداً حيث کزرت: و من يوق شح نفسه فاولئك 
هم المفلحون 4. 

واشارت سادساً إلى ان البخيل كما يبخل. يأمر بالبخل ايضاً. فهو يأمر بالنکر فهو الآمر 
بالنکر و الناهي عن العروف!. 8 الذین يبخلون و يأمرون الناس بالبخل 4. 
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و اشارت سابعاء إلى ان معيشة البخيل ضنك. فهو في عسرة الدنيا Zo‏ يرد على الآخرة 
التى هي اشد عسراً عليه. « فسنيسّره للعسرى 4. 

اتات ثامناًء الى کون البخيل منافقاً حيث اطلق الله تعالى على البخيل هذه اللفظة الذَّامّة 
# المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض.... و يقبضون أيديهم #. 

و اشارت تاسعاء إلى ان البخيل Ul‏ يخاف من الفقر. فلذلك الخوف يأتى بالفحشاء و لو 
بكبائرها 8 الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء » « لو انتم تملكون خزائن رحمة 
ربى اذاً لامسكتم خشية الانفاق 4. 

و اشارت dole‏ إلى ان البخيل يبخل على نفسه لانه مضافاً إلى منع نفسه من ALL‏ ینم 
ae‏ من الدنیا أبقاء لأنهميعوطن عند الناس تعن عند عیاله و آسر ته, LY‏ الك و 
جمع المال و الثر وة هحق ماله اذا المال Gas‏ بالبخل و بنع الصدقات الواجبة عنه, قال تعالی: 
ليمحت الله الربا و يربى الصّدقات 4 فكما ان الربا يمحق المال فكذلك البخل و من 
يبخل فانما يبخل عن نفسه 4. 

و اشارت gale‏ عشراً إلى ail‏ یکتم ماله و لا يسمح باشتهاره بين الناس ليكون عوناً 
لمعدمى الجتمع و يكتمون ما اتاهم الله من فضله > . 

و أشارت ثانى عشراً و هو Yl‏ في pall‏ إو ان كان عند اهل القلوب كفره و نفاقه و 
بغضه و اظهار عداو ته لله تعالى أهم امنه 4 ان البخيل يفتضح يوم القيامة لاله يوق بها و 
في عنقه طوق تما بخل به في دنياه. فا ASG‏ به الدنیا يُكوى بها في نار Ape‏ و بئس المصير 
مصيره!. ل سنسمه على الخرطوم 4 # سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 4 #8يوم يحمى 
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم 6. 

هذا ما يظهر من القران. و يظهر من المرويات المعصوميّة أيضاً نكت نشير إلى بعضها هيهنا: 
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اول ان البخیل یبتلی بان ینفق فا يسخط ال 

# فعن الباقر LL‏ من عبد يمتنع من معونة اخیه السلم و السعى له في حاجته قضیت أو 
م تقض الا ابتلی بالسعی في حاجة فيا PL‏ عليه و لایوجر, و ما من عبد یبخل بنفقة ینفقها 
فا يرضى الله الا ابتلى بان ینفق اضعافها فما اسخط الله )١(‏ 

و ثانياً. انه لايجتمع البخل مع الايمان حيث بینهیابون بعيدٌ: 

# عن الباقر مجلا عن ابيه قال: قال رسول الله يلكي ماحق الايان G2‏ الشح شيء ثم 
قال ان هذا الشح دبيباً كدبيب الفل و شعبا كشعب الشر له .(۲) 

و Le‏ ان الشاب السخى المذنب احبٌ إلى الله من العابد البخیل. 

# عن الصادق BBL‏ شاب سخى مرهق في الذنوب احبٌ إلى الله عرّوجِلَ من شيخ عابد 
Ve‏ 

وارابعاء ان ال قريب من اله ومن | و عن gree‏ الل بك من ذلك كله 

# عن الباقر eA‏ رسول اله AE‏ : السخى قريب من الله و قريب من الناس و 
قريب من BI‏ و البخيل بعيد من الله و بعيد من الناس و قريب من النار. لذأ 

ثم ان لهذه الرذيلة مراتب شدة وضعفاً |S‏ هي ثابتة بأضدادها لا يضادّها. و هي السخاوة 
اما الرتبة الشديدة منها فهی منع الحقوق الواجبة كالزكوة و الخمس و النفقات. فلذلك 
وردت مستفيضة ان البخیل حق البخیل من منع ما فرض الله علیه. 
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# عن الكاظم VEL‏ قال: البخيل من بخل با افترض الله عليه OO)‏ 

و الرتبة الورسطى مها ترك النفقات التذوبة و الضیافات Gael‏ و الاقراءاث المالوفةو 
ترك البخیل هذه الأمور و ان كان غير حرم في نفسه إلا أنّ الکلام كلّه في تأدية هذه الرذيلة 
صاحبها إلى موبقاتٍ و مهلكاتٍ لا شک في حرمتهاء هذا مضافاً إلى انها في حد ذاتها ابغض 
عندالله من کل شيء و جامع لمساوى الأخلاق كما اشرنا إليه. 

و الرتبة الضعيفة منها هي ترك الايثار. فهذه المرتبة و ان ob‏ في الاس SIV‏ العقل يحكم 
بحسنها في بعض الا حیان -کایثار المرء زوجته على نفسه عند العُدم -. وبوجوبها في آخر- 
كحين وجوب الجهاد. و ضغط الأعداء على بلاد المسلمين -. 

ثم ان هذه الرذيلة مراتب أخر باعتباراتٍ أخر. و بعض تلك الراتب أقبح و آشوم من 
بعضها: 

۱-فنها ان يبخل في ماله و لايرضى ان يُصرّف و يبذل في سبيل الله أو في نفقة الاخوان و 
نحو ذلك» بل من البخلاء من يبخل على نفسه فضلاً عن غيره كان قریباً أو بعيداً و کان في 
واجب أو مندوب. 

۲ -و منها ان يبخل في مال غيره ايضاء فيأمر الناس بالبخل, فهو كما يبخل على ما رزقه الله 
يبخل على ما في ايدى الناس, فهو لايرضى ob‏ يَفْعل الخير أو یُفعل « الذين يبخلون و 
يأمرون الناس بالبخل ۲(.4) 

و هذا هو معنى الشمّ. و هو شائع بين الناس, بل کل بخيل شحيح لانه لاينفق و لايرضى بأن 
ينفق, بل pk‏ بترك الانفاق. 

۲-و منها: ان يكون بخيلاً على صرف الناس امواهم في معيشتهم. فلو رأى ان أحداً ينفق 
على نفسه و dhe‏ و لا يبخل علیهبا ینزعج و يشتغل قلبه عليه و ينهاه عن التوسّع في 
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الرزق, فالبخیل و الشحیح و اللثم بمعنى واحد من حيث العنی و يفترق کل الاخر بحسب 
الرتبة ضعفا و شدة, فالرتبة الضعيفة تسمّى باسم البخل و الرتبة الوسطی تسمّى باسم 
Geil‏ و الرتبة الشدیده باس ep sil‏ كما ان السخاء و الجود و الکرم كذلك. و الفارق بين 
الثلائة التشكيك و الشدة و الضعف. فالسخی من يحبٌ ان یبذل مما رزقه الله. و الجواد من 
يحب ان یبذل غيره أيضاً مما رزقه الله. و يأمر بذلك و یرب فیه. و الكريم من يحبٌ ان 
يكون الناس يبذلون مما فی ايد .هم فما يحبّه call‏ كما هو يبذل WIS‏ و AF‏ ان يكون الناس 
في سعة كا يحب و يأمر بذلك و ينهى عن ضدّه. فيحب للناس ما يحبٌ لنفسه و یکره للناس 
ما يكره لنفسه, فالبخيل ضد السخی, و الشحيح ضد الجواد و اللئيم ضد الكريم و في النتام 
يجب ان نشير إلى Fla pl‏ لابّد في المقام من التنبيه عليه و هو S|‏ المقراءى من سيرة بعض 
الناس من البخل في اداء الصدقات الواجبة كالخمس و الزكاة والتوّسع في البذل في 
المندوبات كاقاقة مأتم الحسين AB‏ و تجهيز العرس للمعدمين و نحوهماء ليس إلا من مكائد 
الشيطان و شبكاته. حيث أن لاقيمة للمندوب مع ترك الواجب. 

فالبخيل حق البخيل من ترك ما افترض الله عليه و هذا الذي يتراءى منهم ليس الا رياء و 
هو شرك خن و إن لم یلتفتوا به. 

بالله و اليوم الاخر 6 (۱) 


۱- البقرة / 7511 


روایات فى البخل 
# عن الصادق اش قال: ان كان الخلف من الله عدّ وجل Ge‏ فالبخل لاذا (۱) 
# عن الصادق MAL‏ قال: قال رسول الله SU‏ اقلّ الناس راحة البخیل, و ابخل الناس 
من بخل بما افترض ail‏ عليه. !"أ 
# قال الصادق HAL‏ عجبت لمن يبخل بالدّنیا و هي مقبلة عليه أو يبخل بها و هي مدبرة 
عنه, فلا الانفاق مع الاقبال يضيرره. ولا الامساك مع الادبار nity‏ 
رن رانين ان بت السو عن امه فاطمة تق انين قن انها قال#قال رسول 
لله SM‏ : از صلاح اوّل هذه الامّة بالزهد و اليقين. و هلاك آخرها بالشخ و الامل.(“ 
# عن Gl‏ عبدالله 2 قال: ان احق الناس بان Lass‏ للناس gall‏ البخلاء. لانّ الناس إذا 
استغنوا کفوا عن امواهم. و انّ Bal‏ الناس بان Sa‏ للناس الصلاح اهل العيوب, لان 
الناس إذا صلحوا كفوا عن تتبّع عیویهم» و انّ احق الناس بان يتمثّى للناس الحلم اهل 
السفه الذين يحتاجون ان يعق عن سفههم. فاصبح اهل البخل يتمتّون فقر الناس, و اصبح 
اهل العيوب یتمتُون معايب الناس, و اصبح اهل السفه یتمتون سفه الشاس, و في الفقر 
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الحاجة إلى البخیل, و في الفساد طلب عورة اهل العيوب. و فى السفه الکافات بالذنوب ( 
* في خبر مناهي JUTE gil‏ قال اله عرّوجلٌ: حرمت الجنّة على المّان و البخیل و 
القتات. 

عن الفضل بن أب قرّة قال: رايت ابا عبدالله ع ليه يطوف من اول اليل إلى الصباح, “وهو 
يقول: اللّهمّ قنی شح نفسى. فقلت جعلت فداك ما سمعتك تدعو بغير هذا الدعاء. قال: و ای 
شيء اشد من *: شح الّفس انّ الله يقول: #و من يوق شح نفسه فاولئك هم الفلحون 6 !"ا 
# عن جعفر عن ابيه ل قال: قال رسول الله SME‏ ما حق GUY‏ محق Guill‏ شيء. ثم 
قال: انّ هذا الشحَ دبيباً كدبيب الفل و شعباً كشعب الشرك (۶) 
# عن al‏ سعيد الندرى قال: قال رسول ان GaN‏ خصلتان لا جمتعان فى مسلم. 
الا الا 
# عن Gl‏ جعفر لت قال: الوبقات ثلاث: شح مطاع. و هوى متبع. و اعجاب الرء 
Wy ks‏ 
# عن ul‏ عبدالله عن ابیه AEE‏ قال: لايؤمن رجل فيه الشحٌ و الحسد و الجين و لایکون 
ell‏ يكيان ولا اة ی 


# عن جعفر, عن ابيه ملكلا ان علا MEL‏ سیم رجلاً يقول: الشحيح اعذر من الظام. فقال: 


jis. \‏ الانوار ج Ve‏ ص 2 ۳۰ باب cr‏ 6 
ley‏ الانوار ج ۷۰ ١ ue‏ باب ۹ 1 
۳-بحار الانوار» ج ۷۰ ص ۰۳۱ باب ۷۹ ۷ 
jist‏ الانوار. ج ¥۷۰ ص \ (Ye‏ باب cr‏ ۸ 
0 حار الانوار. ج Ve‏ ص \ Ye‏ باب 1 ح 4 
1 - مار الانوار. ج ۷۰ ص vey‏ باب 1ح \\ 


حار الانوار. ج ۷۰ ص ۰ باب ۲۱ ح ۱۲ 


الرذيلة الثانية والعشرون: البُخل ا اللا 


كذبت SI‏ الظالم يتوب و يستغفر الله و يرد الظلامة على اهلها. و الشحيح إذا شخ منم الزكاة 
و الصدقة و صلة الرّحم. و اقراء الضیف . و النفقة في سبيل الله و أبواب البر و حرام على 
EL‏ ان يدخلها شحيح ١١.‏ 

# عن جعفرء عن ابيه طا قال: قال رسول الله يبك : السخاء شجرة فى الجنّة اغصانها 
في الدّنيا 

من تعلق بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنّة. و البخل شجرة في النار اغصانها في LS‏ 
من تعلق بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار.!"ا 

# عن JUTE gil‏ ایاکم و الشح UG‏ هلك من كان قبلكم بالشخ امرهم بالکذب 
فكذبوا. و امرهم بالظلم فظلمواء و امرهم بالقطيعة فقطعوا !"ا 

# قال رسول الله SEE‏ ايَاكم و الفحش فان الله عژوجل GAY‏ الفاحش التفخش, و 
ASU!‏ و الظلم فان الظلم عندالله هو الظلمات یوم القيامة. و SUD‏ و الشحء فانّه دعا الذين 
من قبلكم So‏ سفكوا دمائهم. و دعاهم حتّى قطعوا ارحامهم. و دعاهم Se‏ انتهكوا و 
استحلوا غار 2 

* عن al‏ على بن راشد رفعه إلى الصادق EL‏ انه قال: حمس هنّ كا اقول: ليست لبخيل 
زعت ول يود از Vg‏ اوقفاو ا لک اب ور وسو مق 

# عن Ul‏ عبداله لا قال: Gace‏ ذو الكبر في الشناء الحسن. و لا الب فى كثرة 


١-بحار‏ الانوار. ج ۰۷۰ ص ۱۳۰۲ باب CATT‏ ۱۳ 
"-بحار الانوار, ج ۷۰ ص Tet‏ باب CATV‏ ۱۶ 
"-بجحار الانوار. ج ۷۰ ص ۳۰۳. باب CATV‏ ۱۵ 
) -بجار الانوار. ج We‏ ص ۳۰۳. باب CATV‏ ۱3 


۵ حار الانوار ج ¥۰ ص rer‏ باب cr‏ ۱۷ 


الصدیق, و لا السيّئ الادب في الشرف. و لا البخیل في صلة الرحم.١١)‏ 

# عن الحسين بن على MAL‏ قال: خطبنا اميرالمؤمنين نع فقال: Shee‏ على الناس زمان 
عضوض يعض ا مؤمن على ما في يده و لميؤمر بذلك. قال الله تعالی: « و لاتنسوا الفضل 
بينكم ان الله كان بما تعملون بصيراً چ" 

# فما سأل على EL‏ ابنه الحسن طخ ان قال له: ما الشح؟ قال ان ترى ما في يديك شرفاً و 
ها Wa Saal‏ 

# عن موسى بن جعفر REL‏ قال: البخیل من بخل با افقرض الله علیه.۱) 

# عن Gl‏ عبدالله AEE‏ قال: البخیل من بخل بالسلام () 

# عن عبدالله بن على بن الحسين. عن ابیه عن جدّه ل قال: قال رسول اله SEB‏ 
البخيل حقاً من ذكرت عنده فلم يصلّ OY) he‏ 

# قال أبو عبدالله AL‏ اتدرى من الشحيح؟ فقلت: هو البخیل, فقال الشحيح اشد من 
ell‏ البخيل يبخل با في يديه. و ان الشحیح يشح با في ايدى التاس» و على ما في 
يديه, حتّ لايرى في ايدى الناس شيئاً الا ی ان يكون له با سل و الحرام» و لايشبع و 
لايقنع با رزقه الله تعالى./" 


if‏ عن Gl‏ جعفر له قال: قال رسول الله SEG‏ : ليس البخيل من يؤدى أو الذي یودی 


١-بحار‏ الانوار. ج ۷۰.ص ۳۰۶ باب NA CATV‏ 
۲ -بحار الانوار, ج ۷۰ ص ۳۰۶ باب 2.۱۳۹ ۱٩‏ 
"جار الانوار. ج We‏ ص ۳۰۵ باب CATV‏ ۲۳ 
٤‏ -بحار الانوار. ج We‏ ص TO‏ باب CATV‏ ۲۹ 
jit ۵‏ الانواره ج ۰ ص Yeo‏ باب ۹ Wee‏ 
1-بحار الانوار. ج ۷۰ ص ۳۰۳ باب CATV‏ ۲۸ 


۷-مار الانوار. ج ۷۰ ص Fey‏ باب car‏ ۳۹ 


WO Vo oa eS oe eee ee ee a ake الر دیلة الثانية والعشرون: البخل‎ 


الزكاة المفروضة من ماله. و یعطی النائبة في قومه و أنما البخیل حق البخیل الذي ينع الزكاة 
الفروضة في ماله و ينع النائبة في قومه, و هو فيا سوی ذلك یبذر.(٩‏ 

* عن Gi‏ عبدالله لا قال: ثلاث إذا كنّ في الرّجل فلاتحرج ان تقول اله في جهتم: الجفاء. 
و الجبن. و البخل, و ثلاث إذا كنّ في المرأة فلاتحرّج ان تقول انها في جهّم: البذاء و الخيلاء و 
الفخر (۲) 

# عن Gl‏ عبدالله APL‏ قال: ما كان في شيعتنا فلايكون فيهم ثلاثة اشياء. لايكون فيهم من 
يسأل HK‏ و لايكون فیهم بخیل» و لايكون فيهم من يؤت فى دبره.(۳) 

# عن Ul‏ جعفر عن آبائه SEBEL‏ قال رسول الله تس : يقول الله تعالى: العروف 
هدية منى إلى عبدى المؤمن, فان قبلها م فب رحمتى و متی» وان ردّها Che‏ فبذنبه حرمها و 
منه لا fe‏ أيما عبد خلقته فهديته إلى الايمان و Cate‏ خلقه ولم ابتله بالبخل GU‏ اريد 
به خيراً (4) 

# عن الصادق WAL‏ قال: خياركم سحاوکم. و شراركم بخلاؤكم و من خالص BY ME‏ 
بالاخوان. و السعى في حوائجهم.(*) 

و عنه معد قال: OL‏ سخى مرهق في الذنوب احبٍ إلى الله عڙوجل من شيخ عابد 
ل 


١-بحار‏ الانوار. ج Ve‏ ص CATT LET‏ ۳۰ 
۲ -بحار الانوار. ج Ve‏ ص ۳۰3 باب ۰۱۳٩‏ ح ۳۱ 
۳-بحار الانوار. ج ۷۰ ص ۳۰۲ باب CATT‏ ۳۲ 
؛-بحار الانوار. ج ۰۷۰ ص ۳۰۷, باب CATT‏ ۳۳ 
۵ -بحار الانوار ج ۰۷۰ ص ۱۳۰۷ باب CATV‏ ۳۶ 


gu petal ca Nes lisruse 0001 pieciseten eens ۳۵۸ 


و قال النى AF‏ : من ای ما افترض الله عليه فهو اسخی الناس,(۱) 
eG‏ یت افیا مه سوه الف ر مو ای بان ,سار 
بالعطية. !"أ 

# قال اميرالمؤمنين EL‏ البخل عار, و الجين منقصة OY‏ 

# و قال AGL‏ البخل جامع لمساوى العيوب. و هو زمام يقاد به إلى کل سوء.(*) 

+ عن Leg‏ تس قال: قال على بن الحسين لي :نی لاستحبى من رپی اتی ارى الاخ من 
اخوانى JUG‏ الله له الجنّة و ابخل عليه بالدينار و الدّرهم. فاذا كان يوم القيمة قيل لى: لو 
كانت الجنّة لك لكنت بها Jel‏ و ابخل و ابخل:(0) 

# قال أبوالحسن التالث MEL‏ ماحق الحسنات.... و اليخل اذم GHEY!‏ و الطمع 
سر( 

# قال اميرالمؤمنين foul. Eb‏ جلیاب المسكنة WY‏ 

# قال الصادق MEL‏ من بری من ثلائة نال ثلائة: من بری من ال نال FANN‏ و من بری من 
الکو ال الك موه ور من الل تال الف ۶ 

# عن الهضا 2B‏ قال:.... و sll‏ و البخل فائها عاهة لاتکون 3 حر ولا مومن, انها 


۱-بحار الانوار. ج Ve‏ ص ۱۳۰۷ باب CATV‏ ۳۶ 

۲ -بجار الانوار. ج Ve‏ ص ۱۳۰۷ باب CATV‏ ۳۵ 

۳ نهح البلاغة. صبحی الصالح. حکم ۳ 

TVA نهج البلاغة. صبحی الصالح. حکم‎ - ٤ 

۵ - وسائل الشيعة, ج ۱۱.ص 0۹۸ باب ۳۸. من آبواب فعل المعروف. ح ۱ 
1 -بحار الانوار» ج ۹ ص ۰۱۹۸ باب ۱۰۵ ذیل ح ۲۷ 

١-بحار‏ الانوار. ج VE‏ ص ۰۲۳۸ باب .٩‏ ذیل ح ۱ 


الرّذيلة الثانية والعشرون: البُخل OEE RA‏ 


خلاف الاعان (۱) 

# قال الرّضا ا.... و البخل يرق العرض(۲) 

# قال اميرالمؤمنين BN. EL‏ إلى البخيل يقسى القلب OY‏ 

# قال اميرالمؤمنين MEL‏ عجبت للبخيل الاذي ستعجل الفقر الذي منه هرب. و فاته الغنی 
الاذي یاه طلب. يعيش ف الا نیا عيش الفقراء, و يحاسب في الا خرة حساب الاغنياء. ۶ 
# قال اميرالمؤمنين Mb‏ 9 حاجتك إلى البخیل ابرد من الرّمهر یر (8) 

# قال رسول الله يك : ابعدکم بى شبهاً البخيل البذی الفاحش ,)1( 

# قال امعرالمؤمنين a AS 9. AEE‏ العلل آية البخل ۷ 

# عن الصّادق عن آبائه BEL‏ عن ال تس قال: تكلم التاریوم القيامة ثلاثة.... و 
تقول للغنى: يا من وهبه الله دنيا كثيرة واسعة فيضاً و سأله الحقير اليسير قرضاً فابى الا بخلاً 
فتزدرده (۸) 

ال رل oe a‏ عبد SU‏ وه ایا AN‏ مه ع 
بالتلام ٩(‏ 


\ مار الانوار. ج Vo‏ ص FEV‏ باب 1 to‏ 

۲ جار الانوار. ج Vo‏ ص POV‏ باب WV‏ ذیل ح ۱۳ 

۳ مار الانوار ج Vo‏ ص or‏ باب 1 2 ۸۷ 

۱۳۹ باب 7ح ۱۰۷ و نهج البلاغة. قصار احکم‎ At ص‎ Vo حار الانوار» ج‎ ٤ 
۹۹ ص ۳۱ باب ۰۱۵ ذيل ح‎ VO -بجار الانوار ج‎ ۵ 

1 -بحار الانوار. ج VE‏ ص ۱۶٩‏ باب ۷. ح ۱ 

۷- حار الانواره ج VE‏ ص ۰۲۰٩‏ باب . سطر ۱ 

۸-بحار الانوار ج VT‏ ص ۳۳۷ باب ,8١‏ ح ۷ 


رجل لامیرالومنین AGL‏ و ail‏ ما سألك فلان و لقد كان يجزيه من الخمسة اوساق وسق 
واحد. فقال له امیرالومنین ASY AEE‏ الله فى المؤمنين ضربك. اعطی انا و تبخل انت. لله 
انت, إذا انا ماعط الذي یرجونی الا من بعد المسألة A‏ اعطینه بعد المسألة فلم اعطه الا من ما 
)۱ 

# قال اميرالمؤمنين بط في غرر احکم: 

الف: البخل بالموجود سوء Sb‏ با معبود. 

ب: من بخل بماله ذل, و من بخل بدينه جل. 

0 بالبخل تكثر المسبّة. 

د: البخيل خازن لورثته. 

ه: البخيل يذل مصاحبه. و یعز حانبه. 

و: البخيل يبخل على نفسه باليسير. و يسمح لوارثه بكلها. 

ز: البخيل يسمح من عرضه ASL‏ ما امسك من عرضه. 

ح: ليس لبخيل حبيب. 

ط: ابخل النّاس من بخل على نفسه اله و خلفه لوارثه. 

ى: البخل باخراج ما افترضه الله سبحانه من الاموال, اقبح البخل. 

ك: انّ سخاء التفس عا في ایدی الّاس. لأفضل من سخاء البذل. 

ل: البخيل متحجّج بالعاذیر و التعالیل. ۸۲۱ 

# قال اميرالمؤمنين A‏ لجابر بن عبداله الانصاری: يا جابر, قوام این و الدّنيا باربعة: 


AY 2۰۱۰۲ الانوار. ج ۶۱ ص ۳۵ باب‎ EL) 
-ميزان الحكمة. ج ١.ص ۳۷۵ إلى ۰.۳۷۸ باب البخل‎ ١ 


الرّذيلة الثانية والعشرون: البُخل 001 ON acters‏ 


dle‏ مستعمل علمه, و جاهل لایستنکف ان يتعلّم, و جواد لایبخل بعروفه. و فقير لایبیع 
اخرته بدنياه. فاذا ضيّع العام علمه استنکف امحاهل ان یتعلم. و إذا بخل الغنی بعروفه باع 
الفقير آخرته تاه my‏ 

# قال اميرالمؤمنين Eb‏ خیار خصال الّساء شرار خصال الهجال: ال هو و امین 
والبخل. فاذا كانت المرأة مزهوّة QED‏ من نفسپاء و إذا كانت بخيلة حفظت ماها و مال 
بعلهاء وإذا كانت جبانة فرقت من JS‏ شيء یعرض لها .۱۲۱ 

# قال امیرالزمنین ABE‏ يا بی.... و ایا و مصادقة البخیل. فأنّه یقعد عنك احوج ما 


تکون الید ۱۳۱ 
قال اميرالمؤمنين REE‏ 5 لاتدخلنّ في مشورتك بخيلاً یعدل بك عن الفضل و يعدك 


الفقر (4) 
# قال اميرالمؤمنين REL‏ و قد علمتم اه لاینیغی ان يكون الوالى على الفروج و الدّماء و 
lal‏ و الاحكام و امامة المسلمين البخيل فتكون فى اموالهم نهمته )0( 


١-نهج‏ البلاغة. صبحی الصالح. قصار الحكم ۳۷۲. 
۲ - نهج ZEW‏ صبحى الصالح. قصار الحكم 5714 
"'- نهج البلاغة. صبحى الصالح. قصار الحكم ۳۸. 
٤‏ -نهج البلاغة. صبحى الصالح, الكتاب ۵۳. 

۵ نهج البلاغة. صبحى الصالح. الخطبة ۱۳۱. 


ال ذيلة الثالثة و العشرون: الحسد 


و هي حبٌ الخير و النعمة pall‏ عن ملكة, فالناصح يحبٌ بقاء ا خير لغیره كا أنه يحب 
حصوله له إن لم يكن متوقراً لديه. و هو دليل الايمان بل دليل الانسانية. 

فق روايات بلغت حدّ الاستفاضة عن dtl‏ اهل البيت BS‏ انهم قالوا: هل الايمان الا 
الوا 

و قالوا: من اصبح لا هم et‏ ان كليس سای ۲ 

و الاهتام بامور السلمین, فرع Ce‏ الخيرات و النعمات هم عن ملكة, بل لا معنی 
للحبٌ الا کونه عن ملكة و لو ملكة ضعيفة و ما اشتهر بين الناس من ابياتٍ للشیخ الاریب 
السعدى الشرازى مأخودٌ من هذه الروايات: 


بسنی آدم اعضاء يكديكرند که در آفرینش زيك گوهرند 
چو عضوی به درد آوردروزگار دكر عضوهارا نماند قرار 
تو کز محنت دیگران بی غمى Gs‏ که تاف ep‏ ادس 


١-الكافى.‏ ج ۲. ص ۱۲۵. باب الحبٌ فى الله و البفض في الله. ح ۵ 


fe: ee ee ۳۶۶‏ نس نان 


و لا Gare‏ النصح بالمسلمين و للمسلمین فقط. بل يعمٌ السلمین و غيرهم لکافة 
لاس كا آنشأه الشیخ السعدی فق آبیاته نعم ان المسلمين اول به ناضحا و de peace‏ و الا 
فال و الاخسان عن ملكة مت القضانا فهى خسته کا ان ها ينها متباامن فغل امنرات و 
CLL‏ حسن. من غير فرق بين المسلمين و بين غيرهم. بل من غير فرق بين الاانسان و 
الحيوان. 

قال الله تعالى: YP‏ ينهيكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم فى الدّين و لم يرجوكم من 
دياركم a os‏ ف ای ا شین اننا هيك si goal‏ 
قاتلوكم في ill‏ و اخرجوكم من دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم و من 
يتولهم فاولئك هم الظالمون ١١4‏ 

فترى ان القران CE,‏ بقوله #ان تبرّوهم و تقسطوا إليهم انْ الله يحبّ المقسطين ) 
في al‏ بالكفار. ثم اشار إلى ان البر بال حارب ليس بير و الا فا يصدق عليه عنوان A‏ فهو 
te‏ عقلاً وشرعاً. و قد اشارت اليه آيات كثيرة مشيرة إلى BI‏ القتال من الطاف GLI‏ 
تعالى الخفيّة. 

قال الله تعالى: و قاتلوهم حتّی لا تكون فتنة و يكون الدّين لله ۲۲ 

و قال تعالی: و قاتلوا المشركين TUS‏ كما يقاتلونكم كافّة 4" 

و قال تعالى: «فقاتلوا ائمّة الكفر اهم لاايمان لهم ي( 

بل يظهر من القرآن انّ ال في وضع القصاص ليس إلا توقف الجتمع و حياته عليه. 

قال تعالى: و لكم فى القصاص حيوة يا اولى الالباب °4 

و مع ذلك کله pl‏ او لياء الدم بالعفو عن الجانى. 


١-الممتحنة‏ / 8-19 ۲ البقرة / ۱٩۳‏ ۳ التوبة / ۳١‏ 
ot‏ التوبة / ۱۲ ۵ البقرة / ۱۷۹ 


الفضيلة الواحدة والعشرون: التصيحة E‏ 


قال تعالی: و جزاء سيّئة سيّئة مثلها فمن عفا و اصلح فاجره على الله انه لا يحبّ 
الظّالمين 4(“ 

و قد cd‏ ها بعض اهل القلوب بان جزاء سيّئة سيّئة. و المؤمن لایفعل ماهو السيّئة و 
لا تليق به, بل یعفو عنها. 

و للنصيحة اقسام. بعضها من مقولة احواغ و بعضپا من مقولة احوارح. 

و على مصطلح أسسناه في هذا الکتاب. بعضها من مقولة الأخلاق و بعضها من مقولة 
الا خلاقیات. ۱ 

و بعبارة آخری بعضها من مقولة الفضائل و بعضها من مقولة الاعبال الصالحة. 

فا یکون من قبیل الفضائل مرتبطأً بالقلب ذاصلة به ان OF‏ لغيرك ما تحبٌ لنفسك و 
ان تكره له ما Ube SG‏ و قد استفاضت الروايات في ذلك. بل في بعضها SI‏ هذه الفضيلة من 
دلائل الايمان. 

و الکلینی رضوان الله تعالى عليه. مضافاً إلى ما نقل من تلك الروايات في أبواب 
متفرقة Gad‏ بها Ll‏ و آورد فيه ستة عشر رواية منها: 

سألت ابا عبدالله MEL‏ عن الحبٌ و البفض, امن الایان هو؟ فقال: هل الایان الا ات 
و البغض, م تلا هذه الاية #حبّب الیکم الایمان و زینه في قلوبکم و 05S‏ الیکم الکفر و 
الفسوق و العصیان اولئك هم الراشدون4. !"ا 

و منها ماه عن أبي عبدالله لب قال رسول الله تس لاصحابه: ای عری الايمان 
اوثق؟ فقالوا: ail‏ و رسوله اعلم. و قال بعضهم الصلوة و قال بعضهم الزكوة و قال بعضهم 
plea‏ و قال بعضهم المح و العمرة و قال بعضهم oll‏ فقال رسول EA al‏ لكل ما 
قلتم فضل و ليس به. و لکن اوثق عری الايمان SL‏ في اله و البغض في الله و توالى اولیاء 


١-الشورى‏ / ٤۰‏ ۲ الکاف, ج ۲. ص ۱۲۵ باب الحبٌ في اه و البغض ف الله. ح ۵ 


N GE E casera acetates ۳۶۸ 


لله و التبرى من اعداء الله (۱) 

و ما يكون من قبیل الاعمال الصالحة فهو كثير. نظير الدفاع عن نفسه و ماله و عرضه 
و حریه و الاهتام بامور آسر ته و ادخال السرور عليهم و قضاء حوائجهم و السعى في رفع 
مشاكلهم Gb‏ طريق أمكن. و رفع الكرب عنهم و القيام ما يجب عليه و عليهم كتعليمهم 
الشرائع و السنن و امرهم بالعروف و نهيهم عن المنكر. 

هذا هو هم مواردها و صاحب الكافي Be‏ روى فى ذلك ما يربو على خمسماة رواية و 
نحن نذيل البحث ببعض تلك الروايات بعونه تعالی, إلا انه لا باس بنا لو أوردنا هيهنا رواية 
نتضكن جلائل النكات ستدلاً ها عل ما اسلفتا من البضت: 

# عن معلى بن خنیس عن أبي عبدالله علبلا قلت له ما حق المسلم على المسلم؟ قال: 
سبع حقوق واجبات ما منهن حق إلا وهو عليه واجب. ان ضيّع منها شيئاً خرج من ولاية 
al‏ و طاعته و يكن لله فيه من نصیب. قلت له جعلت فداك ما هى؟ فقال: يا معلى انی 
عليك شفيق, اخاف ان تضيع و لاتحفظ و تعلم و لاتعمل قال: قلت له لا قوة الا بالله. قال: 
ايسر حق منها ان تحبٌ له ماتحبٌ لنفسك و تكره له ما تكره لنفسك. و الحق الثانى ان FE‏ 
سخطه و تتبع مرضاته و تطيع امره, و الحق الثالث ان تعينه بنفسك و مالك و لسانك و يدك 
ورجلك. والحق الرابع ان تكون عينه و دليله ومراته. والحق الخامس أن لا تشبع و يجوع 
و لاتروى و يظمأ و لاتلبس و یعری, والحق السادس ان يكون لك خادم و ليس لاخيك 
خادم فواجب ان تبعث خادمك فيغسل ثيابه و يصنع طعامه و age‏ فراشه. و الحق السابع 
أن تبرٌ قسمه gl‏ هديّته -و تجيب دعوته و تعود مريضه و تشهد جنازته وإذا علمت أن 
له حاجة تبادره إلى قضائهاء و لا تلجئه ان یسئلکها, و لكن gals‏ مبادرة فاذا فعلت ذلك 


١-الكافى.‏ ج ۲. ص AYO‏ باب الحبٌ في اله و البغض في ail‏ ح 1 


الفضيلة الواحدة والعشرون: النصيحة Ease ESA‏ 


وصلت ولايتك بولایته و any‏ بولایتای (۱) 

wall,‏ الذي يقر به ual‏ قبال هذه الرواية. هو تساقط حقوق السلمین بالتهاتر, 
حيث لم يقم Sed‏ منهم با يجب عليه من أخيه السلم. و الا فویل لنا م ويل لنا و لاخواننا 
المسلمين, اللهم ا رحمنا و تفضّل علینا و اغفرلنا انك انت ارحم الراحمين. 

ثم ان النصح باعتبار متعلقه ینقسم إلى اقسام بعضها اوجب من بعض: 

١‏ النصيحة لام السلمین و إليها اشار اميرالمؤمنين REE‏ .... ايها الناس ان لي 
علیکم lie‏ و لكم علىَ Ge‏ فاما حقکم Jo‏ فالنصيحة لکم. و توفير فيئكم علیکم. و 
تعلیمکم کیلاتجهلواء و تؤديبكم كما تعلمواء و اما حق علیکم فالوفاء بالبيعة, و النصيحة في 
الشهد و الغیب, و الاجابة حين ادعوکم. و الطاعة حين آمركم.!"ا 

۲ -نصيحة الا قرباء, بادئاً بالأقرب فالاقرب و يجب على السلم القيام بهذا القسم قبل 
أقسامها الأخر, 

قال الله تعالى: إو انذر عشيرتك الاقربين 7#" 

و قال تعالى: یا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و اهلیکم ناراً 4( 

و قال تعالى: و قضى ربّك ان لا تعبدوا إلا ایّاه و بالوالدين احساناً امّا tale‏ عندك 
الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما GI‏ و لا تنهرهما و قل لهما قولاكريماً # و اخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة و قل ربٌّ ارحهما LS‏ ربّيانى Nee‏ 

و قال تعالی: و gill‏ یصلون ما آمر الله به ان یوصل و یخشون ربّهم ... جنات 
عدن یدخلونها و من صلح من ابائهم و ازواجهم وذرّيّاتهم.!١)‏ 


١-الكافى.‏ ج ۲. ص ۰۱٩‏ باب حق‌الوم على اخیه, ح ۲ ۲-نهج البلاغة. آخر خطبة ۳ 
۳ الشعرا / ۲۱6 ؛ - التحريم V/‏ ۵-الاسراء / :۲۳۰-۲ 


1 الرعد ۲۱-۲۳7 


at: ee eee ۳۷.‏ لتاق 


۳ -نصح الجار 

قال تعالی: و اعبدوا الله و لا تشرکوا به شيئاً و بالوالدین احساناً و بذی القربی و 
الیتامی و المساکین و الجار ذی القربی و الجار الجُنْب و الصاحب edad‏ و ابن السبیل 
و ما ملكت ایمانکم ان الله لا Cou‏ من كان مختالاً فخوراً م( 

٤‏ - نصح المؤمنين 

قال الله تعالی: « محمّد رسول الله و الّذين معه اشدّاء على USI‏ رحماء بینهم 4 (۲) 

ه - النصيحة GW‏ الناس الا ان ينع ody BL we‏ إلى وهن الشريعة أو يوجب 
المقدّر السوء بالنسبة إلها و هذا سرّ ما وی عن سيرة الرسول EE‏ أنه حینا آذاه المرب 
دعا ها لا عليها -فقال: (اللَهمَ اهد قومى فائّهم لایعلمون)! ". حى قال سبحانه و تعالى: 

> لعلّك باخع نفسك لا يكونوا مؤمنين 6 (۶) 

واشار إلى سير ته المرضيّة حيث قال: # لقد جانکم رسول من انفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رئوف رحيم 4 (*) 

7 - النْصح الذي يشمل JS‏ ما مرّء و هو الامر بالعروف و النهى عن المنكر. و هي 
مشارفة عامّة ثابتة لآحاد السلمین, WG‏ بالنسبة إلى الهعية و للرعيّة بالنسبة إلى EY‏ و 
لكل vol‏ بالنسبة إلى غيره من قاطنى الجتمع و هذا الأمر و النهى أحسن نصح يجرى بين 
الناس يلا مدافع. ۱ 

قال تعالی: # المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف و ینهون 
عن المنكر 04 


۱-النساء ۳۱7 ۲- الفتح / ۲۹ 
۳-بحار الانوار. ج ۰۱۱ ص ۲۹۸ باب ۳. ؛ - الشعراء Y/‏ 
ه_التوبة / ۱۲۸ 5 - التوبة / ۷۱ 


الفضيلة الواحدة والعشرون: التصيحة ee eer rear‏ 0 ا 


و هذا الْصح العام هو Gall‏ يدور عليه صلاح المجتمع و لا سبیل إلى المدينة الفاضلة إلا 
بالقيام به و حينئذٍ یفتّح على الجتمع برکات السماوات و الأرض. و لكنّ الناس في عصرنا 
هذا تركوه وراء ظهورهم فأخذهم الله بذنوبهم تم سلط سبحانه عليهم الأجانب و شرار 
الناس كما اخبر بذلك الى SEE‏ حيث قال: إذا لم يأمروا بالمعروف و لمينهوا عن المنكر و 
Lyd‏ الاخيار من اهل بيتى سلط الله علیهم شرارهم فیدعوا خيارهم فلايستجاب 
ah‏ 

و يطول البحث عنه فنبحت عنه فى الا خلاقیات انشاءالله. 

۷-التصح بالانفاقات الواجبة و الندوبة و الایثار و العفو و الصفح. و قد مر الکلام 
عنه في البحث عن السخاء فراجم. 


ج 
١-بحار‏ الانوار. ج ۷۰ ص rus‏ باب ۸ ۳ 


روایات في نصيحة المومن 

# عن أبي عبدالله EL‏ قال: يجب للمؤمن على المؤمن ان pals‏ ۱۱ 

# عن ابي عبدالله ليد قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد و 
اأ 

# عن أبي جعفر عل قال: قال رسول الله SAG‏ : لینصح الرّجل منكم اخاء 

كنصيحته لنفسه ۱۳ 

# عن ul‏ عبدالله طا قال: قال رسول الله SAG‏ : ان اعظم الناس منزلة عندالله 
یوم القيامة امشاهم في os‏ بالنصيحة ald‏ 

# عن سفیان ۳ : معت ابا عبدالله MEL‏ یقول: علیکم بالنصح لله في خلقه 


رز وت و 
# عن Gl‏ عبداله .أ ies sate‏ من اصبح eV‏ بامور المسلمين 
فليس بال 


١-الكافى.‏ ج ۲. ص ۲۰۸ باب نصيحة الومن, ح ١‏ 
١‏ الكافى. ج ۲. ص ۲۰۸ باب نصيحة المؤمن, ح ۲ 
۳ الكافى. ج ۲. ص ۰۲۰۸ باب نصيحة الومن, ح 4 
]-الکای. ج ۲ ص ۰۲۰۸ باب نصيحة المؤمن. ح ۵ 
۵ الکافی, ج ۲. ص ۲۰۸ باب نصيحة المؤمن. ح ٩‏ 
1الكافى. ج ۲. ص ۱۱۳ باب اهتام بامور السلمین» ح ۱ 


WN green poset ate esaeaea eet: الفضيلة الواحدة والعشرون: النّصيحة‎ 


# عن Gl‏ عبداثه ‏ قال: قال رسول الله SEE‏ : انسك الناس نسكاً انصحهم 
جيباً و اسلمهم قلباً لجميع السلمین.۱٩‏ 

# عن Jl‏ عبر اه اش ان Ss Coll‏ قال: من اصبح لا هنم بامور المسلمين فليس 
منهم و من سمع رجلاً ينادى يا للمسلمين فلم يجبه فليس بسلم.(۲) 

# عن أبي عبدالله طا قال: قال رسول الله يلتك : الحخلق عيال الله فاحب الخلق إلى 
الله من نفع عيال ail‏ و ادخل على اهل بيت سر ورا (۳) 

# عن عمر بن على بن الحسين. عن ابيه صلوات الله عليم) قال: قال 
رسول لك oe SME‏ رد عن قوم من السامین عادية (ماء ) gh‏ ناراً وجبت له الم © 

# عن Gl‏ عبدالله لا في قول الله عروجل: و قولوا للناس حسناً 4 قال: قولوا 
لاسن تا Nios‏ خيرا تعلموا ما Sa‏ 

# عن Gl‏ جعفر AEE‏ قال في قول الله عروجل: و قولوا للناس حسناً 4 قال: قولوا 
للناس احسن ما تحبّون ان يقال فیکم.(3) 

* عن Gl‏ عبدالله لا قال في قول الله عرَّوجِلَ: «و جعلنی مبارکاً اين ما كنت 4 
قال: Loli‏ (۷) 

#قال UI AL dle yl‏ الومنون اخوة بتوات و ام و اذا ضرب عل رجل منهم 


۱-الکاق. ج ۲. ص ۱۱۳, باب اهام بامور المسلمين. ح ۲ 
۲ الکافقی» ج ۲ ص VW‏ باب اهتام بامور المسلمين. ح ۵ 
۳ الكافى. ج ۲. ص ۱۱۳. باب اهتام بامور المسلمين. ح ٩‏ 
؛ - الكافى. ج ؟. ص VE‏ باب اهتام بامور المسلمين. ح ۸ 
۵ الکای. ج ۲. ص ۱1۶. باب اهام بامور المسلمين. ح ٩‏ 
١1-الكافى.‏ ج ۲. ص VME‏ باب اهام بامور السلمین, ح ۱۰ 
۷-الکاق, ج ۲. ص ٠١٤‏ . باب اهتام بامور المسلمين. ح ۱۱ 


۳۷۴ سال د و ی هایس مس نومسآ eS) GIO‏ انا 


ak 5‏ )\ 
عرق re‏ له الااخرون. ۱ 


* عن ul‏ عبدالله AOL‏ قال: المؤمن اخو المؤمن. عينه و دلیله. لايخونه و لایظلمه و 
fae‏ اعدف عد see‏ ۱۲۱ 

# عن Ul‏ بصير قال: سعت ابا عبدالله BEL‏ یقول: المؤمن اخو المؤمن كالجسد 
الواحد. ان اشتکی شیثاً منه وجد ام ذلك في سائر جسده و ارواحهیا من روح واحدة, و ان 
روح المؤمن لأشد اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشمس با 

# عن جميل عن Ul‏ عبدائه ‏ قال: سمعته یقول: المؤمنون خدم بعضهم لبعض. 
قلت: و كيف یکونون خدماً بعضهم لبعض؟ قال: يفيد بعضهم بعضا.... احدیت.(۶) 
حق المؤمن على اخيه و اداء حقه 

# عن معلی بن خنیس, عن أبي عبدالله ما قال: قلت له: ما حق السلم على 
السلم؟ قال: له سبع حقوق واجبات ما منهنّ حقّ ال و هو عليه واجب, ان ضيّع منها شيئاً 
خرج من ولاية الله و طاعته و لم يكن لله فيه من نصیب, قلت له: جعلت فداك و ما هی؟ 
قال: يا معّی SI‏ عليك شفیق اخاف ان تضيّع و لاتحفظ و تعلم و لاتعمل, قال: قلت له: لا 
قوّة إلا بالله. قال: ايسر Ge‏ منها ان تحب له ما تحب لنفسك و تکره له ما تکره لنفسك. و 
مق GUI‏ ان تجتنب سخطه و تتبع مرضاته و تطیع امره. و الحقّ الثالت ان تعینه بنفسك و 
مالك و لسانك و يدك و رجلك. و الحق الرابع ان تکون عینه و دلیله و مراته. و الق 
الخامس ( ان ) لا تشبع و يجوع و لا تروی و يظمأ و لا تلبس و یعری, و SH‏ السادس أن 


۱ الکاف ج ۲ ص ۱1۵. باب اخوة المؤمنين بعضهم لبعض, ح‎ ١ 
۲ باب اخوة المؤمنين بعضهم لبعض. ح‎ NV ؟ الکای. ج ۲. ص‎ 
] باب اخوة المؤمنين بعضهم لبعض, ح‎ VV ۳-الکاقی. ج ۲ ص‎ 
٩ باب اخوة المؤمنين بعضهم لبعض, ح‎ VT الكافى. ج ؟. ص‎  ؛‎ 


الفضيلة الواحدة والعشرون: ae doa‏ ا 


يكون لك خادم و ليس لأخيك خادم فواجب ان تبعث خادمك فيغسّل ثيابه و يصنع 
طعامه و age‏ فراشه. GAN,‏ السَابع ان تبر قسمه و تجيب دعوته و تعود مريضه و تشهد 
جنازته. و |ذا علمت انّ له حاجة تبادره إلى قضائها و لاتلجئه ان يسألكها و لكن تبادره 
مبادرة فاذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولایته و ولایته بو لاپتای (۱) 

# عن عبد الاعلی بن اعين قال: کتب ( بعض ) اصحابنا يسألون اباعبدالله FOL‏ عن 
اشیاء و امرونی ان اسأله عن Ge‏ السلم عن اخیه. فسألته فلميجبنى. فلتا جئت لاودّعه 
فقلت: سألتك فلم تحبنى؟ فقال GI‏ اخاف ان Bly aS‏ من اشد ما افترض الله على خلقه 
نا اناق اا مق هه وی لا روطي" اشخان نقمي الا ها ری یه pia‏ 
مؤاساة الأخ SUIS‏ و ذكر ail‏ على كل le‏ ليس سبحان الله و الحمدلله و لكن عند ما 
حرم الله عليه فیدعه (۲) 

# عن Gl‏ المأمون امحار قال: قلت GY‏ عبدالله MEL‏ ما Go‏ المؤمن على الوّمن؟ 
قال: ان من حقّ المؤمن عن المؤمن المودّة له في صدره و الواساة له في ماله. و BD‏ له في 
اهله, و النصرة له على من ظلمه. و ان كان نافلة في السلمین و كان غائباً اخذ له بنصیبه و 
إذا مات ال يارة إلى قبره و ان لایظلمه و ان لايغشّه وان لايخونه وان لايخذله وان لايكدّبه 
وان لایقول له ات. و اذا قال له: اف فليس بينها ولاية. و إذا قال له انت عدوّی فقد کفر 
احدهماء و إذا اتهمه اما الايمان في قلبه كما Slee‏ الملح فى الما( 

# عن ابان بن تغلب قال: كنت اطوف مع Gl‏ عبدالله MEE‏ فعرض لي رجل من 
اصحاینا كان سألنى الذهاب معه في حاجة فاشار UI‏ فکرهت ان ادع ابا عبدالله مب و 


۳-الکافی. ج ۲ ص AVY‏ باب حق المؤمن على اخیه و.... ح ۷ 


Pope ee مه نات‎ SRE ۳۷۶ 


اذهب إليه فبینا انا اطوف اذ اشار الىّ أيضاً فراه آبو عبدالله سل فقال: يا ابان اياك يريد 
هذا؟ قلت نعم قال: فن هو؟ قلت رجل من اصحابنا. قال: هو على مثل ما انت عليه. قلت: 
نعم قال: فاذهب اليه. قلت: فاقطع الطواف؟ قال نعم قلت: و ان كان طواف الفريضة؟ قال: 
نعم» قال: فذهبت معه. ثم دخلت عليه بعد فسألته. فقلت: اخبرنى عن Ge‏ المؤمن على 
المؤمن فقال: يا ابان دعه لا ترده قلت: جعلت فداك فلم ازل اردد عليه فقال: يا ابان 
تقاسمه شطر مالك. ثم نظر UI‏ فراى ما دخلنی, فقال: يا ابان اما تعلم انّ الله 56 dey‏ قد ذكر 
المؤثرين على أنفسهم؟ قلت: بلى جعلت فداك. فقال: اما إذا انت قاسمته فلمنؤثره بعد آغا 
انت و هو alge‏ تزثره اذا cal‏ اعطیته من alll‏ الا 

# عن محمّد بن عجلان قال: كنت عند أبي عبدالله لا فدخل رجل فسلم. فسأله 
كيف من خلفت من اخوانك ؟ قال: فاحسن الثناء و زكّى و اطری, فقال له: كيف عيادة 
اغنيائهم فقرائهم؟ فقال: قليلة. قال: و كيف مشاهدة اغنيائهم لفقرائهم؟ قال: قليلة. قال: 
GS‏ صلة اغنيائهم لفقرائهم في ذات ايديهم؟ فقال: أك لتذكر اخلاقاً قلّ ما هي فيمن 
عندناء قال: فقال فكيف تزعم هؤلاء انم شيعة. "ا 

# عن عيسى بن أبي منصور قال: كنت عند أبي عبداله لش انا و ابن أبي يعفور و 
عبدالله بن طلحة فقال ابتداء منه: يا ابن أبي يعفور قال رسول الله يلكي : ست خصال من 
كنّ فيه كان بين يدى الله Jey je‏ و عن one‏ الله » فقال ابن gl‏ يعفور: و ما هن جعلت 
فداك؟ قال: يحب المرء المسلم لاخيه ما Ge‏ لأعرّ اهله. و يكره الرء المسلم لاخيه ما یکره 
SY‏ اهله. و يناصحه الولاية. فبكى ابن أبي يعفور و قال: كيف يناصحه الولاية؟ قال: يا 


ابن أبي يعفور إذا كان منه بتلك المنزلة بنّه همّه ففرح لفرحه ان هو فرح و حزن لحزنه ان هو 


١-الكافى.‏ ج ؟. ص ۱۷۱. باب حق المؤمن على اخيه و.... ح ۸ 
۲-الکاق» ج ey‏ ص AVY‏ باب حى المؤمن عل اخیه ومع ٠١‏ 


الفضيلة الواحدة والعشرون: التصيحة CVV oes Se‏ 


حزن و ان كان عنده ما یفرج عنه فرج عنه و إِلّا دعا الله له. قال: ثم قال آبو عبدالله ADL‏ 
ثلاث لکم و ثلاث لنا ان تعرفوا فضلنا و ان تطووا عقبنا و ان تنتظروا عاقبتناء فن كان 
هكذا کان بين یدی الله عر وجل فیستضیء بنورهم من هو اسفل منهم و امّا الذين عن يمين 
لله فلو هم یراهم من دونهم هم العيش تا يرون من فضلهم» فقال ابن أبي یعفور: و ما 
هم لایرون و هم عن one‏ الله؟ فقال: يا ابن al‏ یعفور انهم حجوبون بنور الله اما بلغك 
الحديث انّ رسول الله تس كان يقول: انّ لله We‏ عن يين العرش بين يدى الله و عن 
one‏ الله وجوههم ابيض من الثلج و اضوء من الشمس الضَاحية, يسأل السائل ما هؤلاء ؟ 
فيقال: هؤلاء الذين تحابّوا فى جلال al‏ ۱۱ 

# عن ul‏ اسماعيل قال: قلت GY‏ جعفر AE‏ جعلت فداك انّ الشيعة عندنا كثير 
فقال: (ف)هل يعطف gall‏ على الفقير؟ و هل يتجاوز احسن عن السبی؟ و يتواسون؟ 
فقلت لاء فقال ليس هؤلاء شيعة. الشيعة من يفعل هذا (۲) 

# قال أبو جعفر MEL‏ ايجيئ احدكم إلى اخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا 
يدفعه؟ فقلت: ما اعرف ذلك فیناء فقال أبو جعفر MEL‏ فلا شيء اذا قلت: فاهلاك اذ 
فقال: انّ القوم لم يعطوا احلامهم بعد 
إدخال السرور على المؤمنين 

# عن أبي حمزة الالى قال: سمعت ابا جعفر لا يقول: قال رسول اله SRG‏ : من 


لد ae ae‏ مه . یت س )2 )£( 
سر موّمنا فقد سرفى و من GI‏ فقد سم الله. 


٩ -الكافى. ج ؟. ص ۱۷۲. باب حق المؤمن على اخيه و.... ح‎ ١ 
۱۱ "-الكافى. ج ؟. ص ۱۷۳. باب حق المؤمن على اخيه و.... ح‎ 
۱۳ المؤمن على اخيه و.... ح‎ Ge باب‎ VE ۳-الکافی, ج ؟. ص‎ 
١ ؛ -الكافى. ج ".ص ۰۱۸۸ باب ادخال السرور على المؤمنين. ح‎ 


ee ee eee oe ۳۷۸‏ فلای الب ان ای 


# عن Gl‏ جعفر لا قال: 7 el‏ اريس 
Perey ae‏ دان بشيءٍ احبّ إلى الله من ادخال السرور على المؤمن (۱) 

* قال أبو عبدالله ِا في حديث طویل: : إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال 
يقدم امامه, US‏ رأى المؤمن هولاً من اهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تفزع و لاتحزن و 
ابشر بالسرور و الكرامة من الله Je‏ وجل, حتّى يقف بين يدى الله عر وجل فيحاسبه حساباً 
يسيرأ و يأمر به إلى امم و Jl‏ امامه فيقول له الومن: يرحمك الله نعم CoD‏ خرجت 
معى من قبرى و مازلت تبشرنی بالسرور و الكرامة من الله حتّی رايت ذلك فيقول من 
انت؟ فيقول: انا السرور الذي كنت ادخلت على اخيك المؤمن في الدّنيا خلقنى الله عرّوجلّ 
منه لاب له ۲۱) 

# عن حمّد بن جمهور قال: كان النجاشی و هو رجل من الدهاقین عاملاً على الاهواز 
و فارس, فقال بعض اهل عمله GY‏ عبدالله GIG‏ دیوان النجاشی de‏ خراجاً و هو 
مؤمن یدین بطاعتك فان رايت ان تکتب لي إليه كتاباً قال: فکتب إليه آبو عبدالله « بسم الله 
الرحمن الرحیم سر اخاك یسك اله » قال: فلا ورد الكتاب عليه دخل عليه و هو من 
بحلسه. فلا خلا ناوله الكتاب و قال: هذا كتاب أبي عبدالله لا فقبّله و وضعه على عينيه 
و قال له: ما حاجتك؟ قال: خراج Ye‏ في دیوانك. فقال له: و کم هو؟ قال: عشرة الاف 
درهم. فدعا كاتبه و امره بادائها عنه م اخرجه منها و أمر ان يثبتها له لقابل م قال له: 
سررتك؟ فقال: نعم جعلت فداك ثم أمر له رکب و جارية و غلام ply‏ له بتخت ثیاب. في 
Js‏ ذلك يقول له: هل سر رتك؟ فيقول: نعم جعلت فدالك. فكلما قال نعم. زاده So‏ فرغ, ثم 
قال له: احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالساً فيه حين دفعت UI‏ كتاب مولاى الذي 


١-الكافى.‏ ج ۲. ص ۰۱۸۸ باب ادخال السرور على الومنین, ح ۲ 
۲-الکاق» ج ۲ ص ۰۱۹۰ باب ادخال السرور على الوّمنین» ح A‏ 


الفضيلة الواحدة والعشرون: E dona!‏ ا 


ناولتنى فيه و ارفع UI‏ حوائجك قال: ففعل و خرج ال جل فصار إلى al‏ عبدالله MEL‏ بعد 
ذلك فحدّثه ال جل بالحديث على جهته فجعل يسر با فعل. فقال الرجل: يا ابن رسول الله 
كانّه قد سرك ما فعل بى؟ فقال: ای و الله لقد سر الله و رسوله.(۱) 
قضاء حاجة cp hl‏ 

ale Jue‏ كك لقضاء حاجة امرء مسن احث أل (لله) من ی وه 
کل gis te‏ فا عا حمسا NBL‏ (۲) 

# عن Gl‏ عبدالله ABE‏ قال: قال: من طاف بهذا البیت طوافاً واحداً کتب الله 
عرَّوجِلٌ له سنّة الاف حسنة و حی عنه GY) Ee‏ سيّئة. و رفع الله له سنّة GY)‏ درجة 
> إذا كان عند الملتزم فتح الله له سبعة أبواب من آبواب EU‏ قلت له: جعلت فداك هذا 
الفضل كلّه فى الطواف؟ قال: نعم و اخبرك بافضل من ذلك. قضاء حاجة السلم افضل من 
طواف و طواف و طواف Zo‏ بلغ عشراً (۳) 

# عن ابراه اخارق قال: معت ابا عبدالله سل یقول: من مشی في حاجة اخیه 

ا ی ی 
عمرة مبر ورتین. وصوم شهرين من اشهر الحرم و اعتکافها في السجد الحرام و من مشی 
فيها بنيّة و م تقض, کتب الله له بذلك مثل حجّة مبرورة. فارغبوا فى الخير. EY‏ 

# عن على ابن جعفر قال: سمعت ابا احسن عم یقول: من اتاه اخوه المؤمن في حاجة 
فأنما هي رحمة من al‏ تبارك و تعالی all WL‏ فان قبل ذلك فقد وصله بولایتنا و هو 


٩ -الكافى. ج ۲. ص ۱۹۰ باب ادخال السرور على المؤمنين. ح‎ ١ 
باب قضاء حاجة المؤمن. ح ؛‎ ۱٩۳ الکافی, ج ۲. ص‎ ۲ 
۸ الکای, ج ۲. ص ۱۹۶ باب قضاء حاجة المؤمن. ح‎ ۳ 
٩ الكافى. ج ۲. ص ۱۹ باب قضاء حاجة المؤمن. ح‎ - 


NEED SE ۳۸۰ 


موصول بولاية dl‏ و ان رده عن حاجته و هو يقدر على قضائها سلط الله عليه شجاعاً من 
نار ينهشه في قبره إلى بوم القيامة. فا له Acer‏ فان عدره الطالب كان أسوء 


# عن معمر بن خلاد قال: سمعت ابا الحسن MEL‏ یقول: GN‏ عبداً في الارض يسعون 
في حوائج الٽاس» هم الامنون يوم القيامة و من ادخل عل مؤمن سر وراً فرح الله قلبه يوم 
القيامة ۲۱) 

# عن Gl‏ عبدالله SEMEL‏ من سعى في حاجة اخيه المسلم. طلب وجه الله کتب الله 
عرّوجل له الف الف حسنة, يغفر فيها لاقاربه و جيرانه و اخوانه و معارفه و من صنع إليه 
معروفاً في ال نیا فاذاكان يوم القيامة قيل له: ادخل النار فن وجدته فيها صنع إليك معروفاً 
في LH‏ فاخرجه باذن الله عرَّوجِلٌ إلا ان يكون eel‏ 

# عن Gl‏ عبدائه ‏ قال: من سعى في حاجة اخيه المسلم فاجتهد فيها فاجرى اه 
على يديه قضاءها كتب الله عروجل له the‏ و عمرة و اعتكاف شهرين في المسجد الحرام 
و صيامهما و ان اجتهد فيها و لم يجر الله قضاءها على يديه كتب الله عرّوجِلٌ له حجّة و 
عمرة (4) 

# عن صفوان SID‏ قال: كنت LIL‏ مع Gl‏ عبداثه له إذا دخل عليه رجل من 
اهل مكة يقال له میمون. فشكا إليه تعذر الكراء عليه. فقال لى: قم فاعن اخاك. فقمت معه 
فيشر الله كراه. فرجعت إلى gale‏ فقال أبو عبدالله LAGE‏ صنعت في حاجة اخيك؟ 


الفضيلة الواحدة والعشرون: التصيحة AE E‏ 


فقلت: قضاها ail‏ بابى انت و امّی - فقال: اما أنك ان تعين اخاك المسلم احبّ الىّ من 
طواف اسبوع بالبيت مبتدئاً ثم قال: ان رجلاً اتی الحسن بن على MAL‏ فقال: gl‏ انت و 
امّى fel‏ على قضاء dele‏ فانتعل و shane pli‏ على الحسين صلوات الله عليه و هو EG‏ 
يصلى فقال له: اين كنت عن Gl‏ عبدالله تستعينه على حاجتك, قال: قد فعلت _بابى انت و 
امَى ‏ فذكر اه معتکف. فقال له: انه لو اعانك كان خيراً له من اعتكاف شما OO)‏ 
إطعام المؤمن 

# عن أبي عبدالله EL‏ قال: قال رسول الله لس : من سق مؤمناً شربة من ماء من 
حيث یقدر غلى الماء اعطاه الله بكل شربة سبعين الف حسنة وان سقاه من حيث لايقدر 
على الماء US‏ اعتق pre‏ رقاب من ولد اسماعيل (۲) 

# عن حسين بن نعي الصحّاف قال: قال أبو عبدالله CAI BEL‏ اخوانك يا حسين؟ 
قلت: نعم, قال: تنفع فقراء‌هم؟ قلت: نعم, قال: اما أله يحق عليك ان تحبٌ من يحب الله. اما و 
اله الا تنفع منهم احداً Zo‏ تحبّه. اتدعوهم إلى منزلك؟ قلت: نعم ما آكل الا و معى منهم 
الرجلان و الثلائة و الاقل و ASV‏ فقال أبو عبدالله MEL‏ اما )3 فضلهم عليك اعظم من 
فضلك علیهم. فقلت: جعلت فداك اطعمهم طعامى و اوطتهم رحلى و يكون فضلهم “fe‏ 
اعظم؟! قال: نعم انهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك و مغفرة عيالك. و إذا خرجوا من 
WH‏ خرجوا بذنوبك و ذنوب Whe‏ 7" 

# عن مسمع أبي سيّار. قال: سمعت ابا عبدالله لا يقول: من نقس عن مؤمن كربة 
نفس الله عنه كرب الآخرة و خرج من قبره و هو ثلج الفؤاد و من اطعمه من جوع اطعمه 


۳-الکاق. ج ۲ ص ۲۰۱ باب اطعام الومن. ح ۸ 


الله من غار GLI‏ و من سقاه شربة سقاه الله من ال حیق الختوم (۱) 
زيارة الاخوان 

# عن Ul‏ غرّة قال: سمعت ابا عبداله ام یقول: من زار اخاه في الله في مرض أو 
صحة. e lea a‏ ان: طبت و 
طابت لك ELI‏ فانتم زوّار ail‏ و انتم وفدالرحمن SL Ze‏ منزله. فقال له يسير: جعلت 
فداك و ان كان المكان بعيدا؟ قال: نعم يا يسير و ان كان المكان مسيرة سنة. فان الله جواد و 
الملائكة كثيرة. يشيّعونه Ge‏ يرجع إلى مغزله." 
ا لحب فى الله و البغض ف الله 

# عن Gl‏ عبدالله SUE‏ من dol‏ و ابغض لله و اعطى لله فهو تمن كمل ایانه ۳ 

# عن أبي جعفر SESE‏ قال رسول الله يلك : ود المؤمن للمؤمن ف الله من اعظم 
شعب الايمان, الا و من Gol‏ ف الله و ابغض ف الله و اعطى في الله و منم في الله فهو من 
ail gh gl‏ )£( 

# عن Gi‏ عبدالله ABE‏ قال: سمعته یقول: انّ التحابّین في الله يوم القيامة على منابر من 
نور, قد اضاء نور وجوههم و نور اجسادهم ونور منابرهم كل شیء حتی یعرفوا به. فیقال: 
واف رز ی 

# عن al‏ عبدالله EL‏ قال: قال رسول الله SAG‏ لاصحابه: ای ری الايمان اوثق 


١-الكافى.‏ ج ۲. ص ۱۹٩‏ باب تفریج كرب المؤمن, ح ۳ 
۲-الکای. ج ۲ ص ۱۷۷ باب زيارة الاخوان» ح ۷ 
۳-الکاقی. ج ۲ ص AYE‏ باب الب في الله..... ح ۱. 
٤‏ - الکانی, ج ۲. ص ATO‏ باب SEM‏ الله..... ح ۳ 
۵ الکافی, ج ۲. ص ۱۲۵١‏ . باب الحبّ في له ..... ح ٤‏ 


الفضيلة الواحدة والعشرون: التصيحة ند الكو لج عام des carat‏ ل و اانا اراد وار ا 


فقالوا: الله و رسوله اعلم, و قال بعضهم: الصلاة و قال بعضهم: الرّ كاة و قال بعضهم: الصيام 
و قال بعضهم: الححّ و العمرة و قال بعضهم: الجهاد. فقال رسول اله SE‏ لکل ما قلتم 
فضل و ليس به ولكن اوثق عرى الايمان CLI‏ في الله و البغض ف الله و توالی اولياء الله و 
التيرّى من اعداء اله (۱) 

# عن على بن الحسين SAE‏ إذا جمع الله lay Se‏ الاوّلين و الآخرين قام مناد 
فنادى يسمع الناس فيقول: اين المتحابّون في atl‏ قال: فيقوم عنق من الناس فيقال لهم: 
اذهبوا إلى الجنّة بغير حساب. قال: فتلقّاهم الملائكة فيقولون: إلى اين؟ فيقولون: إلى ELI‏ 
بغير حساب. قال: فيقولون: فأى ضمرب انتم من الناس؟ فیقولون: نحن المتحابّون في ال 
قال: فيقولون: و اىّ شيء كانت اعمالكم؟ قالوا: CALS‏ في الله و نبغض في الله. قال: 
فيقولون: نعم اجر العالمين. !"ا 

# عن Gl‏ جعفر MBL‏ قال: إذا اردت ان تعلم ان فيك خيراً فانظر إلى قلبك. فان كان 
os‏ اهل طاعة الله و يبغض اهل معصيته ففيك خير و الله يحبّك و ان كان يبغض اهل طاعة 
لله و بحب اهل معصيته فليس فيك خير و الله يبغضك. والمرء مع من احب. !"ا 

# عن Ul‏ عبدالله لا قال: کل من لم يحب على الدين و لم يبغض على الدين فلا دين 
زر (t)‏ 
من لميناصح أخاه المؤمن 

# عن أبي حفص الاعشى. عن Gl‏ عبدالله تلا قال: سمعته يقول: قال 


Vow باب الحبٌ فی الله‎ ATO -الكافى. ج ۲. ص‎ ١ 
Ac Cece فى الله‎ HOLT الکافی. ج ۲ ص‎ ۲ 
۱۱ باب الحبٌ فی الله ج‎ ATT ۳-الکافی. ج ۲. ص‎ 


١7 الكافى. ج ۲ ص ۱۲۷. باب ال حب في الله..... ح‎ - ٤ 


NOE Ee ee ee ۳۸۳ 


0) و رسوله‎ BU ینصحه فقد خان‎ lb من سعی و حاجة لاغیه‎ SE te, 

# عن مصبّح بن هلقام قال: اخبرنا آبو بصير قال: سمعت ابا عبداثه MEL‏ يقول: اها 
رجل من اصحابنا استعان به رجل من اخوانه في حاجة فلم يبالغ فيها SS‏ جهد فقد خان 
لله و رسوله و الومنین. قال أبو بصير: قلت GY‏ عبدالله ABL‏ ما تعنى بقولك: و الومنین؟ 
قال: من لدن اميرالمؤمنين إلى آخرهم.۲۱) 

# قال آبو عبدالله REL‏ ايها مؤمن كان بينه و بين مؤمن حجاب ضرب الله عرَّوجِلٌ 
بينه و بين الجنّة سبعين الف سور ما بين السّور إلى السور مسيرة الف عام( 

# عن Gl‏ حمزة. عن Gl‏ جعفر عه قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في مسلم اقى 
مسلماً زائراً ( أو طالب حاجة ) وهو في منزله. فاستأذن عليه فلميأذن له و لميخرج اليه 
قال: يا ابا حمزة آها مسلم اتى مسلماً زائراً أو طالب حاجة و هو في منزله فاستأذن له و 
لميخرج إليه Sed‏ في لعنة الله حتّى يلتقيا فقلت: جعلت فداك فى لعنة الله fo‏ يلتقيا؟ قال 
نعم يا ابا زج( 

# عن Ul‏ عبدالله FEL‏ قال: آها رجل من شیعتنا اتی رجلاً من اخوانه فاستعان به في 
حاجته فلميعنه و هو يقدر الا ابتلاه الله بان يقضى حوائج غيره من اعدائناء day‏ الله 
علبها يوم القيامة )0( 

# عن على ابن جعفر عن ( اخيه ) أبي الحسن ABE‏ قال: سعته يقول: من قصد إليه 


١-الكافى.‏ ج ؟. ص GLI‏ من لم يناصح اخاه المؤمن, ح ١‏ 

۳ -الكافى. ج ؟. ص ۳۱۲ باب من لم يناصح اخاه الومن, ح‎ ١ 
۱ باب من حجب اخاه المن, ح‎ ۳1٤ ج ۲. ص‎ .یفاکلا-٣‎ 

٤‏ الکاق, ج ۲. ص ۳۹۵ باب من حجب اخاه المؤمن. ح ؛ 

۵ -الکانی, ج ۲. ص PV‏ باب من استعان به اخوه فلم‌یعنه, ح ۲ 


الفضيلة الواحدة والعشرون: النصيحة ease enue:‏ رد 


رجل من اخوانه مستجيراً به في بعض احواله فلم جره بعد ان يقدر عليه فقد قطع ولاية الله 
و 

# عن Gl‏ عبدالله ع قال: ایا مؤمن منع مؤمناً شيئاً ّا حتاج إليه و هو يقدر عليه 
من عنده أو من عند غيره اقامه الله يوم القيامة مسودّاً وجهه مزرقة عيناه مغلولة يداه إلى 
عنقه فيقال: هذا المخائن الذي خان الله و رسوله م يؤمر به إلى YW‏ 

# عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبدالله :یا يونس من حبس حقّ المؤمن 
اقامه Joy Fe ail‏ يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حبّى يسيل عرقه أو دمه و ينادى 
مناد من عندالله: هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه. فيوبّخ اربعين یوماً ثم يؤمر به إلى 
ارّار ۳۱) 

# قال آبو عبدالله EL‏ من كانت له دار فاحتاج مؤمن إلى سکناها فنعه ايّاها قال الله 
عر وجل: يا ملائکتی ابخل عبدی على عبدی بسكن الدار EM‏ 9 عرق و Se‏ لایسکن 
جنان ابا )© 

# عن على بن جعفر قال: سمعت ابا الحسن We‏ یقول: من اتاه اخوه المؤمن في حاجة 
فأغا هي رحمة من الله عرَّوجِلٌ ساقها اليه. فان قبل ذلك فقد وصله بولایتنا و هو موصول 
بولاية الله dese‏ و ان رده عن حاجته و هو يقدر على قضانها LL.‏ الله عليه شجاعاً من 
نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة, مغفور له أو معذّب. فان عذره الطالب كان اسوء حالاً 


قال: و سمعته يقول: من قصد إليه رجل من اخوانه مستجيراً به فی ؛ بعض احواله فلم يجره 


۱-الکافق, ج ۲. ص GLI‏ من استعان به اخوه فلم‌یعینه, ح ؛ 
١‏ -الكافى. ج ۲. ص TW‏ باب من منع مؤمنا شيئاً.... ح ۱ 

۳ الکای, ج ۲. ص ۳1۷ باب من منع مومنا شيثاً.... ح ۲ 

1 الکافی, ج ۲. ص ۳۹۷ باب منع مومنا شيئاً.... ح ۳ 


Pope a ee ماس شا وکا‎ ۳۸۶ 


بعد ان يقدر عليه فقد قطع ولاية الله تبارك و ls‏ 
ات 

# عن Gl‏ عبدالله MEL‏ یقول: لابفترق رجلان على امجران الا استوجب احدهها 
البراءة و اللعنة و ربا استحقّ ذلك كلاهما. فقال له. معتب: جعلنى الله فداك هذا الظالم فا 
بال المظلوم؟ قال: GY‏ لایدعوا اخاه إلى صلته و لایتغامس له عن کلامه سعت gh‏ یقول 
إذا تنازع اثنان فعارٌ احدهما الآخر فلیرجم الظلوم إلى صاحبه fo‏ یقول لصاحبه: اى 
اخی انا الظالم. حبّى یقطم امجران بينه و بين صاحبه فان الله تبارك و تعالى حکم Jae‏ 
Soh‏ للمظلوم من Natl‏ )0 

# سعت ابا عبدالله MEE‏ یقول: قال ابی REL‏ قال رسول الله SEAN‏ : ايها مسلمين 
تهاجرا فکنا be‏ لايصطلحان الا کانا خارجین من الاسلام و لم يكن بينهما ولاية. فا 
سبق إلى کلام اخیه كان السابق إلى EL‏ يوم YL‏ 
باب التعيير و طلب عثرات الم منين 

# عن Ul‏ جعفر و أبي عبدالله لا قالا: اقرب ما يكون العبد إلى الکفر ان یواخی 
as, ee ne‏ 

we #‏ اسحاق بن عبار قال: cane‏ ابا عدف WAL‏ یقول قال رسول اد 2 : یا 

معشر من اسلم بلسانه و م علض الایان is dedi a Vals‏ شيعو wily ge:‏ 


١-الكافى.‏ ج ۲. ص TW‏ باب منع مؤمنا شیتأ.... ح ٤‏ 

۱ باب امجرة ح‎ TEE -الكافى. ج ۲. ص‎ ١ 

۳ الکافی. ج ۲. ص TEE‏ باب الهجرة. ح ۵ 

١ الكافى. ج ۲. ص ۳۵۶. باب من طلب عثرات المؤمنين و... ح‎ ٤ 


الفضيلة الواحدة والعشرون: التصيحة ا ااا OAV‏ 


۰ تب م a‏ “ - يا 25 5-5 © ٠ه‏ 3 ١‏ 
ab‏ من تتم عوارتهم تتبّع الله عورته. و من تتبّع اله تعالی عورته یفضحه و لو في بيته.! "أ 


# عن Gi‏ عبدالله لا قال: من أب مومناً ابه الله في الدّنيا و الاخرة. !"ا 

# عن أبي عبداثه JEL‏ قال رسول الله سا : من اذاع فاحشة كان كمبتدئها و 
من عير مؤمناً بشيءٍ ریت NAS 2 So‏ 

# عن Gl‏ عبدالله EL‏ قال: قال رسول اله مس : الغيبة اسرع في دين الرجل 
المسلم من الآكلة في جوف 

# عن Gl‏ عبدالله لا قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته اذناه فهو من 
آلذین قال الله desde‏ «انّ الذين يحون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
الہ Og‏ 

# عن Gl‏ عبدالله لب قال: من بهت مؤمناً أو مؤمنة با ليس فيه بعته الله في طينة 
خبال حتی يخرج IG‏ قلت: و ما طينة الخبال؟ قال: صديد يخرج من فروج 
امشات 

# عن أبي حمزة قال: سعت ابا عبدالله لس يقول: إذا قال ال جل لاخيه المؤمن: اف 
خرج من ولايته و اذا قال: انت عدوّى, کفر احدهما و لایقبل الله من مؤمن عملاً و هو 


etsy Cae‏ امه وی اما 


١_الكافى.‏ ج ۲ ص Ot‏ باب من طلب ol pe‏ الومنن Yours‏ 

۲-الکافی, ج ۲. ص ۱۳۵۱ باب التعيير. ح ۱ 

۳-الکافی, ج ۲. ص ۳۵۰ باب التعيير. ح ۲ 

- الكافى. ج ۲. ص TOV‏ باب الفيبة و البهت. ح ۱ 0 النور/9١‏ 
1_الكافى. ج ۲ ص POV‏ باب الغيبة و البهت. ح ۲ 

۵ باب الغيبة و البهت» ح‎ ov الكافى. ج ۲ ص‎ ٠ 

6-_الكافى. ج ".ص TVW‏ باب السیاب. ح ۸ 


Pee is ee eae YAA 


# عن أبي جعفر ع قال: ما من انسان يطعن في عين مؤمن إِلّا مات بشر ميتة و كان 
قناً ان لایرجم إلى خير( 

# عن أبي عبدالله الا قال: إذا اتهم المؤمن اخاه انماث الايمان من قلبه كما یناث الملح 
ق 

# عن Gi‏ عبداثه ABE‏ قال: من استذل مؤمناً و استحقره لقلّة ذات يده و لفقره شره 
لله يوم القيامة على رژوس النلاتی (۳) 

# عن أبي عبداه ‏ قال: قال رسول الله PAG‏ : لقد اسری da‏ بى فاوحی ال 
من وراء الحجاب ما اوحی و شافهنی (الی) ان قال لی: يا حمّد من اذل لي Sy‏ فقد ارصدنی 
باحاربة و من حاربنی حاربته. قلت: يا ربٌ و من وليّك هذا؟ فقد علمت ان من حاريك 
حاربته. قال لی: ذاك من اخذت میثاقه لك و لوصيّك و لذریتکنا بالو لاية (۶) 

# قال آبو عبدالله WEL‏ إذا كان يوم القيامة نادی مناد: اين الصدود لاولیانی فیقوم 
قوم ليس على وجوههم لحم. فیقال: هوّلاء الذين آذوا الومنین و نصبوا هم و عاندوهم و 
عنفوهم في Fee?‏ يؤمر بهم إلى OY Ae‏ 

# عن أبي جعفر ‏ قال: لا اسری بالنيئ تلا قال: يا رب ما حال المؤمن 
عندك؟ قال: يا حمّد من اهان لي Wy‏ فقد بارزنی بالحاربة و انا اسرع شيء إلى نصدرة 
GUS!‏ و ما ترددت عن شيء انا فاعله CoS AS‏ عن و فاة الومن. یکره الوت و اکره 


١-الكافى.‏ ج ۲ ص ۱۳۱۱ باب السباب» ح ٩‏ 

۲-الکافی. ج ۲ ص WV‏ باب التهمة و سوء الظِن. ح ۱ 

۳ الکافی, ج ۲. ص POY‏ باب من اذى السلمین و احتقرهم. ح ٩‏ 
الكافى. ج ۲. ص ۳۵۳ باب من اذى السلمین و احتقرهم. ح ۱۰ 
٥‏ الکان ج ۲ ص ۳۵۱ باب من اذى السلمین و احتقرهم. ح ۲ 


الفضيلة الواحدة والعشرون: التصيحة te eae‏ 


مساءته. و ان من عبادی المؤمنين من لايصلحه إلا الغنی و لو صر فته إلى غير ذلك هلك و 
ان من عبادی المؤمنين من لایصلحه Y‏ الفقر و لو صرفته إلى غير ذلك هلك و ما یتقرب 
I‏ عبد من عبادی بشي, احب الىّ ما افترضت عليه و أنه ليتقرّب YI‏ بالنافلة fo‏ احبّه 
فاذا احببته كنت )13 سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصره به ولسانه الذي ينطق به 
ویدہ التي يبطش بهاء ان دعانی اجبته و ان سألنى اعطیتد.(٩‏ 


الرذيلة الثالثة و العشر ون: الحسد 


و هي ملكة تقتضی تى زوال النعمة من صاحبها أو ی عدم حصوها لمن هو 
ass‏ 

و هي ضد النصح و لعلّه ليس في الرذائل رذيلةٌ هي أشدّ قبحاً من الحسد و مع ذلك فقد 
شاع بين الناس و هو مألوفٌ بینهم الا الکّل منهم. و الّفس all‏ تَكّنت فيها هذه الرذيلة, لا 
يجتنب عن القبائح كلهاء Zo‏ القتل و اراقة الدم Zo MAb‏ أله م يكن سببٌ لاول قتل 
حدث على الارض الا ثوران الحسد. حيث قتل قابیل آخاه هابيل حسدا عليه قال الله 
سبحانه و تعالی و اتل علیهم نبأ ابنی pal‏ بالحق اذ قرّبا فرباناً فتقبل من احدهما و لم 
یتقبّل من الاخر قال لاقتلتّك قال انما يتقبّل الله من المتقين.... فطوعت له نفسه قتل اخیه 
فقتله فاصبح من الخاسرین  ٠‏ 

و تقر تب على هذه الرذيلة مفاسد عظمی و كبائر موبقة کالظلم حى على آبویه و على 
آولاده و wh al‏ و كذلك القتل و نهب الاموال و |حراقها و افنائها با وجه أمكن. و ترك 
اعانة pall‏ و لو كان اخيه. و ترك النصح eh‏ و ترك الارشاد. بل ترك الامر بالعروف و 


۲۷_۳١ / ۱-الاندة‎ 


۳۹۲ اه هه ماس هل خی سل ان 


النهى عن النکر. و تجویز التباعد عنهم. و قطع الرحم. و الهمز و اللّمز علیهم. و کشف السرّ 
و الشتر عنهم. و طلب عثرانهم. 

و لکن الدارج المألوف منه الغيبة و التهمة و السخرية و الکذب و الافتراء Zo‏ على الله 
تعالی, و ترك الدعاء للممنین و لفائهم, و سوء الظن بهم. و قد استفاضت الروایات باه 
يوجب الكفر, و دلت التجربة و ام على أله ناژ يحترق صاحبه بها قبل أن تصيب الحسود 
فهو يوجب اهم و pall‏ و ال مخوف و الاضطراب و ضيق العیش و الرقابة و افناء الاموال فيا 
لایسمن و لایفنی و لایفید و فضول العیش ll‏ دقت و رقت و استرقت اعناق امحسود. 

هذا من حیت ترتب مفاسد يكن للشقاء واحد منها فقط!. 

و اما من حيث اللوازم. فا حسد یلازم رذائل كثيرة کالشك و الحيرة و سوء الظن بائه 
تعالى و الکر و الحيلة و الغضب و دنائة اهمّة حتی یودی إلى عدم الغيرة و الحميّة بالنسية 
إلى اقربائه فضلاً عن اخوانه المؤمنين. و الكبر و القساوة, و حب الدّنیا GAL‏ العام حتى 
يرضى الحاسد بقتل ابنه أو GH‏ عینه -كما يشاهد كثيراً في سير السلاطين في أرجاء العام -. 
والبخل حتّى عن النفقات الواجبة, و الغرور. و طول الامل. و اموی, و العجب. و الفخرء و 
الغفلة. و البغضاء حبّى على الله تعالى Sad‏ عن الحسود و من dad‏ و العزلة, و الخمول. و 
السخط و عدم الرضا و التسلیم. و ترك التوكل و عدم الاعتاد على الله تعالى» و ASM‏ و 
الغدر Zo‏ مع الله تعالی فضلاً عن حسوده. و الجزع بترك الصبر. 

و هذا أيضاً شطر من اللوازم فقط لا جميعهاء فالحسد جمع الرذائل و المفاسد. 

الم تر ان انكار الرسل لم Lee‏ الا من احسد؟ 

الم تر ان السقيفة و اجتاع الفئة فيها لم تكن الا هذه الرذيلة الموبقة؟ 

الم تر ان GL‏ مع كونه في غاية الجلاء يستره الحسد. 

الم تر ان الحسد هو الحجاب الاعظم يستر كثيراً من الفضائل. 


e aha aiecniena ats aerate الّذيلة الثالئة والعشرون: الحَسّد‎ 


هذا و لك هن الو كف عليه أن هذه ال دة بل مرا غا الناس كا اضر با الهو 
لاتختص بالنساء و Sele‏ بل يبتلى به العلماء فضلاً عن غيرهم من العوام. 

و لشياعه هذا قد رفع الله تعالى المؤاخذة عليه من على BY!‏ مادام في النفس غير 
ظاهر على اللسان أو غيره من الجوارح. و هذا من أعظم منن الله على الأمّة المرحومة. 

قال رسول لله SANG‏ وضع عن امتى تسع خصال الخطاء و النسيان و ما لايعلمون 
و ما لایطیقون و ما اضطرّوا إليه و ما استکرهوا علیه, و الطيرة و الوسوسة في التفکر في 
الخلق و الحسد ما لم يظهر بلسان أو ید.(٩‏ 

نح أن القرآن الكريم نبّه اولاً على ان الحسد يوجب كتان الحق. م أنه مضافاً إلى انه 
يوجب الضلال يوجب الاضلال. فيو جب تضليل pall‏ و اخراجه من الاسلام إلى الكفر و 
من اهداية إلى الضلال. 

قال الله تعالى: ود کثیر من اهل الكتاب لو يردّونكم من بعد ايمانكم (US‏ حسداً 
من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحقّ» ۳۱ 

تم تبه ثانياً على أنّ المسد يوجب استعانة الحاسد و لو من الكافر للتغلب على الحسود 
حيث ی يستعين منهم و من الطواغيت ليصل إلى ما اقتضاه حسده 
فبهذا يستحق لعن الله و البُعد عن رحمته. 

قال تعالى: ‏ الم تر إلى الّذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت و الطّاغوت 
و یقولون للّذين كفروا هؤلاء اهدى من الّذين امنوا سبيلاً # اولئك الذين لعنهم الله و من 
يلعن اله فلن تجد له نصيراً # ام لهم نصيب من الملك فاذاً لايؤتون النّاس نقيراً # ام 
يحسدون التاس على مااتيهم اله من فضله» ۱۳۱ 


۱-الکافی, ج ۲. ص AW‏ باب ما رفع عن الامّة. ح ۲ ۲- البقرة / ٠١9‏ 
۳-النساء ۵۱-۵7 


۳۹۴ ا تاه موه نس SNS Mina‏ اش انا 


م تیه الئاً على ما يتر تب على الحسد من الفاسد فاشار إلى اخوة یوسف الحاسدين 
على نعمه» و ما ترتب على حدسهم من الذنوب العظيمة كالخدعة و الافك و الکذب و 
القائهم oll!‏ في Cll‏ و شرائه بئمن بخس دراهم معدودة. و نسبة الضلالة و السرقة إلى 
أبيهم و اخیهم النبيّين غير مدافعین. 

قال تعالی: #اذ قالوا لیوسف و اخوه احبّ إلى ابينا ما و نحن عصبة انّ ابانا لفی 
ضلال مبین * اقتلوا یوسف أو اطرحوه‌ارضاً يخل لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوماً 
صالحین 6 ۱۱) 

ثم a‏ رابعاً على ان الحسد هي الغاية في السّفه al BY‏ التفاضل بين الاس من خفیّات 
الأمور راجعٌ إلى الصا القدرية و ان لكل انسان نصيباً بحسب التكوين یتوقّف المجتمع و 
الحياة الجماعية عليه و لو لا ذلك لاختل النظام فرجع الحسد حينئذ إلى الكفر. و ما ذلك إلا 
السّفه!. 

قال تعالى: «و لا تتمنّوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرّجال نصيب ما 
اكتسبواو للنّساء نصيب مما اكتسن وسئلوا الله من فضله 6 ٩‏ 

و قال الله تعالى: #نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة AN‏ و رفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات لينَّخْذْ بعضهم بعضاً سخریاً و رحمت ربّك خير ممّا یجمعون 4 ۲۱ 

م ag‏ خامساً على أنّ انكار الملا الرسل ليس إلا لما کُن في أنفسهم من الحسد عليهم - 
عليهم صلوات الله , و 545 5 الله تعالی هذا الأمر في كتابه الحكيم ليكون تذكرة للحسّاد 
ليقلعوا عن أنفسهم هذه الشجرة الخبيثة. 

قال تعالى: ( فقال الملا الّذين کفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد ان يتفضّل 


الوحت ۸ ؟_النساء ۳۲ ۳ الز خرف /۳۲ 


الّذيلة الثالثة والعشرون: الحَسّد Bees Sasa ies‏ 


SJ‏ چ 

و قال تعالی: و قال الملا من قومه .... ما هذا إلا بشر مثلکم یا کل مما تأ كلون منه و 

و قال تعالی: ۶ فقالوا انمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون ae‏ فکذبوهما فکانوا 
من المهلکین ) 

ثم نه Lal‏ على أنّ الحسد یودّی بصاحبه إلى الهم إذا رای غيره ناجحاً في آموره 
فائزاً با يبتغيه و GS‏ به إلى الفرح لو رآه مصاباً بالشرور و العاهات بينا أنّ اطروحة 
الاسلام فق الیمتمع ol he at‏ ایسر الا عل السلم ان جب له ما مجب لنفسه و 
Walla Sa‏ کلف 

قال تعالی: ان تمسسکم حسنة تسوهم و ان تصبکم سيّئة يفرحوابها» (8) 

2 نه سابعاً على وجوت العياذ عن ا سود غتد اشتعال حسدة:وطييه فجعل الحسيد 
Ub‏ لأمور هامّة مفزعة يجب العياذ منها کشت الشرار من الخلق من الانس و الجن. و من 
شر الظلمات إذا اشتدّت ظلمة اللیل. و ظلمة النّفس الامارة و ظلمة وساوس الشّياطين 
الجنيّة و الانسيّة و من شر النفائات فى العقد من السحرة الکفرة, و من الوساوس الانسيّة و 
tI‏ سما الصديق السوء. و من النساء الماجنات عند وران الشهوة و الاستلذاذ من 
الفتيان. 

قال تعالى: #بسم الله الرحمن الرحيم * قل اعوذ بربٌ الفلق * من شر ما خلق * و 
من شر غاسق إذا وقب * و من شر التَقُائات فى العقد * و من شر حاسد إذا حسد 4 0) 


۱-الومنون / ۲ ۲ -الومنون ۳۳۳7 *"'-المؤمنون 1۷-1۸7 
٤‏ الکافی. ج ۲. ص ۰۲۱٩‏ ح ۲. نقلاً با لمعن ۵ آل عمران / ۱۲۰ 
5 - الفلق / ۱-6۵ 


es ۳۹۶‏ او و اههد لمعه مودو تب قدو ال coiled sell ole‏ 


تلك هي امورٌ أربعة ذکرها الله تعالی متتالياً. و وحدة السیاق تدلّ على أن الحاسد كشرار 
الخلق و الغاسق و النفاث يجب العياذ منه و الابتعاد عنه. 

esl‏ قرات هد ال abs‏ و شا عراف ده سا 

فالرتبة الضعيفة هي SE‏ سلب النعم عن غيره و جلبها له و يظهر من القران الكريم ان 
هذه المرتبة توجد في كثير من الناس. 

قال تعالى: ان هذا اخى له تسع و تسعون نعجة و لى نعجة واحدة قال اكفلنيها و 
عرّنى في الخطاب * قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه و ان كثيراً من الخلطاء 
ليبغى بعضهم على بعض ال الّذين امنوا و عملو الصّالحات و قليل ما هم VG‏ 

و الرتبة الوسطى هي تى سلب النعمة عن غير الحاسد. سواء انتقلت إليه ام لا. 

و هذا المرتبة هي التي يبحث عنها في علم الاخلاق. 

والمرتبة الشديدة هي نی سلب النعم عن غير الحاسد و استبداها بالبلايا و الصائب 
فيحبٌ ان يصيب المعسود من LOU‏ و الصائب ما يعلمه الله فقط!. 

قال تعالى: ان تمسسكم حسنة تسؤهم و ان تصبكم سيّئة يفرحوا بها !"ا 

و العامّة من العلاء و الامراء و الأثرياء غير الهذبین تكون WIS‏ في کل حين و زمان. 

قال تعالی: GIL)‏ الّذين امنوا لاتتّخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودّوا ما 
عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخى صدورهم اکبر چ ٣‏ 

كا أن للحسد باعتبار التعلق اقسام: 

١-أن‏ يحسد USUI‏ و الاجانب و الفسّاق و الفجّار, أو فقل من ليس له اهليّة تلك 
النعم فیتمّی سلب النعم عنه. فهذا ا حسد و إن كان من الرذائل الا ان الغيرة الدينيّة تقتضی 


ذلك القنى. 


۱ص ۲۶7 ۲۳ ۲ ال عمران / ٠١٠١‏ ۳ ال عمران / ١١8‏ 


الرّذيلة الثالثة والعشرون: الحَسّد PAV‏ 


فهذا القسم قبيح من ناحية و حسن من ناحية أخرى و تقدّم احدى الناحيتين على 
الأخرى oly AY‏ يكون على سبيل BY!‏ و الهم. 

؟ -ان aus‏ على ابناء نوعه الصالحين لتلك التعم, [Le‏ كانوا أو غير مسلم و هذا 
القسم هو مورد الكلام لانه هو الرائج بين النّاس. 

۳-آن يحسد على اقربائه و لو كانوا أبنائه و اخوته أو من ذوى النعم عليه. 

و هذا القسم Sey‏ من Leh‏ الرذائل قبحاً و يصاحبه الكفر و الخديعة و الخلاعة. 

كا ان للحسد باعتبار ما يستجلب من الضرر للمحسود له اقساما: 

و سم آخر يضيرٌ بعرضه أو عرض اولاده. 

و قسم ثالث wile pm‏ حتی يؤدّى إلى قتله أو قتل ذويه. 

اعوذ بالله من الرذائل سما رذيلة الحسد. حيث يؤدّى إلى استدعاء قتل الحسود له, كما 
يقراءى كثيراً من التارع. 

عن الصادق عن PERL!‏ قال: لا نصب رسول اذ SANG‏ علا AOL‏ يوم غدير 
خم.... فشاع ذلك ف البلاد فقدم النی SAG‏ النعمان بن الحارث الفهری فقال: امرتنا من 
الله ان نشهد ان لا اله الا الله و انك رسول الله و امرتنا بالجهاد و الحج و الصوم و الصلاة و 
الزكوة فقبلناها ثم لمترضى حتّى نصبت هذا الغلام فقلت: من كنت مولاه فعلى مولاه. فهذا 
شيء منك أو pl‏ من الله؟ فقال: بلى والله الذي لا اله الا هو ان هذا من الله فول النعمان بن 
الحارث و هو يقول: اللّهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو 
تنا بعذاب الم( 

قال الله تعالى: و اذ قالوا اللّهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة 


١-البرهان.‏ ج ۵. ص ۳۸۲ ح 1. 


eee ۳۹۸‏ سم سس نوس نآ قلاق شلد ناش 


من السّماء أو ائتنا بعذاب اليم 6 ١!‏ 

وروی آن رسول اه ملكو یر جهنم فمن اهل النار من يستشم نسمة الرحمة فيسئل 
عنها F‏ یستدعی من خزنة النار أن یغلق عليه الأبواب Ze‏ لايراه بغضاً و حسداً علیه!. 

م ان الحسد كسائر الرذائل أمر ذاتی کحب الّنیا و حب الشتهیات و نحوهما من 
الغرائز, نعم ان الرذائل كلها ليست من الذاتیات التي لاتزول, فبا لرياضات الدينيّة و 
بالطرق Gil‏ مرت الإشارة إليها تفصيلاً يكن التخلية و التحلية و التجلية. و بعبارة أخرى 
ان الرذائل بحسب الاقتضاء ذاتية. و يمكن ان ینم من فعلية ذلك الاقتضاء كما يكن ان 
يصير ذلك الاقتضاء فعليّاً متابعة النفس عنه و ليس ارسال الرسل و انزال الكتب الا لزجر 
الناس عن متابعة الرذائل, Zo‏ لا تكون فعلية في أنفسهم. 

قال تعالى: 8 لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاس 
بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للتاس » ۱۲۲ 

فلو م تصلح النّفس للتخلية و التجلية فا كانت بعثهم إلا عبثاً و لغواً سبحان الله عا 
يقول الظالمون علوًاً كبيراً. 

فليس للحسد كغيره من الرذائل he‏ غير أنه من الذاتیات, أي: كونه مرتكزاً في 
التفس فكنا يكون له حت المشتهيات يكون له الحسد و ASI‏ و العجب شدة وضعفاً. 

نعم قانون الوراثة و قانون احیط و قانون التغذية و قانون الصداقة و الصديق و نحوها 
من القوانين التكوينيّة أو التشر يعيّة يقتضى الشدة أو الضعف لتلك الرذائل و الفضائل, و 
لكن يجب أن يُعلم أن للرذائل كلّها )3119 للفضائل كلّها) نحو ارتباط مع الاخرى خفيّاًكان 
أو جليّاً و يسمّى امن منه بالملازمة فلذا قلنا ان الحسد يلازم الكبر و العجب و سوء الظن 
و حب الدّنيا بمعناه العام و البغضاء و نحو ذلك. 


۲۵ / "-الحديد‎ YY / لافنالا_١‎ 


الذيلة الثالثة والعشرون: الحَسّد PAQ‏ 


فليس ذلك الربط كالعلَيَّة كا انه ليس ذلك التر تب المذكور بين أقسام الرذائل أيضاً 
Wis‏ فا اشتهر بين علماء علم الأخلاق من ان الحسد منبعث من الكبر و البغضاء و حبٌ 
الرياسة و الخوف من فوت القاصد و التعزز و الجبروت و الرعونة و العجب و غير ذلك 
منفرداً أو جعاً ليس بسدید. لأنه لا athe‏ بين تلك الرذائل و بين الحسد اصلاً. بل الحسد 
ينشأ من التفس الامارة الداعية إلى صرف النعم عن الغير و كذلك ple‏ الرذائل. 

كا ان الفضائل كلها Las‏ من البعد SOU‏ المركوز في التفس مع أن التلازم المذكور 
بينها ليس من باب العلّيّة المذكور في العلوم AES‏ 

و في الختام نذكر قسطأ من روايات الباب راجين من بيده ا ملق و الخلق ان بهدینا و 
يزكينا من الرذائل بكلام العترة الطاهرة Gall‏ هو نور و هداية. 


روایات في الحسد 
# قال آبو جعفر EL‏ ان الرجل GU‏ بأی بادرة فیکفر و انّ الحسد لیا کل الايمان كا 
تأكل النار الحطب (۱) 
# عن Gl‏ عبدالله MAL‏ قال: قال رسول الله PAG‏ كاد الفقر ان يكون كفراً و كاد 
الحسدان يغلب القذر:" 
# قال أبو عبدالله EL‏ آفة الد ين الحسد و العجب والفخر OY‏ 
# عن gl‏ عبدالله 1 قال: قال رسول ال SG‏ قال Meat tt‏ لوسی ین 
عمران AEE‏ يا ابن عمران لاتحسدنْ الناس على ما آتیتهم من فضلى و SREY‏ عينيك إلى 
ذلك و لاتتبعه نفسك فان احاسد ساخط لنعمی, صاد لقسمی الذي قسمت بين عبادی و 
فرق نلك الك ولس Te‏ 
IS‏ المؤمن يغبط ولايحسد و النافق يحسد و لايغبط CO)‏ 
a‏ عن الصادق REL‏ قال: قال رسول الله بإ : اقل الناس dad‏ © 


١-الكافى.‏ ج ۲. باب الحسد. ص 2.۳۰۳ .١‏ 
۲ الکافی, ج ۲. باب احسد. ص ۳۰۷ ح . 
۳ الکافی, ج ؟. باب احسد. ص ۱۳۰۷ ح ۵. 
1 -الكافى. ج ۲. باب احسد. ص 2۳۰۷ ٩‏ 
۵ الكافى. ج ۲ باب امسد. ص ۳۰۷, ح ۷ 
5-بحار الانوار. ج ۷۰ ص ۲۵۰ باب 2۰۱۳۱ ۸ 


E DC toe ahareaeee الرّذيلة الثالثة والعشرون: الحَسّد‎ 


# عن Gl‏ عبداله سا قال: قال لقیان لابنه: للحاسد ثلاث علامات: يغتاب إذا 
غاب. و یتملّق إذا شهد. و يشمت با لصيبة ٩۱‏ 

# عن al‏ عبدالله اس قال: قال رسول الله FAG‏ : يا على انهاك عن ثلاث خصال 
عظام. الحسد و الحرص والكذب.!") 

# فما اوصى به الصادق YAEL‏ راحة محسود.(۳) 

#اعن امیرالژمنین 2 قال: أن te atl‏ وجل یعذب Saw‏ بست العرب بالعصبية, و 
الدهاقنة بالكبر, و الامراء بالجور. و الفتهاء باسد. و التجار بالخيانة و اهل الرستاق 
بالجهل )© 

# عن Ul‏ عبدالله EL‏ قال: كان رسول الله سل يتعوّذ في کل يوم من ستّ: من 
gaa‏ الك و الةو slg ali‏ ا 

# عن الصادق REL‏ لایطمعنّ الحسود في راحة القلب:(١)‏ 

# عن على بن جعفر, عن اخيه موسی, عن آبائه مه قال: قال رسول الله GaN‏ 
ذات يوم لاصحابه: الا أنه قد Go‏ اليكم داء الامم من قبلكم. و هو الحسد ليس بحالق 
الشعر. لكنّه حالق الدين و ينجى منه ان يكف الانسان يده. و يخزن لسانه. و لایکون ذا 


۰ 2 ۷ 
غمز على اخیه المؤمن. !"ا 


١-بحار‏ الانوار. ج We‏ ص ۰۲۵۱ باب 2۰۱۳۱ ۱۱ 
le)‏ الانوار. ج ۷۰.ص ۲۱ باب 2۰۱۱۶ ۳۱ 
۳- مار الانوار» ج ۰ ص YoY‏ باب ۷۱ ۱۳ 
) -بجار الانوار. ج Ve‏ ص ۲۵۲ باب 2۰۱۳۱ ۱۳ 
۵-بحار الانوار. ج ۰ ص YoY‏ باب ۱ ۱۶ 
1 - مار الانواره ج ۷۰ ص YoY‏ باب ۷۱ ۱۵ 


۷-بمار الانوار. ج ۷۰ ص «Yor‏ باب ۱ ج ۳۰ 


OO Mh OREOR ۴.۲ 


# قال الصادق REL‏ الحاسد Aas‏ بنفسه قبل ان يضر بالحسود كابليس اورث 
بحسده لنفسه اللعنة و لادم‌الاجتباء و امدی و الرفع ای حل حقائق العهد و الاصطفاء. 
فکن حسوداً و لاتکن حاسداً فان ميزان احاسد ابداً خفیف بثقل ميزان الحسود. و الرزق 
مقسوم IU‏ ينفع حسد الحاسد. فا يضر الحسود الحسد. و الحسد اصله من عمی القلب. و 
جحود فضل الله تعالى. و هما جناحان للکفر, و بالحسد وقع ابن ادم فى حسرة الابد. و 
هلك مهلكاً لاينجو منه ابداً و لا توبة للحاسد لاه مص عليه. معتقد به, مطبوع فيه. يبدو 
بلا معارض له و لا سبب. و الطبع لايتغيّر عن الاصل و ان MY bc‏ 

# عن al ul‏ نجران. قال: سألت ابا عبدالله لا عن قول الله و لاتتمنّوا ما فضّل 
الله به بعضكم على بعض 4 قال: لايتمتى الرجل امرأة الرجل و لا اینته. و لكن يتمتى 
مل !؟) 

# قال أبو عبدالله AGL‏ بيها موسى بن عمران يناجى ريّه و يكلّمه اذ رأى رجلاً تحت 
Ib‏ عرش الله فقال: يا رب من هذا الذي قد اظلّه عرشك؟ فقال: يا موسى هذا من حسد 
النّاس على ما آتاهم الله من فضله: 7" 

# قال اميرالمؤمنين DEL‏ ما رأيت ظالماً اشبه بمظلوم من الحاسد. نفس دائم, و قلب 
هام و حزن لازم. و قال : الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له اليه. fot‏ با لايملكه. و 
فال الست آفة الدین, و حسب الايد ما یلق. و قال ا لامرژة لکذوب. و لا 
راحة لحسود. و قال HAL‏ يكفيك من الحاسد أنه يغترٌ في وقت سرورك. و قال EL‏ 
الحسد لايجلب الا مضرّة و غيظاً يوهن قلبك ويمرض جسمك, و شر ما استشعر قلب المرء 


۳- مار الانواره ج ۷۰ ص 00« باب ۱ ج ۳۵ 


الّذيلة الثالثة والعشرون: الحَسّد a‏ 0 


الحسد. و قال MOL‏ الحسود سريع الوثبة. بطىء العطفة. و قال REL‏ الحسود مغموم. و 
ll‏ مذموم. و قال ABE‏ لاغنی مع فجور. و لا راحة لحسود. و لا مودّة لملوك و قال لقیان 
لابنه: اياك والحسد فانّه يتبئن thd‏ و لايتبين فيمن تحسده OY)‏ 

# قال اميرالمؤمنين لش في غرر احکم: 

ا مسد مرض لا يؤسى. 

الحسد داب السّفل و اعداء الدّول. 

الحسد مقنصة ابليس الكبرى. 

الحسد حبس CID‏ 

افختتفاشر الأعراض: 

الحسد احد العذابين. 

الحسد عيب فاضح و شح فادح» لايشى صاحبه الابلوغ امله فيمن يحسده. 

رأس الر ذائل الحسد. 

إذا امطر التحاسد انبتت التفاسد. 

عُرة المحسد شقاء الدّنيا و الآخرة. 

الحاسد لا يشفيه الا زوال التعمة. 

الحاسد يفرح بالخ و يغتمّ بالشرور. 

الحاسد يرى ان زوال deal‏ عمّن يحسده. نعمة عليه. 

الحاسد يظهر وده في اقواله. و يخ بغضه في افعاله, فله اسم الصّدیق و صفة العدو. 

الحسود كثير الحسرات متضاعف السّيّئات. 

Rages | 


۲٩ 2۰۱۳۱ LYON ص‎ Ve الانوار ج‎ lee) 


og anette: ۴.۴‏ ول age‏ ال 


احسود لا خلال له. 

ها تخر 

احسود غضبان على القدر. 

بئس الرّ فیق احسود. 

الحسد يضنى الجسد. 

eal‏ ند نت | لب 

الحسد ینشیء AN‏ 

الحسود ابداً عليل. 

العجب لغفلة الحسّاد عن سلامة الاجساد. 
صحة الحسد من قلة الحسد. 

الحسود دام السقم وان كان صحيح الجسم( 
# قال اميرالمؤمنين DEL‏ لله در الحسد فا اعدله ! بدا بصاحبه فقتله ۲۱) 


# قال اميرالمؤمنين on APL‏ من ولع بالحسد ولع به الشوم.۳۱) 
# قال اميرالمؤمنين alg... MEL‏ مطيّة التعب (4) 


# عن al‏ عبدالله EL‏ قال: مس من خمسة حال: ال ۱ ية نن SUES,‏ ۱9۱ 
#اقال ایو یی شا رای ولا لك سند رق ول ل دع 


1۲۷ إلى‎ ٤۲۲ ميزان الحكمة. ج ۲. ص‎ ١ 

۲ -میزان الحكمة. ج ۲. ص 2.4۲۲ ۳۹۰۸ 
ler‏ الانوار ج Vo‏ ص AY‏ باب ٥ح‏ ۷۰ 
] -بجار الانوار ج Vo‏ ص AT‏ باب ۵ 2 VV‏ 
۵ جار الانوار ج Vo‏ ص ۱۹ باب ۰۲۳ ٩‏ 
7 -بحار الانوار. ج ۰۷۵ ص ۰۱۹۷ باب ۰۲۳ ۱٩‏ 


الفصل الحادی و العشرون 


الفضيلة الثانية و العشرون: الغبطة 
الرذيلة الرابعة و العشرون: القناعة فى الفضائل 


الفضيلة الا ملق وان الق 


هذه الفضيلة تسمی في الذکر ASL‏ بالنافسة و السباق و السارعة و الراقبة. 

و معنى هذه الفضيلة استجلاب الفضائل و النعم الفردية و امحماعية لنفسه و لذویه من 
اولاده و اقربائه و بلديّه و مواطنیه لیکونوا في زمرة الا فاضل مترقین إلى ذری الکنال. بل 
مضافاً إل الباق Gas,‏ الغابط ان یکون مارا egies‏ غر تمن أن بلب عنهم النعم. 

قال فى الفردات: و النافسة جاهدة النّفس للتشبّه بالافاضل و اللحوق بهم من غير 
ادخال ضرر على غيره و هذا کقوله op‏ في ذلك فلیتنافس المتنافسون 4 و هذا کقوله 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم ۱۱.4 

و للقران الكريم اهمّامٌ بالغ بهذه الفضيلة فوق الاهتام. 

قال تعالی: ل و في ذلك فليتنافس المتنافسون 4 

و قال تعالى: « فبشّر عباد الذين يستمعون القول فیتّبعون احسنه اولئك الذین 


۱-الفردات ذيل لغة نفس. ص ۵۰۱. ۲ -الطففن / 51 


۴۰۸ رک هم نم میتی ag ie‏ لالز 


هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب ي 

و قال تعالی: # و سارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السّموات و 
الارض # !"ا 

و قال تعالى: $ یژمنون باه و اليوم الاخر ويأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر 
و یسارعون في الخیرات و اولئك من الصّالحين 4 ۲۳۱ 

و قال تعالی: ۶ اولئك یسارعون في الخیرات و هم لها سایقون 4 OO‏ 

وقال تعالى: # فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و اصلحنا له زوجه انهم كانوا 
يسارعون في الخيرات و یدعوننارغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين 4 

و قال تعالى: ‏ و السّابقون السّابقون اولئك المقرّبون 4 !"ا 

و قال تعالى: فإ سابقوا إلى مغفرة من ركم و جنّة عرضها السّماء و الارض4 ۲۱ 

و قال تعالى: ا و السّابقون الاوّلون من المهاجرين و الانصار و الّذين اتبعوهم 
باحسان رضى الله عنهم و رضوا عنه چ (4) 

و قال تعالی:  WIL‏ الّذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و Ll‏ الله لعلکم 
تفلحون 0 

و قال تعالی: 2 و جاهدوا في الله Ge‏ جهاده ٩۰۱4‏ 

و قال تعالی: ا و الّذين هاجروا و جاهدوا في سبیل الله اولئك یسرجون رحمة 


ON) 4 ail 
۱۱۶ / الزمر / ۱۷۱۸ ۲- آل عمران / ۱۳۳ ۳ال عمران‎ -۱ 
۱۰۱۱ / الواقعة‎ ٦ ٩۰ / -الومنون / 11 ۵ الانبیاء‎ ٤ 
۲۰۰ / '-الحديد / ۲۱ ۸ التوبة / ۱۰۰ ٩-آل عمران‎ 


٠-الحج‏ / ۷۸ ۱- البقرة / ۲۱۸ 


الفضيلة الثانية والعشرون: الغبطة OY‏ 


و نظير هذه OLY‏ كثير فراجع. و اجتهد Zo‏ يجتمع عندك ازيد من ذلك. 

و يظهر من الكريمات القرآنيّة ان العبد الصا يريد الترق لنفسه و لذويه. بل يريد أن 
لايوجد مثيلاً له بين أقرانه في زمانه. 

قال الله تعالى: 8 ربّنا هب لنا من ازواجنا و ذرّيّاتنا قرّة اعين و اجعلنا للمتقين 


اماما 4 )١(‏ 
و قال تعالی: ‏ ربٌ اغفرلى و هب لي ملكاً لاينبغى لاحد من بعدى نك انت 
الوهاب We‏ 


و غير خن أنّ حكاية القرآن مثل هذه الادعية من عباده القزبین ليس الا لتر غیب 
الناس و تحريصهم إلى السارعة إلى الخيرات. بحيث يقدّموا على اقرانهم. بل على افاضلهم 
في الدّنيا و الاخرة. 

و السباق في الفضائل هو مفتاح سعادة الأمم. و عدم الاهتام به هو مفتاح سقوطها و 
تدانيها و هذا هو سم ما يتراءى من الجبابرة في كل عصر من بث الرخاوة و الفشل في الأمم 
المقهورة, كما نشاهد اليوم في العام. 

و من المؤسّف عليه ln‏ بحيث ينبغى أن يوت المرء عليه أن المسلمين ولا سما جيلهم 
SLI‏ ابتلوا بذلك الفشل و الرخوة. 

فهم غفلوا عن قوله تعالى: فإ ربٌ اغفرلى و هب لي ملكاً لاينبغى لاحد من بعدى انك 
انت الوهّاب ۳۱4 

ويا ليت انهم لو غفلوا عن مثل هذه الآية الشريفة لتنتهوا با امرهم الله تعالی به فى مثل 
قوله # و سارعوا إلى مغفرة من ربكم 4و قوله # سابقوا إلى مغفرة من ربكم » (8) 


۱۲۰۵ / pat Yo/ ۲ص‎ ۷٤ / الفرقان‎ -۱ 
١١ / عمران / ۱۳۳ ه-الحديد‎ لا٤‎ 


Gis En ۳۱۰‏ اماد لشن 


نعم الغفلة عن الوحی لا تنتج الا هذه الر خوة المذلة. 

روی الحارث الاعور قال: دخلت على امير المؤمنين على ابن ابیطالب ML‏ فقلت: انا 
USS‏ عندك معنا الذي نسد به ديننا و إذا خرجنا من عندك معنا اشیاء ختلفة مغموسة 
لاندری ما هی, قال أو قد فعلوها؟ قلت نعم, قال قد سمعت رسول الله SEG‏ یقول اتانی 
جبرئيل فقال: يا حمّد سیکون في امتك فتنة. قلت: و ما الخرج؟ فقال: کتاب الله فيه بیان ما 
قبلکم من خير و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم و هو الفصل ليس SAL‏ من وليه من 
جبار قصمه الله و من القس اطدی فى غيره اضله الله و هو حبل الله التین. و هو الذکر 
الحكيم و هو الصراط الستقیم. لاتزیغه الاهواء. و لاتلتبسه الالسنة و لایخلق عن الرد و 
لاتقتضی عجائبه و لایشبع منه العلاء. ٩۱‏ 

و تلازم هذه الفضيلة فضائل آخری کالنشاط و الرجاء و الاستقامة و الصبر و الم و 
معاونة غيره و نحوهاء لان من يتمتى نعمة على أن لا تحوّل عن صاحبها بهدى مجتمعه إلى 
تا الا أو یه غا 

قال الله تعالی: ‏ من عمل صالحاً من ذكر أو انثى و هو مؤمن فلنحييلّه حيوة طيّبة و 
لنجزيتهم اجرهم باحسن ما کانوا يعملون 4 !۱۲ 

و بظهر من كثير من الكريمات التي تزيد على مأةٍ أو AST‏ أن السبیل الوحید للوصول 
إلى السعادات فردية كانت أو جماعية هو النافسة إلى الفضائل. فتلك النافسة هي مفتاح 
السعادات کلها. و ليس ما ذکره الله سبحانه و تعالی في کتابه الكريم من کون الانسان 
خلیفته و وارثه GE AWS!‏ له الا لبعته نحو السبق إلى الخيرات حتّى یصل إلى مقام قربه 
جل وعلاء فیکون متصررفاً في جميع العوام. و نحن نذکر نموذجاً من تلك الا یات المباركات, 


١-بجحار‏ الانوار. ج AN‏ ص LATE‏ ۱.ح ۲۵ و سنن الدارمی, ح ۱۳۱۹۷ مع اختلاف. 


٩۷ / Jolly 


الفضيلة الثانية والعشرون: الغبطة causa‏ ا 


3 نذيّلها بقسط من روایات الباب. Sed‏ من المتمشكين بکتاب الله و سنة العصومین, سلام 
ail‏ عليهم اجمعين. 

قال الله تعالى: « و هو cil‏ جعلكم خلائف الارض و رفع بعضكم فوق بعض 
درجات ليبلوكم في ما اتاکم. ان ربّك سريع العقاب 4 ٩۱‏ 

ob‏ ی هذه a AW‏ کیف تفث في روع الانسان روح الراقبة إل السعالی, و 
ذلك في قوله و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما اتاكم 4. 

و قال تعالی: ثم جعلناکم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعلمون# !"ا 

و قال تعالی: ۶ الم تروا ان الله سخر لکم ما في السّموات و ما في الارض و اسبغ 


علیکم نعمه ظاهرة و باطنة 6 ۱۳۱ 
و قال تعالی: ۶ فاذا سوّیته و نفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدین فسجد 
الملائكة كلّهم اجمعون الا ابلیس er‏ 


و قال تعالى: ل انّ الّذين قالواربّنا الله ثم استقاموا تتنرّل عليهم الملائكة ي (5) 
و قال تعالى: # فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً و لايشرك بعبادة ربّه 


احدأ» (۱) 
و قال تعالی: ‏ و لقد کتبنا في الرّبور من بعد SH‏ ان الارض يرثها عبادى 
الصّالحون ۷(4 
١-الانعام‏ / ٠١ / old-r ATE ١76‏ 
غ-الحجر / ١9 7١‏ ۵ فصلت / ۳۰ 57 الكهف / ۱۱۰ 


۷- الانبياء / ۱۰۵ 


روایات فى الغبطة 
* عن ul‏ عبدالله A‏ قال: ان المؤمن یفبط و لايحسد و النافق يحسد و لایغبط OY‏ 


# قال pc tebe‏ المغبون من GE‏ ديئه والمغبوط من غبط ee‏ ۲۳۱ 

# عن اميرالمؤمنين AB‏ الغبون من غبن دينه و المغبوط من سلم له دينه و حسن 
. (”) 
نفسة. 


# قال اميرالمؤمنين لا في الغرر: اغبط الناس المسارع إلى اخيرات (۶) 
* قال Mb Lad‏ في الغرر: ان المغبون من غبن عمره و انّ المغبوط من انفذ 


عمره ف طاعة ee.‏ 


١-الكافى.‏ ج ؟. ص ۱۳۰۷ باب الحسد. ح ۷ 
leet‏ الانوار. ج 1۷. ص .١1756‏ باب ۵۲ ح ۳۳ 
"'-بجحار الانواره MEG‏ ص CLAY‏ ٤۱ء‏ ح ۲. 
٤‏ - تصنيف غرر الحكم ص 2۰۱۰۵ ۱۸۷۳ 


6 تصنيف غرر الحكم. ص 2.۱۱۰ POW‏ 


ار ذيلة ال ابعة و العشرون: القناعة في الفضائل 


الراد به ضدّ ما مر ذکره في السبق إلى الفضائل, و هي رذيلة تمنع صاحبها عن الرقى و 
التعالى» فهذه الملكة تمنع صاحبها عن الوصول إلى الدّرجات العلیا و الدخول في الصلحاء و 
الفضلاء. 

توضیح ذلك: ان الانسان كما انه ليس له حدّ یقف عليه فيا یرجع إلى الماد يات. بحيث 
لا يقنع ماله و لو كان ضخباً جداً كا اشار إليه سبحانه و تعالی: EI‏ هذا اخی له تسع و 
تسعون نعجة ولی نعجة واحدة فقال اکفلنیها و عزنی في الخطاب * قال لقد ظلمك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه و ان کثیراً من الخلطاء لیبفی بعضهم على بعض ال الّذين امنوا 
و عملوا الصَالحات و قلیل ما هم 4 

و قد مر الکلام فيه في البحث عن القناعة و ا حرص و الاستغناء و الطّمع, فکذلك لیس 
له حدٌ يقف عنده فيا برجع إلى Gly Jak‏ علوا و its‏ فله أن IA‏ ما لا نهاية له. 
حيث إنّ مقام اللقاء ليس الا من مقدّمات السلوك. و بترقيه إلى منازل السير من احق في 
الحق و من الحقّ إلى الحق. يظهر له آن لا ختام لسيره. لأنّ الحق لا نهاية له عدّة و مدَّةٌ و 


۱ص ۲۳7 ۲ 


Jl ا تا / المجلد‎ 1 stents ates: ۴۴ 


و كذلك في الوصول إلى الفضائل, العلميّة و العمليّة. فكلا عثر على نكتة علميّة يعلم 
أنه لا معرفة له بغيرها و شتان بين ما يعلم و ما لا یعلم. فیلتذیها آنأ GE‏ و اظهار الق في 
الوقائع و نشر العدل يعدّان من الفضائل. ob‏ سجايا الإنسان النفسيّة أن يجتهد في بط 
العدل على بسيط الأأرضء و نشر الرفق علیه, و قد وعد الله سبحانه أن git‏ له أمله و لا 
يخيّب سعيه. حيث قال: 

> وعدالله الّذين امنوا منكم و عملوا الصّالحات لیستخلفتهم في الارض كما 
استخلف الّذين من قبلهم و ليمكننٌ لهم دينهم الاذي رتضى لهم و ليبدّلتهم من بعد 
خوفهم امناً 16 

فهذا وعدالله الذي لايخلفه قطعاً. و يظهر من هذا الوعد انّ ارادة الانسان سجيّة. فلو 
تخلّف عن هذه السّجيّة فقد تخلّف عن ارادة الله تعالى التشر يعيّة و هو 954 قطعاً. 

فالانسان الكامل قانع في تنحية الشّهوات. و حريص في تنحية الرّوح و استجلاب 
المنافع. 

فالقناعة في تنحية المشتهيات تعد من الفضائل و هي ضدّ الحرص المنوع. 

و القناعة في استجلاب الفضائل dd‏ من الرّذائل و هي ضدّ الغبطة و التنافس. 

كما Ge AISI‏ في تنحية التّهوات تعدّ من الرّذائل, و ا حرص في استجلاب الفضائل 
Ss‏ من الفضائل و هو الغبطة و التنافس و GY CS Al‏ مرالله تعالى به في كثير من أي 
الكتاب العزيز. 

7 ان القناعة في الفضائل و عدم الاهتام باستجلابها يلازم رذائل أخرى كالكسل و 
الفشل و حب الدّنيا بمعناه العام فلا مآل هذا الفشل الا تسلّط غيره عليه. فرادی و جمعا 


۵۵ / روثتلا_-١‎ 


الرذيلة الرابعة والعشرون: القناعة فى الفضائل NO E‏ 


فیصهر ذلك الانسان أو تلك الملّة غتاء کفتاء السيل. 

قال رسول الله SAG‏ : يوشك الامم قد تداعى عليكم كا تداعى الاكلة على 
قصعتهاء فقال قائل: و من قلّة نحن يومئذ. قال: بل انتم يومئذ كثير و لكنّكم غثاء كغتاء 
Seal‏ ولينزعنّ الله عن صدور عدو کم المهابة منكم و لیقذفن الله لَه في فلوبكم الوهن, فقال 
قائل با زسول ال و ما الوهن ؟ قال حت الدّتنا وكراهة er‏ ۱ 

و أشرنا إلى التلازم الواقع بين الرذائل. USS‏ ازداد الفشل فيه. ازداد ا حرص على 
الدنيا و المخوف من الموت فيه. و لا نتيجة لجمع الرذائل و اجتاعها إلا المبوط عن مدارج 
الكئال الانسانية فیتسلط حجب المادّة على القلب. فيكون ذلك الفرد أو تلك AW‏ حينئزٍ 
غثاء كغثاء الیل لا نشاط له و ها فيا یرجم إليهما. 

و هذا هوسرٌ مايتراءى اليوم من الملل و الدّول الاسلاميّة من الذلة و التوان. حيث 
همّت بعاجلها من غير اهجام U‏ باستجلاب الفضائل الدنيويّة و الأخرويّة فويلٌ ها ثم ويل 
شا من هذا الفشل و الکسل الودی J}‏ سلطة الاجانب ple‏ 

فما قدّمنا يظهر لك ان رذيلة القناعة في الفضائل, هي fl‏ جميع الرذائل من غير مدافع!. 
نعوذ بالله منها. 


مس سس 


.۳۷۶۵ سنن آبي داود. ح‎ ١ 


روایات في القناعة في الفضائل 

# عن Gl‏ الحسن موسى A‏ قال: قال لبعض ولده: يا ب عليك با جد لاتخرجن 
نفسك من حد التقصیر في عبادة الله عروجل و طاعته, فان الله لایعبد Go‏ عبادته.۱٩‏ 

# عن جابر قال: قال لي أبو جعفر LAL‏ جابر لااخرجك الله من النعص و لا 
التقصم (۲) 

# عن أبي الحسن تلا قال: قال: ASI‏ من ان تقول: sgl‏ لاتجعلنى من العارین و لا 
تخرجنی من التقصی قال: قلت: اما العارون فقد عرفت ان ال جل يعار الذین ثم يخرج 
منه, فا معنى لاتخرجنی من التقصير؟ فقال: کل عمل تريد به اله عرّ وجل فکن فيه مقصراً 
عند نفسك. فان الاس كلهم فى اعماهم فبا بينهم و بين الله مقصرون الا من عصمه الله 
غو 

قال رجل لاميرالمؤمنين BEL‏ اوصنی. فقال اوصيك ان لايكوننٌ لعمل الخير عندك 
غاية في الكثرة و لا لعمل الاثم عندك غاية في القلة.(۶) 


١ باب الاعتراف بالتقصیر, ح‎ VY -الكافى. ج ۲. ص‎ ١ 
۲ -الكافى. ج ۲. ص ۰۷۲ باب الاعتراف بالتقصير. ح‎ ۲ 
٤ الكافى. ج ۲. ص ۷۳ باب الاعتراف بالتقصير. ح‎ ۳ 
MEL حكم على‎ .١6١ ؛- تحف العقول. ص‎ 


الآذيلة الر ابعة والعشرون: القناعة فى الفضائل CNV sere eens‏ 


# قال امیرالومنین fail INN PL‏ الابصار من نفذ في الخير طرفد.(۱) 

# قال اميرالمؤمنين MEL‏ لایقولن احدکم ان احداً اولن بفعل الخير مى فیکون والله 
كذلك ان للخير و الشر اهلاً فهما ترکتموه كفا کموه اهلد (۲) 

ن وبيول اها ee‏ واا ار ی فا نی نودو اتاو 
قال لك: ما اکثر احسانك. يريد أن یدخلك العجب. فقل اسائ AST‏ من احسانی, و اذا 
اتاك و قال لك: ما AST‏ صلاتك. فقل غفلتی اكثر من صلاتی. و إذا قال لك: کم تعطی الناس 
فقل: ما آخذ اکثر ما eel‏ (") 

# عن Gl‏ عبدالله MBL‏ قال: كان على بن الحسين تلا إذا اخذ کتاب على MEL‏ فنظر 
فيه قال: من یطیق هذاء من یطیق ذا؟ قال: م يعمل به و كان إذا قام إلى الصلاة تغيّر لونه 
حتى يعرف ذلك في وجهه و ما اطاق احد عمل على من ولده من بعده إلا علي بن 
الحسين اللا ) 


۱- تصنيف غرر الحكم. ص 6ح VAAL‏ 
۳ تحف العقول. ص Vt‏ مواعظ النی ( ص ) 


الفصل الثانی و العشرون 


الفضيلة الثالثة و العشرون: الزهد فى الجاه 
AL sil‏ الخامسة و العشرون: حب الرياسة 


الفضيلة الثالثة و العشر we igs‏ فى الرتبة و الوجاهة 


و هي ملكة توجب عدم تعلق القلب بالرّئاسة و الوجاهة و القام و لو بلغت له ما 
بلغت, کحکم AGA,‏ على قلوب النّاس, و کحکم مولانا Jy‏ العصر عجّل الله 
تعالى فرجه الشريف على العالم. فلایشتغل قلب الزاهد عن الرئاسة بها اصلا إذ ليست 
الرئاسة له الا آلة لنشر الحقيقة و لازهاق الباطل. حیث لاهم له إلا dl‏ و ما آمر به سبحانه 
واتعالى. 

و قد مر كلام مولانا اميرالمؤمنين مب لابن عباس إذا اعقرض عليه عند ما راه كأنه 
اسکاف. فقال له: ما قيمة هذا SI‏ فقال: لا قيمة هاء فقال REL‏ و الله هى ol‏ من 
امرتکم إلا ان اقيم Ge‏ أو ادفع باطلاً. )١(‏ 

al Jb‏ لا رغبة له في الرّئاسة. و لاتقتدر الرّئاسة و الحكم على قلوب الاس ان تلهيه 
عن ذكر الله تعالی. فهو لايحتها حب الموطين هاء فان حصلت له لایستعملها إلا في ADI‏ و 
إن فقدت عنه لايسوء به قلبه بل يفرّ منها فرار الغنم عن الذنب -كما یری في سيرة أوليائه 
تعالى -. لا فيها من المشاكل و الزالق. و خوفاً من سوء TELL‏ -نعوذ بالله منه . 


۳۳ نهج البلاغة. الخطبة‎ ١ 


Poe gr: او کی یوت‎ ee ee 7۲۲ 


و ow‏ القران الكريم هذه الفضيلة في الکلمتین: # لکیلاتاسوا على ما فاتکم و 
لاتفرحوا بما آتاکم » (۱) 

و هذا البحت و البحث عن ضدها و هو رذيلة حبٌ الوجاهة و القام وان مضی الکلام 
فيه مفصّلاً فى البحث عن فضيلة ae Zl‏ و رذيلة حب الدّنیاء إلا ان القوم لا افردوا ل هذه 
الفضيلة و تلك الرذيلة فصلاً و استوفوا فيه البحث عنهیاء فنحن نتّبعهم نظراً إلى ما هما من 
المكانة الامّة, SY‏ فضيلة ال هد في الرّئاسة و رذيلة حبّها من الأمور اهامّة في الأخلاق سنا 
عند اهل القلوب. 

و بالجملة ان البحث عن فضيلة الرّهد فى الرّئاسة و عدم تعلّق القلب بها تعد من 
مصاديق فضيلة الرّهد. و نحن قد تكلّمنا فيه مستوق, كا قد تکلمنا فى حبٌ الدنيا و 
أقسامه كحبٌ الرئاسة لكن نعيد البحث عنه كما آشرنا إليه - لکانته الهامّة في هذا العلم. 

قال AAI‏ : آخر ما يخرج عن قلوب SI‏ يقين حب الجاه. 

فنرجو من ail‏ تعالی أن لايجرى على القلم الا ما فيه صلاح الأمّة. وان لانكون 
معيدين ما مر ذكره. بل یجری عليه نكات مبزة Le‏ مضى. مستمدّين من مولانا 
امیرالومنین الذي فاز بأعلى المراتب و الراق التي لايحوم حوها ملک مقرّبٌ في ليلتنا هذه 
التي نكتب فيها هذا الفصل, و هي ليلة استشهاده صلوات الله و سلامه عليه. 

و قبل الورود فى صلب البحث BY‏ من ان نتذکر ما وقع للقوم من الاشتباه و هو pel‏ 
بعد ما فصّلوا الكلام في رذيلة حبٌ الرّئاسة و المقام ذكروا حبٌ الخمول كفضيلة تقابلها. 
فجعلوها في عداد الفضائل, فوقع هم في هذا الفصل خطاءان: 
الأوّل: جعلهم حب الخمول من الفضائل. مع اه أيضاً ليس الا حبَاً شاغلاً للقلب عن الله 


فهو per‏ 1 يعبدل من دون ألله!؛ 


YY / ديدحلا_-١‎ 


الفضيلة الثّالئة والعشرون: الژهد فى الدُتبة م“ 


و الثانى: غفلتهم عن کون الرئاسة طريقاً وحيداً لنشر الحق و احياءه و ازهاق الباطل و 
ابطاله. و لاريب انّ الناس لم يخضعوا قبال الشريعة الا بعد أنّ LL.‏ الله رسوله عليهم. فعلى 
قلب السالك أن لا يشتغل بغير اللّه. لا Se‏ المكانة و لا بالخمول عنهاء و هذا هو القلب 
الذي ينورّه الله سبحانه و تعالى بنوره, و ما أحسن من قال: 

غلام همّت آنم که زیر جرخ کبود زهر جه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 

فا قلنا ظهر آنه يكن )5 یکون للخامل عن الرئاسّة FE‏ رخيصٌ بخش ولکن لقلبه 
She‏ به كتعلّق العابد الوله بصنمه. كا يكن )5 لایکون لقلب الحاكم على الجستمع غير 
الخامل عن الحكم تعلقاً به. كا قد عاينًا كثيراً منهم و سمعنا بكثير منهم أيضاً. 

و قد حكينا لك آنفاً حكاية الحقّق الغراق العارج إلى معراج السعادة مع الرجل الصوفي 
العدم. و فيها خير شاهد على ما نحن بصدده الان, فراجعها. 

نعم ان مثل اميرالمؤمنين MBL‏ مع کونه ذاالرئاستين الدينية ANI‏ و الدنيويّة كان 
يقول: و الله هى -أي: التعل ole‏ ان من امرتكم هذه. هذا من ناحية و من ناحية أخرى 
ان امو هين بالدنيا كطلحة و زبير و معاوية و عمرو بن العاص بدَّلوا الدّين بالدّنياء و الشرافة 
Zh‏ ياسة, فخسروا خسراناً مبيناً. 

فتلخص ان Oe‏ الخمول لايضادٌ حب الجاه و الکانة, بل ابا خالفان و هیا ضدّ و 
احدٌ ألا و هو الرّهد في الرّئاسة, فا اشتهر بين علماء علم الأخلاق من جعله ضدّ حب الجاه 
ليس بسديد. 

إذا تقرر هذا فنقول: فضيلة الزهد في الرئاسة فضيلة هامة ولولا فضل alll‏ ورحمته لم 
يصل اليها احذ وهي تختص بالانبياء والاولياء ومن يحذو حذوهم من سبقت هم الحسنى. 
هذا كله بالنسبة إلى عظم خطرهاء ولكن مع ذلك کلّه رعب الله عباده pl‏ حيث جعل ELI‏ 
من هذه الفضيلة مختصّة من حازهاء 


NN ON a e موس مه‎ ۲۴ 


قال سبحانه و تعالی: تلك الدّار الآخرة نجعلها للذين لایریدون علراً فى الارض و 
لا فساداً و العاقبة للمّفین 6 ) ۱ 

و الفهوم من هذه الكريمة توقف حسن العاقبة على هذه الفضيلة الحُلقية. كا يُفهم منها 
أن الفساد في الارض و الابتعاد عن امه Len‏ الا عا SL‏ و هو حت الرئاسة و 
المكانة في الدنيا. 

ومن UI‏ هذه الفضيلة ار EN GS ele‏ سكا Lely‏ وما كلا و مشر بابل 
ادون منهم براتب. 

الا تری انّ رسول الله SEG‏ لم يضع لبنة على لبنة و كان حجراته من ليف التخل و 
الحصير, و كان له ملبش رخيصٌ بحیث إذا اشتری له قيص با ربعة دراهم d‏ یقبله معللا بأنه 
غالی الفن, فأقال البيع و اشتری قیصاً بدرهمین و انفق الدّرهمين الآخرين. و لميأكل و 
م يشرب إِلَا بقدر الحاجة من أرخص ارزاق الناس AS‏ و الشعير. 

الاتری BI‏ جهاز بنته الزّهراء لا كان سبع عشرة قطعة غالبها من الطين. فبکی و 
قال: sell‏ بارکها, و تری ان مهرها كان خمسأة دراهم. 

الاتری SGT‏ كان يأمر أصحابه بالجلوس في مجلسه على هيئة الدائرة. حذراً من 
الترأس في املس بحيث لم يكن للوارد عليه فيه أن يعرفه أو ييه عن أصحابه. فهو اقوى 
من JS‏ فضيلة و اضعف من الكل مؤنة. 

الاتسمع انّ علا للم يلبث بعد مبايعة الناس له بالخلافة أن رجع إلى حفر Fal‏ و 
غرس الیل اعانة للفقراء. 

ملم يدنّسه الدنیا و ال حكم عليها Zo‏ )5 بعض حواريّه و هو الضمرة بکی و قال: 
رأيت افطاره من الخبز الشّعير الیابس و الملح. 


AY / القصص‎ ١ 


الفضيلة الثّالئة والعشرون: الژهد فى الرّتبة O ay‏ 


حى أنه ل لا بات ليلته الآخيرة في بيت بنته. فرأى ال مائدة مزيّنةَ بالخيز و اللّبن و 
اللح تعجّب و قال ها: هل رأيت في اديمى غير ادام واحدٍ قط؟! و لا ارادت ان تأخذ منه 
اللح امرها بأخذ اللبن. ۱ 

و ما احسن فى هذا الباب ما کتبه إلى olde‏ ابن حنیف و هو alle‏ على البصرة: 

الا و ان امامکم قد اكت من دنیاه بطمريه. و من طعمه بقرصیه الا و نکم لاتقدرون 
على wld‏ و لکن اعینونی بورع و اجتهاد و عفة و سداد. فو الله ما OPS‏ من دنياكم تبرأً و 
لاد خرت من da, tle‏ و لا اعددت dU‏ توبى طمراً.... و لو شئت لاهتدیت الطریق 
إلى مصقّ هذا العسل, و لباب هذا القمح» و نسائج هذا القرّ و لکن هيهات ان یغلبنی هوای 
و یقودنی جشعی إلى تخیر الاطعمه -و Jd‏ بالحجاز أو المامة من لا طمع له في القرص. و لا 
age‏ له بالشّبع -.. أ أقنع من نفسى بان یقال: هذا اميرالمؤمنين. و لا اشارکهم فی مکاره 
اهر آو أكون اسوة هم فی جشوية العیش ....(۱) 

ومن حملة آثار هذه الفضيلة تواضع المتحلى بها عند النّاس سا عند الفقير و الوضیم, 
فيجعل نفسه مثله غير مترفع عليه. 

اما معت ان رسول الله BG‏ تا رای كبر ر , متموّل على nid‏ اعمى. غضب 
حى ظهرت آثار الغضب على وجهه فنزلت الآيات الأولى من سورة عبس: 

#عبس و تولی * ان جاءه الأعمى # و مايدريك لعله یر کی* أو Shy‏ فتنفعه 

Me. su 
حمل الحطب لهم على‎ So اما سمعت انّ اميرالمؤمنين ما اعان الضَعفاء و الفقراء‎ 
Gigs 


و من جملة آثار هذه الفضيلة انّ الزاهد في الرّئاسة لایبیم آخراه أو عرضه طلباً 


۱-نهج البلاغة. صبحى الصالح. LS‏ £0 ۲-عبس ]-١/‏ 


BUN E Rs ee امع او تمس عم‎ ۳۲۶ 


للرّئاسة. بل يطلب الرئاسّة Wb‏ للعثور bate‏ فلا يرضى بالخداع طلباً لها. هذا كبا 595 
عن سيرة الرسول EA‏ أنه م يقبل ان يجعل الرئاسّة في آل شيخ طائفة بنى العامر و 
زعيمها حين طلب منه وس اقراره و اقرار اهل بيته على زعامة الطائفة على ان يسلم هو 
و طائفته elas‏ هذا مع كثرة عددهم وقوّتهم و ضعف الاسلام وقلّة المسلمين آنذاك. و کا 
روى عن سيرة امیرالومنین حين اشاراليه عبدالرهن بن عوف في الشورى بالخلافة على 
ان يتمسّك بالقرآن و بالسنة و بطريقة الشيخين. ولکثه ما لم يقبل العاهدة, فقبلها عثان 
ثم خرج عن الشرط فكان ما کان و حدث ما حدث. و قال :و الله لو اعطيت الاقالیم 
السّبعة با تحت افلاكها على ان اعصى الله في فلة اسلبها جلب شعيرة ما فعلته. 

اما معت قول القوم له AOL‏ ابق معاوية, و هو كان يقول: أ أطلب VLA‏ با جور و 
إذا عيّر oy‏ بائه لم يكن من السائسین قال: لولا التق لكنت ادهي العرب. 

و قد خرجنا عا كان دأبنا من الاختصار في تدوين هذا الأثر. 

و موجز القول ان هذه الفضيلة تلازم فضائل كثيرة. و تقر تب عليها حسنات و بركات 
جمّة. فان اردت ان تعرف هل فزت بهذه المكرمة الكبرى؟ فعليك بالبحث عن آثارها و 

و اعلم ان تهذيب النّفس عن ضدها و هو حب الرّياسة و التحلية بهذه الفضيلة بحاجة 
ماسّة إلى کفاح و جاهدةٍ نفسيّة» بعد Sl‏ ادرکثه dl de,‏ سبحانه و عنایته, و لا ينحج ها الا 
الأوحدى تق ان في کل عصر. فمن تزيّن بهذه الفضيلة فلا غضب له. و لا جدال, و لا 
فخر, و لا عجب. ولا ما يمائل ذلك. 

فبعد ذلك لا عجب ان معت ان رسول اله لكي قال: آخر ما خرج عن قلوب 
Vall‏ يقبن حب الجاه. 


۲۲۶ نهج البلاغة. صبحى الصالح. الخطبة‎ ١ 


OEY os crate ل‎ ehe 154 والعشرون: الژهد فى‎ I الفضيلة‎ 


و ربما عاینا و جرّبنا رجالاً متقین مقیدین بظواهر الشرع في غاية التقوى و الَقَيّد و 
لکن عند الامتحان یکرم الرجل أو tole‏ 

نعم ان الواصلین إلى ذری هذه الفضيلة و هم Lill‏ يقون و الاحرار ليس علهم اصر و 
EY‏ حيث ان الرسالة و الرسول و المرسّل ليس لا لوضع hall‏ عنهم. 

قال الله تعالى: «الّذين يتبعون الرّسول .... و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي 
كانت علیهم .... اولئك هم المفلحون ١١4‏ 

توضيح ذلك انّ الانسان له ضال و هو الله Shs‏ فيطلبه Lilo‏ من غير فتور و توان 
ولكنّ اكثر الناس إلا الاوحدى منهم يظنّون أن الدنيا هي هذه الضالة فيطلبونها بدلاً من الله 
سبحانه و تعالى و لايجدونها فيموتون UE‏ فان كانوا من اهل ال ففى الدار الآخر یفزع 
عنهم غلّهم و يصلون على حسب مقامهم إلى مقصودهم. 

قال تعالى: و نزعنا ما في صدورهم من غل تجرى من تحتهم الانهار و قالوا الحمد 
له الذي هدانا لهذا و CFLs‏ لنهتدى لولا ان هدانا الله ي ۲۱) 

و أن كانوا من اهل الثار فيوضّع Je‏ على عَلّهم من غير ان يُراحوا منه. 

قال تعالى: انا جعلنا فى اعناقهم اغلالاً فهى إلى الاذقان فهم مقمحون ي( 

فكذلك يكونون مغلولين بتلك الاغلال في الآخرة كما كانوا في الأولى. 

قال تعالى: إذا الاغلال فى اعناقهم و السّلاسل يسحبون» (۶) 

و قال تعالى: و امّا من اوتى كتابه بشماله فیقول.... * ما اغنى Fe‏ ماليه * هلك 
عى سلطانيه * خذوه فغلوه * ثم الجحيم صلوه * ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً 
فاسلکوه ي (0) 


۱-الاعراف / ۱۵۷ ۲-الاعراف / 47 اي ا 
٤‏ الفافر / ۷۱ ه_الحاقة / ۲۵ ۳۲ 


ee eee ۳۳۸‏ کی ی ای هلا 


ف‌الواصلون إلى هذه الفضيلة هم الصدیقون. السائرون بفضله و رحمته تعالى من 
منزل إلى آخر. و من مرتبة إلى أخرى. بقلوب خالية عن کدورات الدنیا و أدناسهاء منورة 
بنوره تعالى. فبخلوٌ القلب عن الشواغل یعبدونه عبادة الأحرار. و هم الاوحدی من 
الناس. 

فطوبى هم و حسن مآب. فهم الذين في هذه الدّنيا لاتعلم نفس ما اخ هم من قرّة 
اعين جزاء با كانوا یعملون, إذ انهم في هذه الدّنيا عندالله. و مصيرهم إلى الله. و رجوعهم 
إلى الله تعالى. 

قال تعالى: «ياايّتها لس المطمئئّة * ارجعی إلى ربك ١١4‏ 

و قال تعالى: >31 المتقين في جنات و نهر * في مقعد صدق عند مليك مقتدر !"ا 

فهم في هذه الدّنيا احرار قلوبهم خالية من جميع NLT‏ فخرجت من قلوبهم 
التعلّقات و الظّلمات كلها و دخل فما نور الله تعالى. 

قال تعالى: «الله ولی ull‏ آمنوا يخرجهم من الظّلمات إلى التّور و الّذين کفروا 
اوليائهم الطّاغوت يخرجونهم من التّور إلى الظّلمات اولئك اصحاب الثّار هم فيها 
خالدون 7#" 

فالخلود في نور اله تعالی هيهنا هو الخلود في جوار الله تعالى هناك. 

قال تعالى: 8 وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربّها G5 BU‏ 

والخلود في الظلیات و الحجب هيهنا خلود في الظلمات و الحجب هناك. 

قال ISP: Je‏ انهم يومئذ لمحجوبون 4( 

و الاغلال همهنا اغلال هناك و العبادات همهنا جات هناك. 


۱- الفجر / ۲۷۲۸ ۲- القمر / ۵-۵۵ ۳ البقرة / ۲۵۷ 
- القيامة / ۲۳ - ۲۲ ه_المطقفين / ۱۵ 


الفضيلة الثّائئة والعشرون: الزُهد فى 154 او و عم ۳ 


قال تعالى: ظ ذلك بما قدّمت ايديهم» ١!‏ 

و قال تعالی: > كلوا و اشربوا هنيئاً بما اسلفتم 4 ٩‏ 

يا رب ليلتنا هذه هي ليلة عزاء عبدك الخالص مولنا امیرالومنین BE‏ - ليلة ۲۱ 
رمضان البارك لسنة ۱۸۱۶ -. و هي ليلة الجمعة الختصّة بمولانا ولى العصر و الدهر عجل 
الله تعالى فرجه, و هي ليلة القدر الاتي نزلت فيها LES‏ دفعة على قلب سيد الاولين و 
الآخرين مولى الكل رسولك و نبيك صلى الله عليه و آله و سم 

و کتبت هذه الاوراق فما لما روى من ان Col‏ الاعمال إليك فى هذه الليلة مذاكرة 
العلم و كتابته. فاجعلها لي 155 و Lady‏ لأن نكون اهلاً ماء و اجعلنا بالقرآن و من نزل إليه 
و الذين ذكرت اسماءهم فيه و هم العترة الطاهرة صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين وجهاً 
في الدّنيا و الاخرة. 

> هب لنا من ازواجنا و ذرَیاتنا قرّة اعين و اجعلنا للمتّقين اماماً ۲۱4 


يبي ee‏ و ا 
١‏ - آل عمران / ۱۸۲ SUILY‏ / ۲4 ۳ الفرقان / ۷٤‏ 


ال ذيلة الخامسة والعشرون: حت ال ئاسة 


و هي تعلق التفس بها و رغبتها فیهاء و تلهیها الها و هي من شعب حب الدّ نا ألذي 
هو رأس Js‏ خطيئة. و قد آفردناها بالذکر نظراًإإلى خطرها و عظمها بين الهالك, كما آفرد 
القوم فصلاً للبحث عنها فلا يجوز |هماها و Sab‏ البصر عنها. و قلّ من نجی منهاء و BS‏ من 
النّاس هلکوا بها من حيث یشعرون, و اضلّتهم على علم. SNS‏ كثيراً منهم هلکوا بها من 
عدت لا يسكرون و اض غل ee‏ 

و أنّكثيراً من المتقين 56 با خلاص من سائر PIA‏ و لکن م یفوزوا با خلاص عن 
هذه الرّذيلة فاذهبتهم إلى وادى DAN‏ فهلكوا و اهلكوا. 

و الاديان الباطلة و المذاهب العبثة م تنشأ إلا من هذه الرّذيلة, فاظل أصحابها Lee‏ 


قفيراً Aye‏ 
الاترى انّ الاسلام JUL‏ انحن و المصائب سا فى بدء بعث الرسول SENG‏ الا بهذه 
الرذیلة. 


و ان جميع الانبیاء و الاوصیاء Zo‏ علماء OY‏ منذ بدء غيبة الامام FEL‏ إلى عصرنا 
هذا لم يسدّ طريقهم إلا المتصفون بهذه الرذيلة الوبقة؟. 


NEE REN Rn ‘ry 


قال الله تعالی: و ما ارسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها نا بما ارسلتم به 
کافرون چ( 

و قال تعالی: JUD‏ الملاً من قومه انا لنريك في ضلال مبین 4 (۲) 

و نظير هاتين الكريمتين كثيرٌ في الکتاب البین. Ze‏ أَنْ ذکر الله تعالی فيه الملا الذين 
يصدّون عن سبيله ما يقرب من ثلائين مورداً. 

والمترف والملاً هم ألذين CASE‏ فيهم هذه الرّذيلة, SY‏ الاتراف هو aS‏ العم و 
الملا هم الذين يملأون عيون الناس خداعاً كالرؤساء و العلیاء و الأثرياء ولا يسدّ عن 
سبيله تعالى الا هذه الجماعة. 

و من المؤسّف عليه ان هذه الرّذيلة aK‏ في قلوب النّاس كلهم الا من ايده الله تعالى 
بفضله. فاقتدر على ازالتها باله ياضات الشرعيّة. 

فهذا سر ما اشتهر بين ارباب القلوب من OI‏ نفسية الفرعون توجد في کل انسان, 
فلوأهملت من غير مباراة معهاء لتؤدّى إلى ادّعاء الربوبيّة, كما كان عليه الفرعون و مسن 
الواضح SI‏ لاسبيل إلى ادّعا النيابة أو الامامة أو النبوّة أو الالوهيتة الا بعد أن تمكنّت رذيلة 
حب الجاه 3 النفس. فيتنرّل المتصّف بها عن مدارج الكمال حتّى یذعی الحلول و الالوهيّة 
نعوذ dk,‏ منها -. 

فهذه النفسيّة لها مراتب شدة وضعفاً. فالمرتبة الشديدة منها هي الرّعونة الفرعونيّة 
التي لم تزل و لاتزال في كلّ nae‏ و زمن, و الرتبة الضّعيفة منها هي حب رئاسة الأسرة و 
التحكم Ate‏ زوجاً كان أو زوجة. 

بل المتراءى من بعض الناس في قيامهم و قعودهم. بل في ما يجب عليهم من العبادات 
أو في المندوب منها كاتيان المشاهد المشرفة و اقامة مأتم ا حسين عم وما يشبهها ليس إلا 


الّذيلة الخامسة والعشرون: حب الرّئاسة 1 


حصيلة هذه الرذیلة؛ فيأتى بذلك als‏ طلباً للجاه و الصیت بين الناس. 

م ان حبٍ الجاه و هو حبٌ تسخير قلوب التاس. و حب الرّئاسة و هو Ce‏ تسخير 
أنفسهم, و حب السمعة و هو حبٌ کونه مشيراً بالبنان و الألسن. آمر لا ینفک عن الانسان 
معنى أله لامنشاً له غير ذاته, فهو کحبِ المأكول و المشروب و التساء و امثال Wd‏ الا ان 
ذلك الحبٌ امثاله قد یلازم حبّاً آخر أو Sa‏ عليه حبٌ آخر. 

مثلاً حب الرّئاسة يلازم الكبر و العجب و الغرور و الرّئاء و نحو ذلك. كما أله يتر تب 
عليه الفساد و الظلم. بل Les‏ ما يكون بعض ذلك Lele‏ لطغيان الآخر. كحب الدنيا الذي 
يوجب محبّة المكانة و الر تبة. 

و لکن كل ذلك بعد من الذاتياث و.مقتضيات LYE ual‏ لا أن ينشأ بعضه عن 
الآخر. فا اشتهر بين القوم من نشأ بعضه عن الآخر غير ede‏ و في هذا البحث وقعت هم 
اشتباهات بيّنة فراجع و ed Jal‏ 

منها تصريحهم بأنّ حب الرئاسّة تما لاب منه في تنظيم أمر العاش, فليس من الرذائل 
بالاطلاق, بل الزائد على الحتاج إليه الذي فيه رعونهٌ و نفسية فرعونية, هو القبیح فحسب؛ 

و ليس الأمر كذلك. إذ الب ليس الا gle‏ القلب باحبوب. و تعلّق القلب بغير 
الحبوب الأوّل الحقيق جل و علا قبيحٌ قليلاً كان أو كثيراً. و لا حرية الا بتحرير القلب عن 
جميع الشواغل و المشاغل غيره تعالى. هذا كله بالنسبة إلى حب الجاه و الرئاسّة اما نفس 
الرئاسة و المرتبة, فلبست بذمومة بل الظاهر عن عدّة من أي القرآن الكريم كونها حسنة 
مطلوبة. 

قال الله تعالی: و لقد كتبنا في الرّبور من بعد ال کر ان الارض يرثها عبادى 
الصّالحون 6 (۱) 


۱- الانبیاء / ۱۰۵ 


ee ee ۳۴‏ سوت نی os‏ الا نان 


و قال تعالی: 8« وعدالله الذين آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفتهم فى 


الارض ٠(4‏ 
و قال تعالی: إو الّذين یقولون ربّنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة أعين و اجعلنا 
1 ق . اماما م ™ 


و قال تعالی: #اذ قالت الملائكة يا مریم انْ الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسیح 
عيسى بن مريم وجيهاً في الذنیا و الا خرة و من المقرّبين 4 ۱۳۱ 

و قال تعالی: «ربنا انی اسکنت من 559 بواد غير دی‌زرع عند بيتك المحرّم Ly‏ 
لیقیموا الصّلوة فاجعل افئدة من التاس تهوی الیهم و ارزقهم من الشمرات لعلهم 


یشکرون 4 )8 
و قال تعالی: #قال رب اغفر لى و هب لى ملکاً لاینبغی لأحد من بعدی انّك انت 
الوهاب 4( 


و قال تعالی: «قال اجعلنی على خزائن الأرض انى حفیظ علیم 6 ١!‏ 

و قال تعالی: #فی بيوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه يسبّح له فیها بالغدوّ و 
الآصال * رجال لا تلهیهم تجارة و لا بيع عن ذکر الله ۷(4 

٠‏ و قال تعالی: « الم نشرح لك صدرك * و وضعنا عنك وزرك * الاذی نقض ظهرك 
# و رفعنا لك ذكرك ۸(4 

یظهر من WE OLY‏ و وضوح ان الرّئاسة و الشهرة من خير انعم EB‏ فکان 
الانبیاء عليهم السلام يطلبونها و کان الله سبحانه و تعالی یجازیهم بها. 


١-الثور‏ / وده ۲- الفرقان / ۷٤‏ ۳ ال عمران / 6غ 
ol jet‏ / ۳۷ ۵ص Yo/‏ 1 يوسف / 00 
۷-التّور ۳۷۳۰۱7 ۸-الانشراح ۱-۱7 


الذيلة الخامسة والعشرون: Lm‏ الرّئاسة 0011 ۱۳ 


بل یظهر من بعض al OLY‏ تعالى آراد ان يسخَّر الانسان ما في السّموات و ما فى 
الأرض. 

قال تعالى: الم تروا ان الله See‏ لكم ما في السّموات و ما في الارض و اسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة و باطنة .... ١7‏ 

فتسخير القلوب و تسخير sw pill‏ و کون الانسان مشيراً بالبنان مذكوراً في cred Tl‏ 
و الکتب. من الطاف le al‏ حيث لا طريق إلى احقاق الحق و ازهاق الباطل الا 
بالرئاسة و المكانة فلا تعذان مذمومتين غير مطلوبتين. اما تعلق النفس بهاو تلهّيها و 
اشتغاها بحيازتهاء فهو مذموم من غير ترديد كان في قليلها كتسخير قلب امراءة أو كثيرها 
كا کم على النّاس طرًاً. 

فتلخص مما ذكرنا ان الجاه و المقام و الرّياسة و الشهرة ذاتها من حيث هي هي لا 
مطلوبة و لا مبغوضة. و المبغوض هو حب هذه الأشياء و الحبوب هو حتّها طلباً لاثبات 
احق و ابطال الباطل Aye‏ 

فلوحازها من لا تعلّق لقلبه بهاء فقد وقع الحق في ale‏ كالانبياء و الاوصياء و من 
sit‏ حذوهم. 

و بهذا صرح اميرالمؤمنين GAEL‏ نهج البلاغة حيث قال لابن عبّاس: aly‏ هى gle‏ 
نعله ماعلا احت ان من امرتکم. إلا ان اقے lie‏ او ادفع SL‏ ۸۲۱ 

و هذا هو الذي جعله تعالى جزاءً للمتقين. و thee‏ للأنبياء و الکنلین. و هم بهذا 
يقيمون GLI‏ و يحفظونه. و يبطلون الباطلء و لولا ذلك لاندرس الحقّ بيد امحبابرة. 

قال تعالى: # و لولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لكنّ الله ذو 


۱- لقبان / ٠١‏ ۲ نهج البلاغة. الخطبة ۳۳ 


a ener yy ۳۳۶‏ بلاق وال 


فضل غل العالمین 4 

و قال تعالی: «و لو لا دفع ail‏ النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامع و بیع و صلوات 
و مساجد .... * الّذين ان مكنّاهم في الارض اقاموا الصَلوة و آتوا ال کوة و امروا 
بالمعروف و نهوا عن المنکر !"ا 

و امّا ان حازها المكبٌ على الدّنياء و الحبٌ ها المتعلق قلبه بهاء فويل له و لذلك الجتمع 
الذي آمره بیده. حيث لا سبیل له إلا إلى الفساد و هلاك الحرث و التسل. و بذلك اشار الله 
تعالی فی آیات: 

قال : «انّ الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها و جعلوا اعرّة اهلها اذلّة > OY‏ 

و قال الله تعالى: إو لو انّبع Goll‏ اهوائهم لفسدت الشموات و الارض و من 
فیهت 4 car‏ 

و قال تعالی: و إذا تولى سعی في الارض لیفسد فیها و يهلك الحرث و 
ال 

و قال تعالی: لإانّ فرعون علا في الارض و جعل اهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم 
يذيّح ابنائهم و يستحيى نسائهم انه كان من المفسدین 4 ٩‏ 

و قال تعالى: ( اخذوا احبارهم و رهبانهم‌ارباباً من دون اله ۷(4 

و قال تعالی: WILD‏ الذین آمنوا ان كثيراً من الاحبار و الرّهبان لیا کلون اموال 
الاس بالباطل و يصدّون عن سبیل الله م ^ 

و قد أشرنا إلى آن القرآن الکرعم يشير إلى الملا الذين کانوا يصدّون عن سبیل الله في ما 
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الرّذيلة الخامسة والعشرون: حبٌّ الرّئاسة اه هی COV‏ 


يقرب من ثلائين آية. و لا عة لصدّهم عن الح SY‏ حب الرئاسة نکن في قلوبهم, و لا 
سما في قلوب علمائهم و أوليائهم السوء. هذا بالنسبة إلى اصل هذه الرذيلة. امّا بالنسبة إلى 
ما يلازمها. فكفاها قبحاً عدم فكّها عن النفاق و الرئاء. حيث SI‏ التلازم بين الثلاثة أمر 
قهرئ US‏ يكن انفكاك بعضها عن بعض. 

توضيح ذلك: ان الب للجاه لا همّ له إلا استجلاب انظار الاس إلى نفسه و بسط 
الحكم على قلوبهم. و هذا يلازم التظاهر بمحاسن GHEY‏ و بالحسّنات الشرعيّة و 
العرفية, بل هو لايبالى ان يكذب مرة و يتفاخر أخرى و يغتب ثالثاً بل لا يتالك نفسه عن 
أن يباهت ليستجلب الناس, فلا شعار له الا المكر و لا دثار له إلا dyad‏ م إذا الك 
قلوبهم و سلط عليهم. يحتاج إلى خديعة أخرى Tale‏ على سلطته و ابقاءً Ub‏ 

قال تعالى: #انّ الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها و جعلوا اعرّة اهلها اذلَة ی )١(‏ 

و تما يجب ان نعلم, انّ هذه الرّذيلة عند المتصف بها تعدّ اعلى قدراً و شأناً على سائر 
الر ذائل, فهو Gate‏ البصر عن غيرها طلباً هاء فيكفٌ عن أمواله و مَلَّذَّاته استجلاباً للمكانة 
في قلوب الناس فضلاً عن رفعه اليد عن زوجته و عرضه ليصل إليها. 

و کل ذلك دليل على ان LUZ‏ احبٍ إلى الانسان غير المهذّبٍ من كلّ الشتهیات, و 
ليس هذا من طلبة الدنيا الدنيّة بعجب. 

حکی BI‏ حمید بن قحطبة و کان من رؤساء عسكر الرشيد. استفطر في شهر رمضان, 
فلا سئل عن ذلك؟ قال: LL!‏ من رحمة الله و غفرانه. حيث قتلتٌ من ذريّة الزهراء سلام 
الله عليها سین ذكراً بين غلام و رجل. و ذلك ان الرشید هارون ais‏ ليلة عن مدى 
حافظتی على عهده فأ جبته افديك Di‏ فلم برض ففديته بنفسی فلم یر ض ففدیته بعر ضی 
فلم يرض فقلت له افديك بدینی فطاب وقته و أعطانی سيفاً و قال افعل US‏ أمرك به هذا 


۳: / jel 


ee ۳۳۸‏ سس مه سس یی ور PU ay a‏ 


الغلام فأذهب بى الغلام إلى سجن فيه ستون ذکراً من بنى الزهراء و أمرنى بقتلهم, فقتلهم 
ذبحاً! فلا آطمع في رحمته و غفرانه Sle‏ هذ تلخیص الحكاية بتحرير منا. 

و کم هذه الحكاية من نظير. و لو كانت هذه اكذوبة ولکن ما نشاهد الیوم ليس مما 
لاواقع له فعلى سبيل المثال احافظة التي تدعى جمعيّة حقوق الإنسان, مع کونها متشكلة 
عن أعلام علم الحقوق. فهل ترى فما تقوم به شيئاً غير ازهاق الق تقريباً بالشياطين و 
الظلمة؟ 

او لانری انّ القران الكريم يقصّ علينا قصص نوح و ابراهیم و موسى و عيسى و 
خاتم الأنبياء ‏ عليهم افضل صلوات الله تعالى ‏ و معجزاتهم. و لكنّ الملا مع العلم 
بحمانیتیم انکروهم. بل اضلّوا النّاس بخدعهم و مكرهم بل أراقوا دماء الأنبياء الطاهرة 
المقدّسة علا منهم بأنّه لاذنب هم غير ايمانهم بالله العظيم. 

قال تعالى: لو ما نقموا منهم الا ان یومنوا بالله العزيز الحميد 4 

و فى الختام Sis‏ امراً te‏ رفعاً لاشتباه وقع للقوم في القام, و هو SI‏ الشتهیات و 
الملذّات و كذلك الآلام و الأسقام تنقسم إلى أقسام ثلاثة: 

١‏ ما یکون مرتبطاً با جسے. JEWS‏ والشرب و الاراحة و اطفاء الشهوة الجنسيّة و 
نحو ذلك. و كال جوع والظّمأ و التوانى و نحوهاء و هذا القسم من اللات و الآلام مشترك بين 
الانسان و سائر الحيوانات. بل الحيوان أقوى من الانسان في ساحة المشتهيات و اصبر منه 
في ساحة الالام. 

۲ اللَذّات الوهميّة DLL,‏ كالرّياسة و الحاه و جمع المال و نحو ذلك. و كالخمول و 
الانعزال و الفقر تما ليس بازائه شيء في امخارج فهو WEA‏ من الوهم و الخيال. 

وله در الحكيم التبزواری ني حيث أنشد في منظومته: 


A/ ۱-البروج‎ 


الذيلة الخامسة والعشرون: Cem‏ الرّئاسة 1 WR O‏ 


Js‏ ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال 

لانّ الوقاع و الاكل و الشرب, و كذلك الجوع و LB‏ ها ما يقابلها في العام العينى 
gest‏ اما اه انیم و رها قلست اوه Sig‏ 

و لكن أسفاً على ابناء الدّنيا حيث يقد مونها على IS‏ من الاکل و الشرب و الوقاع و 
نحوها. و لعل الم فى ذلك قوّة عالمى الوهم و SLL‏ بالنسبة إلى dle‏ الجسم و المادّة. فلا 
مرد من کون آثار ذاك العام أقوى من آثار هذا العالم. 

و هذه CISD‏ و الالام أيضاً مشتركة بين الانسان و الحيوان. 

الا ترى ان الفر و الأسد كيف تحب pal‏ و ان الل Sy‏ كيف يحرص على جمع 
المال و نهبه؟. 

۳ اللّذَات و الآلام الرّوحية كالعلم و الاعانة. و الغلبة على الظّلم. و العدالة. و ابطال 
الباطل و اثبات الحق. و الاتصاف بالفضائل. و التهذيب عن Pl‏ و نحو ذلك. 

فهذه اللّذّات و الآلام Gat‏ بالانسان و لا نصيب للحيوان فيها و حقيقة الانسان 
ليست الا من هذه اللذات أو الآلام. و قد أشرنا إلى ما جرى بين اميرالمؤمنين لي و بين ابن 
عباس لا رآه يختصف النعل بيده. فاعترض عليه. فأجابه لْليّةِ: و الله هى احبٌ النّ من 
امرتكم إلا ان اقيم Ee‏ او ادفع باطلاً OY‏ 

فأراد MAL‏ اعلام الناس أن لا عناية له بالدنيا و ما يرجع إليها من المكانة و الرئاسة إلا 
ما يؤدّى إلى اثبات حق أو ازهاق باطل. و هذه هي سيرة الاهيّين حيث لا يشتغل قلبهم 
بخسائس الدنيا الدنيّة کالا کل و الشرب و الوقاع إلا ا لاب منه. 

التفس المتأطة تحب الله le‏ و تحب ما ce‏ اله تعالى» و تحت الفضائل كلها و لیس 
شيء يصرفها عنهاء و هي متوغلة في ذلك الحبّ. و هو غالب على قلبها. 
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۳۴۰ و موی و همم نطول الأ SONA GIS‏ 


قال الله تعالی: ‏ في بيوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه يسبّح له فيها بالفدو و 
الآصال # رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصَلوة و ایتاء الرّكوة 
یخافون يوماً تتقلب فيه القلوب و الابصار 6 )١(‏ 

بل اما خلقت Wi‏ قال تعالى: و اصطنعتك لنفسی 6 "١‏ 

و وقع للغزای في هذا البحث اشتباهات. و من المؤسّف عليه SF‏ الفيض المقدّس و 
الغراقيّين تبعوه في ذلك الخطا و لكن لا لم يكن في کتابنا هذا مجالاً للمقاولة و Soll‏ و القبول. 
فلا نخرج عا US‏ فيه من الاختصار, فراجع 'إحياء العلوم و dll”‏ البیضاء و “جامع 
السعادات" و "معراج العادة" و Job‏ فيها. تقف على خطاهم و زلتهم في هذا الباب. 

له احفظنا عن الرّلل و الخطأ je‏ سيّدنا محمد و آله الطاهرين المعصومين من الرّلل و 
الخطأ صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين. 

و نختم الكلام بذكر طائفة من كلمات اهل البيت استنارة منها. 


1۱7 ab_y ۳۷۳۰ / ۱-اللور‎ 


روایات فى طلب الرّياسة 
# عن معمّر بن خلآد. عن أبي الحسن SPD‏ ذكر رجلاً فقال: أنه يحبٌ dub J‏ فقال: ما 
ذئبان ضاريان في غنم قد تفرّق رعاؤها FOL‏ في دين المسلم من الرّياسة.!١!‏ 
# عن Gl‏ عبدالله لب قال: من LL AD‏ هلك(" 
# عن عبدالله بن مسكان قال: معت ابا عبدالله لا يقول: اياكم و هؤلاء الرؤساء cell‏ 
برا شون فال ماحفقت النعال لف :رجل الا هلكو اهلك ۱۳۱ 
* قال gl‏ عبداثه AGL‏ ملمون من ترأس, ملعون متهن be‏ ملعون من حدّت ا 
# عن Gl‏ حمزة الفالی قال: قال لي آبو عبدائه AE‏ اياك و الرّياسة و اياك ان تطأ اعقاب 
الرجال, قال: قلت: جعلت فداك اما الدّياسة فقد عرفتها و اما اناطأ اعقاب الوّجال فا ثلثا 
ما في يدى اما وطئت اعقاب الرجال. فقال لى: ليس حيث تذهب. اياك ان تنصب رجلاً 
دون الحجّة. فتصدّقه في کل ما قال(“ 
# عن Ul‏ الربيع الشامى. عن Gl‏ جعفر ABE‏ قال: قال لى: ويحك يا ابا الرّبيع لاتطلبنٌ 


١-الكافى.‏ ج ۲. ص ۲۹۷. باب طلب الرّياسة, ح ۱ 
۲ -الكافى. ج ۲. ص ۲۹۷. باب طلب الرّياسة, ح ۲ 
۳ الکافی, ج ۲. ص ۲۹۷. باب طلب الورّياسة. ح ۳ 
؛-الكافى. ج ۲. ص ۰۲۹۸ باب طلب ياسة ح 1 
۵ الکافی. ج ۲. ص ۲۹۸ باب طلب J‏ ياسة. ح ۵ 


۷ ys eee fe نش ونا ونا‎ 7۲ 


LLG‏ و لاتکن ذبا و لاتأ کل بنا النّاس فیفقرك الله و لاتقل فینا ما لانقول في انفسنا فانّك 
موقوف و مسؤول لا محالة فان كنت صادقاً صدّقناك و ان كنت كاذباً كذّبناك (۱) 

# عن محمد بن مسلم قال: سعتت ابا عبدالله لا یقول: اتری لا اعرف خیارکم من 
شرارکم؟ بلى و الله و ان شرارکم من احبٌ ان يوطأ عقبه» أنه BY‏ من کاب أو عاجز 
ای (۲) 

# عن أبي عبدالله EE‏ قال: قال رسول الله لصا : اول ما عصى الله تبارك و تعالی بست 
خصال: Ce‏ الدّنيا و حب الرياسة و حبّ الطعام و حب النساء و حب النوم و حبٌ 
الداحة ۲۱ 

# قال أبو عبدالله EL‏ اياك و الرياسة. فا طلبها احد الا هلك. فقلت له: جعلت فداك قد 
هلکنا اذاً ليس احد ما إلا و هو حبٍ ان يذكر و يقصد و يؤخذ عنه, فقال: لیس حيث 
تذهب Ua!‏ ذلك ان تنصب رجلاً دون الحجّة فتصدّقه في JS‏ ما قال و تدعوا الاس إلى 
قول (4) 

# قال أبو الحسن AE‏ ما ذئبان ضاریان في غنم قد غاب عنها رعاژها Fob‏ في دين 
السلم من حبٌ الرّياسة, م قال: لكن صفوان لا يحب الرّئاسة.!0) 


١-الكافى.‏ ج ۲. ص ۰۲۹۸ باب طلب الرّياسة. ح 5 
۲ الکا. ج ۳ ص ۲۹۹. باب طلب الرّياسة. ح ۸ 
۳-بحار الانوار» ج ۰ ص ۰۱۵۳ باب ۶ح 4 

۱۱ 2۰۱۲۶ باب‎ VON ص‎ Ve الانوار, ج‎ leat 


الديلة السادسة و العشرون: التقصير قبال المسئو لية 


الفضيلة الرابعة و العشر ون: الشعور بالمسؤولية 


و هي ملكة فاضلة توجب خير الدّنيا و الا خرة و هي ملكة ترغب صاحبها إلى العمل 
و الوفاء با في عهدته من الملزوميّة شرعاً أو عقلاً أو عرفاً فالمتصّف بهذه ا مخصلة كانه يقوم 
باجاح ما عليه من غير أن يشعر به, فلا يحتاج إلى أمر آمر أو تهديد منذر. 

ما معت انّ اميرا م منين ملا لا آخبر با فعله عسكر معاوية حين أن هجمت بانبار 
من نهب خُلِى امرأةٍ Boge‏ غضب و قال: و ad‏ بلغنى ان الرجل منهم كان يدخل على المرأة 
المسلمة و الاخرئ المعاهدة فینتزع حجلها و قلبها و قلائدها و رعنهاء ما متنع منه الا 
بالاسترجاع و الاسترحام ثم انصرفوا وافرين, ما نال رجل منهم كلم و لا اريق لهم دم فلو 
ا ا البق هاا وده تاودا بل كان د 

و لو لم يرد في امس و الترغيب إلى هذه الفضيلة الا قوله تعالى: 8 ياايّها الّذين آمنوا 
من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبّهم و يحبّونه اذلّة على المؤمنين اعرّة 
على الكافرين يجاهدون في سبيل الله و لايخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء و الله واسع عليم 4 ۲۲" لكان Lily‏ ها. 


۵1 / ةدئاملا_١‎ .۲۷ البلاغة. الخطبة‎ cr 


۳۳۶ اتن او سايم وروم من سوردو ساو مسآ طلاق سای ناش 


و الظاهر انّ الراد من الارتداد في الآية SN‏ يفة هو ال جوع إلى الکفر العملی و بعبارة 
آخری عدم اتصاف التفس بالشمور با لسوولية و لس بضده و هو الارتداد العملى الذي 
يقال له بالفارسية بی تفاوتی - 

فوعداله تعالی في القرآن الكريم ان SL‏ بقوم هم هذا الشعور بعد أن ارتدٌ السلمون 
فهم الجاهدون في سبیل الله من غير ان ینعهم مانع. Se‏ لومة اللام ثم آشار إلى أن ايمانهم 
راسخْ في أنفسهم, فلهم الراتب العلیا منه. فالله تعالی یعشقهم كا انهم یعشقون الله سبحانه 
وتعالى. 

و قد استفاضت ال وايات بين العامّة و الخاصّة في فضل الجماعة هذه و فضيلتهم. 

و هذه الفضيلة مع كونها مقولة بالتشكيك, تنقسم باعتبار المتعلّق باقسام: 

١‏ -المسؤولية قبال الشريعة و هذا القسم اهم الاقسام و ليس في الاسلام شيء اهم 
من الدّينء و الانبياء كلهم تهيئوا لأن يفدوا أنفسهم المقرّسة احياءً للشريعة كما قال 
الحسين AEE‏ اما ترون إلى الحقّ لایعمل به و إلى الباطل لايتناهي عنه ليرغب المؤمن في 


لقا وئة Vie‏ ق OY‏ 
من كان فينا باذلاً مهجته موطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا GU‏ راحل مصبحاً 
انشا ء ال (۲) 


و هذه المسئوليّة هي حفظ الدّين و للحفظ بعدان: بعد الايمان و العمل به, و بعد 
المشارفة العامّة, و بهذين البعدين اشار الله تعالی فى سورة العصر: 

قال الله تعالى: و العصر * انّ الانسان لفى خسر الا الذين آمنواو عملوا 
الصّالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصّبر 4 


١ار‏ الانوار ج bf‏ ص ۳A۱‏ باب cry‏ ۳ 
۲ - مار الانوار ج £8 ص ۳۷ باب cry‏ ۲ ۳ والعصر / ۳“ 


الفضيلة ال* ايعة والعشرون: الشعور بالمسو و 23 عع 


و اما بعد الايمان و العمل الصّالح من الاتیان بالواجبات و الستحبّات و الاجتناب عن 
اعمات فهو الاذي هتم به رسول الله و Gb GY‏ و كثرة عبادات اهل العصمة علیهم 
صلوات الله و کونها من مشاقها. يكفيك من ان يذكر شيء منها. 

و للاشارة إلى هذا الاهتام. نكتفى بحديثين شریفین مرويّين عن امير البیان عليه 
صلوات الله المثّان: قال: و الله oil‏ ابيت على حك السعدان مسهّداً أو اجر في الاغلال 
مصقداًء Ul Cet‏ من ان الق الله و رسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد و غاصباً لشیء من 


) oUt 
وقال: والله لواعطيت الاقالے السبعه يما تحت افلاکها على ان اعصی الله في غلة اسلا‎ 
۱۲ عا قل‎ pate حلب‎ 


و اما بُعد الشارفة العامة فيكفيه الآيات ly‏ وايات الكثيرة الواردة في تلك الفريضة. 

و القرآن اوّلاً اوجب قيام قسط من الناس بتشكيل الحوزات العلميّة حفظاً لبيضة 
الاسلام. 

قال تعالی: #فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الدَّين و لینذروا قومهم 
|ذارجعوا إليهم لعلهم یحذرون» )© 

و ثانیا: آوجب قيام قسط آخر om‏ بتشکیل منظمة لتو شوون WV‏ با لعزوف:و 
النهی عن النکر. 

قال تعالی: #و لتکن منکم امّة یدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ینهون عن 
المنکر Og‏ 

و ثالثا: اوجب قیام الناس فرادی بهذه الفريضة, حى gle‏ کون ROLY BY‏ خير 


١-نهج‏ البلاغة. dbs‏ ۲۲۶ ۲-نهج البلاغة. abs‏ ۲۲۶ 
۳- التوبة / ۱۲۲ 4 - ال عمران / ۱۰۶ 


es ۳۳۸‏ هام یه تست تیه قلاق PUN‏ 


الامم على آدائهم هذا الأمر. 

قال تعالى: « کنتم خير il‏ اخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف و تنهون عن 
المنكر ي( 

و رابعاً: اوجب على IS‏ فردٍ فرد من أعضاء الحتمع النقد اللاذع دفعاً للعيوب عن 
المجتمع و طلباً للفضائل و te‏ عن هذا الأمر بالتواصى pally SLL‏ و له فيه تأكيدٌ بليغ. 

قال تعالى: إو العصر * ان الانسان لفى خسر * الا الذين آمنواو عملوا 
الصّالحات * و تواصوا بالحق و تواصوا بالصّبر» !"ا 

و لیس هذا النقد من باب اهز أو اللمزء أى ذكر عيوب الرجل ظهر غيبه أو بحضر ته. 
بل هو ذكر العيوب Ub‏ لازالتها كما في المرآة و قد روى عنهم: Sl‏ المؤمن مرآت المؤمن." 
اما ال همز و اللمز, فلا کلام في حرمتهما. 

قال تعالى : #ویل لكل همزة لمزة.... كلا لينبذنَ في الحطمة * و ماادراك ما 
الحطمة ail Ge‏ الموقدة * التي تطلع على الافئدة» !ذا 

و قال تعالى: و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر 6 (*) 

و خامساً: اوجب على المؤمنين أن ینقادوا قبال النقد. ثم رتّب عليه ثواباً عظيا. 

قال تعالى: إفبشر عباد * الّذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه اولئك اللذين 
هداهم الله و اولئك هم اولوا الالباب ه0 

هذا خلاصة القول في هذا الباب و تفصيله يحتاج إلى افراد کتاب به. و SA‏ من 
alas‏ تعالى أن يوفقنا لبسط الكلام فيه في الابواب الراجعة إلى الأخلاقيات. 


۱- آل عمران / ۱۱۰ ؟ -والعصر ۳-۱ 
۳ - بحار الانوار. ج VE‏ ص ۲۱۸ باب 2۰۱۱ ۱. ؛ -اطمزة ۷۱7 
۵ - والعصر /۳ 5_الزّمر ۱۸۰۱۷ 


الفضيلة الم ابعة والعشرون: الشعور بالمسؤونّة ل ee‏ 


۲ شعور LGM‏ بمسؤوليّته قبال نفسه و روحه. و هي Leal‏ مسؤوليّة عظيمة. لان 
الانسان gall‏ لا روح له أو أسدل الحجب وراء اتف یکون My‏ ليس في قاموس 


القرآن الا حيواناً. 
قال تعالی: «یا کلون كما تا کل الأنعام ١١4‏ 
بل هو اضل منه. 
قال تعالی: « اولئك كالأنعام بل هم اضل ‏ !"ا 
بل هو شر من كل دابة. 


قال تعالی: «انّ شر الدّوابٌ عندالله الصم البکم الّذين لایعقلون 4 ۱۳۱ 

فرفع الحجب بالتوبة و اليقظة الم و بالتّخلية IL‏ یاضات ال ينية. و بالدّعاء و 
Jo‏ و بعد ذلك يمكن له التحلی بالفضائل بربط وثیق بينه و بين البداً تعالى» حتّى يصل 
إلى مقام التجلية و حينئذٍ لا مناص له من هيوب ري الرحمة و جذبها النفس إلى مقام 
القدس. 

قال تعالى: «قد جائكم من الله نور و کتاب مبين * يهدى به الله من اتبع رضوانه 
سبل السّلام OP‏ 

و لو لا هذا السير من هذا الدار الفانى إلى ذلك الجناب المقدّس لیتوغل الانسان فى 
ا ادات و تقو ها فهر جار وان بل اا سار 

و يختلج في التفس انّ قوله تعالى: « اولئك كالأنعام بل هم اضل 4 و قوله تعالى: # انْ 
شر الدّوابَ عندالله الصم البكم الّذين لایعقلون 4 لا یکون تعييراً و شتاً. بل هو اخبار عن 
نفس الامر حیت إِنّ الرؤية القرانيّة تحکم بأنّ التوغل في المادّة و SUN‏ یات لا يشبه الانسان 


اتن / ۱۲ ۲ الاعراف / ۱۷۹ ۳ الانفال / ۲۲ 


١6-١ / غ_المائدة‎ 


Poe ea ee ee السو‎ ۴۵۰ 


الا من جهة ماد ته. و امّا من حيث الصورة فليس الا حيواناً. فادّة الانسان تزيّنت بالصورة 
الحميؤائثة الا ره او الكلكةوزما الها من اترانات اة 

قال تعالی: مثل الّذين حمّلوا التوراة شم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
اسفاراً 4 ۱۱ 

و قال تعالی: #مثله کمثل الکلب ان تحمل عليه یلهث أو تترکه یلهث 4 !"ا 

۳-شعور الانسان بمسؤليته قبال جسمه. و لا يخن اهميّة تلك المسؤليّة. لان الجسم 
للانسان كالبراق للعروج. و لولا الجسم لما يكن لأحدٍ أن يترق إلى ذرى الكمال. فالحافظة 
على الجسم مرغوبٌ فيه في الكتاب و السنة. 

قال تعالى: و ابتغ فيما اتاك الله الدّار الآخرة و لا تنس نصيبك من الدّنيا 4(" 

و قال تعالی: قل من حرّم زينة الله الاتي خرج لعباده و الطَّيّبات من الرّزق 4( 

و قال تعالی: «ياايّها الاسل کلوا من الطَيّبات و اعملوا صالحاً » (*) 

و قال تعالی: يا ايّها الاس کلوا مما في الارض حلالاً طيباً4 !"ا 

و قال تعالى: و لقد كرّمنا بنى آدم و حملناهم في Sol‏ و البحر و رزقناهم من 
otal‏ » ) 

و نظيرها فی القرآن كثير, و قد استفاضت من اهل البیت 26 : 

من رغب عن Se‏ فليس منى يعنى من رغب عن تنحية میوله. 

ولش ما فو لا واه لا خر ول Spel‏ ذا 

فلا كلام في مسؤولية الرجل قبل جسمه. أنما الكلام في اسرافه أو تبذيره قباله. و هذا 


١-الجمعة‏ /0 ۲-الاعراف / ١۱۷١‏ ۳ القصص / ۷۷ 
غ؛_الاعراف / YY‏ ه-_المؤمنون / .6١‏ 1_البقرة / ١١۸‏ 


۷-الاسراء / ۷۰ ۸- الفقیه. ج ۳ ص ‘AE‏ باب ۸ ح ۳ 


الفضيلة ال ابعة والعشرون: الشعور بالمسؤولية OSL‏ 


jo و شرعاً هو‎ Nie حرام. حيث يؤدّى إلى ضعف الجسم أو سقمه» فالرغوب فيه‎ Lal 
. سط‎ I 

قال تعالی: «و الّذين |ذا انفقوا لم يسرفواو لم يقترواو كان بين ذلك قواماً 4 

فلذا کا هى عن اهمال القايلات, نهی عن التوغل في الشتهیات. 

قال رسول الله SE‏ ابغض الاس عنداثه الاکول. 

ابغض النّاس عندالله النَوّام. 

ابغض النّاس عندالله البطال. 

و آوجز الكلام في هذا الباب و أخصره لفظة الاسراف. حيث اشار القرآن الكريم إليه 
و عدر عله افیا ما پر تب عل من المفاسين العظيمة لو دید ال قهرة ورهدابه) 

قال تعالى: إو اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال tt‏ في سموم و حمیم* و ظل 
من يحموم # لا بارد و لاكريم * انهم كانوا قبل ذلك مترفين * و كانوا يصرّون على 
الحنث العظيم 4 !"ا 

و قال تعالى: و إذااردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القول 
فدمّرناها تدميراً» ۳ 

تتمة: انّ من أعظم البلايا لجسم الإنسان و روحه. الحزن و اهم و الغمّ و الاضطراب و 
الخوف بل ليس هیا بلاء اشد من ذلك البلاء. بل مضيرة الحزن و اخوف للروح hth‏ من 
مضيرة الرذائل له. 

و بالجملة: ان هذا البلاء يؤدّى إلى إماتة الروح. و لا يبق من الجسم الا ظاهره. لو م 
:035 إلى قتله. 

و قد il‏ عليه السیکولوجیون. حيث ذهبوا إلى أنّ جميع الامراض الا ما شد منها 


TENET ٤٦-٤١ / الفرقان / 1۷ ۲ الواقعة‎ ١ 


NNE eS ee ees ror 


gab‏ 2 عن abl‏ و الحزن, فعتروا عنه بداء لا دواء له!. 

اما الاسلام فيشير أوّلاً إلى أنّ من دخل فى حصن al‏ الحصين. فلا خوف عليه 

قال تعالی: « الا انّ اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون 6 (۱) 

Lu,‏ ينه الانسان على ان لا فائدة في الحزن و ال مخوف بعد العلم بتقدیر الأمور تقديراً 
ناشئاً عن المصلحة الَامَة اللازمة للنظام الأحسن, 

قال تعالى: ما اصاب من مصيبة في الارض و لا في انفسكم ال في كتاب من قبل 
ان نبرأها ان ذلك على الله يسير * لکیلاتأسوا على ما فاتكم و لاتفرحوا یم آتاکم » !"ا 

وله در القائل: 
رضا به داده بده و ز جبین گسره بگشا زبهر من و تو در اختیار نگشودند 

و ثالثاً: بعد اليقين Bb‏ صفات الله تعالی عين ذاته, و منها الکرم و الرحمة و العلم و 
القدرة و ASL‏ و العدل. نستیقن UL‏ انَّ ما يقع في الوجود ليس الا مطابقاً لْظام FV‏ و فيه 
مصلحة تامّة. بحيث اه لو يكن أن يبدّل شىء منه و لو كان مثقال حبّة. لكان ذلك Whe‏ 
لحكمته. إذ الحكمة جعل الشیء في موضعه. و TKN‏ من صفاته و الحكيم من اسمائه. فالعالم 
بشراشره و أجزائه تام ليس فيه ما يضاد الرحمة و العدل و العلم. 

و بعبارة اخرى: لو لم يكن مطابقاً للمصلحة و ASL!‏ فذلك امّا لعدم كرمه أو لعدم 
ace,‏ أو لجهله بالواقع أو لعجزه عن ايجاده أو لعدم كونه حكيماً Yale‏ و قد أشرنا إلى SN‏ 
ذلك كله منتفٍ عنه. فالشكل الأول من الأقيسة الاقترانيه بطريق اللمّ یدل على المطلوب 
وله در الحكير السيزوارى حيث قال في البحث عن الغاية: 

ما لیس موزوناً بعض من نغم ففي نظام الكون کل منتظم 
راما :ان المناجى a‏ الذاكر له ذكراًكثيراً القاریء لکتابه حق الكتاب و داعیه Se‏ 


۲۳ ۲۲ / wally A SN 


الفضيلة ال ابعة والعشرون: الشعور بالمسوو XV‏ ا Osea‏ 


الدعاء يصل إلى مقامّی التبتل و الانقطاع, فحينئذٍ لا خوف و لا حزن عليه اذ لا موضوع 
للخوف و الحزن ZS‏ يبتلى به. 

قال ail‏ تعالی: SID‏ الانسان خلق هلوعاً * إذا مسّه الشر جزوعاً * و إذا مسّه الخیر 
منوعاً # الا المصلین * الّذين هم على صلوتهم دائمون» ٩۱‏ 

و قال تعالی: #في بيوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه يسبّح له فیها بالغدوٌ و 
الاصال * رجال لا تلهیهم تجارة و لا بيع عن ذکر الله 4(" 

و قال تعالی: SY‏ جانتکم موعظة من ربکم و شفاء لما في الصدور ‏ !"ا 

و قال تعالی: «الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم و لا هم یحزنون 4 (8) 

و قال تعالی: الا بذکر الله تطمئنّ القلوب 4(“ 

و هذه الآية بالاتیان بصيغة النداء اللافتة للنظر و تقدّم SN‏ و اليحرور تدل على ان لا 
دواء هذا الداع إلا الصّلوة و الدّعاء و الذكر و لا سبیل للأولياء إلا ياه والاتی وردناها قبل 
هذه الآية تدل على انهم لا خوف عليهم و لا هم يحزنون. 

قال اميرالمؤمنين MBL‏ في دعاء الخضر المشتهر باسم صحابيه الجليل كميل بن زیاد: 

يا من امه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنی, ارحم من رأس ما له ال جاء و سلاحه 
الیکاء OY‏ 

؛ -الشعور بالمسؤولية قبال العمر: 

والعمر من اعرّ الاشياء و لايمكن تقویه با في ايدى النّاس فلهذا ترى نفسك لا ترضی 
بشرائه و لو كان at‏ الدنيا با فيهاء هذا ولكن مع الأسف أن غفلة الانسان عن معاشه و 
معاده. يعدم العمر و بهلکه و القرآن الكريم تنبيهاً لنا على هذه الدقيقة يحكى ندامة الانسان 


۵۷۷ pial ۳۷ ۳۹٣ / ۱-العارج / ۲۳-۱۹ ۲-النور‎ 


ا ۵ ال عد / ۲۸ 7 - مفاتیح الان - دعاء کيل 


۵۴ ام توف و شم نو سس خلا لس لها ای 


على تضييع العمر في مواقف ال موت و القيامة و عند الدخول فى الجحيم ‏ أعاذنا الله منها -. 

قال الله تعالی: # رب ارجعون لعلّى اعمل صالحاً فیما ترکت كلدي (۱) 

و قال اله تعالی: #ان تقول نفس يا حسرتی على ما فرّطت في جنب اله چ( 

و قال تعالى: و هم يصطرخون فيها ريّنا اخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل 
اولم نعمّركم ما Shey‏ فيه من تذكّر و جائكم التذیر فذوقوا فما للظّالمين من نصیر 6 ۲۱ 

والرّوايات في ذلك كثيرة منها قول الرسول یلص 

إذا كان يوم القيامة لمتزل قدما عبد Ge‏ يسئل عن اربع: عن عمره فما افناه. و عن 
شبابه فیا ابلاه, و عا اكتسبه من اين اكتسبه و فما انفقه. و عن حيّنا اهل البیت.(۶) 

و اغتنام العمر و رعاية النَظم ad‏ توجب ان يستفاد منه و لو كان قصيراً. 

كا أن إضاعته و عدم bill‏ فيه يوجب فواته من غير ان يستفاد منه و لو تجاوز BUN‏ 
هذا كما يشاهد من سيرة اعلام one Rall‏ و المؤلفين و غيرهم. حيث وفقوا با يبهر منه 
العقول في shel‏ غير طويلة فكم منهم ll‏ ما يربوا على مأة كتاب و رسالة ولم يكن له من 
العمر حظاً Lily‏ و كم منهم من لم يكن له عيش هنى: و لكنّه بلغ ما أراد و رام. منهم شيخ 
الطائفة الطوسى حيث ألف كثيراً من آثاره حين هجوم الأعداء على الشيعة و نهبهم دورات 
كتمهم و مساجدهم و Zo‏ بيوتهم, و كالشيخ الرئيس حيث الف بعض آثاره في السجن, و 
كالشهيدين حيث ألفا اللمعة و شرحه في السجن أو تحت رقابة العدو. وكالطباطبائى حيث 
الف الرياض حين هجوم العدو إلى النجف الأشرف و اباحتم دماء الشيعة فيها. و كالشيخ 
al‏ حيث ما وقف عن تأليف موسوعته الفقهيّة القيّمة و التحقيق فيها Zo‏ الليلة التي 
أصاب فا بموت ولده. و كصدرالمتاهين و الخنواجه نصيرالملّة و الدين و استاذنا السيد 


١-المؤمنون‏ ۱۰۰-۹۹ ۲ الرمر / ۵1 7 فاطر / ۳۷ 


الفضيلة الر ابعة والعشرون: الشعور بالمسؤوليّة ROO es cer aceon:‏ 


موس الدولة MOLY‏ في ايران حيث کتبوا قسطاً من آثارهم في السجن أو الننی. و قيل 
ان العلامة الحلى صف کتابه قواعد الاحکام فى مسيره إلى الکربلاء المقدّسة و ان امحقق 
GLA‏ انشد منظومته الکبری المسمأة بالتاقدیس في دقائق كان يتوظأ فها و کم لهم من 
الامثال!. 

ف ace IG‏ سا زا تال کید الشحبة ال هة اللي امامت ما دون 
آتارهم و آلفوها الا تحت الضغط و کبس الاعداء و الحن الداعة لكنّهم باغتنام الفرص نالوا 
با نالوا فشكر الله سعیهم حيث کانوا عاملین بما روی عن رسول الله TE‏ ان لرتکم فی 
ایام دهرکم نفحات, الا فتعوّضوا ها ۱۱ 

۵ -الشعور بالمسؤولية قبال الاسرة و الاقربین: و هي تنقسم إلى آقسام: 

منها الشعور بالسژولية قبال الأبوين و هي من وجهة نظر القرآن من أعظم وظانف 
الانسان . 

قال الله تعالی: # و قضی ربّك الاتعبدوا إلا ايّاه و بالوالدین احسانا file Gl‏ عندك 
الکبر احدهما أو كلاهما فلاتقل لهما افّ و لاتنهرهما و قل لهما قولاً كريماً* و اخفض 
لهما جناح الذل من الرّحمة و قل رب ارحمهما كما ربّيانى صغيراً» "١‏ 

و قال تعالی: و ان جاهداك على ان تشرك في ما لیس لك به علم فلاتطعهما و 
صاحبهما في الدّنيا معروفا ۳۱4 

و في الآيتين من التأكيد البلیغ ما یندر وجوده في غيرهما من الواضم. 

وقد ثبت Olly dl‏ و السير و التجربة ان خير الانیا و الآخرة مرهون بالاحسان 
بالوالدین كما ثبت GI‏ العاق لا خير له في الدّارين و من آثار العقوق الوضعيّة ABN‏ في 


Yt _TT/ ۲-الاسراء‎ ve بحار الانوار ج ۸ ص ۰۳۳ باب 1 ح‎ ١ 
۱۵ / لقان‎ ۳ 


GE ی هت کش منم وى ني‎ FOF 


العيشة. 

و منها: الشعور بالمسؤولية قبال الأولاد لاله كا للابوین Ge‏ على الاولاد. كذلك 
للاولاد حق على الابوین و من تلك الحقوق: تربیتهم و تعلیمهم العلوم سما علوم الد ين من 
آية محكمة و سنّة UG‏ و فريضة dole‏ أي: علم اصول الدّين و فروعه والأخلاق و 
تزویجهم حين بلفوا مبلغ الزواج, و العفو بل الصّفح عن زلاتهم. فلو طردا اولادهما بالعقوق 
فلیعلا ان الله تعالی لایعفو عنهما و لایغفر eb‏ 

قال تعالی: «يا ايّها الّذين آمنوا Sl‏ من ازواجکم و اولادکم Mae‏ لکم فاخذروهم و 
ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحيم چ( 

و منها: شعور الزوجة بمسؤوليتها قبال زوجها و شعور الزوح بمسؤوليته قبال زوجته 
كلّ في تدبير أمر بيتهما. و تفصيل الکلام في هذا يحتاج إلى يحلّداتٍ عديدة. و نحن نكتنى هنا 
ببعض الكلام و لا نفصّله فيه. حيث صدر منا - والحمدله -كتبٌ في هذا الوضوع بألسنة 

و ما يناسب المقام على سبيل الاختصار: Gl‏ الربع المسكون تشکل من مالك و كل 
WH‏ من بلاد. و كل ah‏ من بیوت. فكل بيت LE‏ علکة صغيرة و RY‏ ها من رئيس و 
من المعلوم انّ الرّئاسة فوضت على عاتق المرء لقوّة التعقّل ad‏ و بوجوب النفقة عليه. 

قال الله تعالى: #الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما 
انفقوا من اموالهم "١#‏ 

ثم فُوّضت معاونة المرء على عاتق المرءة لقوّة العطف و امن فيهاء فلها ترتيب أمور 
scl‏ یه الاو لاه 

و على حدّ قول الرسول یلص حين قت امور البيت لاميرالمؤمنين و الزهراء MAb‏ 


۳۶7 LILY ۱۶ / نبافتلا_١‎ 


الفضيلة ال ابعة والعشرون: الشعور بالمسوو )2 ae en ee‏ ناوه 


فقضی على فاطمة بخدمة ما دون OU‏ و قضی على Ge‏ با خلفه فقالت فاطمة: فلایعلم ما 
تال من رون ee‏ 

و لايخ ol‏ تجاح الزوجین في سياسة البیت بحتاج إلى آمور: و هي اولا: توافقهبا من 
حيث الرأى و النظر و هذا حال بل لا يمكن أزيد من خمسين بالمأة بحسب العرف, فالاسر ة 
و البيت بحاجة ماسّةٍ إلى التواضع من جانب المرئة. 

قال تعالی: ۶ فالصّالحات قانتات حافظات للغيب Ly‏ حفظ الله # (۲) 

و بالمروءة و العفو و الصّفح والمغفرة من جانب المرء. 

قال تعالى: quill GIL}‏ آمنوا انّ من ازواجكم و اولادكم عدواً لكم فاحذروهم و 
ان تعفواو تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحيم چ ۱۳۱ 

و ثانياً: إلى مراقبة الزوجين على البيت حتّى يكون مستراحاً هیا و مزالاً همومههما و 
توانمهما. 

و تلك المراقبة تحتاج اولا إلى کون كل منهما مسكناً للآخر gle‏ محلاً لسكون نفسه -و 
مأمناً لقلبه. 

قال الله تعالی: و من آياته ان خلق لكم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا اليها و جعل 
RE‏ 

و ثانياً: إلى سياسة شؤون البيت الختلفة و قد قلنا انّ سياسة امور البيت الداخلية على 
الو 

و بعد ذلك كلهء ان البيت يُعدَ مكتب و معلّم ذلك المكتب هو الزوجين و التقصير في 
تعليم كل الآخر و تعليمهما أولادهما ذنب ple‏ 


۳۸7 LILY Nod الانوار. ج 4۳.ص ۸۱ باب‎ راحب-١‎ 
۲۱7 es pl-t \t/ التغابن‎ ۳ 


۴۵۸ یم ندیه ملعاو و وی PRO tps‏ 


قال الله تعالی: يا ايّها الّذين آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم ناراً» () 

و قال تعالى: لان الخاسرين الّذين خسروا انفسهم و اهليهم يوم القيامة الا ذلك هو 
الخسران المبين 4 (۲) 

هذا موجز فرضهیاء فلو قاما به فلهما مثلما للشهداء من الأجر امحزیل. 

قال آبو عبد اه ام اوه عياله كالمجاهد في سبيل الله !"ا 

و قال أبو ابراه AEE‏ جهاد المرئة حسن ال Oe‏ 

ما لو قصرا فيه. فلهما ا خسران و العذاب فى الدارین, امّا فى الدنیا فليس الدار لمم إلا 
کجحم عاجلة فلهیا حياة مر و لأولادهما عيش غير هنىء, فیموت قلویهم فیصیر ون 
pls‏ ات بين الأحياء. و لایتصور للأسرة Clic‏ فوق هذا العذاب. 

GLI,‏ الاخرة. فنكتق هنا برواية. رواها الشيخ اسر في الوسائل عن 
رسول الله EINE‏ 

من كان له امرئة تؤذيه لم يقبل al‏ صلوتها و لا حسنة من عملها Go‏ تعينه و 
ترضيه ... و كانت اوّل من ترد التّار و على الّجل مثل ذلك الوزر و العذاب إذا كان ها 
موذياً AG‏ (0) 

ومنها الشعور بالمسؤولية قبال الجار: 

تفا تاو es le‏ اشفا لا نیت ایلیا ها WS‏ وجيت غلاا 

و في الکتاب و السّنة قبال هذا الفرض ما تقشع منه الجلود. 


۱ الحرم /1 ؟-الرّمر / ۱۵ 
۳ الکاق. ج +O‏ ص AA‏ باب من 3S‏ على عياله. ح ۱ 
؛-الكافى. ج ۵. ص .٥۰۷‏ باب حق الزوج على الراة. ح ٤‏ 


الفضيلة الم ابعة والعشرون: الشعور بالمسؤواءّة ا 


قال اله تعالی: و اعبدوا الله و لا تشرکوا به شيئاً و بالوالدین احساناً و بذی القربی 
و الیتامی و المساکین و الجار ذى القربی و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن 
السّبیل و ما ملكت ایمانکم ان الله لا يحبٌ من كان مختالاً نخو رای (۱) 

و قال تعالی: فویل للمصلین الّذينهم عن صلوتهم ساهون الّذين هم يرائون و 
یمنعون الماعون4 !"ا 

ثم في رواية فشر الماعون با يحتاج الجار إليه من اساس البیت. و من الواضح ان ذلك 
التعيين من باب الجرى و تعيين المصداق الكامل. 

اما الرّ Olly‏ فهى كثيرة, منها: 

ما روی عن رسول اله SEG‏ ما امن فى من بات شاا وجاره جائع. !"ا 

و ماروي GU Sa ae‏ عل از مسرو اعد ذا 

وا ابن كان عازه رها فتك Vie‏ عند ققد كسان 
بغصن منه - بشجرة PSF‏ و من مات جاره فترك تشييع جنازته تهاوناً به فقد تعلّق 
OP de See‏ 

و ما روي عن الکاظم BL‏ لیس حسن احوار کف الاذی و لکن حسن الجوار 
صبرك على الازی 0 

و ما روي عن J!‏ عبدالله ML‏ قال: قال رسول الله JS SATE‏ اربعين داراً جيران, 


ا "دالماعون ۹2 


١1_الكانى.‏ ج ۲ ص ۷ باب حق الجوار. ح ۹ 


NN oc ee ae ee ۳۶. 


من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله OY‏ 

۷-الشعور با لسوولية قبال الجتمع: 

5 الانسان GE‏ مدنياً بحسب طبعه محتاجاً إلى آخرین و ليس له أن يعيش فريداً 
lees‏ عن آلا supe‏ 

قال الله تعالی: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة الدّنیا و رفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات SREY‏ بعضهم بعضاً سخریاً ورحمة ربّك خير ما یجمعون 6 (۲) 

فن رحمة الله تعالى على الناس كما اشارت إليه هذه الآية الشريفة انّ كلا خلقوا بحسب 
الاستعداد لرفع حوائج الا خرین, فعلى JS‏ طائفة منهم أن يقوم بقسط من آمور الجتمع فنهم 
من GLE‏ لحفظ الناموس, و منهم من خلت لحفظ النظام. أو المعاش و ما إليها. 

هذا بحسب التكوين. ثم شرع الله علیهم رحمةٌ منه -أيضاً أن هتم YS‏ بالآخرين 
ليصلح pl‏ العتمع» فيصلح معيشه الناس و حياتهم فيه ثم اكد على ذلك حذراً من ضياع 
الجتمع و آمره. 

فال رسول انه AE‏ من اصبح لاتم بامور السلمین فليس بسلم.۳۱ 

و قال SME‏ ار الله coe‏ عبداً إذا عمل عملاً کید (4) 

و بعبارة اجود. قد استفاضت عن اهل البيت عليهم السّلام ان المؤمن من يحب لغيره 
فا لنفنه و ركه له با یک وا 

و نسمّى هذا الاذي ستظهرناه من الکتاب و السنة بقانون الواسات و معلوم أنه ان 


١-الكافى.‏ ج ۲. ص 11٩‏ باب حد الجوار. ح ۱ ۲ ال خرف / ۳۲ 
۳ الکاق, ج ۲. ص VAT‏ باب الاهتام بامور السلمین, ح ۱ 


۱۶ الكافى. ج ۲ ص ۹ باب حق المؤمن على اخیه و اداء حقه. ح ۲ و ۳و ۵و‎ ٥ 


الفضيلة ال ابعة والعشرون: الشعور بالمسؤونّة امع عه 


اجری هذا القانون و عم به تصير IS‏ مدينة مدينة فاضلة. فلارفت و لا فسوق و لا جدال 
و اک دعاو ل كات ل فة SNS Ag‏ ى GY‏ ور ولد 
احتیاج Ned‏ 

فالمتراءى في عصرنا من الاختلافات العنصرية و الطبقيّة ثم کون بعض الناس من فئة 
الدخل الضعیف و بعضهم من الطبقة المالكة و العدم بحسب الفرد و لجتمع و مشكلة ا نوف 
والحزن فليس الا لعدم اجراء ذلك القانون. 

و من المؤسّف عليه جدّاً في هذا العصر عدم اهام اصحاب الهن و ارف بأمور 
متجانسيهم و لو بلغت أجورهم على gd ge‏ أضعاف ما يستحقونه. 

و هكذا الأسف على ضعفهم في صنائعهم و ما أنتجت أيديهم مع حضورهم في الجامع و 
الجالس الدينيّة و سماعهم توصية رجال الدين باستحكام العمل و اتقانه. 

فهم منتحلون اسم المسلم و ليس هم في الاسلام من خلاق. 

قال الله تعالى: «ارايت الذي یکذب بالدّين ... فويل للمصلين الذين هم عن 
صلاتهم ساهون الّذينهم یرائون و يمنعون الماعون»١١)‏ 

و في الختام نذكر روايات تَسّكاً بأذيال کلام اهل البيت مي و نرجوا منهم النّجاة من 
هذه العويصة و التنبّه بالقيام بهذا القانون و العمل به با يتيشر انشاءالله تعالى. 


ج سح سس سح و 
١-الماعون‏ ۷۱7 


روایات فى المسئوليّة 

# عن ul‏ جعفر مج قال: قال رسول اله يفكي يا معاشر قراء gh al‏ الوا الله 
Jers de‏ فيا حملكم من ALS‏ فانی مسؤول و انکم مسؤولون. انی مسؤول عن تبليغ الرسالة 
و اما انتم فتسالون عما حملمتم من OLS‏ الله و gle‏ 

# عن رسول الله وش GI...‏ مسئول و آنکم مسئولون.!۱۲ 

# عن SEB coll‏ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيّته. ۳۱ 

# عن اميرالمؤمنين على بن ۳ اش ... اتقوا الله فى عباده و بلاده فانکم 

مسؤولون So‏ عن البقاع و اليهام ...! 

# عن Gl‏ عبدالله Wb‏ في قوله تعالی «انّ المع و البصر و الفؤاد کل اولئك كان 
عنه مسؤلاً» قال: يسال 0 و الفؤاد Ue‏ عقد عليه. ° 

# عن امیرالزمنین Mb‏ في غرر الحكم: کل امرئ مسؤل عا ملكت يينه و Malle‏ 


۹۲ cv باب‎ 4١ الانوار. ج ۳ ص‎ le 

VW نهج البلاغة. صبحى الصالح, الخطبة‎ - ٤ 

۵ الكافى. ج ۲. ص ۳۷. باب في ان الايمان مبثوث لجوارح البدن Us‏ ح ۲ 
1-ميزان ا حكةء ج 4 ص 2۰۳۲۷ ۸۰۳ 


الفضيلة ال ابعة والعشرون: الشعور بالمسوولّة oases‏ 


روایات ف الدّين و العمل به 

# قال على , بن الحسين Mh‏ من عمل ها فترض عليه فهو من خير الاس 

# عن Gl‏ عبداله Mh‏ في قول الله عرَّوجِلٌ «اصبروا ماو راطا قال 
اصبروا على الفرائض و صابروا على المصائب و رابطوا على BOL EN‏ (۲) 

و في رواية زاد: واتقوا الله ربكم فما افترض عليكم. 

# عن Gl‏ عبدالله مغلا قال: قال رسول SABA‏ اعمل بفرائض الله تكن Bol‏ 


الا 
# عن أبى عبداله MAL‏ قال: قال الله تبارك و تعالى: ما Sz‏ عبدی با حت مما 
افتر ضت عليه () 


# عن أبي جعفر JS ABE‏ عين باكية یوم القيامة غير ثلات. عين سهرت في سبیل الله 
وعين فاضت من خشية الله وعين غضّت عن محارم الل( 
# عن Gl‏ عبدالله MEL‏ قال: فما ناجى الله dey fe‏ به موسى EL‏ يا موسی: ما تقدب 
UI‏ المتقرّبون بمثل الورع عن حارمى GE‏ ابيحهم Olle‏ عدن لا اشرك معهم احداً OY‏ 

# عن Gl‏ عبدالله Wb‏ قال: قال رسول الله SA‏ من ترك معصية لله مخافة الله 
تبارك و تعالى ارضاه الله يوم القيامة ) 


١-الكافى.‏ ج ۲ ص ۸۱ باب اداء الفرائض. ح ١‏ 
١‏ الكافى. ج ot‏ ص ۸۱ باب اداء الفرائض, ح ۳ 
۳-الکافی. ج ۲. ص SLAY‏ اداء الفرائض. ح ٤‏ 
ISIE‏ ج ۲. ص ۸۲ باب اداء الفرائض. ح ۵ 
6 الكانى. ج ۲ ص A>‏ باب اجتناب ا حارم ح ۲ 
1 الکانی. ج ۲ ص A>‏ باب اجتناب احارم» ح ۳ 
۷- الكافى؛ ج ۲ ص AY‏ باب اجتناب احارم. ح 1 


cee eee ES ۶۴‏ الخلا ار ای 


روايات فى الامر با معروف و النهی عن المنكر 

# عن al‏ جعفر 2EL‏ قال: یکون في آخر الزمان قوم یتبع فيهم قوم مراژون یتقرژون 
و یتنشکون حدثاء سفهاء لا یوجبون امرأ هعروف و لا Lae‏ عن منکر إلا إذا امنوا الضرر 
یطلبون لا نفسهم ال خص و العاذیر یتبعون زلاة العلاء و فساد عملهم. یقبلون على 
الصلوة و الصيام و مالا یکلمهم في نفس و لا مال و لو opal‏ الصلوة بسائرما یعملون 
باموالهم و ابدانهم لرفضوها كما رفضوا اسمی الفرائض و اشرفهاء ان الامر بالعروف و النهی 
عن النکر فريضة عظيمة بها تقام الفرالض, هنالك يتم غضب اله Jey ie‏ علیهم فيعمّهم 
بعقابه فهلك الابرار في دار الفجّار و الصغار في دار LSI‏ ان الامر بالعروف و النهی عن 
النکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء. فريضة عظيمة بها تقام الفرائض و تأمن الذاهب و 
تحلّ المكاسب و ترد الظالم و تغمر الارض و ینتصف من الاعداء و يستقيم الامر فأنکروا 
بقلوبکم و الفظوا بالسنتکم و صکوا بها جباههم و لا تخافوا في الله لومة AY‏ فان اتعظوا و 
إلى GLI‏ رجعوا فلا سبیل علیهم #انما السبیل على الذین یظلمون الناس و يبغون في 
الأرض بغیر Goll‏ اولئك لهم عذاب اليم 4" هنالك فجاهدوهم بابدانکم و ابخضوهم 
بقلوبكم غير طالبين سلطاناً و لا باغین مالاً و لا مریدین بظلم ظفراً حبّى يفيئوا إلى امرالله 
و یضوا على طاعته قال: و اوحی الله Je ade‏ إلى شعيب النی A‏ الى معب من 
قومك BL‏ الف اربعين الفا من شرارهم و سين الفا من خیارهم. فقال اا يا YO‏ 
الأشرار فا بال الاخيار ؟ فأوحى الله fey Ze‏ اليه: داهنوا اهل المعاصى و لم يغضبوا 
۱ 


١-شورى‏ / $Y‏ ؟-الكافى. ج ۵ ص 00 باب الامر بالمعروف. ح ۱ 


& 5 
الفضيلة ال ابعة والعشرون: الشعور بالمسؤوليّة FEO‏ 


١! متعتع‎ 

# عن محمد بن عمر بن عرفة قال: معت ابا الحسن MEL‏ يقول: لامرن بالعروف و 
لتنهنَ عن المنكر أو ليستعملنَ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم.!"ا 

# عن أبي جعفر Gly‏ عبدالله لب قال: ويل لقوم لا يدينون الله بالامر بالعروف و 
وى عن النکر OT)‏ 

خطب اميرالمؤمئين سل فحمدالله و اثنى عليه و قال: اما بعد فالّه أنما هلك من كان 
قبلکم حیث ما عملوا من العاصی و ل ینبهم الربانتون و الاحبار عن ذلك و اننم اتا تمادوا 
في العاصی و لم ينههم الربانیون و الاحبار عن ذلك نزلت مهم Ob gill‏ فامروا بالعروف و 
او الم 

# عن Gl‏ عبدالله BBL‏ قال: انّ الله عرَّوجلٌ بعث ملکین إلى اهل مدينة لیقلباها على 
اهلها فلا انتهیا إلى المدينة وجدا رجلاً يدعوالله و یتضهرع فقال: احد الملكين لصاحبه: اما 
تری هذا الداعی ؟ فقال: قد رايته و لکن امضی لما أمر به dy‏ فقال: و لکن لا احدث شيئاً 
حتّى اراجع ری فعاد إلى الله تبارك و تعالى فقال: يا رب الى انتهیت إلى الدينة فوجدت 
عبدك فلاناً یدعوك و Aan‏ ¢ اليك, فقال: امض لا امرتك به فان ذارجل لم یتعمر وجهه 
غيظاً J‏ قط. )0 

* عن ul‏ عبدالله ما ان Hey‏ من خثعم جاء إلى رسول al‏ اک فقال: يا رسول 


١-_الكافى.‏ ج ۵ ص 01 باب الامر بال معروف. ح ۲ 
١‏ -الكافى. ج ۵ ص 01 باب الامر بالمعروف. ح ۳ 
۳-الکاقی. ج ۵ ص ۵1 باب الامر بالمعروف. ح ] 
٤‏ - الکاق» ج ۵ ص OV‏ باب الامر بالعروف» ح ٩‏ 
۵ الکاقی. ج ۵ ص 0A‏ باب الامر با معروف. ح ۸ 


Pei: eee eee مدرو‎ ۳۶۶ 


ai‏ اخبرنی ما افضل الاسلام. قال: الامر بالعروف و الى عن Sal‏ قال: فقال الجل: 
قا الاعبال ابغض إلى الله ؟ قال: الشرك باه 7 م ماذا ؟ قال قطيعة الرحم. قال: شم ماذا 
ال الک وال عن الو 

# عن Gl‏ عبداثه Vb‏ قال: قال ae‏ امرنا رسول اله يلكو ان نلق 
اهل العاصی بوجوه مكفهرة.!"ا 

# قال أبو MEL dle‏ الامر بالعروف Gy‏ عن النکر خلقان من خلق الله فن 
نصرهما اعرّه الله و من [ALS‏ خذله الل OT)‏ 

# عن محمد بن عرفة قال: معت ابا الحسن الدضا WEL‏ یقول: كان رسول ان FTE‏ 
یقول: إذا امَتى تواکلت الامر بالعروف و النهى عن النکر فلیأذنوا بوقاع من الله تعالی.(۶) 

* عن Gl‏ عبدالله Eb‏ قال: قال ای SAG‏ : كيف بكم إذا فسدت نساء‌کم و فسق 
شبابکم و لم تامروا بالعروف و لم تنهوا عن النکر. فقيل له: و یکون ذلك يا رسول الله ؟ 
فقال نعم و شر من ذلك كيف بكم إذا امرتم SUL‏ و نهيتم عن المعروف, فقيل له: يا رسول 
لله و يكون ذلك ؟ قال: نعم و Fo‏ من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً و المنكر 
e‏ 

قال SAG‏ ان الله عر وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له فقيل له: و 
ما المؤمن call‏ لا دين له ؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر (1) 


۱- الکافی. ج 6 ص 0A‏ باب الامر بالعروف» ح ۹ 
۳-الکاقی. ج 0 ص 04 باب الامر بالعروف» ح \\ 


الفضيلة ال ابعة والعشرون: الشعور بالمسوو )8 ee eee‏ 


روایات في الروح 

# عدة من اصحابنا عن امد بن حشد بن خالد عن ابیه رفعه عن حمّد بسن داود 
الغنوی عن الاصبغ بن نباته قال: جاء رجل إلى امیرالزمنین ABE‏ فقال يا اميرالمؤمنين ان 
ناسا زعموا أن العبد لا يزنى و هو مومن و لا یسرق و هو مومن و لا یشرب الخمر و هو 
مؤمن و لا يأكل الربا و هو مؤمن و لايسفك الدم الحرام و هو مؤمن فقد ثقل على هذا و 
حرج منه صدرى حين ازعم أن هذا العبد يصلى صلاتی و يدعو gles‏ و يناكحنى و اناكحه 
و يوارثنى و اوارثه و قد خرج من الايمان من اجل ذنب يسير اصابه فقال اميرالمؤمنين 
صلوات ail‏ عليه صدقت سمعت رسول ال له يقول و الدليل عليه OLS‏ اله. خلق الله 
عر وجل UI‏ على ثلاث طبقات و انزهم ثلاث منازل و ذلك قول الله hey Se‏ في الكتاب 
اصحاب الميمنة و اصحاب المشأمة و السابقون فاما ما ذكر من أمر السابقين فانهم انبياء 
مرسلون و غير مرسلين جعل الله فيهم خمسة ارواح روح القدس و روح الايمان و روح 
القوة و روح الشهوة و روح البدن فبروح القدس بعثوا انبياء مرسلين و غير مرسلين و بها 
علموا الاشياء و بروح الايمان عبدوا الله و لم يشركوا به شيئا و بروح القوّه حاهدوا عدوهم 
رغال معاشهم و بروح الشپوة اصابوا لیذ الطعام و نکحوا احلال من شباب النساء و 
بروح البدن دبوا و درجوا فهولاء مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم ثم قال: قال ail‏ عروجل 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی 
بن مرم البینات و ایدناه بروح القدس ثم قال في جماعتهم و ایدهم بروح منه یقول اکرمهم 
بها نفضلهم على من سواهم فهولاء مغفور هم مصفوح عن ذنوبهم ثم ذکر اصحاب اليمنة و 
هم المؤمنون حقا باعيانهم جعل الله فيهم اربعة ارواح روح الايمان و روح القوة و روح 
الشهوة و روح البدن فلا یزال العبد يستكمل هذه الارواح الاربعة GU So‏ عليه حالات 
فقال الرجل يا امیرالومنین ما هذه احالات فقال اما اولاهن فهو كما قال الله عر وجل و 


os ۳۶۸‏ هس ای ات نالا 


منکم من يرد إلى ارذل العمر لکیلا یعلم بعد علم شيئا فهذا ینتقص منه جمیع الارواح و 
ليس بالذی يخرج من دين الله لان الفاعل به رده إلى ارذل عمره فهو لا یعرف للصلاة وقتا 
و لا بستطیع التهجّد JUL‏ و لا بالنهار و لا القيام في الصف مع الناس فهذا نقصان من روح 
الايمان و ليس يضيره شيئا و منهم من ینتقص منه روح القوة فلا يستطيع جهاد عدوه و لا 
یستطیع طلب العيشة و منهم من ینتقص منه روح الشهوة فلو مرت به اصبح بنات ادم لم 
بحن اليها و لم يقم و تبق روح البدن فيه فهو يدب و یدرج ash‏ ملك الموت فهذا ال حال خير 
لان اله Joye‏ هو الفاعل به و قد GU‏ عليه GOVE‏ قوته و شبابه فيهم بالخطيئة 
فيشجعه روح القوة و يزين له روح الشهوة و يقوده روح البدن حتّى توقعه فى الخنطيئة فاذا 
لامسها نقص من الايمان و تفصى منه فليس يعود فيه Se‏ يتوب فاذا تاب تاب الله عليه و 
ان عاد ادخله ail‏ نار جهنم فاما اصحاب المشأمة فهم اليهود و النصارى يقول الله hea je‏ 
الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم يعرفون محمّدا و الولاية في التوراة و 
الانجيل كما يعرفون ابناءهم فى منازهم و ان فريقا منهم ليكتمون الحق و هم يعلمون الحق 
من ربك انك الرسول إليهم فلا تكونن من المترین فلما جحدوا ما عر فوا ابتلاهم الله بذلك 
فسلبهم روح الايمان و اسكن ابدانهم ثلاثة ارواح روح القوة و روح الشهوة و روح البدن 
ثم اضافهم إلى الانعام فقال ان هم الا كالانعام لان الدابة انما تحمل بروح القوة و تعتلف 
بروح الشهوة و تسیر بروح البدن فقال له السائل احييت فلبى باذن الله يا اميرالمؤمنين. ١!‏ 

# عن Gl‏ عبدائه MAL‏ قال: ان للقلب آذنین فاذاهمٌ العبد بذنب قال له روح الايمان لا 
تفعل و قال له الشيطان: افعل, و إذا كان على بطنها نزع منه روح NPM‏ 

# عن Gl‏ عبدالله APL‏ قال: ما من مؤمن الا و لقلبه أذنان في جوفه. أذن ينفث فيها 


۲ -الكافى. ج ص 1¥ باب ان للقلب اذنين..... ح‎ ١ 


الفضيلة ال ابعة والعشرون: الشعور بالمسؤولءّة easiest‏ 


الوسواس النتّاس, و آذن ینفث فيها اللك. فيؤيد الله الومن بالملك, فذلك قوله و ايدهم 
ی ۱39 

# عن أبي خديجة قال: دخلت على أبي الحسن علا فقال لى: ان اله تبارك و تعالى ail‏ 
المؤمن بروح منه تحضره في کل وقت بحسن فيه و ينق و تغيب عنه في کل وقت یذنب فيه و 
یعتدی. فهی معه تهزٌ سروراً عند احسانه و تسیخ فی الثرى عند اساءته. فتعاهدوا 
عبادالله نعمه باصلاحکم انفسکم تزدادوا يقيناً و تربحوا نفيسا La‏ رحم الله ale pl‏ بخير 
فعمله أو هم بشرّ فارتدع عنه. ثم قال: نحن نؤيد الروح بالطاعة لله و العمل له 
روایات فى الجسم 

# عن Gl‏ عبدالله لب قال: gl‏ الجسد على ال مخيز ١‏ 

# قال رسول الله SEM‏ : اللّهم بارك لنا في الخيز و لا تفرّق بيننا و بينه. فلو لا انز ما 
صمنا و لا صلينا و لا ادّينا فرائض ربّنا faye‏ 

# عن ابن اخى شپاب بن عيدربّه قال: شكوت إلى Gl‏ عبداله لب ما الق من 
الاوجاع و التخم فقال لي تغدّ و تعش و لا تاكل بينهما شيئاً فان فيه فساد البدن. اما معت 
له عرَّوجِلٌ يقول: هم رزقهم فيها بكرة و عشيّاً 4 (*) 

# عن Gl‏ عبدالله لا قال: اصل خراب البدن ترك العشاء.(١)‏ 


# عن Gl‏ عبدالله AA‏ قال: ترك العشاء مهرمة و ينبغى للرّجل إذا اسن الا يبيت الا 


۳ الکافی. ج ۲. ص 577, باب ان للقلب اذنين..... ح‎ ١ 

۲ الکافی, ج ۲. ص VA‏ باب الروح الاذي يد به المؤمن, ح ١‏ 
"-الكافى. ج ۰٦‏ ص VAT‏ باب ان ابن آدم اجوف Cun.‏ ۳و ۷ 
؛ - الكافى. ج ٦‏ ص WAV‏ باب ان ابن pal‏ اجوف...» ح ٦‏ 

6 الكافى. ج 1 ص ۲۸۸ باب الفداء و العشاء. ح ۲ 

1-الكاف. ج ٦‏ ص ۲۸۸ باب فضل العشاء و كراهية تركه. ح ۲ 


N ee ۴۷۰‏ وش مس نت ny a‏ ]لقع له تاش 


وجوفه Jae‏ من الطعام. 

# عن سلهان بن جعفر الجعفرى قال: كان أبوالحسن YAEL‏ يدع العشاء و لو بكعكة و 
كان يقول ع انه قوة للجسم -و قال: و لا اعلمه الا قال: و صا للجیاع ۲۱) 

# عن جميل بن دراج قال: سمعت ابا عبدالله لا يقول: من ترك العشاء ليلة السبت و 
ليلة الاحد متوالیتین ذهبت عنه قو ته فلم ترجع إليه اربعين يوم ١‏ 

# عن Gl‏ عبدائه لس قال: قال امیرالومنین ADL‏ علیکم باطريسة فاتها تنشط 
للعبادة اربعين یوماً و هي من الائدة الأ تزلت على رسول ان SEE‏ ا 

# عن Gi‏ عبدالله لا قال: أكل الحيتان يذيب الج (9) 

# عن يوسف ابن ابراه قال: دخلت على Gi‏ عبدالله لا و عل جبّة خز و طیلسان 
خز, فنظر UI]‏ فقلت: جعلت فداك Ce‏ جبّة خز و طیلسان خر فا تقول فيه ؟ فقال: و ما 
بأس بالخز ؟ قلت: و سداه ابر یسم قال: و ما باس با بريسم. فقد اصيب ا سین REL‏ و 
عليه جبّة خرٌ م قال: انّ عبدالله بن عباس لا بعثه اميرالمؤمنين ما إلى امخوارج فواقفهم 
لبس افضل ثيا به و تطيّب بافضل طيبه و ركب افضل مراكبه فخرج فواقفهم فقالوا: يا ابن 
عباس بينا انت افضل الناس إذا اتيتنا في لباس الجبابرة و مراکبهم. فتلا عليهم هذه الآية 
قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق4 فالبس و تجمّل فان لله 
جميل يحب الجمال و ليكن من YS‏ 


١-الكافى.‏ ج 1. ص ۰۲۸۸ باب فضل العشاء و كراهية تركه. ح ۳ 
۲ الکافی, ج 1. ص ۲۸۸. باب فضل العشاء و كراهية تركه. ح ۵ 
"'-الكافى. ج .١‏ ص ۲۸۹ باب فضل العشاء و كراهية تركه. ح ۸ 
٤‏ -الکافی. ج 1. ص TNA‏ باب اظريسة, ح ۱ 
۵ الکافی. ج 1 ص ۳۲۳ باب السمك. ح 5 
1-الكافى. ج 3. ص 11۲ باب اللباس, ح ۷ 


الفضيلة ال" ابعة والعشرون: الشعور بالمسوو له ل 


روایات في العمر 

# قال امیرالومنین عاج Mh‏ في غرر الحكم: 

ان عمرك مهر سعادتك ان انفذته في طاعة ربّك. 

ان عمرك عدد انفاسك و علها رقيب تحصبها. 

فیاها رة عل دی غفلة ان يكن عمره عليه ol yak‏ نود یه اتانه ال شقوة: 

قصّير الامل قان pad pall‏ و افعل الخير فان يسيره كثير. 

ليس بشي ele‏ من الكبريت الاحمر إلا مابق من عمر المؤمن. 

لا يعرف قدر مابق من عمره إلا ني أو صديق. 

طوبى لمن بادر الاجل و اغتنم Sell‏ و تزوّد من العمل. 

ان عمرك وقتك الاذي نت فيه. 

انّ ماضى عمرك اجل و اتيه امل و الوقت عمل. 

الايّام صحائف آجالکم فخلدوها احسن اعمالكم. 

بادر شبابك قبل هرمك و صحتك قبل سقمك. 

بئس الغري op I‏ يفنى قصير العمر و يفوت كثير الاجر. 

زد من طول املك فى pad‏ اجلك. و لا تغر نك صحّة جسمك و سلامة امسك. فان مدّة 
العمر قليلة و سلامة الجسم مستحيلة. 

السّاعات تنهب SA‏ 

ان اليل و اهار مسرعان في هدم الاعمار. 

كيف يفرح بعمر تنقصه الساعات. 

ما اسرع الشاعات في الايّام و اسرع الايام في الشهور و اسرع الشپور فى السّنة و 
اسرع السّنة فى pall‏ 


لا بقاء لاعبار مع تعاقب اللّیل و النّهار. 

احفظ عمرك من التضییع له في غير العبادة و الطاعات. 

احذروا ضياع الاعبار فا لا يبق لکم ففائتها لا يعود. 

ان انفاسك اجزاء عمرك فلا تفنها الا في طاعة تزلفك. 

ان الغبون من غبن عمره و ان المغبوط من انفذ عمره فى طاعة ربه. 

كف Joel‏ غفلة ان يضيّع عمره فا لا ينجيه. 

من Adi‏ في lil‏ امله قبل حضور abel‏ فقد خسر عمره و ضيه اجله.!") 
روایات فى حق‌الوالدین 

# عن Ul‏ ولاد الحتّاط قال: GL‏ أباعبدالله مر عن قول الله عرُوجلّ «و 
بالوالدین احساناً 4 ما هذا الاحسان؟ فقال: الاحسان ان تحسن صحبتهیا و ان لا تکلمهبا 
ness ene‏ اليس یقول الله fey $e‏ « لن تنالوا 
oJ‏ حبّى تنفقوا مما تحبّون4 قال: م قال أبو عبدالله Ab‏ و اما قول Joy te dl‏ اما 
یبلغن عندك الکبر احدهما أو کلاهما فلا تقل GIL‏ و لا تنهرهماک قال: ان اضجراك فلا 
تقل لما اف و لا تنپرهما ان ضرباك, قال: لو قل لهما قولأكريماً 4 قال: ان ضرباك فقل 
ها: غفر الله LS‏ فذلك منك قول كر>. قال او اخفض لهما جناح JU‏ من الرّحمة 4 
قال: HEY‏ عينيك من النظر إليهم الا برحمة ورقة و لا ترفع صوتك فوق اصواتهیا و لا يدك 
فوق اید یبا و لا تقدّم قد gel‏ 

# عن محمد بن مروان قال: سعت سعت ابا عبدالله لا یقول: ان رجلاً اى النى له 
فقال: يا رسول dil‏ اوصنی فقال: لا تشرك بالله شيئاً و ان حرّقت بالنّار و عذبت الا و قلبك 


۱- تصنيف غرر الحكم. ص ۱1۰ 8 ۱6۸ 


~S 5 é =‏ 
الفضيلة ال ابعة والعشرون: الشعور بالمسؤوليّة a)  -‏ 


Hale‏ بالايمان. و والديك فاطعهیا و Lag‏ حيّين کانا أو ميّتين و ان امراك ان تخرج مسن 
اهلك و مالك فافعل فان ذلك من الايمان (۱) 

# عن Gl‏ عبدالله عة قال: قلت: ای الاعبال افضل ؟ قال: الصّلاة لوقتها و بر 
الوالدين و الجهاد في سبيل الله عرِّوجلٌ. !"ا 

# عن أبي الحسن موسى لش قال: سال رجل رسول الله PERE‏ ما Ge‏ الوالد على 
ولا قال ت ا عق بان يديد ولا حل فلو ال ان 

# عن أبي عبدالله SL‏ لعبد الواحد الانصارى في بر الوالدين في قول الله عرِّ وجل 
لو بالوالدين احساناً 4 فظنا أنها الاية التي في بنى اسرائيل و قضى ریّك ان لا تعبدوا 
إلا ايّاه و بالوالدين احساناً 4 فلا كان بعد سالته فقال: هي التي في لقمان و وصّينا 
الانسان بوالديه حسناً و ان جاهداك على ان تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما) 
فقال: انّ ذلك اعظم من ان يامر بصلتهیا و حقهبا على كل حال #و ان جاهداك على ان 
تشرك بی ما لیس لك به علم 4؟ فقال : لا بل يامر بصلتهیا و ان جاهداه على الشرك مازاد 
حمّهما الاعظما )8( 

* قال أبو عبدالله لج ما ينع Jel‏ منك ان Jue‏ والديه حیّین و میتین. يصلى عنها و 
يتصدّق عنهما و BH‏ عنهیا و يصوم عنهما فيكون الذي صنع لما و له مثل ذلك فيز يده الله 
dese‏ ببرّه وصلته خيراً TS‏ )0( 


١-الكافى.ج‏ ؟. ص ۱۵۸ باب A‏ بالوالدين. ح ۲ 
۲ -الكافى. ج ۲. ص ۱۵۸. ياب البرّ بالوالدين. ح ٤‏ 
٠‏ الكافى. ج ۲. ص ۱۵۸ Bob‏ بالوالدین, ح ۵ 
٤‏ -الكافى. ج ۲. ص ۱۵٩‏ باب ابر بالوالدين. ح 4 
۵ - الکافی. ج ۲ باب البرّ بالوالاین. ص ۰۱۵٩‏ ح ۷ 


۳۷۴ و E‏ اه و ی مومس Ie irs‏ لد ان 


# عن معمر بن خلاد قال: قلت GY‏ الحسن MAb Log!‏ ادعو لوالدی اذا كانا لا 
یعرفان GLI‏ ؟ قال: ادع هما و تصدّق عنهیا و ان كانا حيّين لا یعرفان الحقّ فدارهما فان 
رسول اله وس قال: ان الله بعثنى باله حمة لا بالعقوق (۱) 


روایات فى Ge‏ الاولاد 
# عن النبى SEG‏ احبوا الصّبيان و ارموهم فاذا وعدتموهم ففواهم peli‏ لا يرون 
إلا نکم ترزقونهم . 


# قال : اعدلوا بين اولادکم کا تحتّون ان یعدلوا بینکم فى اليرّ و OT) ALIN‏ 

# عن النى PEG‏ سوا اولادكم اسماء الانبياء و احسن الاسماء عبداله و 
اا ا 

RELIG #‏ يلزم الوالدين من عقوق الولد ما يلزم الولدهیا من العقوق.!) 

# عن الصّادق ADL‏ دع ابنك يلعب سبع سنين و يودب سبعاً و الزمه نفسك سبع 
سنين فان فلح و الا فانّه من لا خير فيه 

# عن A sell‏ اغسلوا صبیانکم من الغمر فان الشيطان یشم الغمر فيقرع الصب 
J‏ رقاده و یتاذی به الکاتبان (۷ 


١-الكافى.‏ ج AOL‏ بالوالدین. ص 2.۱۵٩‏ ۸ 
eet‏ الانوار. ج ۱۰۱ ص ٩۲‏ باب ۲ ح ۱۶ 
۳-بحار الانوار, ج ۰۱۰۱ ص AY‏ باب ۲. ح ١7‏ 
leat‏ الانوار. ج ۰۱۰۱ ص AY‏ باب 7, ح VA‏ 
۵ -بجار الانوار ج ۱ ص AY‏ باب ۲ ۲۲ 
1 -بحار الانوار. ج ۰۱۰۱ ص 4۵ باب ۲. ح ۰ 
۷- مار الانوار ج ۱ ص 4۵ باب ۲, ح £0 


الفضيلة ال ابعة والعشرون: الشعور بالمسؤولة PVA‏ 


# قال : اکر موا اولادکم و احسنوا آدابهم يغفرلكم )١(‏ 

# قال على MEL‏ ابصر رسول الله SA‏ رجلاً له ولدان فقبّل احدهما و ترك الاخر 
فقال رسول اله ET‏ فهآا و اسیت بین ١‏ 
روایات في ING‏ على الرّوج 

# عن اسحاق بن عار قال: قلت GY‏ عبدالله ليلد ما je‏ المرأة على زوجها الاذي ذا 
فعله كان محسناً ؟ قال: يشبعها و یکسوها و ان جهلت غفرها و قال آبو عبدالله MEL‏ كانت 
ا عندابى 2 4355 فیغفر ها (۳) 

* عن ul‏ عبدالله طا جاءت امرأة إلى انیس فسألته عن cot Ge‏ على 
المرأة. فخترهاء ثم قالت: فا حقّها عليه ؟ قال: يكسوها من العری و يطعمها من الجوع و ان 
اذنبت غفرهاء فقالت: فليس ها عليه بشي ءغير هذا ؟ قال: لاء قالت: لا و الله لا تزوّجت 
بدا مج ولت فقال ا EM‏ ارجعی, فرجعت, فقال: ان الله ع وجل یقول: و ان 
مع خی a‏ 

# عن Gl‏ عبدالله DEL‏ اتقوا الله في الضّعيفين -یعنی بذلك اليتيم و النّساء -و Ul‏ هن 
عورج )0( 

# عن يونس بن عار قال: زوّجنى آبو عبدالله WE‏ جارية كانت لاسماعیل ابنه. فقال: 
احسن اليهاء فقلت: و ما الاحسان اليها ؟ فقال: اشبع بطنها و اكس جتَتها و اغفر ذنهاء ثم 


۱-بجار الانوار. ج .٠١١‏ ص MO‏ باب ۲ح ٤٤‏ 
؟-بحار الانوار. ج .٠١١‏ ص AV‏ باب 7. ح ٩۱‏ 
۳-الکافی, ج ۵ ص 0۱۰, باب حق المرأة على الرّوج. ح ۱ 
؛ - الكافى. ج ۵ ص .01١‏ باب حقّ المرأة على الرّوج. ح ۲ 
۵ الكافى. ج 0 ص .01١‏ باب حق المرأة على الرّوج» ح ٣‏ 


Pum a een ee جر هک‎ ۳۷۶ 


قال: اذهی وسّطك al‏ ما له 

# عن شاب بن عبدريّه قال: قلت GY‏ عبدالله لت ما حق المرأة على زوجها ؟ قال: 
يسدّ جوعتها و یستر عورتها و لا یقبح ها وجهاً فاذا فعل ذلك فقد و ail‏ ادّى حقّها. قلت: 
فالڌهن ؟ قال bE‏ يوم و يوم لاء قلت: فاللّحم. قال: في کل BH‏ فیکون في الشهر عشر 
مرات لا اکثر من ذلك. قلت: فالصّبغ ؟ قال: و الصبغ في کل سنّة اشهر و یکسوها في کل سنة 
اربعة ائواب. توبین للشتاء و وبین للصّيف و لا ینبغی ان یفقربیته من ثلائة اشیاء: دهن 
الرأس و ال و الرّيت و يقوتهنٌ با مڌ. فانی اقوت به نفسی و عیالی و ليقدّر لكلّ انسان 
منهم قوته فان شاء اكله و ان شاء وهبه وان شاء تصدّق به و لا تکون فا کهة عامّة الا اطعم 
عياله منها و لا يدع ان یکون للعيد عندهم فضل في الطعام ان یستی من ذلك شيئاً لا یستی 
هم في سائر MEN‏ 

# قال رسول اله ae‏ اوصانى جبر ئيل ا بالمرأة حتّی ظننت أله لا ينبغى 
طلاقها الا من فاحشة مبينة ( 

# عن Ul‏ عبدالله EL‏ )3 رجلا من الانصار على عهد رسول الله EB‏ خرج في 
بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهداً إلا تخرج من بيتها Se‏ يقدم قال: و ان اباها مرض 
فبعئت المرأة إلى ال يلي فقالت: ان زوجى خرج و عهد ال ان لا اخرج من بيتق حى 
يقدم و ان ابي قد مرض فتامرنی ان اعوده ؟ فقال رسول له : لا. اجلسى في بيتك و 
اطيعى زوجك قال: فثقل فارسلت إليه ثانياً بذلك. فقالت: فتامرنی ان اعوده ؟ فقال: 
اجلسى في بيتك و اطيعى زوجك, قال: OW‏ أبوها فبعشت إليه ان أبي قدمات فتامرنى ان 


١-الكافى.‏ ج ۵. ص .01١‏ باب حقّ المرأة على الزّوج؛ ح ٤‏ 
۲ الکانفی ج ه. ص .01١‏ باب حقّ المرأة على الرّوج» ح ۵ 
"-_الكافى. ج ۵. ص ۲ باب حق المراة على الرّوج» ح 1 


الفضيلة ال ابعة والعشرون: الشعور بالمسوولّة EVV‏ 


اصلى علیه؟ قال: لاء اجلسی في بيتك و اطیعی زوجك. قال: فدفن a‏ فبعث اليها 
رسول الله A‏ ان الله قد غفرلك و لابيك بطاعتك whey‏ ) 

# خطب رسول Ll Sg dt‏ فقال: یا معاشر الساء تصدّقن و لو من حك و 
لو بتمرة و لو بشقّ تمرة GW‏ اكثركنٌَ حطب Lee‏ ان BS‏ تكثرن اللعن العشيرة, فقالت امرأة 
من بنى سلیم ها عقل: يا رسول اله اليس نحن الامّهات الحاملات الرضعات. اليس متا 
البنات المقهات و الاخوات الشفقات فرق ها رسول الله FAG‏ فقال: حاملات والدات 
ات رت ت لها يا تن ال وت ما وهای مضلية م Us‏ 
روایات في حقّ الرّوج على المرأة 

# عن Gl‏ جعفر MEL‏ قال: جاءت امرأة إلى الني لس فقالت: يا رسول الله ما je‏ 
الرّوج على المرأة ؟ فقال ها: ان تطيعه و لا تعصيه و لا تصدّق من بيته ال باذنه و لا تصوم 
تطوّعاً الا باذنه و لا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب و لا تخرج من بيتها الا باذنه وان 
خرجت من بيتها ne‏ اذنه لعنتها ملائكة السّماء و ملائكة الارض و ملائكة الغضب و 
ملائكة الرّحمة Go‏ ترجع إلى بیتهاء فقالت: يا رسول الله من اعظم النّاس ie‏ على الّجل ؟ 
قال: والده. فقالت: يا رسول الله من اعظم النّاس حقاً على المرأة ؟ قال: زوجهاء قالت: فالى 
عليه من GA‏ مثل ماله علىّ؟ قال: لا و لا من JS‏ مائة واحدة. قال: فقالت: و الذي بعتك 
tes BLL‏ لا هلك رقبتى رجل ابدا !"ا 

# قال أبو عبدالله Bb‏ یا امرأة باتت و زوجها عليها ساخط فى حقّ لم تقبل منها 
DE‏ يرضى عنها و آیا امرأة تطيّبت لغير زوجها م تقبل منها صلاة Zo‏ تغتسل من 


١-الكافى.‏ ج . ص OT‏ باب ما يجب من طاعة الرّوج على المرأة. ح ١‏ 
۲- فروع الكافى. ج ۵. ص 017. ما يجب من طاعة الرّوج على المرأة. ح ؟. 
۳ الکافی. ج 6. ص ۵۰1 باب حق الزوج على المرأة. ح ١‏ 


۱ eect le ا اا‎ ۳۷۸ 


طيبها کفسلها من جنابتها.!"! 

# عن al‏ عبدالله BEL‏ ثلاثة لا يرفع هم عمل, عبد آبق و امرأة زوجها عليها ساخط 
والمميل انار ا 

# عن EL pal al gl‏ جهاد المرأة حسن التبعل.(۳) 

# عن al‏ عبدالله ADL‏ ثلائة لا تقبل لهم صلاة. عبد Gil‏ من موإليه Zo‏ يضع يده في 
ایدهم وامرأة باتت و زوجها عليها ساخط و رجل ام قوماً وهم له کارهون.(۶) 

# عن Gl‏ عبدالله MB‏ انّ قوماً اتوا رسول اله SE‏ فقالوا: يا رسول الله نا رأينا 
اناساً یسجد بعضهم لبعض, فقال رسول لله SE‏ لو امرت انوا ان يسجد لاحد 
لامرت المرأة ان تسجد لزوجها.(*) 

#* عن أبي عبداله طا قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يبك فقالت: يا رسول الله 
ما Ge‏ الرّوج على المرأة ؟ قال: اكثر من ذلك. فقالت: فخبّرنى عن بشي ءمنه فقال: ليس ها 
ان تصوم الا باذنه يعنى تطوّعاً و لا تخرج من بيتها لا باذنه و عليها ان تطيب باطيب طييها 
و تلبس احسن ثيابها و تین باحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوة و عشيّة واكثر 
من ذلك حقوقه Y de‏ 

# عن Gl‏ عبدالله Mb‏ قال: اتت امرأة إلى رسول اله سا فقالت: ما حقّ الزّوج 
على المرأة فقال: ان تحيبه إلى حاجته و ان كان على قتب و لا تعطی شيئاً الا باذنه فان فعلت 


١-الكافى.‏ ج ۵. ص ۵۰۷, باب حق الزوج على الطراةه ح ۲. 
"-الكافى. ج ۵. ص 507. باب حق الزوج على المرأة. ح ١‏ 
"'-الكافى. ج ۵. ص 507. باب حق الزوج على المرأة. ح ٤‏ 
٤‏ الكافى. ج ۵. ص 507. باب حق الزوج على المرأة ح ۵ 
4-الكافى. ج ۵. ص ۰۷, باب حق الزوج على المرأة. ح ٩‏ 
1-الكافى. ج 0 ص ۰۸ باب حق الزوج على المرأة. ح ۷ 


الفضيلة ال ابعة والعشرون: الشعور بالمسة و OE as ZED‏ 


فعليها الوزروله الاجر و لا تبیت ليلة و هو عليها ساخط, قالت: يا رسول الله وان كان 
ظالاً ؟ قال: نعم. قالت: و الذي بعتك GAL‏ لا تزوّجت زوجاً Fal‏ 

٭ عن Ul‏ جعفر بل قال: قال رسول ال للنّساء: لا تطوّلن صلو تكن لقنعن 
ازواجکن ) 

# عن Gl‏ عبدالله WL‏ قال: ان امرأة اتت رسول الله FG‏ لبعض الحاجة فقال Ab‏ 
لعلك من السوّفات. قالت: و ما السوّفات يا رسول الله ؟ قال: المرأة التي یدعوها زوجها 
لبعض الحاجة فلاتزال تسوّفه حى ینعس زوجها و ينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حت 
بستیقظ زوجها:(۳ا 

* عن Gl‏ عبدالله Bb‏ نمى رسول اله FA‏ النساء ان يتبتلن و يعطّلن انفسهنٌ من 
الازواج.(۶) 

# عن أبي جعفر لس قال: لا ينبغى للمرأة ان تعطّل نفسها و لو تعلق في عنقها قلادة و 
لاينبغى ان تدع يدها من المخضاب و لو تسّحها مسحاً بالحنّاء و ان كانت مسثة.۱٩)‏ 
روايات في حق الجار 

# عن عمر بن عكرمة قال: دخلت على Gl‏ عبدالله WAL‏ فقلت له: لي جار ged‏ 
aryl: Sli‏ فقلت: لا رمه الله فصرف وجهه عبّى. قال: فكرهت ان ادعه فقلت: يفعل بی 
کذا و کذا و یفعل بی و يؤذينى, فقال: ارأیت ان کاشفته انتصفت منه؟ فقلت: بلی أربى عليه 


۸ -الكافى. ج ۵. ص ۵۰۸, باب حق الزوج على المرأة. ح‎ ١ 

۲ الكافى. ج ۵. ص ,0۰٩‏ باب كراهية ان تتبتل النساء و يعطّلن انفستهن. ح ۱ 
- الكافى. ج ۵ ص ۰-۹ باب کر tal‏ ان تتبتل النساء و یعطلن انفسهن. ح ۱ 
6 ج 6 ص Î‏ باب كراهية ان Jes‏ النساء و یعطلن انفسهن. ح ۳ 


As علق‎ eases rates aaenncess ا‎ ۳۸۰ 


فقال: ان ذامّن يحسد النّاس على ما آتاهم الله من فضله فاذا رأی نعمة على احد فکان له 
اهل جعل بلاءه علیهم و ان لم بكن له اهل جعله على خادمه فان م يكن له خادم اسپر لیله 
و اعاظ Slagle‏ رسول الله SAB‏ اتاه رجل من الانصار فقال انی اشتريت داراً في بنى 
فلان و انَّ اقرب جيرانى متّى جواراً من لا ارجو خيره و لا آمن شرّه. قال: فامر 
رسول الله GG‏ علياً AOL‏ و سلمان و اباذر -و نسيت آخر و abl‏ المقداد_ان ينادوا في 
السجد باعلى اصواتهم بانه لا ايان لمن لايأمن جاره بوائقه. فنادوا بها ثلاثاً م Legh‏ بيده 
إلى JS‏ اربعين داراً من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شاله.( 

# عن Ul‏ عبدالله, عن ابیه لا قال: قرأت في کتاب be‏ ان رسول GE al‏ 
کتب بين المهاجرين و الانصار و من لحق مهم من اهل يثرب أن الجار کالنفس غير مضاز و 
لا أثم و حرمة الجار على الجار کحرمة امه ١‏ 

# عن Ul‏ عبدالله ماد قال: حسن الجوار يزيد في الرزی.(۳) 

* عن أبي مسعود قال: قال لي أبو عبدالله AEE‏ حسن الجوار زيادة في LEW‏ و عبارة 


الديار (4) 
# عن الحكم الخياط قال: قال أبو عبداله MOL‏ حسن الجوار يعمر الديار و يزيد في 
الایار )0( 


# عن عبد الصا MEL‏ قال: ليس حسن الجوار كف الاذى و لكن حسن الجوار 


١-الكافى.‏ ج ؟. ص 111 باب حق الجوار. ح ١‏ 
؟-الكافى. ج ۲. ص 111 باب > الجوار. ح ۲ 
۳ الکافی, ج ۲. ص OLAV‏ حقّ الجوار. ح ۳ 
٤‏ -الكافى. ج ۲. ص 11۷ باب Ge‏ الجوار. ح ۷ 
۵ - الکافی, ج ۲. ص AW‏ باب حقّ الجوار. ح ۸ 


الفضيلة الم ابعة والعشرون: الشعور بالمسؤولة ا AV‏ 


صبرك على الاذی (۱) 
# عن Ul‏ عبدالله Mb‏ قال و البيت غاص باهله: اعلموا انه ليس منا من لم حسن 
(Y)‏ 


dy gle‏ من جاوره. 

# عن ul‏ حمزة قال: سعت ابا عبدالله MEL‏ یقول: المؤمن من آمن جاره بوائقه. فقلت: 
وما بوائقه ؟ فال: ظلمه و غشمه ۱۳۱ 

٭ عن أبي جعفر اا قال: جاء رجل إلى النبئ PAG‏ فشكا إليه اذى من جاره. فقال 
له رسول الله وس اصبر, م اتاه ثانية فقال له النيئ pol‏ م عاد إليه فشكا ثالثة فقال 
النى AE‏ للرجل الذي شکا إذا كان عند رواح الناس إلى الجمعة فاخرج متاعك إلى 
الطريق de‏ يراه من بروح إلى الجمعه فاذا سألوك فاخبرهم قال: ففعل فاتاه جاره المؤذى 
له فقال له: رد متاعك فلك الله على ان لا اعود (۶) 

* عن أبي جمفر AOL‏ قال: قال رسول الله مش ما امن بی من بات شبعان و جاره 
جائع. قال: و ما من اهل قرية يبيت (و) فيهم جائع ینظراله البهم يوم القيامة ° 

# عن أبي جعفر OL‏ من القواصم الفواقر التي تقصم الظهر جار السوء ان رأى حسنة 
اخفاها و ان رأى سيئة افشاها © 

# عن Gl‏ عبدالله MA‏ قال: علیکم بحسن الجوار فان اله fay fe‏ آمر بذلك ( 


١-الكافى.‏ ج ۲. ص SLAW‏ حقّ الجوار. ح ٩‏ 

"-الكافى. ج ۲. ص 1۱۸ باب Ge‏ الجوار. ح ۱۱ 
'"-الكاف. ج ۲, ص 11۸. باب حق الجوار. ح ۱۲ 
4-الكافى. ج ۲. ص AV‏ باب حق الجوار. ح ۱۳ 
6-الكافى. ج ۲. ص VM‏ باب حق الجوار. ح ۱۶ 
١1_الكافى.‏ ج ۲. ص GLAM‏ حقّ الجوار. ح ۱۵ 


۷-بحار الانور. ج ۷۱ ص ۰۱9۰ باب 4 ح ۱ 


nr eer kere ee FAY‏ ل / المجلّد الثاني 


في مناهي النبی RB‏ انه قال: من خان جاره شبراً من الارض جعلها طوقاً في عنقه 
من تخوم الارضین السابعة Zo‏ یلق الله يوم القيامة مطوقاً إلا ان يتوب و یرجم و قال: من 
اذى جاره حرّم الله عليه ري GLI‏ و ماواه جهنم و بئس المصير و من ضيّع حق جاره 
فلیس منا و ما زال جبرئيل یوصینی با لجار حتی ظننت انه سیووژه (۱) 

# عن Ul‏ بصير قال: سمعت ابا عبدالله MEL‏ یقول: من کف اذاه عن جاره اقاله dil‏ 
Joye‏ عثرته يوم القيامة و من Gi‏ بطنه و فرجه كان فى الجنة ملكأ حبوراً و من اعتق 
نسمة مؤمنة بنى الله له بيتأ في الجنّة.!") 

# عن النی SEM‏ قال: من آذى جاره طمعاً فی مسكنه و رثه الله داره. ۳۱ 
روايات ف المسئوليّه الاجتاعيّة 

# قال رسول الله يلي انسك الاس نسكاً انصحهم جيباً و اسلمهم قلباً لجمع 
الت 

asia‏ : معت ابا عبدالله ام یقول: عليك بالنصح لله في ails‏ فلن 
تلقاه بعمل افضل مند.(۵ 

# عن Gl‏ عبدالله FEL‏ ان الب SA‏ قال: : من اصبح لا هتم بامور السلمین فليس 
منهم و من ممع رجلاً ینادی یاللمسلمین فلم يجبه فليس بسلم.(۲3 

# عن Gl‏ عبدالله لا قال: قال رسول الله SEA‏ ا نلق She‏ الله فاحبٌ الخلق إلى 


١-بحار‏ الانور» ج ۱ ص ۰۱۵۰ باب 1ح ۲ 
۲ جار الانور ج ۱ ص ۰۱۵۰۰ باب ۳٩‏ 
۳-بحار الانور» ج ۱ ص ۰۱۵۰ باب 4ح 1 
؛-الکای. ج ۲ ص ۱۱۳. باب الاهتام بامور المسلمين. ح ۲ 
٥‏ الکانی ج ۲ ص VE‏ باب الاهتام بامور المسلمين. ح ۳ 
5-_الكافى. ج ۲ ص ۱1۶ باب الاهتام بامور السلمین» ح ۵ 


الفضيلة ال ابعة والعشرون: الشعور بالمسؤولكة AES‏ 


لله من نفع عيال rare‏ عل اهاز ابیت جر 

* عن Gl‏ عبدالله Wb‏ يقول: سئل رسول اله لس من احت الاس إلى الله ؟ قال: 
انفع الاس للتاس. !"ا 

# عن Gi‏ عبدالله MAb‏ في قول الله عرَّوجِلٌ: و قولوا للنّاس حسناً قال: قولوا لاس 
ييا ولا یا را اما ف 

# عن Ul‏ جعفر EL‏ قال في قول الله dead‏ « و قولوا لتاس حسناً 4 قال قولوا 
لتاس احسن ما تحبّون ان يقال فيكم. !ذا 

# عن Gi‏ عبدالله لا قال في قول الله عرَّوجلٌ }9 جعلنی مباركاً ایغا كنت» قال 
eli‏ 

# قال أبو عبدالله م9: انما الومنون اخوة بنواب و ام و إذا ضرب على رجل منهم 
عرق سهر له الاخرون() 

# عن جابر gall‏ قال: تقبّضت بين يدى Gl‏ جعفر لا فقلت: جعلت فداك را 
حزنت من غير مصيبة تصيبنى أو أمر یفزل بی Ze‏ يعرف ذلك اهلى في وجهی, و صديق. 
فقال: نعم يا جابر ان اله GE dese‏ المؤمنين من طينة المنان و اجرى فيهم من ريح 
روحه فلذلك المؤمن اخو المؤمن لابيه و امه, فاذا اصاب روحاً من تلك الارواح في بلد من 


١-الكافى.‏ ج ۲. ص ۱1۶ باب الاهتام بامور المسلمين. ح 1 
١‏ الكافى. ج ؟. ص ۱1۶ باب الاهتام بامور المسلمين. ح ۷ 
"-الكافى. ج ۲. ص VE‏ باب الاهتام بامور المسلمين. ح ٩‏ 
؛ -الكافى. ج ۲ ص ۱1۵ باب الاهتام بامور المسلمين. ح ٠١‏ 
5 الكافى. ج ۲ ص ۱۱۵. باب الاهتام بامور المسلمين. ح ۱۱ 
1_الكافى. ج ۲ ص ۱۸۵ باب اخوة المؤمنين. ح ۱ 


gull NIT > > | Loe ee ee en emt ne eee FAT 


البلدان حزن حزنت هذه 5 hee‏ 

# عن al‏ عبدالله APL‏ قال: المؤمن اخو المؤمن. عينه و دلیله, لا يمخونه و لا يظلمه و لا 
یغشّه و لا یعده عدة اند( 

# عن Ul‏ بصير قال: : معت ابا عبدالله MEL‏ یقول: المؤمن اخو المؤمن كالجسد الواحد. 
ان اشتعی Ee‏ منه وجد الم ذلك 3 سائر جسده. و ارواحها من روح واحدة. و ان روح 
المؤمن لاشد اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها(" 

# قال أبو عبدالله DE‏ السلم اخوا السلم هو عينه و مرآته و دلیله. لا یخونه و لا 
خدعه و لا يظلمه و لا يكدّبه و لا یغتابه UF)‏ 


۲-الکاقی. ج ۲ ص VV‏ باب اخوء المؤمنين. ح ۳ 


تقصير الانسان قبال فرضه ينشأ فى AST‏ الوارد عن القشَل. و هو ضعف و تراخ 
يحدث عند شدَة, كما أنّ الكل ضعفٌ يحدث للجسم عندهاء فالفشّل و الكسّل ان 
الإنسان من خبر الدّنيا و الاخرة. 

قال الكاظم : اياك و الضجر و الكسل Leb‏ يمنعانك حظ الدّنیا و ال خرة.(٩‏ 

إلاانّ المراد من الفشل هبهنا و ان كان Ee‏ هو التقصير قبال المفروض على 
الانسان. فالغافل عن مسؤوليّته غير دقيق الشعور بها هو الفشل. 

قال الله تعالى: #و لقد صدقكم الله وعده اذ تحسّونهم باذنه حتّى إذا فشلتم و 
تنازعتم في الامر و عصيتم من بعد مااریکم ما تحبّون ۲۱ 

قال تعالى: و لواريكهم كثيراً لفشلتم و لتنازعتم في الامر 4" 

و قال تعالى: #اذ همّت طائفتان منكم ان تفشلا و الله وليّهما و على الله فليتوكل 
المؤمنون4 !ذا 


١-بحار‏ الانوار. ج 17.ص ۳۹۵ باب 2۰۳۸ ۷۹ ؟ - ال عمران / ۱۵۲. 
۳ الانفال / Slat ty‏ عمران / ۱۲۲ 


Bela, see سارت الم‎ ۳۸۶ 


و قال تعالی: و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتقشلوا و تذهب ریحکم و 
اصبروا ان الله مع الصّابرین ي( 

و قال تعالی: إو إذا قاموا إلى الصّلوة قاموا کسالی یراژن التّاس و لا یذکرون الله 
إل 45.5 ) 

و قال تعالی: #و لا يأتون الصّلوة الا و هم کسالی و لا ینفقون إلا و هم by pS‏ 

و قد اشارت هذه الآيات إلى نكتة لطيفة و هي تلازم هذه الرذيلة الرذائل الأخر. 
deus‏ الذنیا والرّياء و الفسق و الفجور و خالفة Sol‏ على علم بان Gy‏ الامر و متابعة 
تفس و الهوى. 

ZW,‏ فى ذلك أنّه إذا م تشعر بفرضه الذي هو بحر که نحو العمل فلا محالة تحركه 
رذيلة, و هي الهوى التي تنجر إلى التشاجر بینه و بين متجانسیه و أبناء نوعه. و WLS‏ 
الررّسولء و الرّئاء في العمل. و الخوف من الجهاد و الفرار عنه. و عن غيره من فرانضه م 
تبریرها و توجبپها با لا یقبله العقل, فهذه رذيلة تلازمها رذائل آخر من ناحية, و تتر تب 
عليها رذائل و Sle‏ من ناحية أخرى و سیر تواريحخ الحضاراة يشهد gb‏ الشعور 
بالسوولية هو السبب الوحيد في تقدّم أقوام. كم SI‏ التقصير قباها هو العامل الفريد في تأخّر 
آخرین. 

فالذلة تلازم هذه dhol‏ و انّ ذلك من سنّة الله التي لا تتغيّر و لا تتبدّل, و العرّة 
تلازم الشعور بالمسؤولية و قد نبّه القران بذلك حيث قال: 

و لقد صدقکم الله وعده إذا تحسّونهم باذنه حتّى إذا فشلتم 4 ۶۱) 

و ما حدث قبیل الیوم بمدينة الخليل بفلسطين من هجوم البهود الصهیونیین على 


۱- الانفال / ٤٦‏ "'_النساء / ١٤١‏ “"'_التوبة / )۵ 


۱۵۲ / عمران‎ Slat 


الرذيلة السّادسة والعشرون: التقصير قبال المسؤوليّة Acasa‏ 


مسجد و اطلاق النار و الرصاص على المصلّين صلاة الفجر, ثم سموط الدول الاسلاميّة 
العربية و سکاتها قبال هذه الصيبة. لم يكن LEU‏ عن تقصيرها قبال فرضها. و فشّلها ما 
يجب le‏ أضف إلى ذلك سموط منظمة الأمم المتّحدة مخافة الدول العُظمى. و کم لهذا 
الواقعة من نظائر تقع في كلّ شر إن لم نقل LE‏ تقع في کل يوم! و ليس ضعف المسلمين ذلك 
إلا لاتصافهم بهذه ALS I‏ و لايرضى عنهم الدول العظمى إلا برسوخ تلك الرذيلة في 
أنفسهم. لتكونوا را هم مالك على ثرواتهم الأرضيّة و غيرها. Ge‏ تخرجهم عن دين الله 
سبحانه و dle‏ 

قال الله تعالی: #ولن ترضی عنك الیهود و لا التصارى حتّی تتّبع ملتهم 4( 

وله در من قال بالفارسيّة. 

چشم باز و كوش باز و این عمی وه عجب از چشسم بسندی خدا 

و لولا تعدّد مذمّة الله تعالى هذه الرذيلة في كتابه. ليكفيك ان تعرف ان lode‏ ذيلة 
من أولى الرذائل و أقبحها. و هي موجبة مخسران الدّنيا والآخرة. 

قال al‏ تعالی: ۶ قل الله ثم ذرهم في خوضهم یلعبون 4 !"ا 

و قال تعالی: #ذرهم ياكلوا و يتمتّعوا و یلههم الامل فسوف یعلمون 4 (۳) 

و قال تعالی : من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم في طغيانهم یعمهون )»۶۱ 

و جاءت الآيات بعتاب مفضع. حيث آخبر اولاً باه تعالی يكلهم إلى أنفسهم. فهم 
كدودة Jill‏ التي US‏ زادت في عمله. ازدادت القیود على نفسه. حبّى لایکن ها أن تنجو 
منها. 

قال تعالی: ‏ يومئذ Sin‏ الانسان و اّی له الذّكرى 4 (*) 


۱- البقرة / ۱۲۰ ۲ الانعام / tly ٩۱‏ ۳7 
4 الاعراف / ۱۸٩‏ ۵- الفجر ۲۳7 


۳۸۸ مه وه وی وهای موس شا دقتنم ما خلاق را نله نام 


ثم اخبر انیا Sh‏ تعالی بذرهم فی طغیانهم یعمهون فکأنهم حيوانٌ حبّى اخرجهم الله 
تفال aoe‏ فا لصوم یره الا ان و ال تیم الخوش وا ان فد اا 
فها مضی من هذا الکتاب ان هذه الا یات ليست الا في مقام الاخبار. فلا انشاء فيها. و الراد 
اخبارها عن كونهم في مرتبة الحيوان بحسب الواقع و نفس الأمر, لا انتسابهم إليها خفة هم 
و ازدراء بشانهم. 

2 ان هذه الر ذيلة لا كانت من اللکات فلا حالة تکون مقولة بالتشكيك. SIS‏ 
ضدها مقولة بالتشكيك و ها مراتب شدّة وضعفاً. فالمرتبة الشديدة منها هي لمن نزلت فیه: 

> قل الله ثم درهم فى خو ضهم یلعبون ‏ فلا شعور بالمسؤوليّة فيه اصلاً. فهو کمیّت 
on‏ الاحياء. 

والمرتبة الضّعيفة منها فيمن مهّد الشيطان عليه سبيلاً. فيا إذا غلب عليه حب الدَّنيا 
بعناه العام أو اقبلت الموانع إليه فرفعت عنه ذلك الشعور, كغالب التاس. بل كلهم الا من 
ی 

و الرتبة الوسطى التي ها عرض عریض توجد في المذبذبين بين الصنفین لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء. و هي Lal‏ كضدّها تنقسم باعتبار المتعلّق إلى اقسام: 

و هي التقصير في الدّينء و التقصير بحسب الرّوح» و التقصير بحسب الجسم. و 
التقصير بحسب العمر. و التقصير بحسب البیت. و التقصير بحسب المجتمع. 

و بعض النّاس nade‏ ون إلى الغاية US‏ ين و المعنويّة, و لکنهم يشعرون بمسؤوليتهم 
قبال آجسامهم و هم كثيرون و هذا دأب النغمرین في المادّة من أبناء الزمان, حیث هجروا 
المعنويّة و رضوا با استجلبوا من العوائد الفانية المادّية. یراعون الجسم و هملون CID‏ 
فاولئك کالانعام بل هم EY Lal‏ الغافل عن بعده النفسی هو Fe‏ الدواب. 


ال”ذيلة السّادسة والعشرون: التّقصير قبال المسؤوليّة م ا 


قال الله تعالى: }31 شر الدّوابٌ عندالله الصم البكم الّذين لایعقلون » (۱) 

و بعض التاس يجتهدون فما يرجع إلى بعدهم النفسى الروحى و لكن يقصّرون في 
بعدهم المادّى و هذا أيضأ خطأً و قد فصلنا الكلام في حرمته لو انجز إلى متاركة الدنيا و 

لانسلاك في سلك الرهبان, و قد أوردنا ما ورد عن الصادق MEL‏ : ليس منّا من ترك دنياه 
لآخر 5 

و بعض الناس یضیّعون عمرهم و لایستفیدون عن فرصهم بل مپملون العمر 
والفرص Val‏ مع تقيّدهم الاجمالى بالشريعة و امورهم النفسيّة و البيت و اليجتمع و ما إلى 
ذلك؛ و لاریب في خطأهم أيضاً و لو كان طریقتهم إلى الصواب أقرب من طریق الا خرین. 

کا انّ الشاعر aay pane‏ قبال بيته الغافل عنها قبل مجتمعه أيضاً ليس الا فى عداد 
الخطئين. 

قال رسول اه ا من اصبح لا مهتم بامور السلمين فلیس بسلم ° 

و قال الشاعر بالفارسيّة: 

بنىادم اعضاى يكديكرند ‏ که در آفرینش ز يك گسوهرند 
چو عضوی به درد آوردروزگار دكر عسضوهارا نسماند قسرار 
تر کنر فحت دركران بی قن شاد lee ele‏ 

و من الناس من یشعر بمسؤوليّته الجماعيّة مع غفلته عن مسوولیّته قبال آسر ته و 
آقربائه کال صدقاء gladly‏ فهو البعد عن رة انه تعای. حیث SE‏ فة قسوة القلب و 
صلابته. فيا تری لو غفل رجل عن حيوانٍ جائع آلیس قاسی القلب؟. فکیف يمن غفل عن 
حوائج أبيه, أو آمه, أو جاره أو أسر تد؟ و لاریب فى tl‏ لاسبیل للقساة إلى رحمته سبحانه 


۱- الانفال / ۲۲ ۲ من لامحضره الفقیه. ج ۳. ص ۰۱۵۱ ح ۳24۸ 


ee ee ۳۹۰‏ ری سا 


و تعالی. قال: فویل للقاسية قلوبهم من ذكر الله 4 ) 

فتلخص انّ الانسان الکامل الذي حاز الکنالات كلّها. له الشعور التام بمسؤوليّاته 
فكلّما زاد في شعوره بهاء زاد في كاله. و کلبا نقص عن شعوره هذاء نقص عن کماله. > 
هبط إلى مرتبة الدوّابات غير الشاعرات با ها من الفرض. 

و في الختام GL‏ بنكتة هامّة لافتين نظر القاریء الكريم bell‏ و هي أنّ الاسلام ليس 
الا شريعة جامعة بأجزائها المتشتتة الرتبط بعضها ببعض. فلا يمكن أنّ يُقبل بعض أجزائها 
و يُرقّض الآخر. لا في العقيدة و لا في الاتيان بالاركان و SLEW‏ 

قال الله تعالى: #و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض و يريدون ان Lydd‏ بين ذلك 
سبيلاً # اولئك هم الكافرون حقاً و اعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ي (") 

و من المؤسّف عليه ما جرت عليه سيرتنا من الأخذ با يلاثم أهوائنا و رفض الثقيل 
على أنفسناء کمن يكون جليس الكتاب العزيز حمامة المسجد و لكنّه Fie‏ من فرضه في ماله 
و لوكان ثريا و کمن يتصف بضدّه. فلا صلاة له و لاصوم و لاغيرهما من الفرائض مع كونه 
موطاً باقامة مأتم Md‏ و بزيارة العتبات و المشاهد المشرفة و هم ألذين ذكرهم الله 
تعالى في قوله: اولئك هم الكافرون lim‏ فهم حمقاء الاسلام غير المتصفين بواقعه. 

فتلخّص مما قلنا أنه لامعنى AS oY‏ ببعضه و يؤمن بالآخر. حيث ان انكار البعض و 
الكفر به يساوق انكار الكل و الخروج عن ربقه الاسلام. و عليه فلا يكن للمرء المسلم أن 
يشعر ببعض مسؤوليّاته و همل بعضها SW‏ لان فضيلة الشعور بالمسؤوليّة SY‏ الا 
بالاتيان بجميعها. 

و فى الختام نأتى بروايات في ps‏ هذه الرّذيلة ان شاء الله تعالی. 


۱۵۱-۱۵۰7 LILY ۲۲ / رمّزلا-١‎ 


روایات في ذم التقصير 

# عن Gl‏ عبدالله لس Be‏ قال عدو العمل الكسل ) 

# عن أب الحسن موسى EI‏ قال ابى ا لبعض ولده: ایا و الكسل و الضجر 
فانهما منعانك من حظّك من الدّنيا و الآخرة. 2 

# عن Gl‏ عبداله لب قال: من كسل عن طهوره و صلاته فليس فيه خير لامر 
آخرته و من كسل عا يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لامر دنیاه !"ا 

# عن أبي جعفر علي قال: اى لا بغض الرجل أو ابغض للرجل -ان يكون كسلاناً 
عن pl‏ دنياه و من كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر اخرته اكسل. !ذا 

# عن Ul‏ الحسن موسى REL‏ قال: اياك و الكسل و الضجر فانك ان كسلت لم تعمل و 
ان ضجرت لم تعط احق( 

* عن Gl‏ عبدالله AB‏ قال: لا تست تستعن بکسلان و لا تستشهرن عاجرا 

# عن ابان بن تغلب قال: سعت ابا عبدالله سل یقول: تجتبوا المنى فانها تذهب بهجة 


۱-الکاف. ج 0 ص AO‏ باب کراهية الکسل 

۲ الکافی. ج 5 ص AO‏ باب كراهية الکسل ح ۲. 
۳ الکافی. ج ۵ ص ۸۵ باب كراهية الکسل ح ۳. 
4 الکافی. ج ۵ ص Ad‏ باب کر dal‏ الکسل ح 51 
۵ -الکای. ج ۵ ص AO‏ باب کر dal‏ الکسل ح 0 
1_الكافى. ج ۵ ص AO‏ باب كراهية الکسل Ve‏ 


NEAT, Ga اا لام وااو لش ااا‎ ray 


ما خوّلتم و تستصغرون بها مواهب الله تعالى عندکم و تعقبکم احسرات فيا وهمتم به 
افك 

# قال اميرالمؤمنين AE‏ ان الاشياء لا ازدوجت ازدوج الكسل و العجز فنتجا بینها 
الفقر (؟) 

# کتب آبو عبدالله 2 إلى رجل من اصحابه: اما بعد فلاتجادل العلاء و لاتمار 
السفهاء فيبغضك العلیاء و يشتمك السفهاء و لاتكسل عن معيشتك فتكون WS‏ على Spb‏ 
-أو قال: على اهلك WY‏ 

# عن بشير الدهان قال: معت ابا ا محسن موسی تلج یقول: انّ اله جل و 6 يبغض 
العبد الوا الفار غ( 

# عن على بن عبد العزبز قال: قال لي أبو عبداله ليد ما فعل عمر بن مسلم ؟ قلت 
جعلت فداك اقبل على العبادة و ترك التجارة فقال: ويحه اما علم ان تارك الطلب لا 
Ls awe‏ دق اب سول ا et‏ طمن eo‏ الله یل اد 
مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب Og‏ اغلقوا الابواب و اقبلوا على العبادة و قالوا: قد 
كفينا فبلغ ذلك النی SEM‏ فارسل اليهم. فقال ما ملكم على ما صنعتم ؟ قالوا: يا رسول 
الله تکقل لنا بارزاقنا WSL‏ على العبادة فقال: انه من فعل ذلك لم يستجب له. عليكم 
بالطل (0) 


۱- الكافىء ج ۵, ص AO‏ باب كراهية الكسل ح ۷ 

۲- الكافىء ج ه. ص AT‏ باب كراهية الكسل ح ۸ 

۳- الكافى. ج ۵. ص AT‏ باب كراهية الكسل ح .٩‏ 

4- الكافى. ج ۵. ص AL‏ باب كراهية النوم و الفراغ. ح ۲ 6 محر يم V/‏ 
5-الكافى. ج ۵. ص AE‏ باب الرزق من حيث لا يحتسب. ح ۵. 


الرّذيلة السّادسة والعشرون: التقصير قبال المسؤوليّة Ooch‏ 


# عن Gl‏ عبدالله AE‏ قال: ليس منا من ترك دنياه لاخرته ولا آخرته لدنياه.7١)‏ 

# قال العام MEL‏ اعمل لدنياك كانك تعيش Lal‏ و اعمل لا خرتك كانك توت 
ا 

# عن أبي عبدالله ع انه قال: انی لاحب ان اری الرجل متحرفاً في طلب الرزق» ان 
رسول AE al‏ قال: اللهم بارك لامتى في بکورها.۳۱ 

# عن Ul‏ عبداله AA‏ قال: لاتکسلوا فى طلب معایشکم فان آباءنا قد کانوا 
یرکضون bd‏ و یطلبونها.۶۱) 

# و قال آبو جعفر REL‏ انى اجدنى امقت الرجل يتعدّر عليه الکاسب فیستلق على 
قفاه و یقول: اللهم ارزقنی و يدع ان ینتشر في الارض و یلتمس من فضل الله و الذرة تخرج 
من حجرها تلتمس رزتها.!*) 

# و قال اميرالمؤمنين QE‏ ان الله تبارك و تعالی يحب الحترف الامین () 

# روی عن الفضل بن يسار قال: قلت GY‏ عبدالله ا انی قد ترکت التجارة فقال: 
فلا تفعل افتح بابك و ابسط بساطك و استرزق الله ربك 7" 

# قال الصادق YEE‏ خير فیمن لا يحب جع المال من حلال فيكف به وجهه و 


۱-من لا حضره الفقیه ج ۳ ص ۰۱۵۱ باب المعايش و الکاسب Ye‏ 
۲ -من لاحضره الفقیه ج ۳. ص 7, باب العایش و الکاسب fe‏ 
۳-من لا حضره الفقیه ج ؟. ص ۷ باب المعايش و الکاسب ح ۸ 
4 - من لا حضره الفقیه ج ۳ ص ۱۵۷ باب المعايش و الکاسب ح ۱۱. 
۵ -من لايحضره الفقیه ج ۲. ص ۸ باب العایش و الکاسب Ate‏ 
٦‏ من لايحضره الفقیه ج ۳. ص ۸ باب العایش و الکاسب ح ۱۵. 
۷-من لاعضره الفقيه ج ۳. ص AVVO‏ باب المعايش و المكاسب ح 4۱. 


Pes ee oe ۴۹۴ 


# قال الصادق EL‏ من سعادة المرء ان يكون القن على Whe‏ ۲۱) 

* قال الصادق HEL‏ كف بالرء اما ان يضيع من یعول (۳) 

# عن Gl‏ عبدالله MAL‏ انه قال: اياك و الکسل و الضجر فانهما مفتاح JS‏ سوء انه من 
کسل لم يؤد حقاً. و من ضجر لم يصبر على حتی.(*) 

# قال atl yl‏ موسی بن جعفر REL‏ ان الله تعالی لیبغض العبد النوام, ان الله تعالی 
ليبغض العبد الفارغ. ° 

# قال اميرالمؤمنين AA‏ عليك بالسعى و ليس عليك بالنجح.(٩۲‏ 


۱-من لا یحضره الفقیه ج ۳. ص ۲ باب المعايش و الکاسب ح O°‏ 
۲-من لا حضره الفقیه ج ۳ ص ۱۱۸ باب العایش و الکاسب We‏ 
on‏ لامحضره الفقیه ج ۳ ص ۱۱۸. باب المعايش و الکاسب Ve‏ 
1 -من لا حضره الفقیه ج ۳ ص 178, باب المعايش و الکاسب ح 1٩‏ 
۵ من لا محضره الفقیه ج ۳ ص ۱1٩‏ باب العایش و الکاسب ح ۷۰. 


1- تصنیف غرر الحكم. ص ٤٤۳‏ ح ۱۰۱۱۹ 


الفصل الرابع و العشرون 


الفضملة الخامسة و العف وال فا 
ge‏ ارون القدر 


الفضيلة الخامسة و العشرون: الوفاء 


و هي ملكة توجب تجاه التفس و التفاتها إلى النّعم التي آنعم الله بها علیه, 2 ما آنعم به عليه 
Js‏ واحدٍ من الخلوقين فى النعم الصغيرة و الجسيمة و المنعمين الصغار و الکبار فهذه الملكة 
قنعه من أن ینساها أو یسترها ویلازمها شکره النعم باللسان و القلب والجوارح.و 
عرفانه مكانة النعم. فكأنّ الوفاء CRAY‏ عن شکر النعم و عرفان قدره و مکانته. 
و هذه الفضيلة عند اهل القلوب اجود الفضائل وهي احب الاشیاء عندهم كما هي عنداله 
تعالى» و لکنها جوهرة نمينة نادرة و قد اشار الله سبحانه و تعالی في كثير من آي الكتاب إلى 
ils‏ وجودها و ندرتها 

قال الله تعالی: > و قليل من عبادي الشکور ٩۱»‏ 

و قال تعالی: « فابی اکثر الناس الاكفوراً ي ۲۱) 

و قال تعالی: > ان الانسان لکفور مبین 4" 


۱-سباً ۱۳ ۲-الاسراء / ۸٩‏ و الفرقان / ٠ه‏ 


۳ از خرف / ۱۵ 


GUANA SIEM لاله منود و كير‎ melanin cn panes ۳۹۸ 


و قال تعالی: > ان الانسان لظلوم كفار ب 

و قال تعالی: ۶ قتل الانسان ما اکفره !"أ 

و JU‏ تعالی: ١‏ و ماقدروا الله Go‏ قدره ۳۱4 

و کم ها من نظيرٍ. و كثرة الآيات المتضمنة AU‏ غيب نحوها تدلّ على قلتها V5‏ و على 
كونها Col‏ الأشياء عند الله ثانياً. و على کون ضدّها و هي رذيلة القدر -أبغضها عنده 
تعالى We‏ حى كأنه تعالى قد غضب على من لا وفاء al‏ فقال: « قتل الانسان ما أكفره»*. 

و الانسان إذا سمع أو رأى وفاء من احد يدخل في قلبه سرور و شعف لا يقبل وصفاً و 
كان نوراً و ths‏ أحاط Gall‏ بهذه الفضيلة > ان لفظ الوفاء يفوح منه النور و 
يُستشمٌ منه البهجة و السرور. و هذا سم حبّة الانسان للحيوانات الوفيّة كالكلب و الهدهد. 

فلذا إذا سمع ان بعض الحيوانات ذو وفاءء. يقع في القلب محبة ذلك الحيوان المشوبة 
بالسرور و قد اشتهر ان مثل الكلب من السباع و الهدهد من الوحوش ذو وفاء شديد. 

في البحار عن الجاحظ ان هدهد وفاء حفوظ ودود و ذلك انه إذا غابت انثاه لم ياكل و 
لم يشرب و لم يشتغل بطلب طعم و لا غيره و لا يقطع الصيّاح Ge‏ تعود إليه فان حدث 
اوت tel‏ اياها لم يسفد بعدها gil‏ ابداء و م يزل صائحا عليها ما عاش و لم يشبع ابداً 
من طعم بل يناله منه ما يمسك رمقه إلى ان يشرف على الموت. فعند ذلك ينال منه 
هوا فا 

و قد اشتهر بين الناس وفاء الكلب. Jat Uy‏ نفسها معرضاً للهلاك حفظاً لصاحبه و 
ماله و عرضه و بيته و إن لم يكن by‏ بها و انها لا تعرض عن صاحبها و ان كان غدرا 
فالجوع عند صاحبها احسن ها من الشبع عند غيره و قيامها بمهمّتها عند صاحبها جائعة 


۱-ابراهیم / ۳۶ ۲ عبس ۱۷7 ۳ الانعام / ٩۱‏ 


oY باب ۱۰ دیل ح‎ TAA عار الانور» ج ۱ ص‎ ٤ 


الفضيلة الخامسة والعشرون: الوفاء FAQs‏ 


ال ها من راحة عند غيره مشبعة. 

و ذلك ما اشتهر عند الناس و قد جرّبوا كثيراً وقائع تثبت ما قلنا. 

Ess‏ هذا الانسان الاذي کرمه الله و آنعم عليه و اسبغ عليه نعمه ظاهرة و باطنة و لكنه 
إذا اصابته مصيبة و هي با كسبت يداه کفره تكفيراً لساناً و عملاً و حى عقيديّاً فلا تعجب 
من قوله تعالى: « قتل الانسان ما اكفره»7١)‏ 

و بعد ذلك لو قلنا ان الانسان أشدّ كفراً من جميع الحيوانات لم نقل جزافاً. 

و لعل مثل قوله تعالی: « ان الإنسان لظلوم کفار »۲۱ اشارة إلى ما قلنا. 

و هذه الفضيلة کساثر الفضائل مقولة th StL,‏ فوفاء foe‏ رسول FES Hh‏ 
بالنسبة إلى الله تعالى. بل بالنسبة إلى الخلوق Zo‏ العدوٌ هي الرتبة الشديدة من هذه 
الفضيلة. ۰ 

قال تعالی: * طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقی 7#" 

وقد روی انه Zo alice‏ ورمت قدماه فتزلت هذه الآية الشريفة (۶) 

و اذا اعترض علیه لکثرة عبادته قال SoS‏ الا اکون عبداً شکور )0( 

و قال تعالى: ‏ لعلك باخع نفسك الا یکونوا مؤمنين 4 

و قال تعالی: ۶ لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين روف رحیم whe‏ 

بل هذه الفضيلة في الله تعالی اشد مما في الرسول یس و الفرق بين الصّفتين ف الب 


۱ عبس / ۱۷ ۲ ابراهیم / ably YE‏ ۱۲ 
٤‏ - تفسير الصافى. ذیل الاية الشر يفة 
ه-الكافى. ج ۲ ص 6 باب الشكر. ح ٩‏ 1 الشعرا /۳ 


۷- التوبة / ۱۲۸ 


Betzee 1 1 pated once ۵۰۰‏ الثاني 


و العبد. کالفرق بين الزاتين:الواجبة و المکند. 

و اخلاص اميرالمؤمنين تم في الوفاء بعهد الله و بعهد رسوله و من كان تحت حکنه و 
ge‏ بالعدوٌ مشهورٌ و من السير و Bol gall‏ معلوم لم ينكره أحدٌ Zo‏ معاوية مع شدَّة بغضه 
له . و من وفائه اضطجاعه على فراش رسول ملكو ليلة المبيت فانزل الله تعالى في 
ذلك: ‏ و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله 4 ١7‏ و قال الباقر MBL‏ انها نزلت 
في على بن ابيطالب تا ليلة اضطجع على فراش رسول ال لا طلبته كثّار 
قریش. !۲ 

و هذا العمل بالنسبة إلى اخلاصه فى الوفاء بالنى HOE‏ نذرٌ يسيرٌ. فالآية الكرية تهتنا 
على وفائه حيث جعل نفسه فداءً لنفس النین. 

و کاخلاص الخليل ما في وفائه بعهد ربّه. Zo‏ استحقٌ به مرتبة الامامة بعد ان نج 
في امتحاناتٍ كثير LISI‏ من غير توانٍ le‏ فوصفه الله تعالی بكونه شديد الاخلاص في 
الوفاء حین وا 

قال تعالی: ۶ و ابراهیم الذي وفی ۲۱ 

و اطلاق الوفاء عليه بصيغة التفعيل. اشارة إلى کونه كثير الوفاء. و قد قيل ان باب 
التفعيل قد يدل على التاكيد. 

و LL‏ فاخلاص الانبياء في وفائهم بالعهود و لا سما اخلاص خاتّهم فيه و كذلك 
اخلاص الاوصياء فيه و لا سما اخلاص Jal‏ بيت النی صلوات الله عليهم اجمعين فيه. هي 
المرتبة العليا من هذه الفضيلة الرفيعة. 

قال تعالى: # و كاين من نبى قاتل معه ربیون کثیر فما و هنوا لما اصابهم فى سبيل 


VV ص‎ .١ البقرة / ۲۰۷ ١-البرهان. ج‎ ١ 


۳- النجم ۳۷ 


Oe Nie ie ura ils a aes Goats ae الا‎ Bee a الفضيلة الخامسة والعشرون: الوفاء‎ 


الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله يحب الصابرین * و ما كان قولهم الا ان قالوا ربا 
اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الکافرین ٩۱.4)‏ 

و الرتبة الوسطی منها کوفاء اهل الحميّة و الغيرة و العفة بالنسبة إلى الناس و إلى 
اقربائهم و اهل بیتهم و یعجبنی أن أذكر هيهنا حکایتین لاتخلوان عن لطافة و عظة. و اكت 
bee‏ عن كثير القول: الأولى: SS‏ ان رجلاً أدبرت عنه الدنيا بعد أن كان في dae‏ و كانت 
تحته امرأة حسناء جميلة و كانت صابرة وفيّةَ و كان آنذاك مروان بن الحكم Wy‏ من قبل 
معاوية على الكوفة, فسمع با جرى على IU‏ و بحسن زوجته, فأشخص الرجل إلى السجن 
Lab‏ فيها. ثم تصرّفها و أطلق زوجها. فشكى الرجل منه عند معاوية. فطلبهها و صار 
U guia‏ پا فاحتال حيلة فى pai‏ فها. فخيّرها في الزواج به أو بمروان أو ببعلها. فصرفت 
نظرها عن حشمة الملك و جلال الوالی و اختارت بعلها قائلة: شعرةّ من بعلی العدم خيرٌ 
عندی منکنا و ما في أيديكما. فبهتا عن وفائها 2 أعادها معاوية إلى بيتها غفر الله ها و 
ازوجهاء ما كانت وفيّة!. هي تليق أن تکون اسوةً حسنة للنساء لا سا للجمیلات منهن. 

الثانية: SS‏ أن إحدى بنات السلطان فتحعلی القاجاری أرادت أن تهاجر فتسکن 
الشاهد المشرّفة بالعراق فارسلت إلى بعض السادة و هو الامام العلامة السيد ابراهيم 
القزوینی طالبة منه أن يزوج بهاء فردها مستدلاً باه ليس aS‏ هاءفاصّت عليه و ضمّنت 
له قيامها بأمور بيته من غير أن تطلب منه شيئاً. فكلا زادت في اصرارها زاد السيد في 
انكاره WU‏ ان زوجتى رافقتنى في العسر و اليسر حين تحصيلى للعلوم و كانت تساعدنى 
سفراً و حضيراً مع ما كان بى من الفقر و العدم و الفاقة. فلس أوجرها بضررة لا تهنىء ها 
الحياة معها أبداً. إذ ليس هذا من الوفاء فى شىء. فرضى الله تعالی عنه و أرضاه. حيث كان 


خير أسوةٍ للرجال في وفائهم بعهودهم. 


۱۶۱-۱۶۷ / آل عمران‎ ١ 


۵۰۲ یت وی توا ace > ete ie‏ المتعله نان 


و اما المرتبة الأدنى: التي لابد لكل مسلم منها بل يجب على IS‏ انسان أن یتصف بها 
فهی الوفاء العتاد المألوف الذي لولم يوجد فى شخص فهو الغدر و الغادر لیس فيه شىء من 
pL‏ أو من مبانی الانسانية. 

فالوفاء هو عرفان نعمة النعم عليه و شکره یا يقدر عليه من اللسان و القلب و 
الجوارح. كان المنعم هو الله قال أو ا هذا من ناء لوعف و أن شي تسه ب وان ۷ 
يسوء بنسيان نعم الله عليه و من المؤْسّف عليه عموم هذا الحجاب في أنفس الناس و تغطيته 
نعم المنعم عليهم. فهم غادرون منكرون لنعم ارباب النعم. فيستحقوا ما قاله الیل في 
كتابه: Jad}‏ الانسان ما اكفره» ۱۱ 

ML Lo gu,‏ من لم يشكر المنعم من الغلوقين لم يشكر اله." 

والمراد Slav‏ من لا يق بحقوق الفلوق علیه, فلا يق بحقوق النالق عليه أيضاً. لصغر 
الأوّل بالنسبة إلى الثانى. 

فتلخص ان الوفاء بحسب مراتبه ينقسم إلى وفاء اخص الخواص, و وفاء ا لخواص» و 
وفاء العوام. و من أراد التشبه al‏ تعالی و التخلق باخلاقه تعالى لابد من ان يحصل اولاً 
وفاء العوام و يستعمله Go‏ يصير ملكة له ثم وفاء الخواص و يستعمله ثم بعض مراتب 
الأولى من مراتب اخص الخواص و يستعمله. 

ثم ان الوفاء باعتبار متعلقه ينقسم إلى اقسام: 

۱-الوفاء لله تعالى و القرآن اكّد على ذلك الوفاء تأكيداً بليغا. 

قال الله تعالى: © بلى من اوفى بعهده و dil‏ فان الله يحب المتقين 4" 

و قال تعالی: و من اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجراً عظيماً ۱4 


٠١ / الفتح‎ ٤ ۷٦ / ال عمران‎ 


OCT CANS OA EES Oo oe ea Gee الفضيلة الخامسة والعشرون: الوفاء‎ 


و قال تعالی: # و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ايّاى فارهبون ‏ ۱۱ 

و الراد بالعهد في OLY‏ كما یظهر من سیاق قوله تعالی « واتق » و قوله « وايّاى 
فارهبون » هو التوحید براتبه و اقسامه. 

قال تعالی: > الم اعهد الیکم يا بنی آدم ال تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین 4 ۲۱ 

من المؤشف عليه نقض العباد ال اخلصین منهم هذا العهد. فهم غدرون بالنسبة إلى الله 
jie‏ 

قال تعالى: $ و ما یمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون ۱۳۱4 

مع ان هذا الوفاء و الالتزام به اولی من سائر الاقسام و الالقزام بها لانه الاذي سبغ 
علينا تيه قافر ةو اط الا رى ان الما و افا و ات وشوو رها 
نعمة صحّة الجسم و الاعضاء و الأمن و نحوها من النعم التي لا قيمة لأقلّها في الدنياء لان 
الانسان المنتبه إليها لایبیع احدى تلك النعم بالدنيا و ما فيها بل نعمة التنفس التي تتبعها نعم 
كثيرة لا يكن شكر إحدبها من المتفضّل ما على الانسان وله 52 من قال بالفارسية: 

« هر نفسی که فرو می‌رود Le‏ حيات است و چون بر مىايد مفرح ذات پس در هر 


نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. 


از دست و زبان که برآید كز عهده شکرش بدر OT‏ 
قال ail‏ تعالی: # اعملوا ال داود شكراً و قليل من عبادی الشك ر 
۲ -الوفاء بالنسبة إلى الرسل BSL‏ 


و نعمة الرسالة مع كونها اعظم النعم و لكن الناس لم يوفوا حقها و لم يوفوا حقّ الرسل 


لش bay‏ او ES‏ 
4 - صدر ديباجة OLS‏ گلستان للشيخ الاجل سعدی الشمر‌ازی. 
یا / ١١‏ 


Rm eg gente ۵۰۴‏ هم ویو Me ed‏ ی ال ای 


بل قتلوهم و صلبوهم و شتموهم و IVY‏ من أن استهزئوا.بهم بين حبن و حين. 

قال تعالی: ‏ ياحسرتاً على العباد مایأتیهم من رسول ال کانوا به یستهزژن چ( 

مع انهم جائوا لسعادة الدارین و بهاء و اقامة العدل و القسط و اهداية و أعظم من 
الكل الذي يتضمن جميع ما ذكرنا هم جاؤوا لتهذيب النفوس. وان يقوم الناس بالقسط. 

قال تعالى: ظ لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس 
بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس ۲۱.4 

نعم نعمة ارساله تعالى خاتم SAB‏ افضل و اشرف و اعلى من جميع نعمه و 
لكنهم آذوه ايذاء حتی AMSG‏ ما اوذی ني مثل ما اوذیت.(۳ و قال تعالی: « و 
وضعنا عنك وزرك الاذي نقض ظهرك ي“ 

و المراد بالوزر في هذه الآية الشريفة -و الله أعلم -هو ما أصابه في مكّة و SEY‏ 
لأحدٍ Se‏ قلیل منها. هذا مع أنّ حروبه مع المشركين بقلّة عدد أنصاره و ضعف عد ته و کون 
تلك الحروب اكثر من سبعين حرباً وقعت بالمدينة ay gl‏ فيا له تا أصابه في مكة. 

۳-الوفاء بالنسبة إلى القران و العترة: 

و الامّة كلّها إلا من شدّ منها ليوف مهذین الأمرين مع ماللقرآن الكريم من الأهميّة 
WU‏ حيث JG‏ من عند الله و هو خطط عائي التكوين و التشريع و معجرة باهرة إلى يوم 
القيامة قال تعالی: ‏ و لارطب و لا يابس الا في كتاب مبين 4( 

و قال تعالى: ا قل لئن اجتمعت الانس و الجن على ان يأتوا بمثل هذا القران لا 
ياتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً ې ٩‏ 


۲۵ / sadly ۳۰7 inl 
۸۸ / 1-الاسراء‎ ۵٩ / الانعام‎ ۵ 


الفضيلة الخامسة والعشرون: الوفاء كار نج قرو ی یم ی وی رت و ۵ 


و هذا التحدى لحذف المتعلق يدل على العموم فيكون معنى الآية: 

انّ هذا القران لاهل الفصاحة و البلاغة معجزة فيهما. 

و لاهل الفلسفة معجزة في اقامة البرهان مع کون الرسول ول اميا و کل ما فى 
الصحائف BS‏ کالشفاء و GULLY‏ لمعة خاطفة من لعاته tpl‏ بسل سفتخر 
صدرالمتأ هين و اضرابه بان یقتدر على فهه و تطبیق ما عثر عليه من الفلسفة عليه وجعل 
القران مدركاً لصحّة فهمه و استدلاله. 

و لاهل الشپود معجزة في کونه نوراً و شفاء و رحمة بل حيّا مدرکا ناطقا هادياً. 

و لاهل التقوی معجزة في هدایته إلى سبل السلام و اخراجهم من الظلیات إلى النور و 
هدایتهم إلى الصراط الستقیم ای إلى الله تعالی. 

و لاهل التنجيم واطيئة معجزة في اخباره عن الثوابت و الشيارات بما یطابق pel‏ به 


بالمكبرات الفعلية. 
و لاهل التقنين معجزة في وضع القوانين الصالحة للعمل بها في الجوامع في کل عصرٍ و 
مصر. 


و لاهل معرفة النفس معجزة هم في معرفة الإنسان و هويّته و آطواره و صفاته و نحو 
ذلك تا ne‏ العقول في علم النّفس على Se‏ كانوا يخضعون هذا الرسول و لهذا المر سل 
alan‏ نپا و Lg shines‏ 

و لکن الذي هو اهم من الکل, ان القرآن لاهل الأخلاق معجزة في تهذيب النّفس و لو 
في قرائته فضلا عن حتواه فهو معلم الاخلاق. بقسمیه النظری و العملی. 

الا تری ان الکتب الخصّصة بالاخلاق ظلیات حى تضيئ من نور القرآن فلو لم يكن 
في كل صفحة منه GI‏ فهو ظلمات بعضها فوق بعض 4 ۱۱" و هذا من عجائب القرآن. 


۱-النور / 1۰ 


PURO Ryo fee ee a ۶ 


فنفس القرآن اجود و احسن و افضل من کل کتاب دون في هذا العلم بل استعیال ما 
ید على التفضیل كال حسن و الاجود و الافضل غلط يشبه أن یکون جسارة بالنسبة إليه 
- عظم الله قدره -. فينبغى ان يقال انه هو معلم الأخلاق الوحید و الکتب المؤلّفة فى هذا 
الطريق ليست الا أطفال السبيل. 

و يجب أن as‏ على أن القرآن الكريم وإن اشتمل على جميع العلوم فيستفيد منه أعلام 
الفنون المتشئّتة. الا أن قطب رحاه ليس الا تكميل GE‏ الناس. فهو NSF‏ يكون معلّم 
SE!‏ يستفيد منه جميع الناس. صغير هم وكبير هم. وضيعهم و شر یفهم. دانيهم و عاليهم؛ 
و قد أشار الله إلى هذه النكتة و ارشد الناس إلمها فيه كراراً. كقوله تعالى: 

> لقد منّ الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولاً من انفسهم يتلوا عليهم آياته و 
يزكيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة بج 

و يعجبنى أن أذيّل هذا الكلام باشارة موجزة إلى ما اشتهر في عصرنا هذا من النسبة 
العدديّة القائمة بين كثيرٍ من ألفاظ هذا الذكر احکیم, بل و بين حروفه. و هذه النسبة القائمة 
ميت بالمعجزة العدديّة, الدالة على عدم تحريف الكتاب بالزيادة و النقصان و لو بلفظة 
واحدة. 

و تفصيل ذلك يحتاج إلى افراد كتاب, و نحن من باب الفوذج نذكر بعضاً منه: 

۱ كلمة « الايمان » كرّرت في القران ۱۷ مرّة و كلمة « الكفر » تكون بهذه المثابة 
Lal‏ 

۲ _كلمة « LED‏ فيه ۱۱۵ مدّة و كلمة « الآخرة » أيضاً کذلك. 

۳ -کلمة « الطَّتّب » فيه ۷مرات و كلمة « ابیت » أيضاً کذلك. 

۴ -كلمة « الغدو » ۳ مات و كلمة « SLEW‏ » کذلك. 


۱-ال عمران / ١114‏ 


الفضيلة الخامسة والعشرون: الوفاء QV esasa eee‏ 


۵ -کلمة « النفع » 6١‏ مرّات و كلمة « الضمرر » كذلك. 
۶ كلمة « السفل » ۴ مرات و كلمة « العلو » أيضاً کذلك. 
۷-کلمة « الصادق » مج تان و LS‏ « الکاذب » كذلك. 
۸-کلمة « الصدّق » 0 مرّات و كلمة « الکذاب » كذلك. 

٩‏ کلمة « الح » مر تان و كلمة « المرد » کذلك. 

٠‏ -كلمة « الامس » ۴ مات و كلمة « الغد » کذالك. 

۱ -كلمة « رحمتى » مر تان و كلمة « غضی » مثل ذلك. 
۲ -كلمة « الاخ » ۴ مرّات و كلمة « الاخت » مثل ذلك. 
۳ _كلمة « حيّاً » ۵ مات و كلمة « ميّناً » کذلك. 

۴ _كلمة « اكلون » مر تان و كلمة « شاربون » كذلك. 
۵ -_جملة « يأمرون » ۷مرّات و جملة « ينهون » مثل ذلك. 
۶ _كلمة « الأعلون » مح تان و كلمة « الأأسفلون » كذلك. 
۷ -كلمة « الحرب » ۴ مرّات و کلمة « السلم » كذلك. 

۸ کلمة « الرشد » ۳ مرات و کلمه « الغ » كذلك. 

٩‏ _كلمة « الشفاعة » ۱۱ مرات و كلمة « النزی » كذلك. 
۰ كلمة « الودة » ۸مرات و كلمة « العدوان » کذلك. 
de - ۱‏ « تعلنون » ۳ مرات و جملة « تسترون » کذلك.. 
و نظير ذلك كثير و كذلك التوازن في الفرد و الجمع روعی القران فعلی سبیل الثال: 
۱ -کلمة « الباب » و« الابواب » احد عشر مرّة. 

۲ -كلمة « اليد » و« الایدی » مس مرات. 

۳ -کلمة « المال » و« الاموال » احد عشر مرّة. 


۵۰۸ عار و هس موعن ات هل ای 


۴ -كلمة « الوّأس » و « ال وس » مر‌تان. 

۵ _كلمة « العورة » و «العورات » مر تان.. 

۶ _كلمة « العين » و « العیون » تسع مرّات. 

-كلمة « الحكم » و « اكات » مرّة واحدة. 

8_كلمة « الأمانة » و الأمانات » مرّة واحدة. 

1 -كلمة « الأبيض » و « البیض » مدّة واحدة. 

٠_كلمة‏ « الجموع » و « المجموعون » مرّة واحدة. 

١-كلمة‏ « الجناح » و« الاجنحة » مرّة واحدة. 

۲ -كلمة « القربة » و« القربات » مرّة واحدة. 

۳ -کلمة « القر طاس » و « القراطیس » مرة واحدة. 

۴ _كلمة « النصور » و « النصورون » مدّة واحدة. 

۵ -_كلمة « الخبيثة » و « امخبیثات » مر تان. 

۶ _كلمة « الط يقة » و « الطرائق » مر تان. 

۷ -_كلمة « اللّون » و « الألوان » مه تان. 

-كلمة « الضّعيف » و« الضعفاء » اربع مرّات.. 

٩‏ -كلمة « الملوم » و« الملومين » مر تان. 

۰ - کلمة « المصباح « و «الصابیح » مر تان. 

و نظيرها فی القران كثير و ما روعی فى القرآن II‏ يف. هو التوازن في الاضافة إلى 
الضمائر الختلفة. کضمیری الفرد و الجمع. و من تلك الوارد: 

» نورهم‎ « AAS -كلمة « نوره » بالاضافة إلى ضمير الفرد اربع مرّات و مثل ذلك‎ ١ 
مع اضافتها إلى الجمع.‎ 


الفضيلة الخامسة والعشرون: الوفاء eee:‏ ی ی Oa‏ 


۲ -كلمة « مثله » و « مثلهم » اربع مرّات. 

۳ کلمة « أهل » و » أهلنا » ثلاث مرات. 

۴-کلمة « زينتها » و« زينتهن » ثلاث مرّات. 

۵ -كلمة « مولاه » و« مولاهم » مرّتان. 

۶-کلمة « حسیه » و « حسبهم » مرتان. 

۷-کلمة « سعیه » و « سعبهم » مر تأن. 

/_كلمة « بنیانه » و « بنیانهم » مر تان. 

٩‏ -كلمة « طعامك » و« طعامکم » مرّة واحدة. 

٠-كلمة‏ « منامك » و« منامکم » مرّة واحدة. 

۱ -كلمة « بأسه » و« بأسهم » مرة واحدة. 

و ما روعى lal‏ في القرآن الشر یف توازن الفرد و المجمع في الافعال ماضياً كانت أو 
مضارعاً أو آمرآء fad‏ سبیل الثال جاء في الماضى: 

١‏ جملة « شهد » و« شهدوا» ست مرات. 

۲ جملة «مر » و lyse‏ ثلاث مرات. 

۳ جملة « ذکر » و« ذکروا » مب تان. 

۴ جملة « أساء » و« أساؤوا » مر تان. 

۵ جملة « يئس » و« يئسوا » مر تان. 

و مثلها كثير die‏ و من الضارع جاء: 

١‏ جملة « یذکر » و« یذکرون » ست مرات. 

۲ جملة « یری » و« یرون » مان مرات. 


412-۳ « آدعو » و« ندعو » اربع مرات. 


oceania! ۵۱۰‏ ل / المجلّد الثاني 


۴ جملة « أبتغى » و « نبتغى » مرّة واحدة. 

۵- جملة « يحرم » و« بحرمون » مرّة واحدة. 

۶ جملة « یقنط » و « یقنطون » مرّة واحدة. 

۷ جلة « يتكلّم »و « يتكلّمون » مرّة واحدة. 

و نظيرها فيه nS‏ و جاء في الأمر: 

۱-جلمة « الق » و « القوا» أربع مدات. 

۲ جملة « اقرء » و « اقروا» ثلاث مرات. 

۳ جملة « ابن » و « ابنوا » مر تان. 

41-۴ « ادع » و« ادعوا» مر تان. 

ded‏ « استقم » و « استقيموا » مر تان. 

ع_جملة « اسئله » و « اسألوهم » مرّة واحدة. 

21-۷ « اسکن » و « اسکنوا» مه تان. 

21-۸ « اركب » و «ارکبوا» مرّة واحده. 

am‏ و خی »و« ترا مده واحدة. 

و نظيرها eS‏ و لقد خرجنا عن طور البحت, و هذا الذي ذکرناه م WS‏ من باب 
JU‏ فراجع sills‏ تجد ما یعجبك. 

هذا بالتسبة إلى القرآن. و امّا بالنسبة إلى العترة فهم الذين آراد الله Sls‏ مودّتهم و 
متابعتهم. فصرٌح بذلك في الذکر الحكيم فاجتمع في حبٌ النّاس galt!‏ آمره تعالی و إرادته. 

قال تعالی: > قل لا اسئلکم عليه اجراً لا المودّة في القربی 4 ٩۱‏ 

و قال تعالی: « ياأيّها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و آولی 


۱- الشوری / ۲۳ 


الفضيلة الخامسة والعشرون: الوفاء So‏ ا OS‏ 


الأمر منکم 4 

و کون اهل البيت عليهم السّلام هم اولوالامر في القران LE‏ لا اشكال فيه عند 
الفريقين. 

الا ترى إلى أحاديث التقلين و المنزلة و السّفينة و نحوها مما تواترت عند الفريقين 
صدورها عن النى SI BETS‏ وكونها في حقهم عليهم السلام lst‏ و بعد تواتر تلك 
ار وایات هل يبق ريب فى ذلك؟ 

و انت إذا تفصت في كلمات Mel‏ العامة عبرالقرون الختلفة ad‏ أنه لاريب لهم في 
ذلك. و عدم القبول منهم مسألة سياسيّة اشتعل نارها الحميّة و اللّجاجة هذا بالنسبة إل 
جميع الأزمنة, أمّا بالنسبة إلى زماننا هذا فأضف إليها ما للدول العظيمة من ايجاد الخلاف و 
الخلل بين المسلمين و من هذه الفكرة و الواقع ترسيخهم الوهابية في fl‏ قرى الاسلام. لها 
آبعد التحل الإسلاميّة عن مدرسة أهل البيت عليهم الاسلام و هذا من الغدر بالنسبة الهم 
الذي يدعو الشیطان إليه فيصير الانسان WS‏ لنفسه كافراً بحقّهم قال الله تعالى: ١‏ ان 
الانسان لظلوم کتّار 4 ۲۱) 

و لنا هنا کلام طويل الیل برهاناً و موعظة و تحسّراً و لکن نطوی الکلام هيهنا راجین 
منه تعالى أن يوققنا لبسطه في موضع آخر. 

۴-وفاء الا نسان بالنسبة إلى اهل بيته من زوجها و زوجته و من اولاده و اقربائه سا 
آبویه و كذلك بالنسبة إلى الرأة السلمة. 

و من المؤسشف عليه Te‏ قلّة هذا الوفاء في الناس, Shue‏ حبٌ SIN‏ مسيطرةٌ على 
نفوسهم و قلومهم. فلا يحب أحدٌ أحدا و لايق به الا حین oly‏ نافعاً للفسه, Val‏ عند قصوره 
في ما يرجع إليه. فلا حبٌ و لاوفاء. و قد مر الکلام في ذلك يحملاً. فلا نعيده هيهنا. 


١-النساء‏ / 04 ۲ ابراهیم / ۳۶ 


Pos ee ee e ۵۱۲ 


۵ - الوفاء بالنّسبة إلى عموم bl‏ إلى میم ذوات الأرواح كالحيوانات. و قد 
روی صاحب الوسائل روایات في تبيين حقوق AN‏ و في كلها او صی بها خيراً. ومن 
تلك ال وایات: 

# عن جعفر بن uke‏ عن آبائه BRL‏ ,:قال: قال رسول EAE al‏ )29 عل 
صاحبها خصال: يبدء بعلفها إذا نزل. و یعرض علبها الماء إذا مر به. و لا یضرب وجهها 
فاتها تسبح بحمد رتهاء و لا يقف على ظهرها إلا في سبیل الله. و لا يحملها فوق طاقتهاء و لا 
يكلفها من الثی الا ما تطیق.(۱) 

فن الوفاء دفعه ما يشين عرض اخیه المؤمن في ظهره. فلا يسمح لاح أن يغتابه فضلاً 
عن ان یفتابه. و الغيبة غدر فضلاً عن التّهمة أو الفيمة. 

ومن الوفاء صدق الحديث واداء الأمانة و الوفاء بالعهد و العقد. 

و من الوفاء إجراء قانون المواسات بين نفسه و بين غيره. 

و لکن أسفاً على ان الغيبة و التهمة و الفيمة و الكذب و خلف الوعد و العقد بين المنعم 
و النعم عليه Zo‏ الأبوين و الأولاد. والرّوجة والرّوجٍ Flo‏ بين الناس شائعٌ فيهم. 

نسأل الله الوفاء براتبه و آقسامه, لاه يتضمّن كلّ خير و ينع عن كل شم و يلازم 
كثيراً من الفضائل, و ينع عن كثير من الزذائل. 

و في الخاتمة اوصى أصحاب الجاه و الرئاسة و الأثرياء بالوفاء. لانّ الانسان إذا اتاه 
لله خيراً يصير غدراً مع كونه وفیّاء فاوصهم ان لا ينسوا ما هو خيرٌ من DB‏ 

الموهوب هم. 
قال تعالى: 8 ان الانسان خلق هلوعاً إذا مسّه SAI‏ جزوعاً و إذا مسّه الخير منوعاً 
إلا المصلّين 4 ) 


۱- وسائل الشيعة. ج ۸ ص ۳۵۰ باب 4. ح ۱ ۲-العارج ۲۲-۱۹ 


روایات فى الوفاء 
# عن أبي مالك قال: قلت el‏ بن Bb‏ اخبرنى بجميع شرائع الدّينء قال: 
قول احق و الحكم بالعدل و الوفاء بالعهد. ٩۱‏ 
# عن Gl‏ عبداله MAL‏ قال: ثلاث لم جعل الله لاحد من الناس فيهنٌ رخصة: بر 
الوالدين برّين LIS‏ أو فاجرین, و وفاء بالعهد WL‏ و الفاجر و اداء الامانة إلى NI‏ و 
lal‏ 57 
# عن Le‏ عن آبائه لا قال: قال رسول الله SB‏ من عامل الشاس فلم 


یظلمهم. و حذنهم فلم يكذمهم. و وعدهم فلم خلفهم. فهو من كملت مروءته. و ظهرت 
(۳) 


عدالته. و وجبت اخو ته. و حرمت غیبته. 

# عن Gl‏ جعفر, عن ابيه MAb‏ قال: اربع من ES‏ فيه كمل اسلامه و حصت عنه ذنوبه, 
ولق ربّه here‏ و هو عنه راض: من وف ered‏ با جعل على نفسه للناس, و صدق 
لسانه مع الناس, و استحبی من IS‏ قبیح عندالله و عند الناس. و حسن خلقه مع اهلد.!۶) 


۲ مار الانوار ج ۷۱ ص >6 باب ۷ ۳ 
js.‏ الانوار» ج "۷ ص AY‏ باب city‏ 1 


E Wines SS RRs ۵۱۴‏ لا 


#* عن اميرالمؤمنين ع قال: اوفوا بعهد من عاهد :۱۱۲ 

# عن الصادق. عن آبائه 22 قال: قال رسول اله AG‏ اقربكم غداً متّى في 
الموقف اصدقكم للحدیت. و ادّاكم للامانة. و اوفاکم بالعهد. و احسنکم خلقاً و اقربکم من 
لتاش MY‏ 

# عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عن قول ail‏ ۵ ياايّها الذين آمنوا اوفوا 


بالعقود ) قال: العهود.(۱۳ 
# عن موسی بن ie‏ عن آبائه 2 قال: فال رسول YBa‏ دین لن لا 
غا ا 


# قال على عة في abs‏ للأشتر: اياك و المنّ على رعيّتك باحسانك. أو القزید فيا 
كان من فعلك. أو ان تعدهم فتتبع موعدك بخلفك. فان المنّ يبطل الاحسان, و التزيد 
يذهب بنور الحق و المخلف يوجب Call‏ عندالله و عند الناس, قال الله سبحانه « كبر مقتاً 
E‏ ي( 

قال اميرالمؤمنين Hh‏ في الغرر 

اشر ف الخلائق الوفاء. 

الوفاء كيل. 

اقا تحصن ادد 


۱۱ 2.4۷ باب‎ AE الانوار, ج ۰۷۱ ص‎ lee) 
۱۲ ح٤۷ -بحار الانوار. ج ۰۷۱ ص ۹ باب‎ ۲ 
۱۵ ح٤۷ بحار الانوار ج ۱ ص ۵ باب‎ ۳ 
۲۰ الانوار. ج ۰۷۱ ص 1 باب 47. ح‎ lent 
۵۳ الکتاب‎ ithe نهج البلاغة, صبحی‎ ۵ 


rh «RT eee eee ee a ee الفضيلة الخامسة والعشرون: الوفاء‎ 


الوفاة حفظ الذّمام. 
الوفاء حلية العقل و عنوان التبل. 


الوفاء عنوان و فور الد ین و قوّة BUY‏ 
الوفاء توام SL‏ و زين الاخوة. 

نعم قرين الامانة الوفاء. 

نعم قرين الصّدق الوفاء. 

الوفاء توأم الصدق. 

الکرم فضل. الوفاء نبل. 

افضل GLA!‏ الوفاء بالعهد. 

افضل الصّدق الوفاء بالعهد. 

اصل الد ين اداء الامانة و الوفاء بالعهود. 
بحسن الوفاء يعرف الابرار. 

من وفى بعهده اعرب عن کرمد. 

من احسن الوفاء استحق الاصطفاء. 
انجاز الوعد من دلائل المعد. 

من افضل الاسلام الوفاء بالعهد. 

من دلائل الایان الوفاء بالعهد. 

لا تعتمد على مودّة من لا يوفي بعهده.!"أ 


١-ميزان‏ الحكمة. ج ۰ ص 1۰۲ باب الوفاء 


اله ذيلة الشابعة و العشر ون: الغدر 


و هي ضدّ الوفاء معنق, و هي ملكة تمنع صاحبها عن ان يشكر من النعم عليه و لااقل 
من أن لا بری نعمة التعم عليه ختّى یشکره Mb‏ 

و هذه الصفة الرذيلة ها مراتب: 

المرتبة الاولى: ان لا يرى النّعمة. 

والمرتبة الثّانية: أن يراها و يتوجّه الها و لكنّه لا يشكرها. 

والمرتبة الثّائئة: أن يستر التّعمة و یکذبها. 

و الر تة الدابقة: ان یبدل التعمة:فيظهرها نقمة عند pli‏ 

والمترتبة الخامسة: تبدیلها بالتقم عند نفسه, فیظهرها لنفسه YAS‏ نقمة. و بعض تلك 
راتسا Beye‏ بالقا سس رات 

و هذه ال ذيلة. رذيلة شائعة بين الناس و SIS‏ الانسان خلق كفوراً فقلما أن يوجد 
انسان لا يكون كفوراً مع کون الکفران من الموبقات. 

و القرآن اشار إلى ذلك كله مكرّراً و معيداً تلك الاشارة فاشار اوَّلاً إلى SI‏ نعم الله على 
الناس كثيرة و لكنّهم يكفروتها. 


E a ۵۱۸‏ ابو ا ل PIS aero.‏ الثاني 


قال الله تعالی: > و ان تعدّوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كقار ,(۱) 

و اشار ثانياً إلى ان الإنسان من حيث هو انسان كفور و لااقل من أنّ اکثرهم بهذه 
الصفة. 

قال تعالى: # فابى اكثر النّاس إالاكفوراً ۲۱) 

و قال تعالى: > و إذا متکم Fall‏ في البحر ضل من تدعو ن إلا ايء فلمًا نجّاكم إلى 
JI‏ اعرضتم و كان GL MOLI‏ 

و آشار ثالثاً إلى أنّ الانسان Le‏ يصيبه من المصائب يصير LST‏ كفوراً حيث يعدّ تلك 
المضائب نازلة من عند الله فینسی نعمه تعالى بل يعدّها من قبل نفسه, لا منه جل وعلا. 

قال تعالى: هآ و ان تصبهم سيّئة بما قدّمت ايديهم فان الإنسانكفور »!ذا 

و قال تعالى: ۶ و لئن اذقنا الانسان متارحمة ثم نزعناها منه. انه ليؤس کفور و لئن 
اذقناه نعماء بعد old‏ مشته. لیقولن ذهب الشات على :اله لفرح فخور يا 

وأشار رابعاً: إلى Si‏ من الذنوب العظام ما یتر تب على هذه الوبقة. فأشار إلى بعض 
تلك الذنوب فى OF‏ من الايات منها: 

قال تعالی: > و ما یجحدباًیاتنا الا کل ختّا رکفور ۲۱ 

و قال تعالی: > لقد كان لسباً في مسکنهم آية جنتان عن یمین و شمال, کلوا من 
رزق ریکم و اشکروا له..... فاعرضوا فارسلنا علیهم سيل العرم.... ذلك جزیناهم بما 
کفروا و هل نجازی ال الکنور 4 ۷ 

و قال تعالی: « و ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنّة ی تبهارزقها رغداً من کل 


۱-ابراهیم / 74 ۲-الاسراء / ۸٩‏ ۳-الاسراء / ٦۷‏ 
ء ‏ الشوری / ٤۸‏ ۵-هود ۱۰۹7 1 لقبان / ۳۲ 


۷-سباء ۱۷۱-۱۷ ۱۵ 


الرذيلة السابعة والعشرون: الغدر Bl‏ 


مکان, فکفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون OO)‏ 

و قال تعالی: لإ و لا یخقف عنهم من عذابها WIS‏ نجزی کل کنور ۲۱ 

و قال تعالی: ۶ القيافي جهتم کل کفار عنید. ماع للخیر معتد مريب ۲۳۱4 

و هذه الصّفة oll‏ ذيلة تلازم رذائل آخری و تقر تب عليها كما أشرنا إليه مفاسد و کباثر 
موبقة أخرى و لاثبات المدّعى نكت با ذکره سبحانه و تعالی في سورة البقرة نقلاً لا جری 
على بنى اسرائیل و تلك الحكاية من الوجهة الاخلاقية تعد من مها حکایات القران. و 
نظراً إلى هذه الاهميّة البالغة قد فصّل الله تعالی فيه القول في ما يربو على ستين آية, آضف 
إلى ذلك ذكرها في غير هذا الموضع من القرآن بأنحاء مختلفة go‏ قيل انّ القضيّة هذه 
اشتفلت سا آية من آیات الكتاب St)‏ 

فابتداً الله تعالى اولاً بقوله: # يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتى الاتي نعمت عليكم و 
اوفوا بعهدى اوف بعهدكم وايّاى فارهبون !4 

و من اللافت للنظر ان الله تعالى سيبيّن معنى وفاء العبد و المراد منه في ما يأتى قريباً من 
الايات, فيذكر أنه هو الاتيان بالواجبات سما الصَلوة و الاجتناب عن الحزمات سا التّفاق. 

و في سورة يس فشّم ذلك بعدم عبادة الشّيطان و هي الشّرك Urls‏ يعنى متابعة غير 
الله و عبادته. 

قال تعالى: ظ الم اعهد اليكم يا بنى آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبين ي“ 

وان أردت كلاماً اشدّ ايجازاً و احسن بياناً من ذلك AS‏ فهو قوله في نفس الآية: و 
Ul‏ فارهبون. 

وامّا الوفاء من الله تعالی: فهو اعطاءه الإنسان الحيوة الطيّبة في الدّارين. 


5 ا‎ ۳۹ / bby ۱۱۳ / التحل‎ ١ 


؛ - البقرة / 1٠‏ ۵ یس / ٦۰‏ 


PURO ep ee oe ee ۵۲۰ 


قال: ‏ من عمل صالحاً من ذ کر اوانثى و هو مؤمن فلنحيينّه حيواة طيّبة و لنجزيتهم 
اجرهم باحسن ما کانوا یعملون 4( 

م بين الله تعالى النعم الاتي نعم بها على بنى اسرائیل من غير أن ينعم بها على غير هم 
من الأمم و هي عظيمةٌ جزيلةٌ و لکنهم كفروا بهاء فاذاقهم عذابه بكفرانهم هذاء فاستأصلهم 
و اشار إلى ار الغدر يتر تب عليه عذاب الدّارين. 

و اما العم GY!‏ نعم الله بها عليهم فهى: 

۱- تفضيلهم على العالمين. 

قال تعالى: ۶ و انّى فضّلتكم على العالمين 4" 

والمراد بهذا التفضيل هو تلك النّعم الاتي نعم بها عليهم و هي التي تذكر بعد هذه الآية 
الشريفة. و ليس المراد بها سلطتهم على العالمين أو كونهم أشرف مرتبةً من غيرهم Se‏ يرد 
الاشكال فيه و يحتاج إلى جواب سقیم ذكره بعض الفشمرین و هو أنّ المراد بالعالمين هم 
اقل مكبر فقظ وین ,نوها لا ميد الناسن, 

۲ -انجائهم من آل فرعون الذي يذبّح ابنائهم و يستحبى نسائهم و في ذلك بلاء عظيم. 

قال تعالى: # و اذ نجيّناكم من آل فرعون, يسومونكم سوء العذاب. يذبّحون 
ابنائكم و يستحيون نسائكم و في ذلكم بلاء من ربكم عظيم ۲۳۱4 

ستا إذا ضمّت إلى هذا gall‏ الظّاهر الاذي شتهربین المفسّر ين قضيّة أخرى و هي ان 
ال فرعون كانوا ينسلخون الرجال عن لباس الغيرة و ال حميّة. و ينسلخون من النساء 
الحياء و العفة. فيقتلون أرواحهم لا أشي و ینار ون نفسيّاتهنَ لا أجسادهن فحسب و 
هذا بلاء عظے ناهم اله تعالی منه. 

۳ انشقاق البحر هم و انجائهم من ال فرعون ثم اهلاك ال فرعون في البحر على أعين 


۱- الحل / ٩۷‏ ۲- البقرة / ٤۷‏ ۳ البقرة / 49 
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50 

قال تعالى: ‏ و اذ فرقنابكم البحر فانجینا کم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون 4 ۱ 

و هذه التّعمة. نعمة عظيمة و معجزة باهرة هم و لعدوّهم و ES‏ ال أمر آل فرعون إلى 
JIL‏ لطمعهم فى اسر بنى اسرائیل, فدخلوا البحر و غرقوا بأجمعهم. 

راغت ن لكا بق [sl al‏ رة تلف Seal‏ الا عل | sas‏ الطرق 
بعدد تعدد طوائفهم 

Remuera ا ا‎ Termes 
قد نهاهم عن ذلك لكنّهم خالفوه‎ MB هارون‎ Bh ذلك مع‎ JS تخذه السامری من ذهبهم.‎ 
فعبدوا العجل, ثح تاب الله علیهم و قبلها عنهم.‎ 

قال تعالی: ۶ و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذ کم العجل 
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا انفسکم ذلكم خیرکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التّواب 
الرحيم 4 ۱۲۱ 

سيا ان فترنا قوله تعالی: فاقتلوا انفسکم بالتوبة احقيقية و هي قتل اموی, لا ما 
اشتهر بين اهل التفسیر من انهم امروا ان یقتل بعضهم بعضاً و الانصاف انّ هذا بعید من 
ظاهر الاية مع كونها بصدد بیان امتنانه عليهم و رحمته هم. 

۵ -انبعاثهم من مراقدهم بعد موتهم بالصَاعقة التي كانت من غضب اله تعالی. لاتهم 
آرادوا أن يروه جهرةً فغضب الله علیهم. م آماتهم. ثم بعثهم فقبل توبتهم. 

قال تعالى: ۶ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلکم تشکرون 4 ۲۱ 

۷-۶ -و من تلك النعم اممسام جعل الله تعالى الغمام ظلاً هم و انزاله تعالى المائدة 
عليهم و فيها المنّ و السلوى طعاماً و اداماً لهم. و ذلك حين هجرتهم من مصر إلى بيت 


۱- البقرة / ٠ه‏ ۲- البقرة / of‏ ۳ البقرة / 05 


ee ۵۲۲‏ یلعای لس ان 
المقدس في تيه سينا. 

قال تعالی: ١‏ و ظللنا عليكم الغمام و انزلنا علیکم المنّ و السّلوی کلوا من طیّبات 
مارزقناکم 4( 

۸-انفجار الماء هم من الحجر و جریان الاء بعدد أعهم و هم الائنتاعشر. 

قال تعالى: ‏ و إذا استسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 
ائنتاعشرة عيناً قد علم کل اناس مشربهم. كلوا و اشربوا من‌رزق الله و لا تعثوا فى الارض 
مفسدين 4 ۳ 

هذا كلّه بیان ما آنعم اله به عليهم و قد كرّر الله تعالی ذکرها اهتاماً بشأنها و لکسن 
اهود الغدر لم يشكروا بل كفروا بتلك الانعم كفراناً مبیناء و ها نحن نذكر اولا کفرانهم بتلك 
عم ثم GU‏ بالنقیات المترتبة عليه: 

١‏ اتهم عبدوا العجل بمجرّد تأخير موسى َه في رجوعه عن الميقات فأشر كوا إل 
ا 

قال تعالی: و اذواعدنا موسى اربعین ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم 
ظالمون 4 

۲ اتهم آرادوا ان يروا الله جهرةً و ذلك بعد رؤيتهم تلك المعجزات الباهرات و بعد أن 
وصف موسی هم سمات الربوبية و صفاتها فاصوا عليه أن Gk‏ باه جهرة. 

قال تعالی: ۶ و اذ قلتم يا موسی لن نؤمن لك حتّی نری الله جهرة كا 

۳ بعد خروجهم عن البحر و اعدادهم للدخول في بيت القدس و اخبار سيّدنا 
موسی MEL‏ ایّاهم بوفور النعم فيها فعلیهم أن یدخلوها مستغفرین آبوا عن ذلك. فلم 


۱- البقرة / ۵۷ ٩۸۰ / sadly‏ ۳ البقرة / ۵۱ 
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الرذيلة السّابعة والعشرون: الغدر ee ee ee ee‏ ا 


بدخلوهاء أضف إلى ذلك طغیانهم عليه و استهزائهم به, فتقوّلوا با لم يتقوّل به موم أو 
So vals‏ ان ail‏ سبحانه و تعالی لم يحكها عنهم في الذكر الحكير و ذلك لشناعته و رداءته. 

قال تعالى: ۶ و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً و ادخلوا 
الباب سجّداً و قولوا the‏ نغفرلكم خطاياكم و سنزیدالمحسنین 4( 

و قال تعالى: 8 قالوايا موسى اتا لن ندخلها ابداً ما داموا فيها فاذهب انت و ربّك 
فقاتلا اتا هیهنا قاعدون 6 (۲) 

و قال تعالى: ‏ فبدّل الّذين ظلموا قولاً غير الذي قیل لهم 4" 

۴-بعد تزول AAI‏ و التلوی کفروا بذلك الغذاء cll‏ تعد من اطائب الاطعمة و سالوا 
موسی البقل و القتّاء و الفوم و البصل و العدس و لسژاهم هذا دلالة واضحة على دنائتهم و 
محاجهم و خسّة آنفسهم كما هم عليه الآن, 

قال تعالی: 8 و اذ قلتم يا موسی لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربّك یخرج W‏ 
مات تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها قال اتستبدلون الّذى هو 
ادنی بالذی هو خير 4 ۶۱) 

۵-بعد أن فضّلهم الله على العالمين و ثبت سلطتهم و By‏ نعمهم. استبدلوا الکفر 
بالايمان و التقوی بالفجور و مقاتلة العدوان بقتل الانبياء. 

قال تعالی: ‏ و ضربت عليهم TU‏ و المسكنة و باژا بغضب من الله ذلك بانهم 
کانوا یکفرون بایات الله و یقتلون el‏ بغير الحقّ ذلك بما عصوا و کانوا یعتدون 4( 

۶ - يظهر من هذه الایات. ان بنى اسرائیل بعد احراق العجل لم يجعلوه ورائهم. بل 
کانوا معتقدین بربوبيّتها و م يقلع هذا الاعتقاد عن قلوبهم مع رؤيتهم ما أق به موسی تا 


۱- البقرة / ۵۸ ۲-الاندة / Yt‏ ۳ البقرة / 09 
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من الفجرات الاعات 

قال الله تعالی: ‏ و اشربوا في قلوبهم العجل 4 

فاعطاه الله معجزة أخرى عجيبة مهيبة و هي جعل جبل على رئوسهم. فقال 
موسی اليه خذوا امیثاق لئلا يسقط الجبل عليكم و الميثاق هو التوراة و ما فيها. كما يظهر 
من OLY!‏ التالية هذه الكرية. فهم اخذوها و لكن تولوا و اعرضوا عنه. 

و قال تعالى: ا و اذ اخذنا ميثاقكم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتینکم بقرّة و 
اذكروا ما فيه لعلکم تتّقون ثم توليتم من بعد ذلك ۲۱4 

و قال: 8 و اذ اخذنا ميثاقكم و رفعنا فوقكم الطّور. خذو اما آتیناکم بقرّة و اسمعواء 
قالوا سمعناو عصینا > (۳) 

۷ حكى اله le‏ فى مواضع من ol dl‏ ما جری لبنی اسرائیل في وقعة السبت. 
حيث كان من الحرّم عليهم صيد السمك في هذا اليوم. لکنهم خادعوا اله و احتالوه. حيث 
كانوا يسدّون الانهار في يوم السبت F‏ يصطادوا السمكات يوم الأحد. فغضب الله عليهم 
بفعلهم هذا. 

قال تعالى: ا و لقد علمتم الّذين اعتدوا منكم في السّبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين OF‏ 

۸ -و من تلك النعم وقعة البقرة. حيث أمرهم اله بقتلها و ضرب بعضها على الرجل 
القتول صيانة هم عن القاتلة و العاربة. ولكّهم أبوا عن ذلك. و هذه الحكاية بطوها تدل 
على قبح المراء و امحدال. 

قال تعالی: ‏ و اذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة.... فقلنا اضربوه 


١_البقرة‏ / ٩۳‏ ۲ البقرة / 537-514 ۳- البقرة / ٩۳‏ 
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ببعضها WIS‏ يحيى الله الموتی و یریکم آياته لعلّكم تعقلون ثم قست قلوبکم من بعد 
ذلك 4 ۱۱ 

2-٩‏ آشار الله تعالی في هذه OLY!‏ الشريفة اوَّلاً إلى توغلهم في الماد يات» فکان 
ذاتهم عجنت بماء محبّة الدنيا, 

قال تعالی: ۶ و لتجدتهم احرص النّاس على حيواة و من الذين اشركوا يود احدهم 
لو نيع | Gy Comer‏ ۱۳6 

و هذه الحبّة انحر بهم إلى مفاسد عظيمة ذُكر هيهنا بعضها. 

٠‏ تحريف الكتاب بما لا يرضى الله بل با لا يرضى عقوم. فبهذا التحريف ضلوا 
على علم و هذا أقبح انواع الضلال. 

قال تعالى: > افتطمعون ان يؤمنوا لكم و قد كان فريق منهم يسمعون کلام الله ثم 
يحرّفونه من بعد ما عقلوه و هم يعلمون 7#" 

١-التفاق‏ الذي هو Stl‏ خبثاً من الکفر و الشرك و هو في الدّرك الاسفل من الا 

قال تعالى: ١9‏ و إذا لقوا الّذين آمنواء قالوا AT‏ و إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا 
اتحدّثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم به عند ربكم افلا تعقلون 4( 

١١‏ تحريف الكتاب بالزيادة فيه ناسباً إيّاها إليه تعالى. 

قال تعالی: « فویل للّذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عندالله 
ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم ممّا كتبت ايديهم و ويل لهم مما یکسبون چ( 

۳ - خضوعهم لبعض ما cle‏ في الكتاب و ردّهم بعضه FSV‏ عدم خضوعهم لما 
قاله الرسل آلذین جاؤوا بعد موسی إذا كان Whe‏ هواهم. و بالجملة فا كان یوافق امانیهم 


۷۵ / البقرة‎ -۳ ٩٩ / البقرة / ۱۷ إلى 74 ۲- البقرة‎ ١ 
۷۹ / البقرة‎ ٥ ۷١ / البقرة‎ - 


POON نومه نآلا‎ ee ee 0۲۶ 


قبلوه و ما کان Whe‏ ها ردّوه. فق حقهم قال سبحانه: 

3 اولئك هم الكافرون حي 4 01 

و قال تعالى: ۶ و منهم اميّون لا يعلمون الكتاب إلا امانی و ان هم إلا يظنّون 4 ۲۱) 

و قال تعالى: ( افتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم الا خزى في الحيواة الدّنيا و يوم القيامة يردّون إلى Ltt‏ العذاب 74" 

و قال تعالی: ‏ افكلّما جائهم رسول بما لاتهوى انفسكم استكبرتم, ففريقاً كذبتم و 
فريقاً تقتلون 4 (۶) 

gle Sl ۴‏ انهم لایدرکون ما جاء به الرسل. و الله سبحانه و تعالى يشهد عليهم ان 
هذا ليس افتراءً منهم على أنفسهم حيث طم قلوب لا يفقهون ها. 

قال تعالى: > و قالوا قلوبنا غلف. بل لعنهم الله بکفرهم فقليلاً ما يؤمنون °4 

۵ تكن رذيلتى التكبر والاعجاب بالنفس في أنفسهم. أدّتهم إلى الغدر بالنسبة إلى 
لله تعالى حيث ادَّعوا هم اعلى و افضل من النّاس أجمعين بل ادّعوا نهم ابناءالله و احبّائه 
نعوذ باه من اعجاب المرء بنفسه. 

قال تعالى: > و قالت اليهود و التصاری نحن ابناءالله و احبّائه > ۲ 

م هذا القول الجزاف الذي أشبه بكلام oe gill‏ منه بكلام العقلاء. آداهم إلى دعاوى 
ار اش قاس کم الوا نوفدم بها هذه ال بات المباركات: 

۶ ان Gat GLI‏ بهم و لا یدخلها الا من كان هوداً اونصاری. 

قال تعالی: # قل ان كانت لکم الذار الآخرة عندالله خالصة من دون الناس فتمنوا 


١-النساء‏ / ۱۵۱ ۲ البقرة / ۷۸ ۳ البقرة / ۸۵ 
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الموت ان كنتم صادقين 4 

۷ -انهم مبرّؤون عن دخول QUI‏ ولو دخلوها م يكن الا ايّاما معدودة. 

قال تعالی: > و قالوا لن تمسّنا الثّار LEIS‏ معدودة قل اتّخذتم عندالله عهداً» ۲۱) 

۸ - ان النبوّة و الكتاب يختصّان بهم و لن يرسل الله رسولاً و لن ينزّل LES‏ الا منهم 
و فمهم. 

قال تعالی: ‏ و إذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله. قالوا نژمن بما انزل علینا و یکفرون 
بماورائه چ 

9 هؤلاء العادلون العُدّر بعد أن لیوا فصاروا صاغرین, استعذروا بكون جبرائيل 
عدوا هم وكونهم tose‏ له. لأنْه جاء لهم با فيه حرج هم. فلهذا لا دعاهم التى ی إلى 
الاسلام, جهدوه معللین باستقرار العداوة بينهم و بين الملك النرّل عليه فلا يؤمنوا Fo‏ 
يأتى إليه ميكائيل HEL‏ 

قال تعالى: « قل من كان عدواً لجبریل, فانّه نژله على قلبك باذن الله > (4) 

و معناه أنكم عدو لله و الا فليس جبریل الا تابعاً لأمره تعالی فعداوتكم له عداوة لله 
تا 

۰ -و تلخیص القول ان هذه OLY‏ الكريمات تشير إلى أنه ليس هم خلاقٌ في 
ole‏ بالله. و بالیوم الآخر. و بالکتب و بالرسل. و لاینظرون إلى الکتاب لا ک‌مجلب 
للعوائد و مکسب للفوائد الدنياويّة فحقّ فیهم القول cogil‏ کافرون. 

الا ترى اوائل هذه الآيات ؟ 

قال الله تعالى: 8 و لا تکونوا اوّل كافر به و لا تشتروا بآياتى ثمناً قليلاً و SUN‏ 


۱- البقره / ٩6‏ ۲- البقرة / ١٠م‏ ۳ البقرة / ٩۱‏ 
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والا ترى أواسطها؟ 

قال الله تعالى: 8 و إذا لقوا الّذين آمنواء قالوا آمتاو إذا خلا بعضهم إلى بعض. قالوا 
اتحدّثونهم بما فتح الله عليكم لیحاجوکم 4 

والاترى أواخرها؟ 

قال تعالی: ‏ قالوا سمعنا و عصينا و اشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم چ( 

ite Dep ne Jo Ad fo كر هذه لیات کنتيجة‎ gall yy lal عذاب‎ Ui, 
منه مستلّةٌ من الذکر الحكيم.‎ OG فكثيرٌ و نحن نذکر‎ 

قال تعالى: ۶ يذبّحون ابنائكم و يستحيون نسائكم و في ذلكم بلاء من ربكم 
عظيم » (4) 

يظهر من هذه الآيات انّ بنى اسرائيل كانوا يستحقون ذلك البلاء قبل بعث 
موسى ّل و كان ذلك من باب الاستيصال و BY‏ ان هذا كان من باب البلاء للولاء ‏ 
الاولى فالاولى. حيث لم يقربوا إلى جنابه تعالى خطوةٌ Zo‏ يكونوا من أوليائه. 

قال تعالی: ‏ فانزلنا على الّذین ظلموارجزاً من السّماء بما کانوا يفسقون4 )٩(‏ 

و قال تعالى: UBD‏ لهم كونوا قردة خاسئين 4 

و قال تعالى: $ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو اشدّ قسوة» !"ا 

و لاريب BIG‏ هذه كلها من باب الاستیصال, ليقفوا [Ce‏ جرت عليه سيرتهم النكدة. 

و قال تعالى: 8 و يوم القيامة يردّون إلى اشد العذاب Wg‏ 


۱- البقرة / ۲۱ ۲ البقرة / ۷١‏ "' البقرة / ٩۳‏ 
غ البقرة / 1٩‏ ۵ البقرة / 09 5_البقرة / 560 
۷- البقرة / ۷ ۸ البقرة / ۸۵ 


۵0۹ LAS لا‎ 1 BS RAL RD tone الرذيلة السابعة والعشرون: الغدر‎ 


و قال تعالی: « فلا يخنّف عنهم العذاب 4 

و قال تعالی: « فباژا بغضب على غضب و للکافرین عذاب مهین ۲۱4 

الحمدلله الذي هدانا إلى کتابه المبين و رزقنا أن نقتبس منه في هذا البحت. و من یکون 
له قلب یظهر له من هذه OLY‏ قبح هذه الرّذيلة و ما یتبعها من الفاسد و الرذائل و 
الهالك. 

و دلالة القرآن على BI‏ الفدر من آقبح الرذائل FAS‏ عليه موبقات EWS‏ فیژدی 
JUL‏ إلى موبقاتٍ كثيرة. بحيث يخرج المتصّف به عن نور الاسلام إلى ظلمة الکفر, واضحة 
جلية. كما أشبعنا الكلام فهاء و الحمد لله رت العالمين. 


۱- البقرة / ۸7 ۲- البقرة / ٩۰‏ 


روایات فى الغدر 

# قال اميرالمؤمنين ا الوفاء لاهل الغدر غدر عندالله. و الغدر باهل الغدر وفاء 
عنداث (۱) 
# قال امیرالومنین انا النّاس الوفاء توام الصدق, و لا اعلم جنّة اوق منه و ما 
يغدر من علم كيف المرجع , و لقد اصبحنا في زمان قد اتخذ اكثر اهله الغدر کیساً و نسبهم 
اهل الجهل فيه إلى احسن الحيلة, ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحوّل القلّب وجه ALL‏ و 
دونه مانع من pl‏ اله و نبيه. فيدعها رأى عين بعد القدرة عليها و ينتهز فرصتها من لا 
ig >‏ له في الین 

# قال امیرالمنین لا فى معاوية: و الله ما معاوية بادهي منی و لکنه يغدر و يفجر و 
لولاكراهيّة الغدر لكنت من ادهي النّاس, و لكن كل غدرة فجرة. و کل فجرة BAS‏ و لكل 
غادر لواء يعرف به يوم القيامة. و الله ما استغفل بالكيدة, و لا استغمز بالشديدة ° 

# قال اميرالمؤمنين APL‏ في كتابه للاشتر: فلا تغدرنٌ بذمّتك ولا تخيسنّ بعهدك, و لا 
تختلنَ عدوّل. فاته لا جتری على الله إلا جاهل “po‏ و قد جعل الله عهده و ذمّته Leal‏ افضاه 
بين العباد برمته و ky‏ یسکنون إلى منعته و يستفيضون إلى جواره. فلا ادغال و لا 


۲۵۹ نهج البلاغة. صبحی الصالح. الحكم‎ ١ 
۶۱ dtl ۲-نهح البلاغة, صبحى الصالح.‎ 
٠٠١ نهح البلاغة. صبحى الصالح, النطبة‎ ٣ 


الذيلة السّابعة والعشرون: الغدر ا Se‏ 


مدالسة و لا خداع فیه.... و لا بدعونك ضیق امر. لزمك فيه age‏ اله» إلى طلب انفساخه 
بغير الحق. فان صبرك على ضيق آمر ترجوا انفراجه و فضل عاقبته خير من غدر تخاف 
ced‏ (۱) 

# عن أبي جعفر MAL‏ قال: اربعة اسرع بشي ءعقوبة: رجل احسنت الیه و يكافيك 
بالاحسان إليه dell‏ و رجل لا تبغى عليه و هو یبغی عليك, و رجل عاهدته على pl‏ فن 
امرك الوفاء و من امره الغدربك. و رجل یصل قرابته و يقطعونه. !"ا 

# قال اميرالمومنين نی الغرر: 

الغدر اقبح الخيانتين. 

الغدر شيمة اللّئام. 

الغدر يضاعف الشيئات. 

الغدر یعظم الوزر و يزرى بالقدر. 

جانبوا الغدر فاته حانب القران. 

اياك و الغدر فانّه اقبح الخيانة, ان الغدور لهان عندالله بغدره. 

الغدر |S‏ احد قبیح, و هو بذی القدرة و السلطان اقبح. 

اقبح الغدر اذاعة الشر (۳) 

الخائن لاوفاء له. 


۱-نهج البلاغة. صبحى الصاغ. الكتاب ۵۳ 
؟"-بحار الانوار. ج ۷۲ ص AT‏ باب ۷٤ء‏ ح ۷ 
۳-مبزان الحكمة. ج ۷ ص AVE‏ باب الغدر 

4 -ميزان الحكمة. ج ۰ ص ]۰ باب الوفاء 


n ory‏ هعرق رات فا ار 


* قال اميرالمؤمنين PEL‏ لولا ان المكر و الخديعة في النار لكنت امکر النّاس.7١)‏ 

* عن Gl‏ عبدالله WAL‏ قال: قال رسول اله AME‏ يمي JS‏ غادر يوم القيامة بامام 
مائل شدقه Ze‏ يدخل النار و یجبی JS‏ ناكث بيعة امام اجذم حتّى يدخل OY UDI‏ 

# عن al‏ عبدالله لا قال: سألته عن قريتين من اهل الحرب SI‏ واحدة منهها ملك 
على حدة. اقتتلوا تم اصطلحوا, م ان احد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين 
فصالحهم على ان یغزو معهم تلك الدينة ؟ فقال أبو عبدالله لا لاینبغی للمسلمين ان 
یغدروا و لا یامروا بالغدر و لا یقاتلوا مع الذين غدروا و لكّهم یقاتلون الشرکین حيث 
وجدوهم و لا يجوز عليهم ما عاهد عليه الکثار ۲۱ 


١-الكافى.‏ ج ot‏ ص ۰.۳۳۱ باب المكر. و الفدر و النديعة. ح ۱ 


الفصل الخامس و العشرون 


ا اا و او ا واه 


الفضيلة السّادسة و العشر ون: الكياسة و الر ها 


و هي ملكة تحفظ الانسان من أن يحْدَعَ و هي و ان كانت من مراتب العقل الا انما 
افضل للانسان tly‏ له من العقل المصطلح بين احکناء حيث ان هذا العقل لا مُرة له غير 
الوصول إلى النتائج في الأقيسة فيصير به العاقل Ue‏ بيغا SI‏ الدهاء يجعل العام بصيراً 
مواقم GLI‏ بحيث لم يشتبه عليه بالباطل و لا يخ ما في العالم غير الدهی من pall‏ ة لنفسه 
و لقومه. و هذا امد قد lise‏ مراراً. فلهذا Sad‏ هذه الفضيلة من fel‏ الفضائل عندالله و 
hel‏ له. 

و الكياسة لغة جودة القريحة و انتقالها من المبادىء إلى النتائج بسرعة من غير تراخ و 
اا ما و ae IG aaa‏ هس او و الت ی الب وس 
من القبیح fa US‏ قدم العام في الوقائع العلميّة أو الجماعية أو غيرهما. 

و العقل و الکياسة قد glace‏ و قد یفترقان, و کل خم لکن الاحسن من الكل و 
أشدّ من النوعین مطلوبيّة هو اجتاعهیا في رجل Ze‏ یکون Ls Wk‏ فطوبى هذا الرجل 
الذي منحه الله تعالى هذه النعمة العظيمة. ٠‏ 

و في روايات كثيرة أشير إليها کنعمة عظيمةٍ و من تلك الرّوايات: 


J المجلّد‎ / E O 0 ors 


قال رسول الله SAE‏ ائقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله )١(‏ 

و AB‏ ان المؤمن AS‏ فطن حذر (۲) 

و قال على بن الحسين A‏ انّ صلاح الدّنيا بحذافيرها في كلمتين اصلاح شان 
المعايش ملء مكيال ثلثاه فطنة و ثلثه تغافل لانْ الإنسان لايتغافل الا عن بشي ءقد عرفه 
ففطن له (۳) 

وقد ذكر هذه الخصلة في الذکر الحكيم و أطلق عليها لفظة الوحی و الاطام و التُوسَم. 

قال الله تعالى: و اوحينا إلى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه فى اليم و 
لا تخافي و لا تحزنی انا dos‏ ۱ 

و قال تعالی: «إو نفس و ما سوّيها فالهمها نجورها و تقويها4'*! 

و قال تعالی: > ان في ذلك OLY‏ لب ی ۱۱6 

و قد al Se‏ تعالی في کتابه الكريم ما يشير إلى شرافة هذه الفضيلة و علو رتبتهاء 
منها ما ورد في حكاية ام موسی مع ابنتها و مع زوجة فرعون. 

قال تعالی: ‏ و اوحینا إلى ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت عليه فالقیه في اليم ... 
فالتقطه آل فرعون ... و قالت امرئة فرعون قرّة عين لي و لك لاتقتلوه عسی ان ينفعنا أو 
نتخذه ولداً و هم لا یشعرون و اصبح فؤاد ام موسی فارغاً.... و قالت لاخته قصّيه ... و 
حرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت یکفلونه لكم و هم له 
ناصحون فرددناه إلى امه 4 


۱-بحار الانوار. ج ۰۳۸ ص ۷٩‏ باب ۰1۰ ذیل ح ۲ 

؟-بحار الانوار. ج 34. ص ۳۰۷ باب ۰۱6 ح 1٠‏ 

۳-بحار الانوار. ج 47. ص ۲۳۱ باب 4. ذیل ح ۷ ؛- القصص / ۷ 

6 الشمس /۷-۸ -امحجر / ۷۵ ۷- القتصص / ۱۳- ۷ 


الفضيلة السّادسة والعشرون: الكياسة و OE SS ES clo)‏ 


Salas‏ في هذه الایات المناركات:يدلنا عل کياسة تلك الستامالوسات: بت 
حفظن موسی BE‏ و هو طفلٌ صغير لا يدافع عن نفسه. عن القتل Se‏ رضى فرعون و آله 
أن يريّوه كأنّه من أولادهم. 

قال الله تعالی: ل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً چ( 

Og‏ بفطانتهنٌ بلغن مرتبة كمرتبة الانبياء Zo‏ اطلق الله على عملهنّ لفظة الوحى و 
لايخ مراتبه. 

قال تعالی: ‏ و اوحينا إلى ام موسى ان ارضعيه # !"ا 

و من تلك الحكايات حكاية حبيب البّجار الاذي شتهر في ار وایات بمؤمن آل يس و 
صاحب يس قال رسول SE al‏ الصَذیقون ثلاثه: حبيب النجار مؤمن ال يس الذي 
قال يا قوم اّبعوا الرسلین. و حزقیل مؤمن آل فرعون الذي قال: انقتلون رجلا يقول ری 
al‏ و على بن ابیطالب و هو افضلهم.۲۳۱ 

قال تعالی: ‏ و اضرب لهم مثلاً اصحاب القرية اذ جائها المرسلون اذ ارسلنا إليهم 
اثنين فکذبوهما فعرّزنا بثالت.... و جآء من اقصی المدينة رجل یسعی قال يا قوم اتّبعوا 
المرسلین انى امنت بربّكم فاسمعون قیل ادخل الجنة قال يا ليت قومى يعلمون بما 
غفرلی ربّى و جعلنی من المکرمین »!ذا 

یظهر من الایات انّ الثّالث من الرسل الذي عرّز الاثنين لم يقم بارشاد الناس الا 
بدهام بالغ Go‏ آمن he‏ غفيرٌ من الناس به فوقع بينهم الخلاف و التشاجر So‏ أوجب له 
تلخيص الرسولين من السجن, فهو و ان قتل بيد اشرار مت ولكنه استطاع ان سرسخ 
الائمان في قلوب جمع منهم, و ما كان ذلك إلا بكياسته و دهاءه. 


eee ee ۵۳۸‏ كدج ادن فلاق از لس انار 


و ينبغى ان تکون هذه الحكاية اسوة لنا حى نخطی JS‏ خطوة من خطواتنا بالدّهاء 
غير عمیاء و غير متبعی سبیل الغی. 

و من سنن القران درج بعض الکلام في بعض و اتباع بعضه لبعض, و على هذه السنّة 
قال: قيل ادخل EH‏ قال يا ليت قومی یعلمون با غفرلی Go‏ و جعلنی من الکرمین. ٩‏ 

فهو و ان قتل بيد القوم الا اه بعد القتل و دخول الجنّة أراد أن يريه “al‏ قومّه لمهدوا به 
و هو لم یکتف بان یعفو و یصفح عنهم. بعد آراد استهدائهم و لو کانوا قاتلیه. 

ومن تلك الدروس العليا حكاية مؤمن آل فرعون الب بيّنها الله فى آیات و نظراً إلى ما 
ها من الأهميّة البالغة. قد مى هذه السورة بسورة المؤمن. 

قال تعالی: ‏ و قال فرعون ذرونی اقتل موسى وليدع ربّه انی اخاف ان يبدّل دينكم 
أو ان يظهر في الارض الفساد.... و قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون 
رجلاً ان يقول ری اله و قد جائكم بالبیئات من رکم و ان يك كاذباً فعليه كذبه و ان يك 
صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم.... قال فرعون مااريكم الا ماارى ...و قال الاذي من يا 
قوم ای اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح و عاد و ثمود ...و قال فرعون 
يا هامان ابن لي صرحاً لعلّى ابلغ الاسباب اسباب السّموات فاطلع إلى اله موسى و آنی 
لاظنّه كاذباً ... و قال Gill‏ آمن يا قوم انّبعون اهدكم سبيل الرّشاد يا قوم اّما هذه الحيوة 
الدّنيا متاع ... فستذکرون ما اقول لكم و افوّض امرى إلى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه 
الله سيّئات ما مكروا» (۲) 

فقرى ان هذا المؤمن بفطنته و كياسته و تبليغه خفية و علانيّة, تقيّة و جهاراً آجی 
موسى EL‏ من القتل و غلب على فرعون و ما أراد من قتل موسی ABL‏ حيث الطف في 
القول اوَّلاً ثم استبدٌ فيه لينصرفه عن abd‏ فاجبره على صرف DUI‏ ما أراد. من غير أن 


١-يس‏ ۱۷۲۱۷ ؟-المؤمن ١5‏ إلى $0 


الفضيلة السّادسة والعشرون: الكياسة و الدّهاء SARS‏ ا ا 


يسوء به فرعون و آله و حاق بال فرعون سوء العذاب. 

و نظير هذه الحكاية في القرآن كتير و لا sal‏ القران بهذه القصص الثلاث ايّدنا Le‏ 
بها حتی نأقى بنتائج: 

ولا الفطن الكيّس له أن يصل إلى مراده. لو توكّل على الله و ISI‏ عليه. Ze‏ يلهمه 
ail‏ تعالی ما خن عليه و حینئذ يکن له أن يقول: افوّض امرى إلى الله انّ الله بصع بالعباد. 

و ثانیا: ان الفطن الكيّس يسوس عواطفه و مشاعره. بحيث لم يتأثر منها تأتّر النساء 
من بعض ما لا واقع له. كالغول و Cdl‏ القاتل و ما الیهیا. و لا تظننّ ان هذا سمل له. بل يُعدَ 
دا اعد من ا اد الا كاز و 931s‏ ا سجاه و ال جين خر ی رة رنيو له كاله 
ا 

قال تعالى: # و النّجم إذا هوی ما ضل صاحبکم و ما غوی 4 

فقری ان الله تعالی جعل عدم ضلالته ARE‏ بين القوم الضالٌ و عدم انحرافه |لهم و میله 
عن الحقّ معجزةٌ من معجزاته AEE‏ 

وهكذا oS‏ ضير ورة أنه لو أريق قدراً من ماء قراح في خرّان فيه الماء القذر الوسخ, 
تم لم يلث IS‏ بالثانى و لم ينصبغ بصبغة, Dey‏ هذا من خرق العادة. 

فق تلك الآيات اشارة واضحة إلى صلوح الانسان لأن لايمخدع لو أخذ الفطنة بيده و 
Al‏ بسماتهاء فالفطنة و الكياسة سلاحاه في عدم ميله عن الحقّ إلى الباطل. 

قال FEL‏ المؤمن كالجبل الرًاسخ لا تخركه العواصف. 

تنبيه: و لاتتوهم أنّ الفطانة و الكياسة أمر ذاتى غير اكتسابى فن شملته العناية الالميّة 
والمصالح الأزليّة فله تلك الفضائل الرّحمانيّة فتلك فضل الله يؤتيه من يشاء SY‏ الفضائل 
كلها وإن كانت ذاتيّة و لها على نحو الاقتضاء لا الفعليّة فقام فعليّتها اكتسابى و الانسان 


۱-۲/ مجنلا-١‎ 


PUN ee: en ee ۵۴۰ 


يقدر ان يكتسبه بل مهمّة علم الا خلاق هو تبديل الرذائل بالفضائل, بل الانبیاء کلهم کا 
Gal‏ عليه في اشرفهم خاتم الانبیاء بُعثوا لتهذیب النفس و ازالة الرذائل و تبدیلها 
بالفضائل. 

قال الله تعالی: ل و لقد LL‏ رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ليقوم 
الاس بالقسط و انزلنا الحديد فيه يأس شديد و منافع للثاس ٩4‏ 

و قال تعالی: + هو sal‏ بعث في الاميبّن رسولاً منهم يتلو عليهم آياته و يزكّيهم و 
یعلمهم الکتاب و الحكمة و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین !"ا 

نعم. تهذيب التفس و تبدیل الرذائل بالفضائل Jad‏ من صعاب الأمور و هذا وُصف 
باه هو الجهاد الاکبر. 

قال رسول اله الإا : مرحباً يقوم قضوا الجهاد الاصغر و بق علیهم الجهاد الاکبر 
فقيل يا رسول الله و ما الجهاد الاكبر؟ قال SE‏ جهاد التضی ۳۱) 

و لكن Jail‏ الاعمال احمزها كما ورد -ونحن خُلقنا لذلك و لا طريق إلى الوصول الا 
مهذا الجهاد. 

قال تعالی: ‏ فمن كان يرجو لقاء ريّه فليعمل عملاً صالحاً و لا يشرك بعبادة ربّه 
احداً ي ar‏ 

و بالجملة: ان تأديب (tl‏ كتعليمها فک أنه يكن ان يرتق الانسان نفسه من 
حضيض الجهل إلى مر تبة راقية من العلم و العرفان الذي هو أعلى مر 45 من العلم فكذلك له 
أن يرتقيها من بلاعة الرذائل إلى جنّة الفضائل > يصل إلى مقام القرب. 


١-الحديد‏ / ۲۵ "-الجمعة /۲ 
۳- وسائل الشيعة. ج VY‏ آبواب جهاد الَفس و ما یناسبه, باب ۱. ص 2۰۱۲۲ ۱ 
۶ - الکهف / ۱۱۰ 


الفضيلة السّادسة والعشرون: الكياسة و الدّهاء O‏ 


قال تعالى: ( انّ المتقين في جنات و نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر 77 

. و لا تنحصر الآية الشريفة في الآخرة و ما یتعلق بها لان الانسان له أن يصل في هذه 
الدنیا الدنيّة إلى ما لا تعلم نفس قال تعالى: ۶ تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون رهم 
خوفاً وطمعاً و ممّارزقناهم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرّة اعين جزاءً بما كانوا 
یعملون چ 

فهم فى هذه الدّنيا عندالله فا ظنّك بهم و هم فى الا خرة؟!. 

ولا يمكن ان يصل الإنسان في العقبى إلى ربّه Zo‏ يصل إليه في انیا لا ال نیا dey‏ 
الاخرة فن كان زرعه من نبات الجنّة فنى الآخرة يحصدها و من كان زرعه La‏ فيصل إليه 
و من كان زرعه الثار فيوردها. 

فلغرجع إلى ما كنا بصدده فنقول: ان من أراد اكتساب الفطنة و الكياسة فعليه أن يفكّر 
ولا فيا يغويه أو له أن يغويه من pl‏ الدنيا و ما إليه ثم عليه أن يجتهد في تجربة الأمور 
خيرها و le ja‏ نعم لا مناص للانسان من الوقوع في الزلل. ولكن له أن لا يقع فيه ثانياً و 
it‏ 

قال اميرالمؤمنين EL‏ المؤمن لا یلسع من جحر مر تين" 

فبالمراقبتين العلميّة و العمليّة حصل له الكياسة كا أنه لا طریق إلى تحصیل العلم إلا 
بهاتين المراقبتين بل GIA‏ من كلّ فضيلة يحتاج إلى اكتسابى منها و لولا الاكتسابى منها 
لزال lal‏ و تلف کا انّ الاكتسابى منها يحتاج إلى اجتناء ثمارها و هو اشرابها بماء الفطنة 
FGI‏ ترقب الأمور ثانياً ثم الأخذ بالصحيح منها و الاجتناب عن الشتبه و الردىء منها 
ثالتا؛ حتی يحصل له ملكة الفراسة شيئاً فشيئاً و له احمد. 


١۷ ١١ / القمر / ۵۵-۵1 ۲ الشجدة‎ ١ 


SAB یل لا ی /المجلد‎ 01 sane curated Oty 


و لقد آفردنا فى الجلّد الأوّل من هذا الکتاب ke‏ لتهذيب النّفس و تحلیتها بالفضائل 
آغنانا عن اعادته في کل مبحث فراجم. 5 

و فى الختام نذکر روایات الباب و التکرار فيها لا at‏ من الستقبح نظرا إلى اهميّة هذه 
الفضيلة. 


روایات فى الكياسة و الفطانة 
* قال اميرالمؤمنين MO‏ رحم الله امرأسمع حكداً فوعی, و دعی إلى رشاد فدناء و اخذ 
ates ae‏ راهن رخاف ذنم ریخا ها ول ا اکب عورا ز 
اجتنب محذوراً.... رکب الط يقة الغرّاء. ولزم المحجّة البیضاء. اغتنم الهل. و بادر الاجل و 


تزوّد من العمل.(٩‏ 
# قال امیرالومنین مس مل الدّنيا کمثل الحيّة.... مهوی الها الفر الجاهل. و حذرها 
ذو الب العاقل (۲) 


# قال اممرالومنین ا نها النّاس اتقوا Wail‏ خلق امرژ عبناً فیلهو, و لا ترك 
سدی فیلغو.... و ما المغرور الذي ab‏ من الدَّنيا باعلى همّته كالآخر الذي ظفر من الا خرة 
Tae‏ ۰ (۳) 
بأد لى سمپمنته. 

۴ قال اميرالمؤمنين سل ار الله سبحانه جعل الطّاعة غنيمة الاكياس عند تفريط 
العجزة (4) 

# قال اميرالمؤمنين Mb‏ كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع و الظماً. و كم من 


١-نهج‏ البلاغة. صبحى الصالح, الخطبه ۷١‏ 

۲-نهج البلاغة. صبحى الصالح. قصار الحكم ١١9‏ 
۳-نهج البلاغة. صبحى الصالح. قصار الحكم ۳۰۷ 
٤‏ - نهج البلاغة. صبحى الصالح. قصار الحكم ۳۳۱ 


ee a ee ۵۴۴‏ الاي 


قائم ليس له من قيامه إلا التهر و العناء. حبذا نوم الاکیاس و افطارهم OO)‏ 

# قال اميرالمؤمنين عة .... و اليقين منها على اربع شعب: على pas‏ الفطنة. و تأوّل 
ASL‏ و موعظة العبرة. و سنّة الاوّلين. فن تبضر في الفطنة تبيّنت له ASL‏ و من تبيّنت 
له الحكمة عرف العيرة. و من عرف العبرة فكانما كان في الاوّلین.(۲) 

* قال اميرالمؤ منين لكلا فان للطّاعة اعلاماً واضحة, و سبلاً BA‏ و Tat‏ نهجة. و 
غاية مطلبة. يردها الاكياس. و يخالفها الانکاس (۳ 

# ستل رسول لهس : اى الومنین أكيس ؟ قال: اكثرهم 155 للموت. و اشدّهم 
له استعد او (؟) 

# سئل الامام امیرالومنین REL‏ ای الناس اكيس ؟ قال: من ابصر رشده من غیّه فال 
إلى رشده. 8 

* في وصيّة رسول الله SA‏ لابىذر: SUL‏ الكيّس من دان نفسه و عمل لا بعد 
الوت. و العاجز من اثبع نفسه و هواها و تى على الله eye‏ الامانى.7١)‏ 

# قال رسول الله SEE‏ اكيس الكيّس التق و ا مق الحمق الفجور ( 

# قال اميرالمؤمنين مغلا سمعت رسول الله وس يقول: الا أخبركم باكيس الكيّسين 
واحمق الحمق ؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال اكيس الكيّسين من حاسب نفسه. و عمل لا 


١46 -نهج البلاغة. صبحى الصالح. قصار الحكم‎ ١ 

۲ نهج البلاغة. صبحى الصالح. قصار الحكم ۳۳۱ 
۳-هج البلاغة. صبحى الصالح. الكتاب ۳۰ 

؛-بحار الانوار. ج 18. ص ۲۹ باب VV‏ ذيل ح ۱۳ 
6-_بحار الانوار. ج VE‏ ص ۰۳۷۸ باب ۱۵. ذيل ح ١‏ 
7 -بحار الانوار. ج VE‏ ص ۸۱. باب ٤ء‏ ذیل ح ۳ 
lee‏ الانوار. ج VE‏ ص ۱۱۷ باب ۰1 ذيل ح ۸ 


الفضيلة السادسة والعشرون: الكياسة و الذهاء و ود 0 ۲ 2 


بعد الموت. و Gel‏ الحمق من اتبع نفسه هواها و GE‏ على الله الاما( 

# قال امیرالزمنین Mb‏ في الغرر: 

الکیّس من عرف نفسه و اخلص اعاله: 

الکیّس اصله عقله. و مرو ته خلقه و دينه حسبه. 

الکییس من كان يومه خيراً من امسه, و عقل pA‏ عن نفسه. 

الكش من الخ قطتائلة: و امات رذائله: بقمعه هيو 9.40 هوا 

الکیّس من كان Wale‏ عن غيره. و لنفسه كثير التقاضى. 

الکیّس من ملك عنان شپوته. 

الکییس من تجلیب الحياء و ادرع الحلم. 

الکیّس صديقه الحىّ و عدوه الباطل. 

الکیّس تقوی الله سبحانه. و تجنّب الحارم» و اصلاح المعاد. 

ان 5 من كان لشبوته مائعا. و لنزوته عند الحفيظة واقاً قامعاً. 

نما الكيّس من إذا اساء استغفر و إذا اذنب ندم. 

اشرف الومنین اکترهم NS‏ 

ضاذو الغباوة بالفطنة. 

المرء بفطنته, لا بصور ته. 

الفهم بالفطنة. 

الفطنة هدایة. 

ان الاکیاس هم الدين للدنیا مقتواء و اعینهم فق زهرتها اغمضوا, و قلویهم عنها 
صر فواء و IDL‏ الباقية توطوا. 


Poe ee امعد سا وكيد و نس مس‎ Orr 


الدّنيا مطلقة الاکیاس. 

اكيس الناس من رفض دنیاه. 

ان اكيس الناس من اقتنی اليأس و لزم الصّمت و الورع. و برئ من احرص و الطمع. 

افضل الناس اعلمهم بالرّفق, و اكيسهم اصبر هم على الحق. 

اكيس الاکیاس من مقت دنياه. و قطع منها امله و مناه و صرف عنها طمعه و رجاه. 

اكيس الکیس pl‏ 

كف بالرء كيساً ان يغلب اهوی و لك الّهی. 

كف بالرء کیساً ان يقف على معائبه و یقتصد في مطالبه. 

كف بالمرء کیساً ان يقتصد في مآربه و يجمل في مطالبد. ٩۲۱‏ 

# عن سلمان الجعفرىّ قال: كنت عند أبي الحسن MOE‏ قال: يا سلمان a‏ فراسة 
المؤمن» فأنّه ينظر بنور الله. فسكت fe‏ اصبت خلوة. فقلت: جعلت فداك سمعتك تقول: 
تق فراسة الومن فانّه ينظر بنور الله ؟ قال: نعم يا سلمان انّ الله خلق المؤمن من نوره. و 
صبغهم فى رحمته و اخذ ميثاقهم لنا بالولاية. و المؤمن اخ المؤمن لابيه و امّه. أبوه النور و امّه 
الرحمة. و أنما ينظر بذلك النور الذي خلق منه(") 

# عن Gl‏ جعفر مغلا قال: قال رسول اله AE‏ اتقو فراسة المؤمن فائه ينظر بنور 
لله. ثم تلا: ‏ ان في ذلك OLY‏ وت ۱۳۱ 


١-ميزان‏ الحكمة. ج A‏ باب الکیّس. ص 1*۰ 
۲ -بحار الانوار. ج AE‏ ص ۷۳ باب ۲.ح ١‏ 


و هي ضدّ الفطنة و الكياسة و هي ملكة يكون صاحها شدید التأئر عن ظواهر 
الأمور و هي تنع صاحبها غير الفطن الكيّس عن اختيار الصحيح من الامرین, لا سا إذا 
اشتبها في البين. 

و بعبارة اخری: الغرور هو dead‏ و المتصف به هو المغرور و الخدوع به. فيُخدع 
یو لد 

و بهذا المعنى لایخلو انسانْ عن الغرور, بل خلوّه منه یدل على کونه تاليا تلو العصوم, 
و هو الا وحدی من الناس. 

قال الله تعالی: ‏ ان وعد الله Ge‏ فلا تغرّنكم الحيوة الدّنيا و لا يغرتكم بالله 


الغرور. ۱۱ 
و قال تعالى: > يا ايّها الاس GI‏ وعدالله حق فلا تغرّنكم الحيوة الدنيا و لا يعر 
س بعر 
بالله الغرور 4 


و قال تعالی: > و نادی اصحاب الثّار اصحاب الجدّة ان افیضوا علینا من الماء أو 
متارزقکم الله قالوا ان اله حزمهما على الکافرین الّذين اتخذوا دينهم له وا و لعباً و 
غرّتهم الحيوة الدّنيا فالیوم ندسیهم كما نسوا لقاء يومهم هذا( 


۱- لقمان / ۳۳ ۲ فاطر ٥‏ ۳ الاعراف ۵۰-۵۱7 


OFA‏ هه وه وه و ما و وش GON rcp‏ اجه ان 


و قال تعالى: ‏ و قيل الیوم ننسیکم كما نسیتم لقاء یومکم هذا و مأواکم التّار و ما 
لکم من ناصرین ذلکم بانکم اتخذتم آيات الله هزواً و غرّتكم الحيوة الدّنيا فاليوم لا 
یخرجون منها 6 ۱۱ 

و قال تعالی: 8 و ما الحيوة WLU‏ متاع الغرور !"ا 

و قال تعالی: 8 اعلموا انما الحيوة الدّنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بینکم و تکاثر 
فى الاموال و الاولاد ... و ما الحيوة VLG‏ متاع الفرور 6 ۱۳۱ 

Jabs ۱‏ في الایات كيف ode‏ الغرور OLSUL‏ و الشتهیات النفسانية. 

فن يخدع هو All‏ 55 -بالفتح -و من يخدّع هو الفرور و الحالة هي الفرور -بالضم -. 

قال في الفردات: يقال غررت فلاناً اصبت غر ته و نلت منه ما اریده واصل ذلك من 
sil‏ و هو الاثر الظاهر من الشيءء إلى ان قال: فالغرور JS‏ ما یغر الانسان من مال و جاه و 
شهوة و شیطان. 

و القران الشريف حذر الانسان عن هذه الرّذيلة مراراً في أىّ كثيرة مع بیان ما يغرّ 
الإنسان من الدَّنيا أو الشيطان أو ال هوى Je Zo‏ من جملته Le gl‏ العميمة الالهيّة BY‏ من 
غه بر حمة الله من غير ان يكون أهلاً لها فهو lie Stl‏ من أيس عنهاء و هذا قد جعله القرآن 


الكريم من مصاديق الغرور. 
قال تعالى: ۵ ياايّها النّاس ان و عدالله حق فلا تغرّنكم الحيوة الدنیا و لايغرّنكم بالله 
الغرور 4“ 


و هذه الرّذيلة بذاتها مقولة بالتشكيك و ها مراتب شدّة وضعفاً. 
إلا ان الهم انقسامها بحسب متعلّقها بأقسام. كما ان القرآن الكريم اهستم بها بهذا 


۱-امحاثئية / ۳۶-۲۵ ۲-آل عمران / ۱۸۵ ۳-امحدید / ٠١‏ 
٤‏ فاطر / ۵ 


الرّذيلة الثامنة والعشرون: الاغترار و الانخداع نك 0 


الاعتبار: 

١-الغرور‏ بظواهر الحياة. كالجاه و السلطنة و الجمال و ما إلمها و کل واحد منها لمن 
يخصّه. فن الناس من ON‏ غروراً بالمال. و منهم من يكون بأزيد منه. و هكذا و أشدهم 
lie‏ من یفده با لا طائل تحته, كالمناصب الدنيويّة و هذه المرتبة تلازم الكبر و العجب و 
تناف التو حيد الصّفاق. 

م المتصفون بهذه المرتبة قد هد دهم القرآن بأن لا مال لأمرهم الا الاستهزاء بالدين - 
ذلك SSL‏ اتخذتم آيات الله هزواً -. 

حتّى يجعلون الدين هوا و لعباً - الذین اتخذوا دينهم طواً ولعباً -. 

نم هدّدهم اه من السابقين Le‏ 

قال تعالی: ١‏ و ذر الّذين اتخذوادينهم لعباً و لهوأ و غزتهم الحيوة SUI‏ و ذكر به 
ان تبسل نفس بما کسبت ليس لها من دون الله ول و لا شفیع و ان تعدل کل عدل لا ,5 خذ 
منها اولئك الّذين ابسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم و عذاب اليم بما كانوا 
یکفرون 6 (۱) 

و قال تعالی: « و غرّتهم الحیوة الدّنياو شهدوا على انفسهم انهم کانواکافرین "١#‏ 

حیث ان الایتین Jas‏ على SLEW até‏ و على ان الانسان رهين ما اکتسب ان كان 
Lys‏ فخيراً وان كان شا فشرٌاً فله صورةٌ توافق عمله, و حشره ليس الا مصحوباً بتلك 
الصورة فان كانت الصورة خيراً فهو على صورة الخير و الانسان الکامل. و ان كانت شرّاً 
فهو على تلك الصورة فان كانت US‏ فهو کلب و ان كانت خنزيراً فهو علمها و هکذا... 
فتلك الصّورة شاهدة له شهيدةٌ تكويناً على كونه من اهل EL‏ أو من اهل التّار فصاحب 
الصورة شاهد لنفسه أو على نفسه والآيتان لمكان قوله تعالى: و ذكر به ان تبسل نفس با 


۱- الانعام / 7٠١‏ ۲ الاتعام ۱۳۰ 


Pues re ee ee ۵۵° 


كسبت و قوله تعالی: اولئك آلذین ابسلوا با كسبوا و قوله تعالی: و شهدوا على انفسهم 
تدلان على انّ المغرورين بحيوة GH‏ يردون النار و يشهد علیهم هويتهم و صورتهم BY‏ 
البسل هو الضّميمة و اللازمة فلذا يقال للعبوس و كريه الوجه باسل. 

قال في الفردات: البسل Ae‏ الشى ءو منعه و لتضمنه لمعنى Rall‏ استعیر لتقطیب الوجه 
فقيل هو باسل و مبتسل الوجه -یعنی كريه النظر - 

و قال في الجمع یقال: ابسلته بجريرته أي: اسلمته و الستبسل الستسلم الذي یعلم أنه 
لا يقدر على التخلص. 

و قال في النجد: بسل بسولاً الرجل عبس من الغضب أو الشّجاعة إلى ان قال: البسیل 
الكزية ارح 

ولو لم ترد مذمة أخرى هم غير هاتين الآيتين. لكان كافياً في تحذيرهم عن سيرتهم 
غير المرضيّة التي fis‏ للناس اجمعين في يوم القيامة. و لعل اعادة قوله تعالى: الذين اتخذوا 
ديهم هواً و لعباً فى تلك الايات اشارة إلى انهم يحشرون يوم القيامة على صورة القردة 
اللاهي اللاعب نعوذ dh‏ من ال مزق و اهتر في الدّنيا و الاخرة. 

کا انّ قوله تعالی: ليس ها من دون الله Uy‏ و لا شفيع لتهديد عظيم و یدل على عدم 
شمول شفاعة الشّافعين Bib‏ هم و ليس هم الا ما اكتسبوا بأیدیهم من شراب من حميم و 
من عذاب ll‏ 

۲ -الغرور بالشیاطین, جنيّاً کانوا أو إنسيّا و لکون تلك الرتبة من أشد مراتب هذه 
الرذيلة. جعلها الله سبحانه تلواً للغرور بالدنیا, ثم آمر بالاجتناب عنها في كثير من آی 
القران الكر>. 

قال تعالی: 8 ان وعدالله Ge‏ فلا تغرّنكم الحيوة الدّنيا و لا يغرّنكم بالله الغرور ٩۱‏ 


۴۳۲۰ ناقل-١‎ 


الرّذيلة الثامنة والعشرون: الاغترار و الانخداع 0 ی توت 1 OS‏ 


و قال تعالی: > يا ايّها النّاس ان وعدالله حق فلا تغرنکم الحيوة الدّنیا و لا يغرّنكم 
باه الغرور 4 (۱) 

و الغرور - بفتح الغين _كل ما sa‏ الانسان و المراد منه في الآية هو الشّيطان انسيّة 
كانت أو جنيّة و الشیطان یغر الانسان من حيث لایحتسب. بل يخيّل إليه أنه من ال شد لا 
من Call‏ و os all‏ فیغرّه من وراء سبعین حجاب. و الکتاب الکر ی با أنه OLS‏ هداية 
آخبر الناس بذلك. 

قال تعالی: # قل اعوذ بربٌ الناس *: ملك الناس + اله التاس # من شرّ الوسواس 
الختاس * الذي يوسوس في صدور الاس * من الجنّة و النّاس »۲۱ 

و قال تعالى: ل و کذلك جعلنا لكل نب عدواً شياطين الانس و الجنّ يوحى بعضهم 
إلى بعض زخرف القولغروراً و لوشاء ربّك ما فعلوه فذرهم وما یفترون و لتصغئ إليه 
افئدة الّذين لا يؤمنون بالآخرة و ليرضوه و ليقترفواماهم مقترفون 4 

وكلمة الخئّاس و الوحى بمعنى -و هو على ما ختلج في الصدر ‏ الالقاء فى حجاب و 
هذا الحجاب هو زخرف القول أى قول لا واقع له لكنّه خشی بظواهر يقبلها SLL!‏ فيخيّله 
إلى العقلء فيقع في شبكة الشيطان. فيغر من لا ناصر له من الله تعالى. و لا طريق إلى 
الخلاص منه إلا بالنصر الاطی. 

قال تعالى: > انه ليس له سلطان على الذين آمنوا و على ربّهم يتوكلون :: انما 
سلطانه على الّذين يتولونه 4 () 

و قال تعالى: # و من يعش عن ذكر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرین ‏ (9) 

و الذکر الحكيم ذكر في جملة من اياته كيفيّة اغترار الابليس الانسان حيث ان منهم 


۱- فاطر ۵. 5ع الناس: ۱۰:۷ ۳ الانعام / ١١7-1١7‏ 


4 امحل / ۱۰۰ ٩٩‏ ۵ الز خرف / ۳٩‏ 


۵۵۲ اللطتوو ا لاع تاه نی امس مسآ خلای Poe‏ 


من و ال | خی يلقاه في صدر الانسان, و ایحاء الشيطان و القاء الوساوس في 
صدر الانسان ليس بغريب. أا الغريب ايحاء بعض الناس في عصرنا بعض الوساوس فى 
صدر اللعین حیث انهم یفعلون ما لا یتخیّله الشیطان!. ۱ 

قال تعالی: > SI‏ الشیاطین لیوحون إلى اولیائهم ٩۱‏ 

و قال تعالی: ‏ و WIS‏ جعلنا لكلّ نب Hone‏ شياطين الانس و الجنّ یوحی بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا4 (۲) 

و Lew‏ و الالغاء طرق ختلفة. ذکر بعضها فى القرآن: 

قال تعالی: > لعنه الله و قال BUSY‏ من عبادك نصیباً مفروضاً # و لا طلتهم و 
لامتینهم و لامرنهم فليبتكنّ آذان الانعام و لامرنهم فليغيّرن خلق الله و من یتخذ الشيطان 
ولا من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً # يعدهم و یمتیهم و ما يعدهم الشّيطان إلاغروراً 
* اولئك مأواهم wipe‏ و لا يجدون عنها محيصاً 4 ( 

فهذه الايات das‏ على ان غرور الشيطان یدّی بالغرور إلى الاضلال ثم السقوط في 
بحر الامانيات فلا حالة يوجب ستر الفطرة. بل كسر هذا الدر اليتيم. و ينجر إلى الخسران 
المبين في الدّنيا و الاخرة. 

و قال تعالى: # قال فبما اغويتنى لاقعدن لهم صراطك المستقيم * ثم لا تینهم من 
بين ايديهم و من خلفهم و عن ايمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اكثرهم شاكرين »!كا 

روى في البرهان مذيّلاً على هذه الكريمة عن al‏ جعفر عد من بين ایدیهم اهسون 
عليهم الاخرة و من خلفهم امرهم بجمع الاموال و منعهم عن الحقوق لتبق لورثتهم و عن 
ایانهم افسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة و تحسين الشّبهة و عن شمائلهم بتحبيب 


۱ الانعام / ۱۲۱ ۲ الانعام / ۱۱۲ ۳ النساء ۱۳۱-۱۱۸۲ 


۱۷-۱1٦ / -الاعراف‎ ٤ 


الرّذيلة التامنة والعشرون: الاغترار و الانخداع ةد ز دز د 0552 0 0 DON iin‏ 


الّذات إلمهم و تغليب الشّهوات على قلوبهم. ١!‏ 

و قال تعالى: « لئن Bl‏ إلى يوم القيامة لاحتنكنٌ ذرَيّته إلا قليلاً * قال اذهب 
فمن تبعك منهم فان جهنّم جزائكم جزاءً موفوراً # و استفزز من استطعت منهم بصوتك و 
اجلب عليهم بخيلك و رجلك و شاركهم في الاموال و الاولاد و عدهم و مایعدهم 
الشيطان ال غروراً # SI‏ عبادى ليس لك عليهم سلطان و كفى بربّك وكيلاً I‏ 

و في الايات الشريفة تنبيه GE‏ على ان الشّيطان و اعوانه الجنيّة و الانسيّة we WS‏ 
خلقوا و امروا باغواء الناس بطرق مختلفة و الظاهر ان الأوامر في هذه الايات أوامر 
تكوينيّة gat‏ ان ذاتهم و جبلتهم AS‏ على الاغواء بصور مختلفة - كالأصوات اللافتة 
للنظر نظير الغناء و آلات اللّهو و كاعلاماتهم الفاسدة gall‏ البهيّة المنظر المتزيّنة بشعائر 
الدين حى يجلب بها من لا رسوخ للشريعة في قلبه. فينحرف تارة با يُفشى من الأنوثيّة, 
أو با كتب ببعض الأقلام EL‏ بأقلام العلماء و أهل المعرفة و ما إلى ذلك من الوساوس 
الابليسيّة. 

و من آقوی مصائد الشيطان في عصرنا هذاء اغوائه الناس بجمع الأمور خلطاً بين 
الحلال و الحرام. و له طرق كبناء الرّجزات الدوليّة أو شركات RELA‏ و لا سا في الدول 
A‏ بالذخائر الأرضيّة و کاقواء الناس باستجلاب قلوبهم إلى الجنس. و مأل هذا ليس 
إلا إلى إهلاك الحرث و النسل. 

و قال الله تعالی: ‏ و من الاس من يعجبك قوله في الحيوة الدّنيا و يشهد الله على 
ما في قلبه و هو الدّ الخصام * و إذا تولّى سعئ في الارض ليفسد فيها و يهلك الحرث و 
النسل و الله لا Coy‏ الفساد * و إذا قيل له انق الله اخذته العرّة بالائم فحسبه جهنّم و 


١_البرهان.‏ ذیل الاية الشر يفة. ۲-الاسراء / ؟5 إلى Vo‏ 


eres: ۵۵۴‏ بعد و مان ل ليو ونين | 


لبئس المهاد ي( 

و من cal‏ طرقه الغاء الوسوسة فى صدور الشباب منهم بان الانكفاف عن مبانى الدين 
القوية Sal‏ من حرية الفکر و الَنقف حيث لا ملامة بين العلم و الدين و لا سا في العصر 
SUI‏ و هذه الوسوسة و إن كانت موجودةّ من قدي الزمن و UES‏ الآز صارت أشدّ ما 
كانت عليه 

والذكر الحكيم خير شاهد على استمرار تلك الوساوس طيلة الدهر بين وساوس 
je AY‏ انس 

۳-و من خدائع اللعین, اغراء الناس بالخليل السوء. و قد اهت به القرآن الكريم حیث 
آنزل فيه سورة كاملة. و على الكلّ و لا سنا على الشباب السلم أن يتعوّذوا من مکره 
ارتا فال لا 

قال تعالی: #8 بسم الله الرّحمن الرّحيم قل اعوذ بربٌ الفلق # من شر ما خلق # و من 
شرّ غاسق إذا وقب * و من شر OLLI‏ في العقد * و من شر حاسد إذا حسد 4 

و لا ريب ف أنّ القدر المتيقّن من شرّ ما خلق, هو شم اخلیل السوء. و منهم ID‏ 
فیشیعون في الناس رذائلهم الخُلقية کالیل إلى امجنس من غير باعث من الشرع و لذا فشر 
قوله تعالی من شرٌ غاسق إذا وقب بثوران الغريزة الجنسيّة BY‏ ثورانها و WS‏ لیس إلا 
کظلمة شدیدة أحاطت بصاحما. 

و القدر المتيقن من قوله و من شم النفائات في العقد هو * شرٌ التفوس الخبيثة من 
الشياطين الانسيّة إذا وسوسن و نفثن في الرّوع بالتخيلات الواهية و التحريكات المفسدة 
فلو فسّرت بالنّساء التاحرات فهو من باب المثال و الا فلا خصوصيّة للنّساء و لا 
خصوصيّة لسحرهن و نفئهنٌ في العقد بل يكن تعميمها لغيرهن. 


۱- البقرة / ۲۰۶ ۲۰-۲۰۵ ۲ الفلق / ١‏ إلى ٩‏ 


الرّذيلة الثامنة والعشرون: الإغترار و الانخداع See‏ 86606 


و القدر التیقن من قوله تعالى: و من شرّ حاسد إذا حسد. هو Ft‏ حسد الخليل السّوء. 

فلا ريب في ان السورة بعمومها تدل على المقصود. 

و قال تعالى: ‏ بسم الله الرّحمن الرّحيم قل اعوذ بربٌ النّاس * ملك التاس ate‏ اله 
التاس *# من شر الوسواس الخناس ae‏ الذي يوسوس فى صدور التاس # من الجنّة و 
التاس 4( 

هه الور امن pe‏ كلف ذل كل وحوب ال اة هن وم ال الشوه 
سبًا LL‏ منه الذي يعلم كيفيّة النفذ و الثقب فى القلوب كما ينفذ الماء تحت التّبن. 

فعلى الناس و لا سنا على الشباب منهم أن يجتنبوا من تلكم الأخلاء قبل أن Sh‏ لهم 
by‏ يندمون فيها على عمرهم و قوّة شبابهم. 

قال تعالى: # و يوم يعض الظّالم على يديه يقول يا ليتنى انّخذت مع الرّسول سبيلاً 
# یا ویلتی ليتنى di)‏ فلاناً خليلاً # لقد أضلّنى عن SU‏ بعد اذجائنى و كان الشّيطان 
للانسان خذولاً * و قال الرّسول يارب BI‏ قومى اتّخذوا هذا القرآن مهجوراً» !"ا 

و قال تعالى: ظ كلّما دخلت ام لعنت اختها حتّی إذا اذارکوا فيها جميعاً قالت 
اخراهم لاولیهم ربّنا هؤلاء اضلّونافآتهم عذاباً ضعفاً من الثّار > ۱۳۱ 

و قال تعالى: # و قالوا ربّنا اتا اطعنا سادتنا و كبرائنا فاضلونا السّبيلاً # ربّنا آتهم 
ضعفين من العذاب و العنهم لعناً كبيراً م (1) 

و قال تعالی: # و إذااردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القول 
فدمّرناها تدميراً 4 (0) 


و قال تعالى: # و من يعش عن ذكر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهوله قرين * و انهم 


۳۸ / الفرقان / ۲۷ إلى ۳۰ ۳ الاعراف‎ ۲ ٩۵۷ pelos 


١ / ه_الاسراء‎ ٩1۷-71۸ / الاحزاب‎ ٤ 


۵۵۶ الوه د ووو وز SNN Eee O‏ 


لیصدّونهم عن السّبیل و يحسبون اتهم مهتدون * حتّی إذا جائنا قال يا ليت بینی و بينك 
بعد المشرقين فبئس القرين * و لن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انکم فى العذاب 
مشتر ن( 

۴-الاغراء dl‏ تعالى و برحمته و فضله. حيث ان الشیطان say‏ الانسان Sb‏ رحمة الله 
واسعة فافعل ما شثت و لا تخف منه! و القرآن الكريم حذر الناس من ذلك حيث کر ذکره 
تنما هم عليه. 

قال تعالى: ظ SI‏ وعدالله حق فلا تغرنکم الحيوة الدنيا و لا یغرنکم باه الغرور ۳۱ 

و قال تعالی:  GIL‏ الاس SI‏ وعدالله Ge‏ فلا تغرّنكم الحیوة الذنیا و لا یفرّنکم 
ail‏ الغرور ۲۱ 

یظهر من الايتين انّ من حیل الشیطان اغرائه عبادالله تعالی برحمته و مغفرته فهم 
مغمرون فى العاصی الكبيرة بيا یرجون رحمته تعالى و ليس هذابرجاء بل حمق يحمّله 
الشیاطین الانسيّة و الجنيّة على بعض الناس pale‏ و غافلیهم. 

توضیح ذلك: ان ال جاء على قسمین. قسم هو من النّعم SA‏ و الکنال كل الکنال 
رهين هذا القسم و هو ENDS col BSI‏ الذي يزرع و يرجو من الله تعالى البركة و ار مة 
لان ال ارع هو الله و لسنا الا الحارث. ۱ 

قال تعالی: ۵ افرأیتم ما تحرئون # ءانتم تزرعونه ام نحن الّارعون * لو نشاء 
لجعلناه حطاماً فظلتم تفگهون 4 (4) 

و هذا القسم من ال جاء يلازم اخوف كما قاله ال اغب فى الفردات.(8) 

قال تعالى: « تتجافئ جنوبهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفاً و طمعاً و مما 


۵ / خرف /6" إلى ۳۹ لقان / ۳۳ ۳ فاطر‎ JIL) 


- الواقعة / ۱۳ ای Vo‏ ۵ -الفردات. ص ۱۹۵ ذيل لغة رجی 


۵۵¥ eT a E A REA ER o الرّذيلة الثامنة والعشرون: الاغترار و الا نخداع‎ 


رزقناهم ینفقون # فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرّة اعين جزاء بما کانوا یعملون ٩۱‏ 

و هذا القسم ضد اليأس فن تزيّن به لايكون آئساً عن ابتغاء نعم al‏ تعالی و فضله 
فهو من افضل التعم و لولاه لا وجد كمال و لا خبر كما ان ما یضادّه و هو اليأس Sar‏ من 
النّقم الالهية الوجبة شم الدّنيا و الا خرة و يمنع الانسان من JS‏ خير و القرآن الكريم ذکره. 
ap 7‏ الانسان على Yall‏ يليق الا بالکافر, فلا ینبغی للمؤمن أن یتصف به. 

قال تعالی: ا فلا تايئسوا من روح الله أنه لاييأس من روح الله الا القوم 
الكافرون 4 (۲) 

و القسم التانی ما أشرنا إليه آنفاً من أنه رجاء الحمقاء لا رجاء الرّاجين. کمن لایزرع 
و لا یقوم با يجب على الرّارع, بینا يرجو أن يحصد من الأرض أفضل أقسام الفار. 

و من المؤسف عليه أنّ الناس لم يتنتهوا با تتتههم به القرآن, و أكّد عليه ما روى عن 
المعصومين Bea‏ . فنهم من اغترٌ به. و ما هم بنذیر, بل كثيرٌ منهم ابتلوا بهذه DLS MW‏ 
فلازمهم البطالة و الفشل, و لا مأل طم الا النسران في الأولى و الندامة في الأخرى. 

قال تعالی: $ يوم ترى المؤمنين و المؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم و بايمانهم 
بشراكم اليوم Olle‏ تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم * يوم 
يقول المنافقون و المنافقات ud‏ امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورائكم 
فالتمسوانوراً فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرّحمة و ظاهره من قبله العذاب * 
نادونهم الم نکن معکم قالوا بلئ و لكنّكم فتنتم انفكسم و تربصتم وارتبتم و غرّتکم 
الامانی > جاء dil al‏ و غر کم باه الغرور ۱۳۱ 

و لو م يرد شىءٌ في التحذير عن هذه الرذيلة الا هذه الآيات البارکات, لکانت وافية 
للناس oY‏ لایبتلوا دة الرذیلة و eae‏ نيذه الخد ية و aily‏ أنه یلیق أن یر تعد stl‏ 


۱۶ ۳-امحدید / ۱۲ إلى‎ AV / یوسف‎ - ۲ ١۷١١ / السحدة‎ ١ 


| aceasta ا‎ ۵۵۸ 


تا جاء في هذه OLY‏ خوفاً من الابلیس و اشفاقاً على النفس. 

۵-الفرور بالامال GLY,‏ و هذا الفرور Lal‏ قد اهتم به القرآن و الراد منهیا هو 
رجاء الحمقاء الذي مضی lal‏ معناه GY‏ الامل لغة هو ال جاء و المي لغة التقدیر فان وقعا 
في محلهبا و هو تقدیر العاقل عاقبة العمل مع التأمَل فهو من انعم و السعادة رهينةٌ ما و قد 
أكد الوحی و ما صدر عن العصومین Bab‏ على ذلك بل لیس الاسلام لا دين Fal‏ و 
التقدير و یظهر من غير واحد من OLY!‏ انّ القرآن SS‏ للتّدبير و التّدبّر و العمل و التقدير 
والتأمّل. 

و قال تعالى: > كتاب انزلناه إليك مبارك ليدَبّروا آياته و لیتذکر اولواالالباب 4( 

و قال الله تعالى: « فبشر عباد Guill a‏ يستمعون القول فيتّبعون احسنه اولئك 
اّذين هداهم الله و اولئك هم اولواالالباب 4 

بل القران جعل شر ly‏ لذن لا يتفكّرون و لا يتأمّلون في عواقب الأمور و 
< تقدیر هم فيا يقومون به. 

قال تعالى: «١‏ ان شر الدّواب عندالله cal‏ البكم الّذين لا يعقلون ۱۳۱4 

و اما ان وقعا في غير Lyle‏ بحيث يُقدّر الأمور بالظّن و يطلب الشيء من غير الاجتهاد 
في تحصيله. فهو ALS)‏ و لاسبب ها ال اغترار الابليس الانسی و الجنى. و من اللافت 
للنظر المؤسّف عليه أنّ أمانى الناس وما يرجونه Sad‏ من هذا القسم, و لذلك ترى أن القرآن 
الكريم لايستعمل لفظه الأمانى و ما Ge,‏ منها إلا و يريد بها هذا المعنى. و هكذا روايات 
العصومین. و يشهد له سبر المادّة فیپیا و تدقيق النظر فيها. 

قال في المفردات في ذيل لغة منی: القنى تقدير شيء في لس و تصويره فيها و ذلك قد 
يكون عن تخمين و Bb‏ و قد يكون عن رويّة وبناء على اصل لکن لا كان اكثره عن تخمين 


۱ص /۲۹ ۲-الرمر ١7-187‏ ۳ الانفال / ۲۲ 


الرّذيلة الثامنة والعشرون: الاغترار و الانخداع rn‏ ا OO‏ 


صار الكذب له املك فاكثر القنی تصوّر مالا حقيقة له( 

و قد وردت من منبعى النبوّة و الولاية ما يدل على مذامٌ تلك الرذيلة منها 
تا الفو ف يا اعاق ies EOIN eke‏ 
الحو :اتا طول الأمل فيتس الاخ" 

و اما القرآن فيحذّر عن المنيّة و الامل مؤكداً على تحذيره. 

قال الله تعالى: « ذرهم ياكلوا و يتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون ۲۳۱ 

و قال تعالى: « و لا gio‏ و لا متيتهم و لامرتهم فليبتكنّ اذان الانعام و لآمرنّهم 
فليغيرنٌ خلق الله 4( 

قال تعالى: * يعدهم و یمتیهم و ما يعدهم الشّيطان إلاغروراً 4( 

و قال تعالى: ١‏ و لكنّكم فتنتم انفسکم و تربّصتم و ارتبتم و غرّتكم GU‏ حتّى 
جاء امرالله و غرّكم بالله الغرور 4 ۲۱۱ 

۶-اغترار الابليس الشباب فيمدّهم إلى الفسق و الفجور. و لهذا قد Ab‏ عن الشبيبة و 
الصباء با جنون أو الفسق و الفجور. 

قال رسول الله يي اباب شعبة من الجنون 7" 

و قال الصادق ع تظنّون ان الفتوّة بالفسق و الفجور؟ كلا الفتوّة و الروّة طعام 
موضوع و نائل مبذول و اصطناع المعروف و اذى مكفوف فامّا تلك فشطارة و فسق:(۸) 

و الم فى ذلك: استيلاء المشاعر و العواطف و المشتهيات و الأمانى على الشباب» و 
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۰ء۵ مقف مر و ما مق ماو مس نیز GC‏ ال نان 


ذلك لقوّتهم الجسدانيّة من ناحية. و ضعف عقوم من ناحية أخرى فكأئهم في بحر لجئّ 
لاخیار هم فيه. فكأئهم و العانين سيّان!. هذا مع ما هذاالمغزل من العمر من الفضائل الجمّة, 
بحيث لايستعمل لفظة الفتی في ألسن الوحى و المعصومين إلا على المنّصف بالحامد والمكارم 
الخلقيّة. 

ent‏ ا ا 

۳ 2 في رواية: اما علمت ان اصحاب الكهف كانوا كلهم كهولاً فسباهم 
الله فتية بایان ) 

و قال تعالی: > و لا تکرهوا فتیاتکم على البغاء ان اردن تحصناً چ( 

و اهر الاطلاق لکان تحصنبن التي هي من أرق افضانل. و نظير هاتين الابتين 
في القران الكريم كثير. 

و الم في ذلك: أن صفاء القلب و قوّة نور المعرفة في الشباب ASI‏ من all‏ المتقدّم في 
العمر. أضف إلى ذلك قدرته على dale‏ التفس و المباراة معها فحينئذٍ ان اجتمع له مربيان 
يربّيانه من باطنه و من خارجه فيصل إلى ما لا يصل إليه الطاعن في السّنء اما من الباطن 
ei ps‏ عقله و وجدانه و ضميره, و نعم GM‏ لو انض إليه coal‏ والمشورة Lal‏ من الخارج 
فير بيه أبواه. و مجتمعه و بيعته» و الحكم. و علماء الدين و ley‏ م لو كان فى قلبه ايان 
رسخ في زواياه. فأعان ذلكي المربیین الداخلى و الخارجى, فطوبى له و حسن مآب فعلى 
الشباب بتقوية ايمانهم باختلافهم إلى رجال الدين الصلحاء. ليصلوا إلى ما جُبّل في طبعهم و 
طينتهم من المكارم و المحامد. 

فايّاك أمها الاب A‏ اياك SUF‏ من التنفر و التباعد من ذلكم الرجال الصالحين 


۱- الکهف /۱۳ ۲ -بحار الانوار. ج NE‏ ص 58؛. باب ۲۷ح ۱۰ 
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الذيلة الثّامنة والعشرون: الاغترار و الانخداع ال 


نك Je‏ تکون طعمة للشیاطین الانسيّة و الجنيّة فیطمعون فيك كما یطمع البازی في 
فریسته. 

و على من يقوم بتربية امحیل الشابٌ من الوالدین و العلّم و الحكم و رجال الدین و 
اعتمع أن یرغبوهم إلى الحضور في الساجد و تحت النابر و المراودة مع العلماء. 

والخبرة دلت على انّ هذا الجيل لو كان مرتبطاً متصلاً بأعلام الشريعة من الوعاظ و 
المساجد و المنابر, فلا سبيل للأبالسة إلى أن يصيدوه. 

قال على QOL‏ فان يدالله مع del Ll‏ و ايّاكم و الفرقة فان الشاذ من الناس لشیطان 
كما انّ الشاذة من الغنم OY SAW‏ 

۷-غرور الملاءء, و الملاء اشراف القوم و يقال هم الملاء امّا لكونهم يملئون عيون لاس 
لشرفهم و رتبتهم العليا عندهم و اما لکونهم يملاءون قلوب الناس SUL,‏ و القدرة و 
الرّياسة و الجمال و العشيرة و نحوها. 

و اكثر استعماله في القران في اشراف القوم المغرورين بالعلم و المال و الوجاهة و 
LUG‏ و نحوها حيث ان اللفظة توجد في الكتاب الكريم ما يربوا على ثلاثين موردأ و 
المراد منها فيه ألذين يصدون سبيل الحقّ و يمنعون النّاس عن الاقبال إلى الله تعالى. 

و الفهوم منه أنّ هؤلاء المغقرٌ ين المعجبين بأنفسهم لا هم من المكنة و الجاه. صدوا عن 
سبيل الأنبياء. بل آتهموهم با لايليق بهم و هو الجنون و السّفه؛ و ما ذلك الا SY‏ العلم و 
الجاه يتبعه) الكبر في غالب الا حیان, الا من عصمه الله عن هذا الزلل. آلا تری ان العلم لو م 
يقترن بالعرفة و بالتقوی, كيف يصير حجاباً يغطى ستراً على النقس يمنعها عن WLS‏ 
Le Goll!‏ فهو الحجاب PSY‏ 

و لعل كثرة استعماله في اشراف السّوء لانّ العلم و الوجاهة olga, WE‏ الانسان و 


"٠غ‎ cy البحارء ج ۳ ص ۳باب‎ ١ 


RCO ay oe ene ee eee ane ۲ء۵‎ 


یوجبان ASAI‏ و العجب و الاستکبار الا من حفظه الله تعالی. 

الا تری ان العلم بدون التقوی كيف یکون حجاباً للانسان بل اله حجاب ASI‏ فکذلك 
all‏ صد GW‏ الحامعة بل DLA‏ ان من یکون في ذىّ اهل العلم و ليس له نصيب من العلم 
مع علمه بانّه لا يعلم شيئاً اه في كال التكبر و العجب و يغرّه ذی ال وحانية إذا م يكن من 
اهل التّقوى. 

الا ترى ان من فاز برناسة من غير أن يكون متحلّياً جلى التقوى كيف یتعزز NW‏ 
مع كونه متذللاً عن من هو فوقه, و كيف يغترٌ بمنصبه مع ان هذا المنصب ليس عند الناس إلا 
من الأضحوكات؟ 

و بالجملة: هذا الغرور Lal‏ ضلالة و ارذل من جميع تلك الاقسام. 

فقل: اعوذ باه من الغرور سما ما ختص منه بالملاً. 

۸ الاغترار بالتقوی. و هذا الاغترار يلازم الكبر. و هو يلازم العجب. و هلم جرا 
حيّ يصل إلى ما لايدرك قبحه إلا اله تعالى. و من مفاسد هذا الغرور. ضعف المتّصف به. و 
سقوطه فما GLE‏ منه. و هذا من آثاره الوضعيّة التي لاتنفكٌ عنه. 

قال تعالى: # لقد نصركم الله في مواطن كثيرة و يوم حنين اذ اعجبتکم کثر تكم فلم 
تغن عنكم شیئاً و ضافت عليكم الارض بمارحبت ثم و pid‏ مدبرين 4 

و تدبّر فيا صدر عن صاحب الولاية الاهيّة الکبری حتّى تعرف ان بالعجب يصير 
العابد فاسقاً و بالندم و الاقرار بالتقصير يصير الفاسق lindo‏ هذا لعجبه يسقط. و هذا 
لندمه يعلو و يرتق!. 

قال الصادق AEE‏ دخل رجلان المسجد احدهما عابد و الآخر فاسق فخرجا من 
السجد و الفاسق خد يى و العابد فاسق و ذلك اله Joy‏ العابد السجد مدلا بعبادته يدل 


۲۵ / ةبوتلا_١‎ 
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بها فتكون فكرته فى ذلك و تكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه و يستغفر الله عرّوجل 


۱- وسائل الشيعة. ج ۱ ص كلل كتاب الطهارة. باب ۲ح ٠‏ 


روایات فى الغرور 

# عن أبي جعفر WL‏ قال: يا ابا النعیان لا gas‏ النّاس من نفسك. فان الامر يصل 
إليك دونهم. و لا تقطع نهارك بكذأو کذا فان معك من يحفظ عليك عملك. و احسن BSW‏ 
ارشيئاً احسن درکاً و لا اسرع Ub‏ من حسنة محدثة لذنب قد () 

# عن Ul‏ عبدالله AGL‏ قال: کم من مغرور با قد آنعم الله عليه و کم من مستدرج بستر 
الله عليه """ و کم من مفتون بتناء الاس علیه.۲۳۱ 

# عن Gl‏ عبدالله AOL‏ قال: لا تغترّوا بصلاتهم و لا بصیامهم فان الرّجل ربا هج 
بالصلاة و الصوم حتّى لو ترکه استوحش, و لکن اختبروهم عند صدق الحديث و اداء 
GUY‏ ( 

# عن على بن الحسين Mb‏ قال: قال رسول الله YS‏ یفزنکم رحب الذراعین 
بالدّم فان له عندالله عر وجل قاتلاً لا هوت. قالوا يا رسول الله و ما قاتل لا يموت ؟ فقال: 
النار (“ 


۲ - استدراج الله تعالى العبد انه كلما ote‏ خطيئة جدد له نعمة و انساه الاستغفار وان ياخذه قليلاً قليلاً و لا 
1 الكافى. ج 8 ص et‏ باب الصدق و اداء الامانةء ح 1 


الرّذيلة التامنة والعشرون: الاغترار و الانخداع SFO ee ee eae Ce‏ 


# قال امیرالومنین لا فى وصيته لابنه محمد بن الحنفية رضی الله عنه:.... و کل 
oy‏ به الفناء, اليوم لك و انت من بلوغ غد على غير cen‏ و لرب مستقبل یوماً لیس 
بمستدبره. و مغبوط فى اول ليلة قام فى آخرها بواكيه. فلایفرنك من الله طول حلول النعم و 
ابطاء موارد النقم, فانه لو خشى الفوت عاجل بالعقوبة قبل الوت. ON)‏ 

# عن Gl‏ جعفر REL‏ قال: لا تذهب بكم المذاهب. فوالله ما شيعتنا ال من اطاع الله 
dese‏ )" 

# عن جابر عن أبي جعفر EL‏ قال: قال لى: يا جابر ايكتى من ینتحل التشيّع ان 
يقول بحبّنا اهل البيت, فوالله ما شيعتنا إلا من Gil‏ الله و اطاعه و ما كانوا يعرفون يا جابر إلا 
بالتواضع و التخشّع و الامانة و كثرة ذكرالله و الصوم و الصّلاة و Gul‏ بالوالدين و التعاهد 
للجيران من الفقراء و اهل المسكنة و الغارمين و الايتام و صدق الحديث و تلاوة القران و 
کف الالسن عن الناس إلا من خير, و کانوا امناء عشائرهم في الأشياء. قال جابر: فقلت يا 
ابن رسول الله ما نعرف اليوم احداً بهذه الصفة. فقال: يا جابر لا Suns‏ بك الذاهب حسب 
bel‏ ان يقول: احبٌ We‏ و اتولاه ثم لايكون مع ذلك فعّالاً ؟ فلو قال: ان Col‏ رسول 
اله فرسول Std‏ خير من على بي مم لا يبع سیر ته و لا يعمل بسنته ما نفعه حبته 
یاه Lege‏ فاتقوا ail‏ و اعملوا لما عندالله, ليس بين اله و بين احد قرابة. احت العباد إلى الله 
ese‏ ( و اکرمهم عليه ) اتقاهم و اعملهم بطاعته. يا ple‏ و الله ما يتقرّب إلى الله تبارك 
و تعالى VI‏ بالطاعة و ما معنا براءة من Ul‏ و لا على الله لاحد من Ram‏ من كان لله مطيعاً 
فهو لنا ول و من كان لله عاصياً فهو لنا عدو و ما تنال ولايتنا إلا بالعمل و الورع.۱ 


۱-من لا حضره الفقیه. ج of‏ ص ۶ج ATE‏ 
۲ الکافی» ج ۲ ص ۷۳ باب الطاعة و التقوی» ح ۱ 


0۶۶ وح وني ارم او SUNN gs ee‏ 


# عن Gi‏ جعفر BEL‏ قال: يا معشر الشيعة - شيعة آل محمد -کونوا الفرقة الوسطی 
یرجم الیکم الغالی و یلحق بكم التالی. فقال له رجل من الانصار يقال له سعد: جعلت 
فداك ما الغالی ؟ قال: قوم یقولون فینا ما لا نقوله في انفسنا. فليس اولئك ما و لسنا منهم. 
قال: فا التالى. قال: المرتاد يريد الخير. یبلغه الخير یوجر عليه م اقبل علینا فقال: و الله ما 
معنا من الله براءة و لا بيننا و بين الله قرابة و لا لنا على الله حجّة و لا نتقرب إلى الله الا 
بالطاعة, فن كان منکم مطيعاً له تنفعه ولایتنا فن كان منکم عاصياً لله لم تنفعه ولایتناء و 
يحكم لا تغترٌواء و يحكم لا تغترّوا. ٩۱‏ 

# قال امیرالومنین لا فى غرر الحكم: 

طوبى لمن لم تقتله قاتلات الغرور. 

سکر الغفلة و الغرور ابعد افاقة من سکر الخمور. 

غرور الامل یفسد العمل. 

غرور الجهال بمحالات الباطل. 

غرور الغنی یوجب الاشر. 

کن بالاغترار جهلاً. 

gel‏ الحمق الاغترار. 

لا يلق العاقل مغروراً. 

جماع الم في الاغترار بالمهل و الاتكال على العمل. 

ple‏ الغرور في الاستنامة إلى العدو. 

م یفکر فى عواقب الامور. من وثق بزور الغرور» و صبا إلى زور الشرور. 

من Hel‏ بالهل, اغتص بالاجل. 


الرّذيلة الثّامنة والعشرون: الاغترار و الانخداع VSS‏ 


من اغقرّ بمسالة الرّمن. اغتصٌ بمصادمة الحن. 

eal sees‏ ات dala‏ اسان 

کق بالرء غروراً ان یثق يكل ها تسوّل له. 

الحذر. الحذر انها الغرور فوالله لقد ستر Ze‏ كاله قد غفر. 

al‏ | غرور الدَّنيا فائها تسترجم ابداً ما خدعت به من الحاسن, و تزعج المطْمئْنٌ اليها 
و القاطن. 

الاغترار بالعاجلة خرق. 

Will‏ حلم و الاغترار بها ندم. 

سکون التفس إلى اد نیا من اعظم الغرور. 

من Fel‏ بالدنیا اغترٌ بالنی. 

لا يغرنّك العاجلة بزور BU. oI‏ اللهو ينقطع و يلزمك ما اکتسبت من الما ثم. 

لا یفرئك ما اصبح فيه اهل الغرور LIL‏ فأنغا هو Jb‏ مدود إلى اجل حدود. 

من جهل REI‏ بنفسه و کان يومه شرا من امسه. 

من Fel‏ بنفسه اسلمته إلى العاطب. 

الشّق من Fel‏ بحاله و انخدع بغرور آماله. 

من Fel‏ بحاله قصر عن احتیاله (۱) 

# قال اميرالمؤمنين لا عند تلاوته ل يا ايّها الانسان ما غرك بريّك الکریم 6.... يا 
اها الانسان, ما جرا غلل thd‏ و ما tli, Hee‏ و ما انسك مهلکة نفسای (۲) 

# قال امیرالومنین الا وقد مر بقتلى امخوارج یوم التپروان: بسا لکم لقد ضر کم 


۱-میران الحكمة. ج WV‏ باب الفرور. ص ۱/۸۰ 
١‏ -نهج البلاغة. صبیح الصالح. الخطبة ۲۲۳ / ۱ و ۲ 


PO | ee ee. OFA 


من غر کم. فقيل له: من غرهم يا امیرالومنین ؟ فقال: الشیطان الضل, و الانفس الامّارة 
بالسوء. ort‏ بالامانی. وفسحت هم بالعاصی. و وعد ېم الاظهار. فاقتحمت بهم 


التار ۱۱) 
# قال اميرا مۇ منین ليل ولا تفرنکم الحيوة ISM‏ غرّت من كان قبلکم من الامم 
الماضية (" 


# قال اميرالمؤمنين ME‏ و حقاً اقول ما الدّنيا غر تك. و لكن بها اغتررت. و لقد 
کاشفتك العظات و آذنتك على سواء و هی با تعدك من نزول البلاء بجسمك. و التقص فى 
53 تك. اصدق و اوفى من ان تکذبك أو تخل ۰ (۳) 

# قال اميرالمؤمنين ل .... فلا يغرّنّك سواد النّاس من نفسك (4) 

# قال اميرالمؤمنين ABE‏ انها الّاس. انظروا إلى ال نیا نظر ار اهدين فيهاء الصّادفين 
عنها. UG‏ و اله عا قليل تزیل التاوی الساکن, و تفجع الترف الامن.... فلا یغر نکم BAS‏ 
ما یعجبکم فيها لقلّة ما یصحبکم منها.(*) 

# قال امیرالومنین RAL‏ .... فلا يغرَنُكم ما اصبح فيه اهل الغرور.(١)‏ 

# قال اميرالمؤمنين لس لها النّاسء ار ال نیا تغه المؤْمّل ها و الخلد الا (۷) 


۱-نهج البلاغة. صبحی الصالح. قصار الکلم ۳۲۳ 
۲ -نهج البلاغة. صبحی الصالح. الخطبة ۱۰۲۳۰ 
۳-نبج البلاغة. صبحی الصالح. dbl‏ ۱۰۲۲۳ 
٤‏ -نهج البلاغة. صبحی الصالح. الخطبة ۳-۱۳۲ 
۵ -نهج البلاغة. صبحی الصالح, الخطبة ۱۰۳ 

۸-۸۹ نهج البلاغة. صبحی الصال. الخطبة‎ ٦ 
1-۱۷۸ ۷-نهج البلاغة. صبحی الصام. الخطبة‎ 


الرّذيلة الثّامنة والعشرون: الاغترار و الانخداع eT teen ee ee‏ ا a‏ 


# قال اميرالمؤمنين ايه XBL‏ في صفة الدّنيا: : تخر و ad‏ و ت( 

* قال اميرالمؤمنين ل يا ی اكثر من ذكر الموت.... وايّاك ان تغقر با ترى من اخلاد 
اهل الدّنیا المهاء و تكالبهم علا !"ا 

# قال اميرالمؤمنين 2 اما بعد. GU‏ احذرکم الدّنياء YE‏ حلوة خضرة.... و CDE‏ 
Slee ng US gy Fd YG‏ ارهز ارف ange‏ فسا 

# قال اميرالمؤمنين ML‏ و الشَّقَّ من انخدع هواه و غروره.(۶) 

* قال اميرالمؤمنين BEL‏ ) العاصون ) زرعوا الفشجور و سقوه الغرور و حصدوا 
اور (۵) 

# قال اميرالمؤمنين Mb‏ بینکم و بين الموعظة حجاب من الغدة 0 


إلى هنا تم الجزء الثاني و يليه إن شاء اللّه ا جزء الثّالث و 
اوّله الفصل الستادس والعشرون ويبحث فيه عن 
فضيلة الخلوص و رذيلة الرئاء 


١-نهج‏ البلاغة. صبحى الصالح. قصار الكلم £10 

۲ نهج البلاغة. صبحى الصالح. الكتاب ۷۸-۳۱ 

"'- نهج البلاغة. صبحی الصالح. الخطبة ۱-۱۱۱ و ۲ و ۸ 
٤‏ - نهج البلاغة, صبحی الصالح. الخطبة 87 ٠١‏ 

۵ نهج البلاغة. صبحی الصالح, الخطبة Vit‏ 

1 نهج البلاغة, صبحی الصام. قصار الکلم YAY‏ 


الفضيلة الحادية عشرة: احلم O eee ee‏ 
اثار هذه الفضيلة که 


3 حلم المعصومين جه لق © مي م Re‏ فر اله ارو هاه e NS‏ 
ال ذيلة الحاديةعشرة: الغضب OD OE‏ 


روايات فى الغضب ET‏ 


الفصل GU‏ عشر Sg‏ 
الفضيلة التانية عشر ة: العفو و الصفح E‏ 
موارد العفو و الصّفح و الغفران يك 


روايات فى العفو ogee:‏ ا ا 
JI‏ ذيلة asl‏ عشر : : احقد ندا اناا بولا e O E DE‏ 


SE ۵۷۲‏ سوه سسوم هنیآ[ علاق الا نان 
روايات فى الحقد EERE SRD DASE ULC SAE‏ 

الفصل الثالث عشر eee‏ ني اوه لماو امسا eee‏ هو الو ألم فا بس ا ۱ 
الرّذيلة الرابعة عشرة: العجب ا eee‏ للم ولع VY‏ 
الرّذيلة المخامسة عشرة: مهانة التفس ISTE RSS‏ 
الفضلية الثّالئةعشر:: التواضع O eRe eee nee‏ 
أقسام التواضع لز[ VD‏ 
روایات فى التواضع sees‏ ا اا و ا و Se‏ و Ae‏ ۱۷۲ 

الرذیله الثالثة عشرة: الكبر SS A‏ او ای Ae‏ 
معنى المترف و اللا E O O mecer aes‏ 

روایات في الكبر 001 اا 0 
الرذيلة ال ابعة‌عشر ‏ : العُجْب 00000010101011 0 TE‏ 
ا cmc E O aS‏ ۱۰ 

SVS SAOSIN ALR AAS روایات قي العجب‎ 

الرّذيلة المنامسةعشرة: مركب النقص ا 
روایات في مركب النقص O E tecctees‏ 
الفصل الرابع عشر snaeeseene‏ ةد د د د 00011111‏ ا 
الرّذيلة السادسة عشرة: القسوة 0000000000 
الفضيلة اله ابعةعشر ة: ال حمة و الرَأفة a‏ 
تفا VY ay‏ 
روايات في الر حمة و الرّأفة O‏ 
الفضيلة النامسة عشرة: شرح الصّدر و ل ا ا tree‏ 1 


روايات في شرح الصّدر Sie See‏ 
الرذيلة السادسةعشرة: القسوة.... 
ما یوجب القسوة و زواطا ere‏ 


4 
me 


الفضيلة السادسةعشرة: العفّة ا ee seat ete‏ 


في آقسام الحبّة 


روایات في ذم الدّنيا و aa‏ فيها 


ال ذيلة التاسعةعشرة: حب الذنيا. . . 
روایات J‏ حب الذنيا Se Beers‏ 


© © هاه هاه هاه هد هاه هاه هاه و واه ها و اه ۵ هش ه هاه 9 


الفضيلة السَابعة عشرة: ار هد ee‏ 


ee ۵ ©‏ و و » وه و و ۵ و و و و و و 


و و و و و و وه و و و و و مه و و وه و و و و مه ا و هم و و و و 
ههه واه و و وو و و و وه و واو ها واو و و و و و واو و و ها واه ٠‏ 
هاعد و ها واو و وافاه .اواو و و وه و و واو هه وا واو و و ه.ا ما مها eee‏ 
بآ( 


الم ذيلة الثامنة عشرة: الخمود eee‏ 


ere »© © ©‏ و ه © © و هه هه ه © هاه ه ۵ و وه واه ه وو واه .واه 


eee wee © ©» © © »© ©‏ ه © هوه ه و هه و هاه هاه واه هو ه واه وه ه٠‏ 


روايات في الشرة e‏ 
الرذيلة الثامنة pte‏ : المخمود 00 


ee eee eee © © ©‏ ©« هو اه و ههه وهاه هاه هن هه وهاو هو واه 


eevee‏ © © © و و © © © هم و و ۵ هاه ه هاه ه و هاه و هو واه 


© © © © © © © ©« © هه ه» © 9ه © هه © هد ها هاه هاو وه واو واه هاه 


الفضيلة التامنةعشرة: القناعة 


و eevee‏ و و هاه و و و 


روايات فى القناعة a‏ 
الرذيلة العشرون: احرص 21110000 
روایات فى الحرص E‏ 
الفصل الثامن عشر 95 ه35 
الفضيلة التاسعة عشرة: الاستغناء عن الناس 
رواياتٌ في الاستغناء 52100000 


م 


الرذيلة الواحدة و العشرون: المع 506 


رواياث فى السّخاء 00011 
الرذيلة الثانية والعشرون: البُخل e‏ 


© © #©» © © و و © هه هاه ه اه © و هاه ها اه 6ه ه وهاه 


ه. و © © ee eee ee ee‏ و و و و و ماه هه ۵ و و 


۵ © © © © هاه هد و واه هم © هاه © هاه هاه ه و وهاه 


© © © ۵ و۵ ه ه مه ٠‏ » ها وه ه © ها وهاه و وهاه ها واه .6ه 


۰ ۵ و © وهاه © و وه »© ه هاه هاه و ۵ ۵ و و هاه وه‎ ee 


ee‏ © © و هاه eee ee‏ و وا و هو © هاه ه ۵ 0 ه6٠‏ ه 


الفضيلة الواحدة و العشر‌ون: التنصيحة ل ee e ee‏ هه هي لامها ee a‏ 


oo 


روایات 3 نصيحة ce hl‏ وا ها ماهد هد و وها واوا و واو و واوا و و و هاده وام 6 م6 م6 مه 


حق المؤمن على اخیه واداء حقه ماح أي مو يع عا عن ل ع ee ae er‏ 8ج مها aa eae‏ هبه 


و و و و و »> و و .هاه و و هو و و و ه © ع ه ٠‏ و ٠»‏ 


زيارة الاخوان rere err ee‏ و ین 
OH‏ فى الله و البغض ف الله 111111111 
من لم يناصح آخاه المؤمن RSS‏ 


باب التعيير و طلب عثرات المؤمنين sei‏ 

الرذيلة الثالئة و العشرون: احسد 00000 
روايات في الحسد A‏ 

الفصل الحادى و العشرون 0000 1ك 
الفضيلة الثانية و العشرون: الغبطة 2011111 
روایات في الغبطة e‏ 
الرّذيلة الرابعة و العشرون: القناعة في الفضائل Seda‏ 
رواياث في القناعة في الفضائل E‏ 

OE OEE و العشرون‎ GUI الفصل‎ 


الفضيلة الثالثة و العشرون:الرّهد فى الرتبة و الوجاهة 


الم ذيلة الخامسة و العشرون: حب اله ئاسة ۳ 
روایات في طلب ال ياسة E creepiest‏ 


الفصل الثالث و العشرون ee‏ 
الفضيلة الرابعة و العشرون: الشعور با لسو ولية shes‏ 
روایات فى المسئوليّة ee ere‏ 
روايات في الدّين و العمل به 900 
روايات في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر .. 


© © #©» © © و هاه و هاو و وه و و ۵ ه٠‏ 


© و © © و و و وهاه ه و و و .اه و وه ه 


eee © © © ۵‏ هاه و و و ه وه ها و واه 


© © © هاه و و و هاه ه و مه و واه ه٠‏ 


© © © © هاه هاه و ها هاه هاه ۵ ۵ ۵ ۰ 


ee ©»‏ و و و © ه هوه وه ه و ه ۵ هم ه واه 


© © © © و © ه هاه و هاه هاه و و هاه 


٠ه و ۵ © ۵ ۵ ۵ ه ۵ واه ۵ وه .هم‎ ۵ © ee 


eee © © © ©‏ ه و و هاه و و و و واه 


eee eve‏ و و و ۵ هه و و و و و وه 


© © © »©» © © © ه و و هاه ها و واه ۵ ۰ 


روایات في الروح SSE ESS‏ و ی SAW‏ 
روايات فى الجسم ا[ ENS eh‏ 
روايات فی العمر م ا لخو OV O‏ 
روایات في حقّ الوالدین Gait oni eee esses ee‏ و EV‏ 
روایات في حقّ الأولاد GG xe a eu aa ee‏ 
روايات في حق المرأة على الرّوج E emeanaereaniaeauens‏ 
روايات في حقّ الرّوج على المرأة ا SEE‏ لياه 
روايات 3 حقّ الجار N O EEE‏ 
روايات ف المسئوليّة Keke‏ 1 0 0 

اله ذيلة السادسة و العشرون: التقصير قبال المسؤوليّة ی 
روايات فى ذم التقصير dea’‏ و اال ل ا 

الفصل الرابع و العشرون EE E‏ 
الفضيلة ALL!‏ و العشرون: الوفاء 0 
روایات في الوفاء 0101 ESSE‏ ا 

الرّذيلة السَابعة و العشرون: الغدر ا OVER‏ 
روایات في الغدر O‏ 

O O nts ay الفصل الخامس و العشرون‎ 

الفضيلة السّادسة و العشرون: الكياسة و الدّهاء OVO Esse‏ 
روایات في الكياسة و الفطانة CL eae re ere Te ee ee eee‏ 

الدّذيلة التامنة و العشرون: الاغترار و الانخداع امسو ee ene eer‏ 
روایات في الغرور سو و EDS e‏ لاه 


